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سماها النبيء َيه « بور ة تبارك الذي بيده الملك » في حديث رواه الترمذدي 
عن أي هريرة عن النبيء َيه أن نون هن القرات ثلاثون اية شفعت لرجل حتى 
غفِر له وهي سورة ة تباركٌ الذي بيذه الملك » قال الترمذدي هذا حديث حسن. 


فهذا تسمية للسورة بأول جملة وقعت فيا فتكون تسمية بجملة كا سمي ثابث 
بن جابر (تأبّط شُرَّم. ولفظ « سورة » مضاف إلى تلك الجملة المحكية. 

وسميت أيضا « تباركَ الملكُ » بمجموع الكلمتين في عهد البىء عي 
رصع بلا مدا رره الترمذي عن ابن عباس «أن رجلا من أصحاب البيء عله 
قال له ضَرَّيْتُ خباني على قبرٍ وأنا لا أحسيب أنه قبر فإذا فيه إنسان (أي دفين 
فيه) قرأ سورة « تبارك الملكُ » حتى ختمها فقال رسول الله مُه : هي المانعة 
في اللقون جام علا ار لاجس حربيه ل تن للد العزرة 
مجموعَ هذين اللفظين على طريقة عدّ الكلمات في اللفظ دون إضافة إحداهما إلى 


الملك 





الأحرى مثل تسميّة (لام الف). ونظيرو أسماء السور بالأحرف المقطعة التي في أُوها 
على بعض الأقوال في المراد منها وعليه فيحكى لفظ « تبارك » بصيغة الماضي 
ويُحكى لفظ « المُلكُ » مرفوعا كا هو في الآيةءفيكون لفظ « سورة » مضافا 
من إضافة المسمى إلى الاسم. لان المقصود تعريف السورة بهاتين الكلمتين على 
حكاية اللفظين الواقعين في أولها مع اختصار ما بين الكلمتين وذلك قصدا للفرق 
بينها وبين « تبارك الفرقان ». م قالوا : عُبِيْدُ الله الرقيّاتِء بإضافة مجموع « عبيدٌ 
الله » إلى « الرقيات » تمييزا لعبيد الله بن قيس العامري (1) الشاعر عن غير 
من يشبة: اسمّه اسمة مفل عبيد الله بن “عبد الله بن عنية بن مستعوة. أو جرد 
اشتهاره بالتشبيب في نساء كان اسم كل واحدة منهن رقية (2) وهن ثلاث. 
ولذلك يجب أن يكون لفظ « تبارك » في هذا المركب مفتوح الآخر. ولفظ 
« الملك » مضموم الكاف. وكذلك وقع ضبطه في نسخة جامع الترمذدي 
وكلتاهما حركة حكاية. 


والشائع في : كتب السنة وكتب التفسير وفي أكثر المصاحف تسمية هذه 
السورة سورة الملك وكذلك ترجمها الترمذي: باب ما جاء في فضل سورة المُلك. 

وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قال « كنا نسميها على عهد رسول. الله 
المانعة »» أي أخذًا من وصف النبيء عَيُمِ إياها بأنها المانعة المنجية 5 في 
حديث الترمذي المذكور انفا وليس بالصرجح في التسمية. 

وف الإتقان عن تاريخ ابن عساكر من حديث « أنس أن رسول الله ملل 
سماها المنجية » ولعل ذلك من وصفه إياها بالمنجية في حديث الترمذي وليس 
ايضا بالصريح في أنه اسم. 5 

وفي الإتقان عن كتاب جمال القراء تسمى أيضا « الواقية »» وتسمى 
« المتّاعة » بصيغة المبالغة. 





(2) هي رقية بنت عبد الواحد بن أبي سعد من بني عامر بن لوّى» وابنة عم ا يقال لها : 
رقية؛ ورقية أخرى امرأة من بني أمية وكن في عصر واحد. 
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وذكر الفخر : أن ابن عباس كان يسميبا « المُجادلة » لأنها تجادل عن 
قارئها عند سوال الملكين ولم أره لغير الفخر. 
فهذه مُانية أسماء ميت بها .هذه السورة. 
وهي مكية قال ابن عطية والقرطبي : باتفاق الجميع. 
وفي الإتقان أخرج جويير (1) في تفسيره « عن الضحاك عن ابن عباس 
نزلت تبارك الملك في أهل مكة إلا ثلاث ايات اه. فيحتمل أن الضحاك عنى 
استشناء ثلاث آيات نزلت في المدينة. وهذا الاحتال هو الذي يقتضيه إخراج 
صاحب الإتقان هذا النقل في عداد السور امختلف في بعض اياتهاء ويحتمل أن 
يزيت أن تاقات :اينات مدا غير خاطي ينا بها أهل مكة, وعلى كلا الاحتالين فهو لم 
يعين هذه الايات الثلاث وليس في ايات السورة ثلاث ايات لا تتعلق بالمشركين 
خاصة بل نجد الكمس الآيات الأوائل يجوز أن يكون القصد منها الفريقين من أول 
السورة إلى قوله « عذاب السعير ». 
وقال في الإتقان أيضا « فيها قول غريب (لم يغزه) أن جميع السورة مدني ». 
وهي السادسة والسبعون في عداد نزول السور نزلت بعد سور المؤمنين وقبل 
سورة .الحاقة. ش 
ذا في عد أهل الحجاز احدى وثلاثون وفي عد غيرهم ثلاثون. 
أغراض السورة 
والأغراض التي ف تله السسورة مجارية عل ست -الأغراض فى الستور المكية: 
1 بتعريف المؤمنين معاني من العلم بعظمة الله تعالى وتفرده بالملك 


؛ والنظر في إتقان صنعه الدال على تفرده بالإلمية فبذلك يكون في تلك 
0 حظ لعظة المشركين. 





(1) كتب في نسخة مخطوطة جوبير بصيغة تصغير جابر والذي في المطبوعة جبير بصيغة تصغير 
جبر ترجمه في طبقات المفسرين في اسم بير بن غالب يكنى أبا فراس كان فقيها شاعرا تخطيبا 
فصيحا. له كتاب أحكام القران. وكتاب السئن والأحكام. والجامع الكبير في الفقه. وله رسالة 
كتب بها إلى مالك بن أنسءذكره ابن النديم وعدّه من الشراة من الخوارج. 
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ومن ذلك التذكير بأنه أقامٍ نظام الموت والحياة تظهار ف الحالين جاري أعمال 
العباد 2 ميادين السيق إلى اميد الأعمال ونتائج مجاريها. 


وأنه الذي يجازي عليها. 

وانفراده بخلق العوالم العليا خلقا بالغا غاية الإتقان فيما تراد له. 

وأتبعه بالأمر بالنظر في ذلك واإرفاد إلى دلائله الا جمالية وتلك دلائل على 
انفراده بالالهية. 
عذاب جهنم وأن .في اتباع الرسول. عَيُّهِ نجاة من ذلك وفي تكذيبه الخسران» 
وتنبيه المعاندين للرسول عَيّهُ إلى علم الله ما يحوكونه للرسول ظاهرا وخفية بأن 


علم الله محيط بمخلوقاته. 
والتذكير بمنّة خلق العالم الأْضي» ودقة نظامه.وملاءمته لحياة الناس» وفيها سعيهم 
ومنها رزقهم. 


والموعظة بأن الله قادر ّ إفساد ذلك النعرام فيصبح الناس 5 كرت وعناء 
ليتذكروا قيمة النعم بتصور زوالها. 

وضرب طم مثلا في لطفه تعالى بهم بلطفه بالطير في طيرائها. 

وأيسهم من التوكل على نصرة الأصنام أو على أن ترزقهم رزقا. 

وفظع لهم حالة الضلال التي ورطوا أنفسهم فيها. 

ثم وبخ المشركين على كفرهم نعمة الله تعالى وعلى وقاحتهم في الاستخفاف 
بوعيده وانه وشيك الوقوع بهم. 

ووتخهم على استعجالهم موت النبيء عَيُّْهُ ليستريحوا من دعوته. 


وأوعدهم بائهم سيعلمون ضلاهم حين لا ينفعهم العلم؛ وأنذرهم بما قد يحل 
بهم من قحط وغيره. 
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© تبَرَّكَ الذي بِيّدهِ الملكُ وَهْوَ عَلى كل شيء 
قَدِيرٌ [1] * 

افتتحت السورة بما يدل على منتبى كال الله تعالى افتتاحا يؤذن بأن ما حَونه 
يحوم حول تنزيه الله تعالى عن النقص الذي افتراه المشركون لما نسبوا إليه شركاء في 
الربوبية والتصرف معه والتعطيل لبعض مراده. 

وفعل « تبارك » يدل على البالغة في وفرة الخير» وهو في مقام الثناء يقتضي 
العموم بالقرينة» أي يفيد أن كل وفرة من الكمال ثابتة لله تعالى بحيث لا يتتخلف 
نوع منها عن أن يكون صفة له تعالى. 

وصيغة تفاعل إذا أسندت إلى واحد تدل على تكلف فعل ما اشتقت منه نحو 
تطاول وتغابن» وترد كناية عن قوة الفعل وشدته مثل : تواصل الحبل. 


« وبركات عليك » في سورة هود. 





وتقدم « تبارك » عند قوله تعالى « تبارك الله رب العالمين » في أول الأعراف. 

وهذا الكلام يجوز أن يكون مرادا به مجرد الإخبار عن عظمة الله تعالى وكاله 
ويجوز أن يكون مع ذلك إنشاء ثناء على الله أثناه على نفسه. وتعليما للناس كيف 
يثنون على الله ويحمدونه كا في « الحمد لله رب العالمين » : إِما على وجه الكناية 
بالجملة عن إنشاء الثناء» وإِمًا باستعمال الصيغة المشتركة بين الإخبار والإنشاء في 
معنيمها. ولو صيغ بغير هذا الأسلوب لما احتمل هاذين المعنيين» وقد تقدم في قوله 
تعالى « تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ». 


وججعل المسندٌ إليه اسم موصول للإيذان بأن معنى الصلة هما اشتهر به كا هو 
غالب أحوال الموصول فصارت الصلة مغنية عن الاسم العلم لاستوائهما في 
الاختصاص به إذ يعلم كل أحد أن الاختتصاص بلملك الكامل المطلق ليس إلا 


لله. 
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وذكر « الذي بيده الملك » هنا نظير ذكر مثله عقب نظيو في قوله تعالى 
« تبارك الذي .نزل الفرقان على عبده » إلى قوله « الذي له ملك السماوات 
والارض ». 
والباء في « بيده » يجوز أن تكون بمعنى (في) مثل الباء التي تدخل على أسماء 
الأمكنة نحو )0 ولقد نصرع الله ببدر « وقول موه القيس : 
بسقط اللوى 





فالظرفية هنا مجازية مستعملة في معنى إحاطة قدرته بحقيقة المُلكءوالمُلك على 
هذا اسم للحالة التي يكون صاحبها مَلكا. 

والتعريف في « الملك » على هذا الوجه تعريف الجنس الذي يشمل جميع أفراد 
الجبسء وهو الاستغراق فما يوجد من أفراده فرد إلا وهو مما في قدرة الله فهو 
يعطيه وهو كعنة. . 

واليّد على هذا الوجه استعارة للقدرة والتصرف 5 في قوله تعالى « والسماء 
بنيناها بأيد » وقول العرب : ما لي بهذا الأمر يَدَان. 
الوجه المتقدم. 

وتقديم المسند وهو ١‏ بيده » على ١‏ المسند إليه لإفادة الاختصاص» أي الملك 
بيده لا بيد غيره. 

وهو قصر ادعاني هبني على عدم الاعتداد بمَلك غيوء ولا بما يتراءى من 
إعطاء الخلفاء والملوك الاصقاع للأمراء والسلاطين وولاة العهد لأن كل ذلك مُلك 
غير تام لأنه لا يعم م المملوكات كلهاء لاله معرض للزوال» ولك الله هو الملك 
لبقي » قال « 0 الله الملكُ الحق ». 

واليد : تمثيل بأن شبهت الهيئة المعقولة المركبة من التصرف المطلق في الممكنات 
الموجودة والمعدومة بالامداد والتغيير والإعدام والإيجاد ؟ ببيئة إمساك اليد بالشيء 
الخلزك اتعيه تقول سرس .قي المكباتت: 
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وفي معنى هذه الاية قوله تعالى « قل اللهم مالك الملك توق الملك من تشاء 
وتنزع الملك ممن تشاء » في سورة ال عمران. 


والمُلك بضم المم : اسم لأكمل أحوال الملك بكسر المم) والملك بالكسر 
جنس للملك بالضم» وفسر المُلك المضموم بضبط الشيء المتصرف فيه 
بالحكمء وهو تفسير قاصر. وأرى أن يُفسر بأنه تصرف في طائفة من الناس ووطنهم 
تصفا كاملا بتدبير ورعاية» فكل مُلك (بالضم) ملك (بالكسر) وليس كل ملك 
مُلكا. ش 

وقد تقدم في قوله « مَلِك يوم الدين » في الفاتحة وعند قوله « أَنّى يكون له 
الملك علينا » في سورة البقرة. وجملة « وهو على كل شيء قدير » معطوفة على 
جملة « بيده الملك » التي هي صلة الموصول وهي تعمم بعد تخصيص لتكميل 
المقصود من الصلة؛ اذ أفادت الصلة عموم تصرفه في الموجودات» وأفادت هذه 
عموم تصرفه 5 المومجودات والمعدومات بالاعدام للموجودات والإيجاد للمعدومات» 
فيكون قوله « وهو على كل شيء قدير » مفيدا معنى اخر غير ما أفاده قوله 
« بيده الملك » تفاديا من أن يكون فاه 1 كيدا لمعنى « بيده الملك » وتكون 
هذه الجملة تتميما للصلة. وفي معنى صلة ثانية ثم عطفت ولم يكرر فيها اسم 
موصول بخلاف قوله « الذي خلق الموت » وقوله « الذي خلق سبع سموات ». 

و<ا سشيء » : ها يصح أن يعلم ويخبر عنه. وهذا هو الإطلاق الأصلي 5 
والمقامات. وأما التزام الأشاعرة : أن الشيء لا يطلق إلا على الموجود فهو التزام ما 
عل الموجود» فتفرعت عليه اله : أن المعدوم شيء عند جمهور المعتزلة وأن 
تحتباء والخلاف فيبا لفظيء» والحق أنها مبنية على الاصطلاح في مسائل علم الكلام 
لا عل نحقيق المعنى في اللغة. 

وتقديم المجرور في قوله « على كل شيء قدير » للاهتام بما فيه من التعميم» 
ولإبطال دعوى المشركين نسبتهم الإلسهية لآصنامهم مع اعترافهم بآنة لا تقدر 
على خلق السموات والأرض ولا على الاحياء والإماتة. 


1 
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. 21 2 9 لس سكي سل عوسى وه رو ارس 
9 الذي تعلق المَوتَ والحيوة لِيباوكم أ احسن عملا 
وَهْوَ العزيز العغفور [2] * 
صفة ل« الذي بيده الملك » فلما شمل قوله « وهو على كل شيء قدير » 
تعلق القدرة. بالموجود والمعدوم أتبع بوصفه تعالى بالتصرف الذي منه تخلق 
الخلوقات وأعراضيها لأن الخلق أعظم تعلق القدرة بالمقدور لدلالته على صفة القدرة 
وعلى صفة العلم. 
وأوثر بالذكر ٠‏ من. ا لخلوقات الموثٌ. والحياة لأنهما أعظم العوارض لجنس الحيوان 


الذي هو أعجب الموجود على الأض والذي الانسان نوع منهء وهو المقصود 
با مخاطبة بالشرائع والمواعظ, فالإماتة تصرف 2 الموجود بإعداده للفناعع والاحياء 


تصرف 5 المعدوم بإيجاده ثم إعطائه الحياة ليستكمل وجود نوعه. 
فليس ذكر خلق الموت والحياة تفصيلا لمعنى المُلك بل هو وصف مستقل. 





والاقتصار على خلق الموت والحياة لأمهما حالتان هما مظهرا تعلق القدرة 
بالمقدور في الذاتٍ والعرض لأن الموت والحياة عرضان والإنسان معروض لهما. 
ا ار 


ا ذكر الموت والحياة لما يدلان عليه من العبرة بتداول العَرَضين المتضاديّن 
على معروض واحدء وللدلالة على كال 7 الصانع» فالموت والحياة عرضان 
يعرضان للموجود من الحيوان» والموثٌ يُعد الموجود للفناء والحياة تعد الموجود 
للعمل للبقاء مدة. وهما عند المتكلمين من الأعراض الختصة بالحي, وعند الحكماء 
من مقولة الكيف ومن قسم الكيفيات النفسانية منه. 


فالحياة : قوة تَتْبّع اعتدال المزاج النوعي لتَفيضَ منها سائر القوى. 

والموت : كيقية علاهة هو عدم الحياة عما شأنه أن يوصف بالحياة أو الموت» 
أي زوال الخياة عن الي فبين الحياة والموت تقابّلٌ العَدّم والملكة. 

ومعنى خلق الحياة : خلق الحي لان قوام الحي هو الحياة» ففي تحلقه خلقٌ ما 
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به قوامه) وأما معنى خلق الموت فإيجاد أسبابه وإلا فإن الموت عدم لا يتعلق به 
الخلق بالمعنى الحقيقي» ولكنه لما كان عرضا للمخلوق عبر عن حصوله بالخَلق 
تبعا كا في قوله تعالى « والله خلقكم وما تَعْمّلون ». 

وأيضا لأن الموت تصرف في الموجود القادر الذي من شأنه أن يدفع عن نفسه 
ما يكرهه. والموت مكروه لكل حي فكانت الإماتة مظهرا عظيما من مظاهر 
القدرة لأن فيها تجلي وصف القاهر. 

فمعنى القدرة في الإماتة أظهر وأقوى لأن القهر ضرب من القدرة. 

ومعنى القدرة 5 الإحياء خفي بسبب أمزين بدقة الصنع وذلك من اثاو صفة 
العلم» وبنعمة كال الجنس وذلك من اثار صفة الانعام. وقد تقدم بيان ذلك عند 
قوله تعالمى « وكنتم أمواتا فأحيآم » في سورة البقرة. 


وني ذكرهما تخلص الى ما يترتب عليبما من الاثار التي أعظمها العمل في 
الحياة والجزاء عليه بعد الموت» وذلك ما تضمنه قوله « ليبلوم أيكم أحسن 
عملا » فإن معنى الابتلاء مشعر بترتب أثر له وهو الجزاء على العمل للتذكير 
بحكمة جعل هذين الناموسين البديعين في الحيوان لتظهر حكمة خلق الإنسان 
ويُفضييا به إلى الوجود الخالد» م أشار إليه قوله تعالى « أفحسبم أنما خلقنام عَبئا 
وأنكم إلينا لا ترجعون ». 

وهذا التعليل من قبيل الإدماج. 

وفيه استدلال على الوحدانية بدلالة في أنفسهم قال تعالى وفي « أنفسكم أفلا 
تبصروك ». 

والمعنى : أنه خلق الموت والحياة ليكون منكم أحياء يعملون الصالحات 
والسيئات» ثم أمواتا يُخلصون إلى يوم الجزاء فيجزون على أعمالهم بما يناسبها. 

فالتعريف في « الموت » و« الحياة » تعريف الجنس. وفي الكلام تقدير : هو 
الذي خلق الموت والحياة لتحيّوا فيبلوم أيكم أحسن عملاء وتموتوا فنُجزوا على 
حسب تلك البلوى, ولكون هذا هو المقصود الأهم من هذا الكلام قدم الموت 
على الحياة. 





14 
را 


وجملة « ليبلوم » إلى اخرها معترضة بين الموصولين. 

واللام في « ليبلوم » لام التعليل» أي في خلق الموت والحياة حكمة أن يبلوم. 
الم ْ 

وتعليل فعل بعلةٍ لا يقتضي انحصار علله في العلة المذكورة فإن الفعل الواحد 
تكون له علل متعددة فيذكر منها ما يستدعيه المقام؛ فقوله تعالى « ليبلرع أيكم 
أحسن عملا » تعليل لفعل « خلق » باعتبار المعطوف على مفعوله» وهو 
« والحياة » لأن حياة. الإنسان حياة خاصة تصحح للموصوف بمن قامت به 
الإدراكَ الخاص الذي يندفع به إلى العمل باختياره» وذلك العمل هو الذي 
يوصف بالحسن والقبح, وهو ما دل عليه بالمنطوق والمفهوم قوله تعالى « أيكم 
أحسن عملا » أي وأيكم أقبح عملا. 

ولذلك فذكر خلق الموت إتمام للاستدلال على دقيق الصنع الإلهي وهو المسوق 
له الكلام» وذكر خلق الحياة إدماج للتذكير» وهو من أغراض السورة. 

ولا أشك في أن بناء هذا العالم على ناموس الموت والحياة له حكمة عظيمة 
يعسر على الأفهام الاطلاع عليها. 

والبلوىٍ : الاحتبار وي هنا مستعارة للعلم» ٠‏ أي ليعلم علم ظَهورٍ أو معان 
لإظهار الأمر الخفي, فجعل إظهار الشيء الخفي شبيها بالاختبار. 
وجملة «» أيكم أحسن عملا » مرتبطة ب« يبلوم 4. 

و(أيٌ) اسم استفهام ورفعه يعين أنه مبتدأ , وأنه غير معمول للفظ قبله وك 
بيان موقع هذه الجملة, وفيه وجهان: 


الملك 


أحدهما قول الفراء والزجاج والزمخشري في تفسير أول سورة هود أن جملة 
الاستفهام سادة مسد المفعول الثاني» وأن فعل « يبلوم » المضمن معنى 
يعلّمكم) معلق عن العمل في المفعول الثاني» وليس وجود المفعول الأول مانعا من 
تعليق الفعل عن العمل في المفعول الثاني وان لم يكن كثيرا ني الكلام. 

الوجه الثاني أن تكون الجملة واقعة في محل المفعول الثاني ليبلوك أي تؤول الجملة 
بمعنّى مفردٍ تقديره : ليعلمكم أهذا الفريق أحسنٌ عملا أم الفريقٌ الآخر. 


املك د 


وهذا مختار صاحب كن تسر هذه الآية. ومبناه على أن تعليق أفعال 
00 ل ا ات 
اس ناد ع شر قل ال ل شيعة أهم أشة 


على الرحمان عتيا » (أي لتَنْرِعَنَ الذين يقال فيهم : أيهم أشد). 
وجوز صاحب التقريب أن يكون التقدير: ليعلم جواب سوال سائل : 8 
سين عملا. 


قلت : ولك أن تجعل جملة « أيكم أحسن عملا » مستأنفة وتجعل الوقف 
على قوله « ليبلوم » ويكون الاستفهام مستعملا في التخضيض على سن العمل 
كا هو في قول طرفة : 
إذا القوم قالوا مَن فتّى خلتُ أنني << مُنيت فلم أكسل ولم 

فجعل الاستفهام تحضيضا. 

و» الحشيع « تفضيل: أي قسن عملا من غير فالأعمال الحسنة متفاوتة 

في الحسن إلى أدناهاء فأما الأعمال السيكئة 7 مدهو بدلا الفحوى لأن ل 
أولى في الجزاء لما يترتب عليبا من الاجتراء على الشارع؛ ومن الفساد 75 النفس» 
وفي نظام العالمه وذلك أولى بالعقاب عليه ففي قوله « ليبلوم أيكم أحسن 
عملا » إيجاز. 


وجملة « وهو العزيز الغفور » تذيبل لجملة « ليبلو أيكم أحسن عملا » 
إشارة إلى أن صفاته تعالمى تقتضي تعلقا بمتعلقاتها لكلا تكون معطلة في بعض 
الأحوال”والارمات فيفضيي ذلك إلى نقائضها. فأما العزيز فهو الغالب الذي لا 
يعجز عن شبيء+* وذكره مناسب للجزاء المستفاد من قوله « اليبلوم أيكم اس 
عملا  »‏ تقدم انفاء أي ليجزيكم جزاء العزيزء فعلم أن المراد اللجزاء على 
النخالفات والنكول عن الطاعة. وهذا حظ المشركين الذين شملهم ضمير الخطاب 
في قوله ليبلوم. 


55 الملك 





وأما الغفور فهو الذي يكرم أولياءه ويصفح عن فلتاتهم فهو مناسب للجزاء 
على الطاعات وكناية غنههقال تعالى « وإفي لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم 
اهتدى » فهو إشارة إلى حظ أهل الصلاح من المخاطبين. 


الذي كلق سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقَا ما ترى في تحلتق 
لسرن سور ازجع ا 3] 
م ازجع البَصرّ كزين يَنَلِبْ إِلَيِْكَ البَصرُ حاميًا وَهوَ 
عي 4 4 


أعراضه بذكر حلق أعظم روات غير الإنسان وهي البستازاتء ا 0 
من عظم صفات الأفعال الالهية» ولذلك أعيد فيها اسم الموصول لتكون الحم ش 
الثلاث جارية على طريقة واحدة. 

والسماوات تكرر ذكرها في القران. والظاهر أن المراد بها الكواكب التي هي 
مجموع النظام الشمسبي ما عدا الأزض .ما تقدم عند قوله تعالى « فسواهن سبع 
سماوات » في سورة البقرة فإنها هي المشاهدة بأعين المخاطبينءفالاستدلال بها 

والطباق ‏ يجوز أن يكون مصدر طابق وُصفت به السنماوات للمبالغة: أي 
شديدة المطابقةء أي مناسبة بعضها لبعض في النظام. 

وود أن تكون « طباقا » جمع طَبّق والطبّق المساوي في حالةٍ ماء ومنه قوهم 
في امكل « 7 شن طبّقه ». 


ا . ال ا ا 
واحدة منها بالنسبة إلى تحرك بقيتها بحيث لا تَرْتَطمْ ولا يتداحل سيرها. 


وليس في قوله « طباقا » ما يقتضي أن بعضها مظروف لبعض لأ ذلك ليس 
من مفاد مادة الطباق (فلا 6 طَبّاقاء). 


الملك - 


وجاءت جملة « ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت » تقريرا لقوله « خلق 
سبع سمعوات طَبَاقا 4. 

فإن نفي التفاوت يحقق معنى التطابق» أي الماثل. والمعنى : ما ترى في خلق 
الله السماوات تفاوتا. وأصل الكلام : ما ترى فيبن ولا في خلق الرحمان من تفاوت 
فعبر بخلق الرحمان لتكون الجملة تذيبلا لمضمون جملة « خلق سبع سما 
طباقا »» لان انتفاء التفاوت عما خلقه الله متحقق في خلق السماوات وغيرهاء 
أي كانت السعاوات' طياها لأها امن لق الرحمان» ولبس فيما لق الرتمات:من 

والتفاوت بوزن التفاعل : شدة الفوت» والفوت : البعد» ولبسث صيغة 
التفاعل فيه لحصول فعل من جانبين ولكنها مفيدة للمبالغة. 

ويقال': تفوت الأمر أيضاء وقيل : إن تفوّت,بمعنى -حصل فيه عيب. 

وقرأ الجمهور « من تفاوت 4. وقرأه حمرة والكسالي وخلف « من تفرم « 
ششيد يك الواو دوث ألفن بعد الفا وهي مرسومة في المصحف بدوك ألى ص هو 
كثير في رسم الفتحات المشبعة. 

وهو هنا مستعار للتخالف وانعدام التناسق لأ عدم المناسبة يشبه البعد بين 

والخطاب لغير معين» أي لا ترى أيها الرائي تفاوتا. 

والمقصود منه التعريض بأهل الشرك إذ أضاعوا النظر والاستدلال بما يدل على : 
وحدانية الله تعالىى بما تشاهده أبصارهم من نظام الكواكب» وذلك مُمكن لكل 
من يبصرء قال تعالى « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيَْاها وما لها 
من فروج » فكأنه قال : ما ثرون في خلق الرحمان من ارت در أن يكون 
« خلق الرحمان » بمعنى المفعول 5م في قوله تعالى « هذا تلق اللله فأروني ماذا 


حلق الذين من دونه » ويراد منهة السماوات» والمعنى : ما ترى في السماوات من 
تفاوت» فيكون العدول عن الضمير لتتأق الاضافة إلى اسمه « الرحمان » المشعر 
بأن تلك المخلوقات فيها رحمة بالناس كآ سيأتي. 
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ويجوز أن يكون « خلق » مصدرا فيشمل خلق السماوات وخلقٌ غيها فإن 
صنع الله رحمة للناس لو استقاموا ما صنع لهم وأوصاهم, فتفيد هذه الجملة مفاد 
التذييل في أثناء الكلام على وجه الاعتراض ولا يكون إظهارا في مقام الإضمار. 


والتعبير بوصف « الرحمان » دون اسم الجلالة إيماء إلى أن هذا النظام مما 
اقتضته رحمته بالناس لتجري أمورهم على حالة تلام نظام عيشهم, لأنه لو كان 
فيما خلق اللله تفاوت لكان ذلك التفاوت سببا لاختلال النظام فيتعرض الناس 
ظلمات البر والبحر « وقال « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقذره 
متازل لسلمزا عدة الستيق واقسات: ها اتحلق "الله ذللف إلا جادق © 

وأيضا في ذلك الوضف تورك على المشركين إذ أنكروا اسمه تعالى « الرحمان » 
« وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمان قالوا وما الرحمان أنسجد لا تأمرنا وزادهم 
نفورا ». 
: وفرع عليه قوله « فارجع البصر » الح. والتفريع للتسببء» أي انتفاء رقية 
التفاوت» جعل سببا للأمر بالنظر ليكون نفي التفاوت معلوما عن يقين دون تقليد 

ورجع البصر : تكريره والرجع : العود إلى الموضع الذي يجاء منه» وفعل : 
رَجع يكون قاصرا ومتعديا إلى مفعول بمعنى : أَرْجَمَء فارجع هنا فعل أمر من رجع 
المتعدي. ش ٠‏ 

والرّجع يقتضي سبق حلول بالموضع, فالمعنى : أعد النظر» وهو النظر الذي 
دل عليه قوله « ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت » أي أعد رؤية السماوات 
أنها لا تفاوت فيها إعادة تحقيق وتبصرء 6 يقال : أَعِدْ نَظراً. 

والخطاب في قوله « ما ترى في خلق الرحمان من تفاوت » .وقوله « فارجع 
البصر » الح. خطاب لغير معين. 


وصيغة الأمر مستعملة في الإرشاد للمشركين مع دلالته على الوجوب 
للمسلمين فإن النظر في أدلة الصفات واجب لمن عرض له داع إلى الاستدلال. 
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والبصر مستعمل في حقيقته. والمراد به البصر المصحوب بالتفكر والاعتبار 
بدلالة الموجودات على موجدها. 

وهذا يتصل بمسألة إيمان المقلد وما اختلف فيه من الرواية عن الشيخ أبي 
ارس الأشهرف: 

والاستفهام في « هل ترى من فطور » تقريري ووقع برهل) لأن هل تفيد 
تاكيك الامسنهام إذ هي بمعنى (قد) في الاستفهام. وفي ذلك تأكيد وحث على 
التبصر والتأمل» أي لا تقتنع بنظرة ونظرتين» فتقول : لم أجد فطوراء بل كرّر 
النظر وعاوده باحثا عن مصادفة فطور لعلك تجده. 

والفطور : جمع فَطْر بفتح الفاء وسكون الطاءء وهو الشّق والصدع؛ أي لا 
يسعك إلا أن تعترف بانتفاء الفطور في نظام السماوات فتراها ملتقمة محبوكة لا 
ترى في خلاها انشقاقاء ولذلك كان انفطار السماء وانشقاقها علامة على انقراض 
هذا العالم ونظامه الشمسيء قال تعالى « وفتحت السماء فكانت أبوابا » وقال 
« إذا السماء انشقت » « إذا السماء انفطرت ». 

وعطف « ثم ارجع البصر كرتين » دال على التراخمي الرتبي كا هو شأن (ثم) 
في عطف الجمل» فإن مضمون الجملة المعطوفة ب(ثم) هنا أهمٌ وأدخل في الغرض 
من مضمون الجملة المعطوف عليها لأ إعادة النظر تزيد العلم بانتفاء التفاوت في 
الخَلق رسوحا ويقينا. 

« وكرتين » تثنية كرّة وهي المرة وعبر عنها هنا بالكرّة مشتقة من الكر وهو 
العود لأنها عَود إلى شيء بعد الانفصال عنه ككرة المقاتل يحمل على العدوٌ بعد 
أن يفر فرارا مصنوعا. وإيثار لفظ كرتين في هذه الآية دون مرادفة نحو مرتين 
وتارتين لأن كلمة كرة لم يغلب اطلاقها على عدد الاثنين» فكان ايثارها في مقام لا 
يراد فيه اثنين اظهر في انها مستعملة في مطلق التكرير دون عدد اثنين او زوج 
وهذا من خخصائص الإعجاز, ألا ترى أن مقام إرادة عدد الزوج كان مقتضيا تثنية 
مرة في قوله تعالى « الطلاق مرتان » لأن اظهر في ارادة العدد اذ لفظ مرة أكثر 
تداولا. 

وتثنية « كرتين » ليس الراد بها عدد الاثنين الذي هو ضعف الواحد إذ لا 
يتعلق غرض بخصوص هذا العدد, وإِنما التثنية مستعملة كناية عن مطلق التكرير 
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فإن من استعمالات صيغة التثنية في الكلام أن يراد بها التكرير وذلك ا في 
قولهم : « لبَيّك وسعديك» يريدون تلبيات كثية وإسعادًا كثيراء وقوهم : 
دَواليك» وم امثل » دُهْدرين) مَرعل القين « (الدهْدُرٌ الباطل» أي باطلا على 
باطل» أي أب يا سعد القن دهدرب: وهو تثنية ذُهْدرٍ الدال المهملة في أوله 
ا فهاء ساكنة فدال مهملة مضمومة فراء مشددة) وأصله كلمة فارسية 
نقلها العرب وجعلوها بمعنى الباطل. وسبب النقل مختلّف فيه وتثنيته مكتى بها 

عن مضاعفة الباطل» وكانوا يقولون هذا امثل عند تكذيب الرجل صاحبّه وأما 
سعد القين فهو اسم رجل كان قينا وكان بمرٌ على الأحياء لصقل سيوفهم وإصلا 
أسلحتهم فكان يُشيع أنه راحل عدا ليُسرع أهل الحي بجلب ما يحتاج للإصلاح 
فإذا أتوه بها أقام ولم يرحل فضُرب به المثل في الكذب فكان هذا المثل جامعا 
لثلين.» وقد ذكره الزتخشري في المستقصىء والميداني في مجمع الأمثال وأطال. 

وأصل استعمال التثنية في معنى التكرير نهم اختصروا بالتثنية تعداد ذكر 
الاسم تعدادًا مشيرا إلى التكثير. ش 

وقريب من هذا القبيل قولهم : وقع كذًا غيرٌ مرة» أي مرات عديدة. 

فمعنى « ثم أرجع البصر كرتين » عاود التأمّل في خلق السماوات وغييها غير 
مزة. والانقلاب : : الرجوع يقال : انقلب إلى أهله أي رجع إلى منزله قال تعالى 
« وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين » وإيثار فعل « ينقلب » هنا ذون : 
يرجع» لكلا يلتبس بفعل « ارجع » المذكور قبله. وهذا من خصائص الإعجاز 
نظير إيثار كلمة « كرتين: » 5 ذكرناه انفا. ٠‏ 

والخاسىء : الخائب, أي الذي لم يجد ما يطلبه. وتقدم عند قوله تعالى « قال 
اخساوا فيها » في سورة المؤمنين 

والحسير : الكليل. وهو كلل ناشىء عن قوة التأمل والتحديق مع التكرير» أي 
يرجع البصر غير واجد ما أَعْرِي بالحرس على رؤيته بعد أن أدام التأمل والفحص 
حتى عبي وكل» أي لا تذ بعد لذن فطورا في خلق الله. 

© وَلْقَدْ رَينَا السّمَاءً 0 ٍ بمَصَمِيحَ وَجَعَلنَهًا رَجُومًا 

يلين وَأْتذنا لَهُمْ عَذَاتٍ لسر [5] 4 


الملل 5 


انتقل من دلائل انتفاء الخلل عن خلقة السماوات» إلى بيان ما في إحدى 
السماوات من إتقان العتدع فهو ثما شمله عموم الاتقان 5 خحلق السماوات السبع 
وذكره من ذكر بع أفراد العام كذكر المثال بعد القاعدة الكلية فدقائق السماء 


الدنيا أوضح دلالة على إتقان ع لكوتها تضب: أعيخ -- ِل من 
تأيد الخير 0 أنه إل أنه تحبجة 107 التقريري المؤكد 00 أعين 

والكلام على السماء الدنيا وئاذا وصفت بالدنيا وعن الكواكب تقدم في أول 
سورة الصافات. 

وذكر التزيين إدماج للامتنان في أثناء الاستدلال» أي زيْنّاها لكم مثل الامتنان 
في قوله « ولكم فيها ججمال » في سورة النحل. 

والمقصد : التخلص الى ذكر رجم الشياطين ليتخلص منه إلى وعيدهم ووعيد 

وعدل عن تعريف « مصابيح » باللام إلى تنكيره لما يفيده التنكير من 
التعظم. 

والرجوم : جمع رَجم وهو اسْم لا ا أي ما يرمي به الرامي من حجر 
ونحوه تسمية للمفعول بالمصدر مثل الخلق : بمعنى الخلوق في قوله تعالى « هذا تلق 
الله ». 

والذي جعل رجوما للشياطين هو بعض النجوم التي تبدو مضيئة ثم تلوح 
سقف وتسمى الشهب ومضى الول عليها ف سورة الصافات. 

وضمير الغائبة في « جعلناها » المتبادر أنه عائد إلى المصابيح» أي أن 


ومعنى جعل المصابيح رجوما جار على طريقة إسناد عمل بعص الشيء إلى 
جميعه مثل إسناد الأعمال إلى القبائل لأ العاملين من أفراد القبيلة كقوله تعالى 
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دم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم .وقول العرب :+ :قدت ديل رطلنيع بلي ليث 
تَمّام بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. 1 

وجعل بعض الممسرين الضمير المنصوب ف « جعلناها » عائد إلى « السماء 
الدنيا » على تقدير : وجعلنا منها رجوما إما على حذف حرف الجر. وَإِمًا على 
تنزيل المكان الذي صدر منه الرجوم منزلة نفس الرجوم فهو مجاز عقلي ومنه قوله 
تعالى « فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها » في سورة البقرة ولكنها على 
جعل الضمير المنصوب راجعا إلى القرية وإن لم تذكر في تلك الآية على جعل 
الضمير المنصوب راجعا إلى « القرية » وإن لم تذكر في تلك الاية ولكنها ذكرت 
في آية سورة الأعراف « واسأهم عن القرية التي كانت حاضة البحر » وقصتما 
هي المشار اليها بقوله » ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت » فالتقدير : 
فجعلنا منباء اي من القرية نكالاء وهم القوم الذين قيل هم » كونوا قردة 
حاسكين ». . 

والشياطين هي التي تسترق السمع فتطردها الشهب 65 تقدم في سورة 
الضافات. : 

وأصل « أعتدنا » أعدَدّنا أي هيّأناء قلبت الدال الأولى تاء لتقارب مخرجيهما 
ليتاق الادغام طلبا للخفة. 

والسعير : اسم صيغ على مثال فعيل بمعنى مفعول من :ِسَعَرٌ النارء إذا أوقدها 
قو انيب لبان أ أعددنا للشياطين عذاب طبقة أشد طبقات النار حرارة وتوقدًا 
فإن جهنم طبّقات. 

وكان السعير عذابا لشياطين الجن مع كونهم من عنصر النار لأَنّ نار جهنم 
أشد من نار طبعهمء فإذا أصابتهم صارت لهم عذابا. 

وتسمية عذابهم السعير دون النارء أو جهنم مراد لهذا المعنى ومثله قوله تعالمى في 
عذاب الجن « ومن يزغ منهم عن أمرنا تُذقه من عذاب السعير » وقال « إنما 

ومعنى الاعداد يحتما أنه إعداد تقدير وإيجاد فلا يقتضي أن تكرن جهنم 
مخلوقة قبل يوم القيامة ويحتمل أنه اعداد استعمال؛ فتكون جهنم مخلوقة حين نزول 
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الآية وقد اخختلف علماؤنا في أن النار موجودة أو توجد يوم الجزاء إذ لا دليل في 
الكتاب والسنة على أحد الاحتمالين وائما دعاهم إلى فرض هذه المسألة تأويل بعض 
الآيات والأحادرت: 


إئ 


« وَلِلِذِينَ كفروا برَبْهِمُ عَذَابُ جهنم وَبئسَ 
المَصِير [6] * 


الذين و بالله 9 جهنم ا عامة 0 ولأجل ما ف الجملة من 1 
الفائدة غايرت الجملة التي قبلها فلذلك عطفت عليها. 

وتقديم امجرور للاهتام بتعلقه بالمسند إليه والمبادرة به. 

وجملة 2 وبئس المصير « حال أو معترضة لإنشاء الذم وحذدف اخخصوص 
بالذم لدلالة ما قبل « بئس » عليه. والتقدير ويئس المصير عذابٌ جهنم. 

والمعنى : ب بئست جهنم مصيرا للذين كفروا. 

2 ان 2 سهم ع4 ع 0 

م إذا ألقوا فِيهَا سمعوا لها شهيقا وَهيّ. تفور [7] تَكَادْ 
0 العييظ »© 

الجملة مستانفة استكنافا بيانيا لبيان ذمّ مصيرهم في جهنم, أي من جملة مذام 
مصيرهم. مذمة ما يسمعونه فيها من أصوات مؤمة مخيفة. 

و(إذا) ظرف متعلق ب« سمعوا » يدل على الاقتران بين زمن الإلقاء وزمن سماع 
الشهيق. 

والشهيق : تردد الأقائن 5 الصدر لا استطيخ الصعود لبكاء ونحوه أطلق عل 
صوت التهاب نار جهنم الشهيق تفظيعا له لأ قوله « سمعوا لها » يقعضي أن 
الشهيق. شهيقها لان أصل اللام أن تكون لشبه الملك. 

وجملة « وهي تفور » حال من ضمير « فيها » وتفور : تغلي وترتفع ألسئة 
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و« الغيظ ». أشد الغعضب. وقوله « تكاد تميز من الغيظ  »‏ خبر ثان عن 
ضمير « وهي»» مثلت حالة فوراتها. وتصاعد ألسنة لميبها ورطمها ما فيها والتهام 
من يلقون اليباء بحال مغتاظ شديد الغيظ لا يترك شيعا ثما غاظه إلا سلط عليه ما 
يستطيخ "من. الاضرال: 

واستعمل المركب الدال على اليئة المشبه بها مع مرادفاته كقوهم بيكاد فلان 
ا" شم أي 0 مضه كن ينبن 
من: ربهم » في سورة البقرة. 

ونظير هذه الاستعارة قوله تعالى « فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقضّ » في سورة 
الكهف إذ مثل الجدار بشخص له إرادة. 

و« كميّر » أله" سي أي تنفصل» أي تفجرا: أجزاء :خييلة” لشدة 
الاضطراب بأن أجزاءها قاربت أن تتقطع» وهذا كقولهم : غضب فلان فطارت 
منه شقة في الأرْض وشقة في السماء. 


وام للستي 0 
إن از نأي فل كير وها 4 


أتبع وصف ما يجده أهل النار عند إلقائهم فيبا من فظائع أهوالها بوصف ما 

فالجملة اسكناف بياني أثاره وصف النار عند إلقاء أهل النار فيها إذ يُتساءل 
5 غرن شي ا أهل 0 8 فجاء بيانه بأنه يم ل الله الذين 
0 0 الله وعلى إهاهم النطار في دعوة الرسل 0 فيما جاءوهم به. 

و« كلما » مركب 0 اسم دال على الشمول ومن (ما) الظرفية 
المصدرية وهي حرف ف يكل مع الفعل الذي بعدذه كصذره. 
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وباتصال (كل) بحرف (ما) المصدرية الظرفية اكتسبّ التركيب معنى الشرط 
وشابه أدوات الشرط في الاحتياج الى جملتين مُرتبة إحداهما على الأخرى. 

وجيء بفعلي « ألقى » و« سأهم » ماضيين لأ أك: ما يقع الفعل بعد 
(كلما) أن يكون بصيغة المضي لأنها لما شاببت الشرط استوى الماضي والمضازع 
عه ليور أنه للرمية احير 1 فعل 0 لأنه اخف. 
ا ل ا سورة اثفل. 

وجيء بالضمائر العائدة إلى الفوج ضمائر جمع في قوله « سأهم » الم. 
لتأويل الفوج بجماعة أفراده 5 في قوله « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ». 

وخزنة النار : الملائكة الموكل إليهم أمر جهنم وهو جمع خازن للموكل بالحفظ 
وأصل الخازن : الذي يخزن شيعئاء أي يحفظه في مكان حصينءفإطلاقه على 
الموكلين مجاز مرسل. 

وجملة « م يأنكم نذير » بيان الحملة سأهم كقوله « فوسوس إليه الشيطان 
قال يا ادم هل أدلك على شجرة الخلد ». 

والاستفهام في « ألم يأتكم نذير » للتوبيخ والتنديم ليزيدهم حسرة. 





ادن ارو يكم ل 00 
7 أفواج أهل النار من جميع الأم التي أرسلت إليهم الرسل فتكون جملة 
« كلما ألقي:فيها فوج » الم بمعنى التذيبل. 
0 « قالوا بل قد جاءنا نذير » معترضة بين كلام خزنة هدم اعتراضا 
يشير إلى أن الفوج قاطّعٌ كلام الخزنة بتعجيل الاعتراف بما وبُخوهم :عليه يوذلك 
من شدة الخوف. 
وفصلت الجملة لوجهين لأنها اعتراصء ولوقوعها في سياق المبحاورة كا تقدم 
غير مرة كقوله تعالى « قالوا أتجعل فيبا من يفسد فيها » في سورة البقرة. وكان 
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جوابهم جواب المتحسر المتندمءفابتدأوا الجواب دفعة بحرف (بلّى) المفيد نقيض 
جاءنا نذير » موكدا لما دلت عليه (بل)» وهو من تكرير الكلام عند التحسر » 
مع زيادة التحقيق ب(قد). وذلك التأكيد هو مناط الندامة والاعتراف بالخطا. 


وجملة « إن أنتم إلا في ضلال كبير » الأظهر أنها بقية كلام خزنة جهنم 
فصل .بينها وبين ما سبقها من كلامهم اعتراضُ جواب الفوج الموجه إليهم 
الاستفهام التوبييخي 5 ذكرناه انفاء ويؤيد هذا إعادة فعل القول في حكاية بقية 
كلام الفوج في قوله تعالى « وقالوا لو كنا نسمع » الم لانقطاعه بالاعتراض 
الواقع خلال حكايته. ٠‏ 
يجوز أن تكون جملة « إن أنم إلا في ضلال كبير » من مام كلام كل فوج 
لنذيرهم. وأتي بضمير جمع المخاطبين مع أن لكل قوم رسولا واحدا في الغالب 
باستثناء موسى وهارون وباستثناء سل أصحاب القرية المذكورة في سورة يس ؛ إما 
على اعتبار الحكاية بالمعنى بأن جمع 0 جميع الأفواج, في عبارة واحدة فجيء 
بضمير الجمع والمراد التوزيع عل الأفواج» أي قال جميع الأفواج : « بلى قد جاعنا 
نذير » إلى قوله « إن أنم إلا في ضلال كبير »» على طريقة المثال المشهور 
« ركب القوم دوابهم ». وإما على إرادة شمول الضمير للنذير وأتباعه الذين يؤمنون 
بما جاء به. 


وموم (شيع) في قوله « ما تزل الله من شبيء » المراد منه شبيء من التنزيل» 
يدل على أنهم كانوا يحيلون أن يُنزل الله وحيا على بشرء وهذه شنشنة أهل الكفر 
قال تعالى « وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء » وقد 
تقدم في آخر الأعراف. 

روصت ال لي 

ومعنى القصر المستفاٍ من النفي والاستثناء في « إن أنتم إلا في ضلال كبير » 
قصرّ قلب» أي ما حالكم التي أنتم متلبسون بها إلا الضلال» وليس الوّحي الإلهي 
والمهدى 6 تزعمود. 
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والظرفية مجازية لتشبيبهم تَمَخُْضّهم للضلال بإحاطة الظرف بالمظروف. 
« وَقَانُواُ لَوْ كنا تسْمَعٌ أو تَعْقِل مَا كنا ني أصْحَب 
السَّعِيرٍ  ]10[‏ 


أعيد فعل القول للإشارة إلى أن هذا كلام آخر غير الذي وقع جوابا عن سؤال 
خزنة جهنم وَإنما هذا قول قالوه في مجامعهم في النار تحسرا وتندماء أي وقال 
بعضهم لبعض في النار فهو من قبيل قوله تعالى « حتى إذا اذّاركوا فيها جميعا 
قالت أخراهم لؤلاهم ربنا هؤلاء أضلونا » الح. لتأكيد الإخبار على حسب 
الوجهين المتقدمين في موقع جملة « ان انتم الا في ضلال كبير ». 

وذكروا ما يدل على انتفاء السمع والعقل عنبم في الدنياء وهم يريدون سمعا 
خاصا وعقلا خاصاء فانتفاء السمع باعراضهم عن تلقي دعوة الرسل مثل ما 
حكى الله عن المشركين « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران » وانتفك 
العقل بترك التدبر في ايات الرسل ودلائل صدقهم فيما يدُعون إليه. 

ولا شك في أن أقل الناس عقلا المشركون لأنهم طرحواما هو سبب نجاتهم لغير 
معارض يعارضه في دينهم» إذ :ليس في دين أهل الشرك وعيد على ما يخالف الشرك 
من معتقداتء ولا على ما يخالف أعمال أهله من الأعمال» فكان حكم العقل 
قاضيا بأن يتلقوا ما يدعوهم إليه الرسل من الإنذار بالامتثال إذ لا معارض له في 
دينهم لولا الإلف والتكبر بخلاف حال أهل الأديان أتباع الرسل الذين كانوا على 
دين فهم يخشونٍ إن أهملوه أن لا يغني عنهم الدين الجديد شيئا فكانوا إلى المعذرة 
أقرب لولا أن الأدلة بعضها أقوى من بعض. ْ 

وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى « أم تأمرهم أحلامهم بهذا » من سورة 
الطور عن كتاب الحكم الترمذي أنه 00 حديثا « أن رجلا قال : يا رسول 
الله ما أعقلٌ فلانا النصراني» فقال لنيء يه : مَدْوإنَ الكافر لا عقل له أما 
سمعتٌ قول الله تعالى « وقالوا لو كنا : ا ل 
السعير » قال وفي حديث ابن عمر فزجره ا يله وقال : : « مَهُ إن العاقل 
من يعمل بطاعة الله » ولم أقف عليه فيما رأيت من كتب التفبمير ولم يذكره 
السيوطي في التفسير بالمأثور في سورة الطور ولا في سورة الملك. 
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ويؤخذ من هذه الآية أن قوام الصلاح في حسن التلقي وحسن النظر وأن الأثر 
والنظر» أي القياس هما أصلا الهدى, ومن العجيب ما ذكره صاحب الكشاف : 
أن من المفسرين من قال : إن المراد من الآية لو كنا على مذهب أصحاب 
الحديث أو على مذهب أصحاب الرأي. ولم أقف على تعيين من فسر الآية بهذا 
ولا أحسبه إلا من قبيل الاسترواح. 

ورأي للتقسيم وهو تقسيم باعتبار. نوعي الأحوال التي تقتضي حسن الاستماع 
تارة إذا ألقي إليها إرشاد» وحسنٌ التفهم والنظر تارة إذا دعيت إلى النظر من داع 
غير أنفسهاء أو من دواعي أنفسهاء قال تعالى « فبشر عبادي الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأوئئك هم أولوا الألباب ». 


ووجه تقديم السمع على العقل أن العقل بمنزلة الكل والسمع ممنزلة الحزِئي 
ورعيا للترتيب الطبيعي أن ممع دعوة النذير هو أول ما يتلقاه المنذّرون» ثم يُعملون ش 
عقوهم في التدبر فيها. , 


فاغترفوا بدَنبِهمُ ا 3 نحلب السّعِيرٍ [11] 4 


الفاء الأول فصيحة»والتقدير : إذ قالوا ذلك فقد تبين أمهم اعترفوا هنالك 
بذنهم» أي فهم محقوقون با هم فيه من العذاب. 

والستحق : اسم مصدر معناه البعد, وهو هنا نائب عن الإسحاق لأنه دعاء 
بالإبعاد فهو مفعول مطلق نائب عن فعله» أي أسحقهم الله إسحاقاء ويجوز أن 
يراد من هذا الدعاء التعجيب من حاهم 5 يقال:قاتله اللهءوويل له»في مقام 
التعجب. ١‏ 

والفاء ا للتسبب» أي 0 تبره 0 3 بالإبعاد اللو 
يوم 0-0 عقب اعترافهم» تنديما يزيدهم ألما في نفوسهم فوق أل 9 ف 
جلودهم. ظ 

واللام الداخلة على « سحقا » لام التقوية إن جعل « سحتقا » دعاء عليهم. 
بالإبعاد لان المصدر فرع في العمل في الفعل» ويجوز أن يكون اللام لام التبيين 
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لآياته تعلق العامل بمعموله كقوهم : شكرا لك. فكل من « سحقا » واللام 
المتعلقة به مستعمل في معنييه. 
وو أصحاب السعير » يعم الخاطبين بالقران وغيرهم فكان هذا الدعاء بمنزلة 
التذييل لا فيه من العموم تبعا للجمل التى قبله. 
وقرأ الجمهور « فسحقا » بسكون الحاء. وقرأه الكسالي وأبو جعفر بضم 
ٍ . سااس هاه شاه به وه 2 ر#ه 
إن الذين يحشون ربهُم بالعيب لَهُم مَعْفِرَة وَآجر 
5 
كبير [12] # 


اعتراض يفيد استئنافا بيانيا جاء على سنن أساليب القران من تعقيب الرهبة 
بالرغبةة فلما ذكر ما أعد للكافرين المعرضين عن خشية الله أعقبه بما أعد للذين 
يخشون ربهم بالغيب من المغفرة والثواب للعلم بأنهم يترقبون ما بميزهم عن أحوال 
المشركيق: 

وقدم المغفرة تطمينا لقلوهم لانم يخشون المؤاخذة على ما فرط منهم من الكفر 
قبل الإسلام ومن اللمم ونحوه. ثم أعقبت بالبشارة بالأجر العظمء فكان الكلام 

ا ع أ قد اي عل اي اس اس 
00 

وتنكير « مغفرة » للتعظم بقرينة مقارنته ب« أجر كبير » وبقرينة التقديم. 

وتقديم المسند على المسند إليه في جملة « لهم مغفرة » ليتأق تنكير المبتدأ 
ولإفادة الاهتام, وللرعاية على الفاصلة ودعي كت كثية.. 


وأميروا كم أو 0 به إن عَلِيمُ بِذَاتِ الصّدُورٍ 
[13] ألا يَعْلُمُ مَنْ حَلق وَهْوَ اللّطِيفُ الخبير [14] #4 


عطف على الجمل السابقة عطف غرض علىغرضء وهو انتقال إلى غرض آخر 
لمناسبة حكاية أقوالهم في الآخرة بذكر أقوالههم في الدنيا وهي الأقوال التي كانت 


30 
الملك 


تصدر منهم بالنيل من رسول الله عَكُم فكان الله يطلعه على أقوالهم فيخبرهم 
اليه ل لكل داكن ال مضهم لمش واكم يلاس 
رب محمد فأنزل الله 0م وأسيروا روا قولكم أو اجهروا به« كذا روي عن ابن عباس. 

وصيغة الأمر في « أسروا » وا اجهروا » مستعملة في التسوية كقوله تعالى 
« اصبروا أولا تصبروا »» وهذا غالب أحوال صيغة افعل إذا جاءت معها (أو) 
عاطفة نقيض أحد الفعلين على نقيضه. 

فقوله « إنه علم بذات الصدور » تعليل للتسوية المستفادة من صيغة الأمر 
بقرينة المقام وسبب النزول» أي فسواء في علم الله الإسرار والإجهار لان علمه حيط 
بما يختلج في صدور الناس بَلَهَ ما يسرون به من الكلام» ولذلك جيء بوصف علم 
إذ العلم من أمثلة المبالغة وهو القويّ علمّه. 


وضمير « إنه » عائد إلى الله تعالى المعلوم من المقام, ولا معاد ني الكلام يعود 
إليه الضميرء لان الاسم الذي في جملة « إن الذين يخشون ربهم بالغيب » لا 
يكون معادًا لكلام أخخر. 

و« ذات الصدور » ما يتردد في النفس من الخواطر والتقادير والنوايا على 


الأعمال. وهو مركب من (ذات) التي هي مؤنث (ذو) بمعنى صاحب» د 
بمعنى العقول شان (ذو» ان يضاف إلى ما فيه رفعة. 


وجملة «» الا هار اين تتلو بعناف ران تادوم عن اتزله واإنه على ابذاك 
الصدور » بأن يسأل سائل منهم :كيف يعلم ذاتَ الصدورء والمعروف أن ما في 
نفس المرء لا يعلمه غير نفسه؟ فأجيبوا بإنكار انتفاء علمه تعالى بما في الصدور 
فإنه خالق أصحاب تلك الصدور» فكما خلقهم وخلق نفوسهم جعل اتصالا 
اتعلق علمه بما يختلج فيها وئيس ذلك بأعجب من علم أصحاب الصدور بما 
يدور في تحلدهاء فالاتيان ب(من) الموصولة لإفادة التعليل بالصلة. 

فيجوز أن يكون « من ححلّق » مفعول « يعلم »»فيكون « يعلم » 
و« خلّق » رافعين ضميرين عائديّن إلى ما عاد إليه ضمير « إنه علم بذات 
الصدور »» فككيون (مَن) الوصولة صادقة على الخلوقين وخذف العائد من الصلة 
لأنه ضمير نصب يكثر حذفه. والتقدير: من خلقهم. 
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ويجوز أن يكون « من لق » فاعل « يعلّم » والمراد الله تعالى» وُحذف 
مفعول « يعلم » لدلالة قوله « وأسيروا قولكم أو اجهروا به ». والتقدير : ألا يعلم 
خالقكم مرّم وجهرم وهو الموصوف بلطيف خبير. 

والعلم يتعلق بذوات الناس وأحوالهم لأن١الخلق‏ إيجاد وإيجاد الذوات على نظام 
خصوص دال على | إرادة ما أودع فيه من النظام وما ينشأً عن قوى ذلك النظام, 
فالاية دليل على عموم علمه تعالى ولا دلالة فيبا على أنه تعالى خالق أفعال العباد 
للانفكاك الظاهر بين تعلق العلم وتعلق القدرة. 

وجملة « وهو اللطيف الخبير » الأحسن أن تجعل عطفا على جملة « ألا يعلم 
ل سا ال الوا ا 
هو أخفى من الإسرار من الأحوال. 

واللطيف : العالم عا" لوو لدي اتن دكي 

والخبير : العلم الذي لا تعزب عنه. الحوادث الخفية التي من شأنها أن يخبر 
الناس : بعضهم بعضا بحدوثها فلذلك اشتق هذا الوصف من مادة الخبر وتقدم 
عند قوله تعالى « وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير » بي الاعراف وعند قوله 
« ان الله لطيف خبير » في سورة لقمان. 

8 5 0 ره 00 2 جه ا ) 5 0 - 
هُوٌ الذي جَعَل لكم الارضَ ذلولا فامشوا في متا كبها 

كوا من رَرُقه وَإليْه الششور [15] # 

استعناف فيه عود إلى الاستدلال» وإدماج للامتنان» فإن خلق الأرض التي 
تحوي الناس على وجهها أدل على قدرة الله تعالى وعلمه من خلق الإنسان إذ ما 
الانسان إلا جزء من الأْرْض أو كجزء منها قال تعالى « منها خلقنآم »«فلما ضّرب 
هم بطق أنقسهم ديلا على علمه الال على وحدايه شه دابل خلق ال 
وذيّل ذلك بأن النشور منها وأن النشور إليه لا إلى غيره. 

والذلول من الدواب المقادة: الطاوصة بعس عن «الذل يوقو الخواك والاتقياد» 
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فعول بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر والموّنث» وتقدم في قوله تعالى « إنها بقرة لا 
ذلول » الآية في سورة البقرة» فاستعير الذلول للأرض في تذليل الانتفاع بها مع 
صلابة خلقتها تشبيها بالدابة المسوسة المرتاضة بعد الصعوبة على طريقة المصرحة. 

والمناكب : نخييل للاستعارة لزيادة بيان تسخير لاض للناس فإن المنكب هو 
ملتقى الكتف مع العضدك جعل المناكب استعارة لأطراف الأرض أو لسعتها. 

وفرع على هذه الاستعارة الأمر في « اوفامشرا في . مناكبها » فصيغة الأمر 
مستعملة في معنى الإدامة تذكيرا بما سبكّر الله لهم من. المثني في الأرض- امتنانا 
بذلك. 

وكاس خوكلا عون رزفهه أن الررقة عن ' الألطين والأدر مستعشكل 'في» الادامة 
أيضا للامتنان» وبذلك تمت استعارة الذلول للأرض لأ فائدة تذليل الذلول ركوبها 
والأكل منها. فالمشي على الأْض شبيه بركوب الذلول» والأكل مما تنبته الأرض شبيه 
بأكل الألبان والسمن وأكل العجول والخرفان ونحو ذلك. وجمع المناكب تجريد 
للاستعارة لأ الذلول لها منكبان والأض ذات متسعات كثيرة. 

وكل هذا تذكير بشواهد الربوبية والإنعام ليتدبروا فيتركوا العناد» قال تعالى 
« كذلك يم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ». 

وأما عطف « وإليه النشور » فهو تتميم وزيادة عبر استطرون لمناسبة ذكر 
الأأض فإنها مثوى الناس بعد الموت. 

والمعنى: إلية النشور منباء وذلك يقتضبي حذفاء أي وفيها تعودون. 

وتعريف « النشور » تعريف الجنس فيعم. أي كل نشور» ومنه شور الخاطبين 
فكان قوله « وإليه النشور » بمنزلة التذييل. 

والقصر المستفاد من تعريف جزأي « هو الذي جعل لكم الأذن » قصر 
قلب بتنزيل الخاطبين منزلة من يعتقد أن. الأصنام خلّقت الأرض لأ اعتقادهم 
إلهيتها يقتضي إلزامهم بهذا الطن الفاسد و! ن م يقولوه. 


وتقديم المجرور في جملة « وإليه النشور » للاهتام. 
ومناسبة ذكر النشور هو ذكر خلق الأرض: فإن البعث يكون من الأرض. 
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:9 َأمِنشّم من في السّمَاء أن يُخسيف بكم الأرضّ فإذا هي 


تَمُورٌ [16] #*# 


انتقال من الاستدلال إلى التخويف لأنه لما تقرر أنه خالق الأرض ومذللها 
للناس وتقرر أنهم ما رعوا خالقها حق ,عايته فقد استحقوا غضبه وتسليط عقابه 
بأن يُصيّر مشيبم في مناكب الأيْض إلى تُجَلْجل في طبقات الأرض. فالجملة 
معترضة والاستفهام إنكار وتوبيخ وتحذير. 

و« مَن » اسم موصول وصلته صادق على موجود ذي إدراك كائن في 
السماء. وظاهر وقوع هذا الموصول عقب ججمل « هو الذي بعل لكم الارض 
ذلولا » إلى قوله « وإليه النشور » أن الاتيان بالموصول من قبيل الإظهار ني مقام 
الإضمارء وأن مقنطى الظاهر أن يقال اامتتموه. أن يخسيف .بكم الارض ؟ فيتاى 
أن الإتيان بالموصول لما تؤذن به الصلة من عظم تصمفه في العالم العلوي الذي 
هن مضدر القوق والعتاضر وقبحاتت الكائنات فصي قول حدس فى السيماء © قي 
الموضعين من قبيل المتشابه الذي يعطي ظاهره معنى الحلول 5 مكان وذلك لا 
يليق بالله» ويجبيء فيه ما في أمثاله من طريقتي التفويض للسلف «التأويل للخلف 
مهم الله أجمعين . 
تعالى «وجاء ربك » وأمثاله» وحص ذلك بالسماء لأ إثباته لله تعالى ينفيه عن 

ولكن هذا الموصول غير مُكين في باب المتشابه لأنه حمل قابل للتأويل بما 
يُحتمله (من) أن يُكون مَاصدَقَه مخلوقات ذات إدراك مقرها السماء وهي الملائكة 
فيصح أن تصدق (من) على طوائف من الملائكة الموكلين بالأمر التكويني في 
السماء والأرْض قال تعالى « يتنزل الأمر بينبن »» ويصح أن يراد باسم الموصول. 
ملك واحد معيّن وظيفته فعل هذا الخسفء فقد قيل : إن جبريل هو الملّك 
الموكل بالعذاب. 


وإسناد فعل « يخسف » إلى « الملائكة » أو إلى واحد منهم حقيقة لانه 
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فاعل الخسف قال تعالى حكاية عن الملاائكة « قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية 
إنا مُنجوك وأهلك إِنّا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء ». ' 

وإفراد ضمير « يخسف » مراعاة للفظ (مُن) إذا أريد طائفة من الملائكة أو 
مراعاة للفظ والمعنى إذا كان ماصدق (مَن) ملكا واحدا. 





والمعنى : توبيخهم على سوء معاملتهم ربهم كأنهم آمنون من أن يُأمر الله 
ملائكته بان يخسفوا الارض بالمشركين. 

والخسف : انقلاب ظاهر السطح من بعض الأرْض باطنا وباطنه ظاهرا وهو 
شدة الزلزال. 

وفعل خسف يستعمل قاصرا ومتعديا وهو من باب ضرب». وتقدم عند قوله 
تعالمى « أَفأمِن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض » سورة النحل. 

والباء في قوله « بكم » للمصاحبة» أي يخسف الأرض مصاحبة لذواتكم. وفي 
الجمع بين السماء والأزض محسّن الطباق. 

والمصدر المسنيك: ىك أن سك © حون أن يكون بدلٌ اشتال من اسم 
الموصول أن حسف من شأن مَن في السماءء ويجوز أن يكون منصوبا على نزع 
00 وهو مطرد مع (أن)» والخافض الحذوف حرف (من). 

وفرع على الحسف المتوقع المهدد به أن تمور لض تفريع الأثر على المؤثر لان 
الحسف يحدث المّورُء فإذا خحسفت “الرض فاجأها المَؤْر لا محالة» لكن نظم 
الكلام جرى على ما يناسبٌ جعل الهديد بمنزلة حادث. وقع فلذلك جيء بعده 
بالحرف الدال على المفاجأة لأن حق المفاجأة أن تكون حاصلة زمن الحال لا 
الاستقبال 5 في مغني اللبيب فإذا أريد تحقيق حصول الفعل المستقبل تُزل منزلة 
الواقع في الحال كقوله تعالى « ثم إذا دعام دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ». 
وإذا أريد استحضار حالة فعل حصل فيما مضى تُرل كذلك منزلة المشاهد في 
الحال كقوله تعالى « وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في 
« اياننا »»فكان قوله « فإذا هي تمور » موذنا بتشبيه حالة الخحسف المتوقع المهدد 


3 
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الماضي» وخذف المركب الدال على الحالة المشبه بها ورمز إليه بما هو من آثاره 
ويتفرع عنه فكان في الكلام تمثيلية مَكُنيّة. 


سورة الطور. 


« آم بم تونق الما وان عل للك اها 
فَستَعْلمُونَ كيف نَذِيرٍ [17] »* 


(أم) لإضراب الانتقال من غرض إلى غرضء وهو انتقال من الاستفهام 
الإنكاري التعجيبي إل اخ" مثله باعتبار اختلاف الأثرين الصادرين عن مفعول 
الفعل المستفهّم عنه اختلافا يوجب تفاوتا بين كنبي الفعلين وإن كانا متحدّين في 
الغاية» فالاستفهام الأول إنكار على أمنهم الذي في السماء من أن يفعل فعلا 
أرضيا. 

والاستفهام الواقع مع (أم) إنكار عليهم أن يأمترامن أن يرسلٍ علييم من 
السماء حاصب وذلك أمكن لمن في السماء وأشد وقعا ص أهل الأرضء والكلام 
على قوله « من في السماء» تقدم 5 الآبة قبلها ما يغني عنه. 

وتفريع جملة « فستعلمون كيف نذيرٍ » على الاستفهام الإنكاري كتفريع 
جملة » فإذا هي تمور » أي فحين يُخسف بكم أو يرسل عليهم حاصب تعلمون 
كيف نذيري» وحرف التنفيس حقه الدخول على الأخبار التي ستقع في المستقبل» 
وإرسال الحاصب غير مخبر بحصوله وإلا لما تخلف لأن خبر الله لا يتتخلف. وإنما 
هو تبديد وتحذير فإنهم ربما امنوا وأقلعوا فسلموا من إرسال الحاصب عليهم ولكن 
لا أريد تحقيق هذا التبديد شبه بالأمر الذي وقع فكان تفريع صيغة الإخبار على 
هذا مؤذنا بتشبيه المهدد به. بالامر الواقع على طريقة المثيلية المكنية» وجملة 
« فستعلمون » قرينتها لانها من روادف المشبه به 5 تقدم. 

و« كيف نذيرٍ »» استفهام 0 فعل « تعلمون » عن العمل» وهو 
استفهام للتهديد والتبويل» والجملة مستانفة. 
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وحذفت ياء المتكلم من « نذيري » تخفيفا وللرعي على الفاصلة. 

والنذير مصدر بمعنى الإنذار مثل النكير بمعنى الإنكار. 

وقدم البديد بالحخسف عل التبديد بالخاصب لأ الخكخسف من أحوال الأأض» 
والكلام على أحوالها أقرب هنا فسُلك شبه طريق النشر المعكوس, ولأن إرسال 
الحاصب عليهم جزاء على كفرهم بنعمة الله التي منها رزقهم في الأأض المشار إليه 
بقوله « وكلوا من رزقه » فإن منشأ الأرزاق الأرضية من غيوث السماء قال تعالى 
« وف السماء ار 4. 
كِيرٍ [18] 4 


006 نت ١‏ ؛ إليهم الخطاب 0 استدلالا وامعنانا وردينا خويا ابتداء 
بحالة الغيبة؛ 7< بالغضب س بها 0 من ّ تكذيب لرسول 
ان نا »وب م التدكير الهم ولوعيد لعلهم بتدبرون في أن ا الله 

فالجملة عطف على جملة « أم أمنتم مَن في السماء أن يرسل عليكم حاضبا « 
لمناسبة أن مما عوقب به بعض الأنم المكذيين من خسف او ارسال حجارة من 
السماء وهم قوم لوط ومنهم من خسن بهم مثل أضصحاتن الرس. 

ولك أن تجعل الواو للحال» أي كيف تأمنون ذلك عندما تكذبون الرسول في 
حال أنه قد كذب الذين من قبلكم فهل علمتم ما أصابهم على تكذييهم الرسل. 

ل ا عر ل ل ا 

١‏ أخباره لعلّهم أن يتعظوا بقياس اتمثيل إن كانت عقوهم لم تبلغ درجة 
الام بأقيسة الاستنتاج» فإن المشركين من العرب عرفوا آثار عاد وود وتناقلوا 
أخان قوم نوح وقوم لوط وأصحاب الرسّ وفرع « فيكف كان نكير » استفهاما 
تقريريا وتنكيريا وهو كناية عن تحقيق وقوعه وأنه وقع في حال فظاعة. . 
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وقد أكد الخبر باللام و(قد) لتنزيل المعرّض بهم منزلة من يظن أن الله عاقب 
الذين من قبلهم لغير جرم أو لجرم غير التكذيب. فهو مفرع على المؤكد, 

ونكير ؛ أصله نكيري بالاضافة إلى ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا» م في قوله 
« فستعلمون كيف نذير »2 والمعنى : كيف رأيتم أثر نكيري عليهم فاعلموا أن 
نكيري عليكم صائر بكم إلى مثل ما صار بهم نكيري عليهم. 

والمراد بالنكير المنظر بنكير الله على الذين من قبلهم, ما أفاده استفهام الإنكار 


الاك امنتم من في المساء أن يخسف بكم الارض » وقوله « أم أمنتم من في 
السماء أن ون عدم حاصبا ». 


في ألم يرو إلى اير فوقَهُمٌ صَلفتٍ وَيَقبِضْنَ ما 


0 لمعن نه بكل شَيْءٍ بَصبيرٌ [19] 4 


عطف على جملة « هو الذي جعل لكم الأْض ذلولا » استرسالا في الدلائل 
على انفراد الله تعالى بالتصرف في الموجودات» وقد انتقل من دلالة أحوال البشر 
وعالّمهم: إلى دلالة أعجب أحوال العجماوات وهي أحوال الطيرٍ في نظام حركاتها 
في حال طيرانها إذ لا تمشي على الأبْض ا هو في حركات غيها على الأرضء 
فحاها أقوى دلالة على عجيب صنع الله المنفرد به. 
واشتمل التذكير بعجيب خلقة الطير في طبرائها على ضرب من الإطناب لأن 
الأأصاف الثلاثة المستفادة من قوله « فوقهم صافات ويْقَبِضنَ 4 ضور ضنورة 
حركات الطيران للسامعين فتنببيهم لدقائق رعا أغفلهم عن تدقيق النظر فيها 
نشأهم بينبا من وقت ذهول الادراك في زمن الصّباء فإن المرْء التونسسي أو المغرني 
مثلا اذا سافر إلى بلاد الهند أو إلى بلاد السودان فرأى الفيلة وهو مكتمل العقل 
دَقيق اتمييز أدرك من دقائق خلقة الفيل ما لا يدركه الرجل من أهل اند الناثىء 
بين الفيلة» و5 غفل الناس عن دقائق في المخلوقات من الحيوان والجماد ما لو تتبعوه 
ل ل ال 
فقت وك العا كت برنعك. 11 لقال عقف فت وإ الأض كي 
سطحت »» وقال « وفي أنفسكم أفلا تبصرون ». 
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وقد رأيت بعض من شاهد البحر وهو كبيرهوم يكن شاهده من قبل كيق 
امتلكه ‏ من العجب ما ليس لأحد من ألفوه معشاره. 


وهذا الاطناب في هذه السورة مخالف لما في نظير هذه الآية من سورة النحل في 
قوله « ألم يوا إلى الطير مسخرات في جحو السماء ما يمسكهن إلا الله ». وذلك 
بحسب ما اقتضاه اختلاف المقامين فسورة النحل رابعة قبل سورة الملكء فلما 
أوقظت عقوهم فيها للنظر إلى ما في خخلقة الطير من الدلائل فلم يتفطنوا ولك في 
هذه السورة مسلك الإطناب بزيادة ذكر أوصاف ثلاثة : 

فالؤضقن الأ لجنا أفاده قوله « فوقهم » فإن جميع الدواب تمشي على الأض 
والطير كذلك فإذا طار الطائر انتقل إلى حالة عجيبة مخالفة لبقية الخلوقات وهي 
السير في الجو بواسطة تحريك جناحيه وذلك سر قوله تعالى « يطير بجناحيه » 
بعد قوله « ولا طائر » في سورة الانعام لقصد تصوير تلك الحالة. 

الوصف الثاني : « صافات » وهو وصف بوزن اسم الفاعل مشتق من 
الصّف» كون أشياء متعددة متقاربة الأمكنة وباستواء» وهو قاصر ومتعد» 
يقال : صفواء بمعنى بمعنى اصطفُوا كا حكى الله عن الملائكة « وإنا لنحن الصّافون » 
وقال تعالى في البْدن « فاذكروا اسم الله عليها ضرا ». ويقال : :: ضفهم إذا 
جعلهم مستوين في الموقف. وني حديث ابن عباس في الجنائز « مر رسول الله 
عله بقبر منبوذ » إلى قوله « فصفًا خلفه وكير ». 

والمراد هنا أن الطير صافة أأجنحتها فحذف المفعول لعلمه من الوصف الجاري 
على الطير إذ لا تجعل الطير أشياء مصفوفة إلا ريش أجنحتها عند الطيران فالطائر 
إذا طار بسط جناحيه؛ أي مدها فصف ريش الجناح فإذا تمدد الجناح ظهر ريشه 
مصطفا فكان ذلك الاصطفاف من أثر فعل الطير فوصفت بهء وتقدم عند قوله 
تعالى « والطير صافات » في سورة النور. وبسط الجناحين يُمكن الطائرٌ من 
الطيران فهو كمد اليدين للسابح في الماء. 

الوصضف الثالث : « ويقبضن » وهو عطف على « صافات » من عطف 
الفعل على الاسم الشبيه بالفعل في الاشتقاق وإفادة الاتصاف بحدوث المصدر في 
فاعله, فلم يفت بعطفه تماثل المعطوفين في الاسمية والفعلية الذي هو من محسنات 
الوصل. ظ 
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والقبض : ضد البسط. والمراد به هنا ضد الصف المذكور قبله. إذ كان ذلك 
المعطوف عليهء أي قابضات أجنحتهبن حين يدنينها من جنوبين للازدياد من 
تحريك الهواء للاستمرار في لان 

وأوثر الفعل المضارع في« يه يَقَبضْن »لاستحضار تلك الحالة العجيبة وهي حالة 
عكس بسط الجناحين إذ بذلك 0 يزداد الطيران قوة امتداد زمان. 

وجي ء ف وصف الطير ب « صافات » بصيغة الاسم لأن الصف هو أكثر 
أحواها عند الطيران فناسبه الاسم الدال على الثبات» وجيء في وصفهن بالقبض 
بصيغة المضارع لدلالة الفعل على التجددءأي ويجددن قبض أجنحتهن ني خلال 
الطيران. للاستعانة .بقبض الأجبحة عل زيادة التحرك عندما: يحسسن بتغلب 
جاذبية الأأض على حركات الطيرانءونظيو قوله تعالى في الجبال والطير « يسبحن 
بالعشيّ والإشراق والطيرٌ محشورة » لأن التسبيح في وقتين والطير محشورة دَوْما. 

وانتتصّب « فوقهم » على الحال من « الطير » وكذلك انتصّب 
« صافات ». 

وملة ‏ وتسن ل مرمع لصي عل الخال لعطنها عل الرصقع الذي 
هو حال فالرؤية بصرية مضمنة معنى النظرء ولذلك عُديت إلى المرثي م (إلى). 

والاستفهام في « أوم يوا » إنكاري» نزلوا منزلة من لم ير هاته الأحوال في 
الطير لانهم لم يعتبروا بها ولم :بتدوا إلى دلالتها على انفراد خالقها بالإلهية. 

وجملة « ما يمسكهن إلا الرحمان » مبينة لجملة « أُوم يروا إلى الطبر » وما فيها 

من استفهام إنكار» أي كان حقهم أن بعلمو حون ا لعسكية الا اسان إذ لا 
ممسك لا ترونه كقوله تعالى « ويمحسك السماء أن تقع على الأض 4. 


وفي هذا إهاء إلى أن الذي أمسك الطير عن الهُوِيّ المفضي إلى الهلاك هو 
الذي أهلك الأم الذين من قبل هؤّلاء فلو لم يشركوا به ولو استعصموا بطاعته 
لأنجاهم من الملاك ا أنجى الطيّر من الهُوِيٌ. 

ومعنى إمساك الله إياها : حفظها من السقوط على الأض بما أودع في خلقتها 
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من الخصائص في خفة عظامها وقوة حركة الجوائح وما جعل هن من القوادم» وهي 
ريشات. عشر هي مقاديم ريش الجناح؛ ومن الخوافي وهي ما دونها من المجناح إلى 
منتبى :ريشه» وما خلقه من شكل أجسادها المُعِين على نفوذها في الهواء فإن ذلك 
كله يخلق الله إياها مانغا ها من الشقوط وليس-ذلك مغاليق يعلقها با لد نا 
يعلق المشعوذ بعض الصور بخيوط دقيقة لا تبدو للناظرين. 

وإيثار اسم « الرحمان » هنا دون الاسم العلّم بخلاف ما في سورة النحل 
« أم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله » لعله للوجه 
الذي ذكرناه انفا في خطابهم بطريقة الاطناب من قوله « أوم يروا إلى الطير فوقهم 
صافات » الاية. ش 





فمن جملة عنادهم إنكارهم اسم « الرحمان » فلما لم يرعووا عما 5 عليه 
ذكر وصف « الرحمان » في هذه السورة أربع مرات. 

وجملة « إنه بكل شيء بصير » تعليل لمضمون « ما بمسكهنٌ إلا الرحمان » 
أي أمسكهن الرحمان لعموم علمه وحكمته ولا يمسكهن غيره لقصور علمهم أو 
انتفائه. : 

والبصير : العلمء #« فشن ننم انميق نوو عدا نهر الرضيفك الذي عو دمع 
الأسماء الحسنى في نحو 'السميع البصير»؛ وإنما هو هنا من باب قوهم : فللان 
بسمور يا امور وقوله تعالى 2 إن اله تضير : بالعياد »»فهو خبر لاا وصف ولا منزل 
منزلة الاسم. وتقديم « بكل شيء » على متعلقه لإفادة القصر الإضافي وهو قصر ‏ 
قلب ردًا على من يزعمون أنه لا يعلم كل شيء كالذين قيل لهم « وأسروا قولكم أو 
اجهروا به ». 


© أَمَنْ هَذَا الذي 0 جنل 4 ينص ركم من دُونِ 
الرّحْمَنٍ إن الكفِْرُونَ إلا في غَرُورٍ [20] 0 
(أم) منقطعة وهي للإضراب الانتقالي من غرض إلى غرض فبعد استيفاء غرض 


إثبات الإلهية الحق لله تعالى بالوحدانية وتذكيرهم بأئهم مفتقرون إليه» انتقل إلى 
إبطال أن يكون نحل يدفع عنبم العذاب الذي توعدهم الله به فوجه إليهم استفهام 
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أن يدُلّوا على أحد من أصنامهم أو غيرها يقال فيه هذا هو الذي ينصر من دون 
الله فإنهم غير مستطيعين تعيين أحد لذلك إلا إذا سلكوا طريق الببتان وما هم 
بسالكيه في مثل هذا لافتضاح أمره. 

وهذا الكلام نائىء عن قوله « أامنتم من في السماء » الاية فهو مثله معترض 

و(أم) المنتقطعة لا يفارقها معنى الاستفهام» والأكثر أن يكون مقدرا فإذا صرح 
به كا هنا فاوضح ولا يتوهم أن الاستفهام يقدر بعدها ولو كان يليها استفهام 
مصرح به فيشكل اجتاع استفهامين. 

والاستفهام مستعمل في التعجيز عن التعيين فيؤول إلى الانتفاء» والإشارة مشار 
بها إلى مفهوم « جندٍ » مفروض في الأذهان استّحضر للمخاطبين» فجعل كأنه 
حاضر في الخارج يشاهده امخاطبون» فيطلب المتكلم منهم تعيين قبيله بأن يقولوا: 
بنو فلان. ونا كان الاستفهام مستعملا في التعجيز استلزم ذلك أن هذا الجند 
المفروض غير كائن. 

وقريب من ذلك قوله تعالى « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه « ونحوه. 

و(مّن) في موضع مبتدأ واسم الإشارة خبر عن المبتداً. 

وكتب في المصحف « أمُن » بحم واحدة بعد الحمزة وهما ميم (أم) ومم (مَن) 
المدغمتين بجعلهما كالكلمة الواحدة ما كتب « عم يتساءلون » بمم واحدة بعد 
العين» ولا تقرأ إلا بمهم مشددة إذ المعتبر في قراءة القرآن الرواية دون الكتابة وإنها 
يكتب القران للاعانة على مراجعته. 

و« الذي هو جند » صفة لاسم الإشارة» و« لكم » صفة ل« جند » 
و« ينصرم » جملة في موضع الحال من « جند » أو صفة ثانية ل« جند ». 

ويجوز أن يكون اسم الإشارة مشارا به إلى جماعة الأصنام المعروفة عندهم 
الموضوعة في الكعبة وحولها الذي اتخذتموه جندا فمّن هو حتى ينصرّم من دون 
الله. 


فتكون (مَنْ) استفهامية مستعملة في التحقير مثل قوله « من فرعون » في 
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قراءة فتح ميم (من) ورفع فرعون» أي من هذا الجند فإنه أحقر من أن يعرف» : 
وأسم الإشارة صفة الاسم الاستفهام هبينة لهغ و« الذي هو جند لكم » صفة 
لاسم الإشارة. وجملة « ينصريم » خبر عن اسم الاستفهام, أي هو أقل من أن 
ينصرة من دون الرحمان. .. وجيء بالجملة الاممية 2 الذي هو حندك لكم « لدلالتها 
على الدوام والثبوت لأن الجند يكون على استعداذ للنصر إذا 00 ليه سواء قاتل أم 
لم يقاتل لأن النصر يحتاج إلي استعداد وتَبيِّوٌ كا قال النبيء 2 « خير النان 
رجل ممسك بعنان فرسه كلّما سمع هيعة طار إليبا » أي هيعة جهاد. 

فالمعنى : ينصرم عند احتياجكم إلى نصروء فهذا وجه الجمع بين جملة <« هو 
جند لكم » وجملة « ينصرع » ولم يُستغن بالثانية عن الأولى. 

و(دون) أصله ظرف للمكان الأسفل ضيد (فوق).ويطلق على المغاير فيكون 
معنى غير على طريقة لجاز المرسل.. 

فقوله « من دون الرحمان » يجوز أن يكون ظرفا مستقرا في موضع ال حال من 
الضمير المستتر في « ينصرة 4. أي حالة كون الناصر من جانب غير حاف اله 
أي من مستطيع غير الله يدفع عنكم السوء على نحو قوله تعالى « أم لهم عالهة 
تمنعهم من دوننا » فتكون (من) زائدة مؤكدة للظرف وهي تزاد مع الظروف غير 
المتصرفة» ولا تجر تلك الظروف بغير (من)» قال ا حريري ف المقامة الرابعة 
والعشرين « وما منصوب على الظرف لا يخفضه سوى حرف » وفسره بظرف 
(عند) ولا خصوصية ل(عند) بل ذلك في جميع الظروف غير المتصرفة. 

وتكرير «.وصف الرحمان » عقب الاية السابقة للوجه الذي ذكرنا في 0 
هذا الوصف في الاية السابقة. 

وذيل هذا بالاعتراض بقوله « إن الكافرون إلا في غرور »2 أي ذلك شأن 
الكافرين كلهم وهم أهل الشرك من المخاظبين وغيرهمء أي. في غرور من الغفلة عن 
م بأس الله تعالى» أو في غرور من اعتادهم على الأصنام فكما غَر الأمم السالفة 
ديهم بأن الأرئان تنفعهم وتدفع عنهم العذاب فلم يجدوا ذلك منهم وقت الحاجة 
فكذلك سيقع لأمثالهم قال تعالى « وللكافرين أمثاها » وقال « أكفاركم خير من 
أوائكم » فتعريف « الكافرون » للاستغراق. وليس المراد به كافرون معهودون 
حتى يكون من وضع المظهر موضع الضمير. 
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والغرور : ظن النفس قوع أمر نافع لما بمخائل تتوسمهاءوهو بخلاف ذلك أو 
هو غير واقع. 

وتقدم في قوله تعالى « لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد » في اخر ل 
عمران ن وقوله » يوحي بعضهم إلى بعص خرف القول غرورا « 5 الأنعام وقوله 
« فلا تغرنكم الحياة الدنيا » في سورة فاطر. 

والظرفية يحازية مستعملة 5 ششدة التلبس بالغرور حتى كان الغرور حيط مهم 
إحاطة الظرف. 

والمعنى : ما الكافرون في حال من الأحوال إلا في حال الغرور» وهذا قصر 
إضافي لقلب اعتقادهم أنهم في مأمن من الكوارث اق 


أَمَنْ هَذَا الذي َرَفَك إن النتك ِرْقهُ 


اتتقال آخر والكلام على أسلوب قوله « أم من هذا الذين هو جند لكم », 
وهذا الكلام ناظر إلى قوله « وكلوا من رزقه » على طريقة اللف والنشر المعكوس. 

والرزق : ما ينتفع به الناس» ويطلق على المطرء وعلى الطعام. 5 تقدم في قوله 
تعالى « وجَد عندها رزقا ». 

وضمير امك » وضمير « رزقه » عائدان إلى لفظ « الرحمان » الواقع 
ف قوله « من دوك الرحمان ». 

وجيء بالصلة فعلا مضارعا لدلالته على التجدد لأن الرزق يقتضي التكرار إذ 
حاجة البشر إليه مستمرة. وكتب « أُمّنْ » في المصحف بصورة كلمة واحدة ا 


© بل لْجُوا في عُمُوٌ وَنْفُورٍ [21] 4 
استثناف يَياني وقع جوابا عن سؤال ناشىء عن الدلائل والقوارع والزواجر 
والعظات والعبر المتقدمة ابتداء من قوله « الذي خلق الموت والحياة » الى هناء 


فيتجه للسائل أن يقول : لعلهم نفعت عندهم الآيات والنذر, واعتبروا بالآيات 
والعبر» فأجيب بإبطال ظنه بأنهم لَجُوا في عُعُوٌ ونفور. 
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و(بل) للاضراب أو الإبطال عما تضمنه الاستفهامان السابقان أو للانتقال 
من غرض التعجيز إلى الإخبار عن عنادهم. 

يقال : ليّ في الخصومة من باب سمع» أي اشتد في النزاع والخصام 6 أي 
استمروا على العناد 00 البو والنفور» أي لا يترك مخلصا للحق إليهم؛ 
فالظرفية مجازية» والعتو : التكبر والطغيان. 


والنفور : هو الاشمئزاز من الشيء والهروب منه. 
والمعنى : اشتدوا في الخصام متلبس بالكبر عن اتباع الرسول حرصا على بقاء 
سيادتهم والنفور 0 0 ما يخالف 0 وما ألفوه من 0 
ه اله ١‏ 0 هه 


1 


عَلَى 0 0 22] 0 


هذا مكل ضربه الله للكافرين والمؤمنين أو لرجلين : كافر ومؤمنلأنه جاء مفرعا 
على قوله « ان الكافرون إلا في غرور » وقوله « بل لَجُُوا في عتَو ونفور » وما 
اتصل ذلك به من الكلام الذي سيق مساق الحجة عليبم بقوله « أمّنْ هذا الذي 
هو جندٌ لكم » » من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه »» وذلك مما اتفق 
عليه المفسرون على اختلاف مناحيبم ولكن لم يعرج أحد منهم على بيان كيف 
يتعين التمثيل الأول للكافرين والثاني للمؤمنين حتى يُظهر وجه إلزام الله المشركين 
بأهم أهل المثل الأول مكل السوءء فإذا لم يتعين ذلك من الهيئة المشبهة لم يتضح 
إلزام المشركين بن حالهم حال المثيل الأول» فيخال كل من الفريقين أن خصمه 
هو مضرب امثل السوء. ويتوهم أن الكلام ورد على طريقة الكلام المُنصف نحو 
« وإنا أو إيا5 لعلى هدى أو في ضلال مبين » بذلك ينبو عنه المقام هنا لأن 
الكلام هنا وارد في مقام المحاجة والاستدلال وهنالك في مقام المتاركة أو الاستنزال. 


والذي انقدح لي:أن المثيل جرى على تشبيه حال الكافر والمؤمن 2 
إنسان مختلفة وعلى تشبيه الدين بالطريق المسلوكة م يقتضيه قوله « على صرا 
م ا ا 
وتعين أن يكون في قوله « مكبا على وجهه » استعارة أخرى بتشبيه حال السالك 
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صراطا معوجًا في تأمله وترسّمه اثار السير في الطريق غير المستقيم خشية أن يضل 
فيه بحال المكِبٌ على وجهه يتوسم حال الطريق وقرينة ذلك مقابلته بقوله 
«سويا» المشعر بأن مُكبا أطلق على غير السوي وهو المنحني المطاطىء يتوسم 
الأثار اللائحة من اثار السائرين لعله يعرف الطريق الموصلة الى المقصود. 


فالمشرك يتوجه بعبادته الى الحة كثيرة لا يدري لعل بعضها أقوى من بعض 
وأعظت عزن يرطق القتافل امن وطق يويد كانت قيلت يفون اللذف وان 
الأوس والخزرج يعبدون مناة ولكل قبيلة إله أو الحة فتقسموا الحاجات عندها 
0 بالمتهم وطمعوا في غنائها عنهم وهذه حالة يعرفونها فلا يمترون في 
أنهم مضرب امثل الأول» ركذلك حال أهل الإشراك في كل زمانءألا تسمع ما 
حكاه اله عن يوسف عليه السلام من قوله » أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القهار ». ويتَور هذا التفسير أنه يفسره قوله تعالمى « وأن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا 7 تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » وقوله « قل هذه سبيلي ادعوا الى 
اللله على تضبية انأ ومن اتبعن وسبحان الله 8 أنا من المشركين »., فقابل في الآية 
الأولى الصراط المستقم المشبه به الإسلام بالسسّبل المتفرقة المشبه بها تعداد الأصنام» 
وجعل في الاية الثانية الاسلام مشبها بالسبيل وسالكة يدعو ببصيرة ثم قابل بينه 
وبين المشركين بقوله « وما أنا من المشركين . 

فالاية تشتمل على ثلاث استعارات تمثيلية فقوله « يمشي مكيبا على وجهه » 
تشبيه لحال المشرك في تقسّم أمره بين الآلحة طلبا للذي ينفعه منها الشالك في 
انتفاعه بهاء بحال السائر قاصدا أرضا معينة ليست لها طريق جادة فهو يتتبع 
بنيات الطريق الملتوية وتلتبس عليه ولا يوقن بالطريقة التي تبلّغ إلى مقصده فييقى 
حائرا متوما يتعرف اثار أقدام الناس وأخفاف الإبل فيعلم بها أن الطريق مسلوكة 
أو متروكة. : 

وفي ضمن هذه المثيلية تمثيلية أخرى مبنية عليها بقوله « مُكِبّا على وجهه » 
بتشبيه حال المتحيّر المتطلب للاثار في الأرض بحال المكب على وجهه في شدة 
اقترابه من الرض. 

وقوله « من يمشي سويا » تشبيه حال الذي امن بربٌ واحد الوائق بنصر ربه 
وتأبيده وبأنه مصادف للحقء بحال الماشبي في طريق جادة واضحة لا ينظر إلا إلى 
اتجاه وجهه فهو مستو في سيره. 
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وقد حصل في الآية إيجاز حذف إذ استغني عن وصف الطريق بالالتواء في 
التمثيل الأول لدلالة مقابلته بالاستقامة في اتمثيل الثاني. 


والفاء التي في صدر الجملة للتفريع على جميع ما تقدم من من الدلائل ولعب من 
أول السورة إلى هناء والاستفهام تقريري. 

والشُكب : اسم فاعل من أكبء إذا:صار ذا كَبَّء فا همزة فيه أصلها لافادة 
المصير في الشيء مثل ممرة : أقشع السحابٌ» إذا دخل 5 حالة القشع» ومنه 
قولهم : 6 أنفض القوم إذا هملكت مواشييم» وأرملوا إذا فني زادهم. وي أفعال 
قليلة فيما جاء فيه ا جرد متعديا والمهموز قاصرا. 

وج« أهدى » مشثتق من الهدّى» وهو معرفة ة الطريق وهو اسم تفضيل مسلوب 
المفاضلة لأن ا ا اا 
قوله تعالى « قال رب السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه » في قول كثير من 
الأيمة. ومثل هذا لا يخلو من تبكم أو تمليح بحسب المقام. 


والسويٌ : الشديد الاستواء فعيل بعنى فاعل قال تعالى « أَهْدِكَ صراطا 
سويا ». و(أم) في قوله « امن يمشي سويا » حرف عطف وهي (أم) المعادلة لهمزة 
الاستفهام. و(من) الاولى والثانية في قوله « أفمن يمشي مكبا » أو قوله « أمن 
يمي سويا » موصولتان ومخودهما أن المراد منهما فريق المؤمنين 0 المشركين» 
وقيل : أريد بخص معيّن أريد بالأولى أبو جهلء وبالثانية النبي عَيّْهُ أو أبو 8 
أو حمزة و الله عيدا ش 


00 قله هُوَّ الذي شاك 0 كم المع للق 


وَالأفئِدَة ليلا ما 0 [23] 4 

والدلائل 00 أو البديد بل 0 ا 
بأن يقول هم ما سيُذكر تفننا في البيان وتنشيطا للأذهان حتى كأنَ الكلامَ صدّر 
من قائلين وترفيعا لقدر نبيئه عه بإعطائه حظا من التذكير معه كا قال تعالى 
« فإنما يسرناه بلسانك ». 
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والانتقال هنا إلى الاستدلال بفرُوع المخلوقات بعد الاستدلال بأصوطاء ومن 
الاستدلال بفروع أعراض الإنسان بعد أصلهاء فمن الاستدلال بخلق السماوات 
والأض والموت والحياة» إلى الاستدلال بخلق الإنسان ومداركهء وقد اتبع الأمر 
بالقول بخمسة مِثْله بطريقة التكرير بدون عاطف اهتاما بما بعد كل أمر من مقالة 
يبلغها إلمهم الرسول َيه قال « هو الذي أنشأم وجعل لكم السمع والأئصار » 
الى. 

والضمير « هو » إلى الرحمان من قوله « من دون الرحمان ». 

والانشاء . الايجاد. 


وإفراد « السمع »> لأن أصله مصدرء أي جعل لكم حاسة السيع. وأما 
« الأبصار » فهو جمع البصر بمعنى العَينء وقد تقدم وجه ذلك عند قوله تعالى 
ختم الله على قلو»م وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة » في سورة البقرة 

و« الافقدة » القلوبء و«المراد بها العقول, وهو إطلاق شائع في استعمال 
ار 

والقصر المستفاد من تعريف المسند إليه والمسند في قوله « هو الذي أنشأع » 
إلى آخره قصر إفراد بتنزيل المخاطبين لشركهم منزلة من يعتقد أن الأصنام شاركت 
الله في الإنشاء وإعطاء الإحساس والإدراك. 

و« قليلا ما تشكرون » حال من ضمير امخاطبين» أي أنعم عليكم بهذه 
النعم في حال إهمالكم شكرها.. 

و(مَا) مصدرية والمصدر المنسبك في موضع فاعل « قليلا » لاعتاد 
« قليلا » على صاحب حال. و« قليلا » صفة مشبّهة. 

وقد استعمل « قليلا » في معنى النفي والعدم. وهذا الإطلاق من ضروت 
الكناية والاقتصاد ني الحكم على طريقة التمليح وتقدم عند قوله تعالى « فقليلا ما 
يؤمنون » في البقرة وقوله تعالى « فلا يؤمنون إلا قليلا » في سورة النساءء وتقول 
العرب : هذه أرض قلما تنبت. 


« قل هُوٌّ الذي ذَرَاكمْ في الأنضن. وَإِلَيةِ 
تُحشَرون [24] »© 
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إعادة فعل « قل » من قبيل التكرير المشعر بالاهتام بالغرض المسوقة فيه تلك 
٠ 00‏ 
لذن : الإكثار من الموجودء فهذا أخص من قوله « هو الذي أنشأم » أي 
هو 07 كير على الأزض كقوله « هو أنشأم من الأأض واستعمرط فيها » أي 
أعمرك إياها. 
والقول في صيغة القصر في قوله « هو الذي ذرأك في الأض » مثل القول في 
قوله « هو الذي شاه « الآية. 
وقوله « وإليه تحشرون » أي بعد أن 0 ف الأأض فهو يزيلكم بموت 
الأجيال فكني عن الموت بالحشر لأنهم | أن الحشر الذي أنذروا به لا 
يكون إلا بعد البعث والبعث بعد 0 0 عن الموت بالحشر برتبتين من 
الملازمة» وقد أدج في ذلك تذكيرهم بالموت الذي قد علموا أنه لا بد منه 
وإنذارهم بالبعث والحشر. 
فتقديم المعمول في « وإليه تحشرون » للاهتام والرعاية على الفاصلة» وليس 
للاختصاصٍ لأنمم لم يكونوا خرن العر 00 فضلا عن أن يدعوه لغير الله. 
١‏ 0 2 52 
4 وَيَعَولونَ متي 17 الوَعدٌ إن صدفين [25] قل 
نما العلمُ عِند الله وَإِنّما م 0 م 
لا لم تكن لهم معارضة للحجة التي في قوله « هو الذي أنشأم » إلى « هو 
الذي ذرأك في الأرْض » انحصر عنادهم في مضمون قوله « وإليه تحشرون » فإنهم 
قل جحدوا البعث وأعلنوا يجحده وتعجبوا من إنذار القران به وقال. بعضهم 
لبعض « هل ندلكم على رجل ينبعكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد 
افترى على الله كذبا أم به جنة » وكانوا يقولون « متى هذا الوعد إن. كنتم 
صادقين » واستمروا على قوله» فلذلك حكاه الله عنهم بصيغة المضارع المقتضية 
للتكرير. 1 1 1 
والوعد مصدر بمعنى اسم المفعول», أي متى هذا الوعد فيجوز أن يراد به 
الحشر المستفاد من قوله « وإليه تحشرون » فالإشارة إليه بقوله « هذا » ظاهرة» 
ويجوز أن يراد به وعد اخر بنصر المسلمينءفالإشارة إلى وعيد سمعوه. 
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والاستفهام بقولهم « متى هذا الوعد » مستعمل في التبكم لأن من عادتهم أن 
يستهزئوا بذلك قال تعالى « فسيقولون مر يُعيدنا قل الذي فطرم أول مرة 
فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو ». 

وأتوا بلفظ الوعد استنجازا له لأن شأن الوعد الوفاء. 

وضمير الخطاب في « إن كنتم صادقين » لانبىء عَيّْه والمسلمين لأمهم 
يلهجون بإنذارهم بيوم الحشرء وتقدم نظيره. في سورة سبا. 

وأمر الله رسوله بأن يجيب سولهم بجملة على خلاف مرادهم بل على ظاهر 
الاستفهام عن وقت الوعد على طريقة الأسلوب الحكمء بأن وقت هذا الوعد لا 
يغلمه إل الل فقوله « قل » هنا أمر بقول يختص بجواب كلامهم وفصل دون 
عطف يجريان المقول في سياق امخاورة. وم يعطف فعل « قل » بالفاء جريا على 
سنن أمثاله الواقعة في المجاوبة ومحاورة» كا تقدم في نظائره الكثيرة وتقدم عند قوله 
تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيبا » في سورة البقرة. 

ولام التعريف في « العلم » للعهد, أي العلم بوقت هذا الوعد. وهذه هي اللام 
التي تسمى عوضا عن المضاف إليه. وهذا قصر حقيقي. 

« وإنما أنا نذير مبين » قصر إضافيء أي ما أنا إلا نذير بوقوع هذا الوعد لا 
أتجاوز ذلك إلى كوني عالما بوقته. 

والمبين : اسم فاعل من أبان المتعديء أي مبين لما أمرت بتبليغه. 

هلما راق ولق سيعت وخر «الذيق: عفرو وق هنذا 

و 

الذي كنم به تَدّعُونَ [27] 4 


١لا‏ حرف توقيت» أي سيشت وجوههم 5 وقت رؤيهم الف 
والفاء فصيحة لأنها اقتضت جملة محذوفة تقديرها : فحل بهم الوعد فلما رأوهُ 
اله أي رأوا الموعود به. 


وفعل « بره » مستعمل في المستقبل» ؛ وجيء به بصيغة الماضي لشبهه بالماضي 
في تحقق الوقوع مثل « أ أمر الله » لأنه صادر عمن لا إخلاف في أخباره فإن 
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كا هو لاق أم أريد َه وعد ا بقرينة 0 ان متى هذا 
الوعد » فإنه يقتضي أنهم يقولونه في الحال وأن الوعد غير حاصل حين قوهم لانهم 
يسالون عنه ب(متى). 
ونظير هذا الاستعمال قوله تعالى « يوم نأتي من كل أمة بشهيد وجكنا بك على 
هؤلاء شهيدا » في سورة النساء وقوله تعالى « يوم نأني من كل أمة بشهيد وجتنا 
بك شهيدا على هؤلاء » في سورة النحل إذ جمع في الايتين بين فعل « نأتي » 
مضارعا وفعل « جتنا » ماضيا. 
5 الوعيد 2 صورة الإخبار 0م وقع فجيء ا الماضية. 
وضمير « رأوه » عائد إلى الوعد بمعنى : راوا الموعود به. 
والزلفة بضم الزاي : اسم مصدر رُّلف إذا قرب وهو من باب تعب: وهذا 
إخبار بالمصدر للمبالغة» أي رأوه شديد القرب منهمء أي أخذ ينالهم. 
و« سيعت » بني للنائب» 0 ساء ا ا 6 0 الوعود. , وأسند 
الانفعال منه 0 ا ٠.7‏ 5 الخوف إلى امن في قول الأعشى : 
وأقدم إذا ما 0 الناس فرق 
« وقيل » أي لهم. 
و« تدّعون » بتشديد الدال مضارع ادّعى..وقد حذف مفعوله لظهوره من 
قوله « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين », أي تدّعون أنه لا يكون. 
و به » متعلق ب« تدعون » لأنه ضمن معنى « تكذبون » فإنه إذا ضمن 
عامل معنى عامل آاخر يحذف معمول العامل المذكور ويذكر معمول ضمنه ليدل 
المذكور عل الحذوف. وذلك ضرب من الايجاز. 


وتقديم المجرور على العامل للاهتام بإخطاره وللرعاية على الفاصلة. والقائل لهم 
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« هذا الذي كنم به تدّعون » ملائكة المحشر أو تحزئّة جهنم» فعدل عن تعيين 
القائلء إذ المقصود المقول دون القائل فحذف القائل من الإيجاز. 

والقصر المستفاد من تعريف جزأي الإسناد تعريضٌ بهم 5 من شدة 
جحودهم بمنزلة من إذا رأوا الوعد حسيوه شيئا آخر على نحو قوله تعالى « فلما 
رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ». 

وقرأ الجمهور « سيقت » بكسرة السين خالصة. وقرأه ابن عامر والكسائي 
بإشمام الكسرة ضمة:؛ وهما لغتان في فاء كل ثلائي معتل العين إذا بني للمجهول. 

وقرأ الحمين ر « تدّعون » بفتح الدال المشددة.وقرأه يعقوب بسكون الدال من 
الدعاءء أي الذي كنم تدعون الله أن يصيبكم به تبكما وعنادا كا قالوا « فأمطر 
عانا سينا رمن التماء أن الداديوةانيك ألم د 


ا ن أمْلَكَبي الله ومن معي أؤ رَحِمَنَا فمَنْ 
يُجِيرٌ الكفْرِينَ مِنْ عَذَابِ أليم [28] #*# 

هذا تكرير ثان لفعل « قل هو الذي أنشأم . 

كان من بّذاءة المشركين أن يجهروا بتمني هلاك رسول الله عله وهلاك من 
معه من المسلمين» وقد حكى القران عنهم « أم يقولون شاعر نتربص به ريب 
المنون » وحكى عن بعضهم « ويتربص بكم الدوائر ». وكانوا يتامرون على قتله. 
قال تعالى « وإذ يُمكر بك الذين كفروا ليُثبتوك أو يقتلوك ». فأمره الله بأن 
يعرفهم حقيقةَ تدحض أمانيُّهم» وهي أن موت أحد أو حياته لا يغني عن غيه ما 
جرّه إليه عمله» وقد جرّت إليهم أعمالهم غضب الله ووعيده فهو نائلهم حَبِي 
الرسول َيه أو بادره المنون» قال تعالى « فَإِما نذهبَنَ بك فإِنّا منهم منتقمون أو 
ثرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون » وقال « وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد أفإن مِتّ فهُم الخالدون » وقال « إنك ميّت وإنهم ميتون » أي المشركين» 
وقد تكرر هذا المعنى وما يقاربه في القران» وينسب إلى الشافعي : 
نك حال أن أمرث افإنة آمك “شللة شيا اليك لوا با حدد 


م5 الملك 





فقد يكون نزول هذه الآيات السابقة صادف مقالة من مقالاتهم هذه فنزلت 
الآية في أثنائها وقد يكون نزوها لمناسبة حكاية قوهم « متى هذا ا » بأن 
قارنه كلام بذي» مثل أن يقولوا : : أتغدت هلاكك يأق الوعد. 


والاهلاك : الإماتة, قاياة 2 أهلكنيٍ »2 وهنا » يدل على أن المراد : ) 
رحمنا بالحياة» فيفيد أن الحياة رحمة» وأن 0 الأحل مك النعم» » وإنما م يوخر 1 
أجل نبيئه عاك مع أنه أشرف الرّسل لحِكم أرادها ما دل عليه قوله « حياتي خير 
لكم ومؤتي خيرٌ لكم »» ولعل حكمة ذلك أن الله أكمل الدين الذي أراد إبلاغه 
فكان إكاله يوم الحج 00 من جينة لكف وعهز من البعقة» توكاف امار 
نزول الوحي على النبيء عيكة َيه خصّيصية خصه الله بها من بين الأنبياء» فلما أتم 
الله دينه ربا برسوله ميلم أن يبقى غير متضل بنزول الوحي فنقله الله إلى الاتصال 
بالرفيق الأعلى مباشة 'بلا واسطة» وقد أشارت إلى هذا سورة « إذا جاء نصر الله » 
من قوله « ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك 
واستغفره ». ولله درٌ عبد بني الحسحاس في عبرته بقوله : 
رأيت لمناينا 1 يدقن ممصيدا ولا 00 له الموث. مَرْضدا 

وقد عوضه الله تعالى بحياة أعلى ا إذ قال »2 ورفعنا لك ذكرك ». وبالحياة 
الأبدية العاجلة وهي أنه رذ عليه زوك الزكية كلّما سلّم عليه أحد فيد عليه 
السلام كا ثبت بالحديث الصحيح. 

وإنما سمّى الحياة رحمة له ولن معه لأ في حياته نعمة له وللناس ما دام الله 
مقدرا حياته» وحياة الموُمن رحمة لأنه تكثر له فيها بركة الايمان والأعمال الصا حة. 


والاستفهام في « أرأيتم » إنكاري أنكر اندفاعهم إلى أمنيات ورغائب لا 
يجتنون منبا نفعا ولكنها مما تمليه عليهم النفوس الخبيئة من الحقد والحسد. 

والرؤية علمية» وفعلها معلق عن العمل فلذلك لم يرد 3 اتير وهو معلق 
بالاستفهام الذي في جملة جواب الشرطءفتقدير الكلام : أ رأيم أنفسكم ناجين 
من عذاب ألم إن هلكتٌ وهلك من معيء لاا لا يدفم عنكم العذاب 
الْمَعدٌ للكافرين. 
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والفاء في قوله « فمن يأتيكم » رابطة الجواب الشرط لأنه لما وقع بعد ما أصلّه 
المبتدأ والخبرٌ وهو المفعولان المقدّرانٍ رجح جانب الشرط. 

والمعية في قوله « ومن معي » معية مجازية» وهي الموافقة والمشاركة في الاعتقاد 
والدين» ا في قوله تعالى « محمد رسول الله والذي معه أشداء على الكفار » 
الآية» أي الذين امنوا معه. وقوله « والذين عامنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم » 
كا أطلقت على الموافقة في الرأي والفهم في قول ألي هريرة « أنا مع ابن أخي » 
يعني موافق لألي سلمة بن عبد الرحمان» وذلك حين اختلف أبو سلمة وابن 
عباس في المتوفى عنبا الحامل إذا وضعتُ حملها قبل مضبي عدة الوفاة. 

والاستفهام بقوله « فمن يجير الكافرين » الح إنكاري» أي لا يجيرهم منه 
مجيرء أي أظننتم أن تجدوا جيرا لكم إذا مَلكنا فذلك متعذر فماذا ينفعكم 
هلا كنا. 

والعذاب المذكور هنا ما عبر عنه بالوعد في الاية قبلها. 

وتنكير « عذاب » للتهويل. 


والمراد ب« الكافرين » جميع الكافرين فيشمل المخاطبين. 

والكلام يمنزلة التذييل» وفيه حذف» تقديره : من جر من عذاب فإنكم 
كافرون ولا مجير للكافرين. ظ 

وذكر وصف « الكافرين » لما فيه من الايماء إلى علة الحكم لأنه وصف إذا 
علق به حكم أفاد تعليل ما منه اشتقاق الوصف. 

وقرأ الجمهور بفتحة على ياء « أ هلكنىّ ». وقرأها حمزة بإسكان الياء. 

وقرأالجمهور ياء« معيّ » بفتحة. وقرأها أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي 


بسكون الياء. ٠‏ 
م امت هاس رن قي 0 ار © مو مس 
© قل هُوٌ الرَحْمَنُ عَامَنَا به وَعَلَيْهِ توكلا فَسَتَْلَمُونَ مَنْ 


هْرَ في صلل مُبِينِ [29] 4 
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هذا تكرير ثالث لفعل « قل » من قوله « قل هو الذي أنشأكم » الآية. 

وجاء هذا الأمر بقول يقوله هم بمناسبة قوله « أو رحمنا » فإنه بعد أن سوّى 
بين فرض إهلاك المسلمين وإحيائهم في أن أَيٍّ الحالين فُرض لا يجيرهم معه أحد 
من العذاب» أعقبه بأن المسلمين امنوا بالرحمان» فهم مظنة أن نتعلق بهم هذه 
الصفة فيرحمهم الله في الدنيا والآخرة» فيعلم المشركون علم اليقين أي الفريقين في 
ضلال حين يرون أثر الرحمة على المسلمين وانتفاءه عن المشركين في الدنيا وخاصة ٠‏ 
في الآخرة. 

وضمير « هو » عائد إلى الله تعالى الواقع في الجملة قبله» أي الله هو الذي 
وَصفه « الرحمان » فهو يرحمناء وأنكم أنكرتم هذا الاسم فأنتم أحرياء بأن كوا 
اثار رحمته. ونحن توكلنا عليه دون غيره وانتم غرك عر وجعلتم الأصنام معتم دك 
ووكلاءم. 

وببذه التوطئة يقع الإبماء إلى الجانب المهتدي والجانب الضال من قوله 


العامة عن سر لخبلا ل فين لأنه يظهر بداىً تأمل أن الذين في 
ضلال مبين هم الذين جحدوا وصف « الرحمان » وتوكلوا على الأئان. 


و(من) موصولةوماصْدَقُ (مّن) فريق مُبهم متردد بين فريقين تضمنهما قوله 
« إن أهلكني الله ومن معي » وقوله « فمن يجير الكافرين 4 فا حك الفريقين فريق 
النبيء عَُْ ومن معه. والآخر فريق الكافرين» أي فستعلمون اتضاح الفريق الذي 

وتقديم معمول « توكلنا » عليه لافادة الاختصاصء أي توكلنا عليه دون غيره 
تعريضا بمخالفة حال المشركين إذ توكلوا على أصنامهم وأشركوها في التوكل مع الله 
أو تَمسنُوا التوكل عدى الله باشتغال فكرتهم بالتوجه إلى الأصنام. ش 1 
وإنما لم يقدم معمول « امنا » عليه فلم يقل:به امناء لمُجرد الاهتام إلى 
الإخبار عن إيمانهم بالله لوقوعه عقب وصف الآخرين بالكفر في قوله « فمن يجير 
الكافرين من عذاب ألم » فإن هذا جواب اخر عن تنم له الهلاك شلك به 
طريق التبكيت» أي هو الرحمان 'خبرنا من سوء تروموتة لنا' لأننا امنا به ولم نكفر به 
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كا كفرتم» فلم يكن المقصود في إيراده نفي الإشراك وإثبات التوحيد, إذ الكلام ني 
الاهلاك والإنجاء المعبر عنه ب« رَحِمّنا »» فجيء فملة جز عاضا © عل أصي ترد 
معناها دون قصد الاختصاصء بخلاف قوله « وعليه توكلنا » لأن التوكل يقتضي 
منجيا وناصراء والمشركون متوكلون على أصنامهم وقوتهم وأموالهم» فقيل : نحن لا 
نتكل على ما أنتم متكلون عليه» بل على الرحمان وحده توكلنا. 

وفعل « فستعلمون » معلق عن العمل ججيء الاستفهام بعده. 


وقرأ الجمهور « فستعلمون » بتاء الخطاب على أنه مما أمر بقوله الرسول 
ينه قرأ 0 جاع القاتتي عل أن يكزن: إيارة مع :الله الرسوله يانه 
معِينِ [30] 2 

إعَاءٌ إلى أمهم يترقيُهم عذاب الجوع بالقحط والجفاف فإن مكة قليلة المياه وم 
تكن بها عيون ولا آبار قبل زمزم» كا دل عليه خبر تعجب القافلة من (جرّهم) 
التي مرّت بموضع مكة حين أسكنا إبراهيم عليه السلام هاجرٌ بابنه إسماعيل 
ففجّر الله لها زمزم ونحثٌ القافلة الطيرٌ تحوم حول مكانها فقالوا : ما عهدنا بهذه 
الأْض ماءء ثم حمّر ميمون بن خالد الحضرمي بأعلاها بثرا تسمى بئر ميمون في 
عهد الجاهلية قبيل البعثة وكانت بها بكر أخرى تسمى الجَفر (بالجم) لبني تم بن 
مرة» وبثر تسمى الم ذكرها ابن عطية وأعملها القاموس وتاجه ولعل هاتين 
البكرين الأخيرتين لم تكونا في عهد النبيء عَيله. 

فماء هذه الآبار هو الماء الذي را بأنه يصبح غوراء» وهذا الانذار نظير 
الواقع في سورة القلم « إنا بلوناهم كا بلونا أصحاب الجنة » إلى قوله « لو كانوا 
يعلمون ». 

والعور 5 مصدر غارث البثر» إذا ترح ماؤها فلم تنله الدلاء. 


والمراد : مَاء البير كا في قوله « أو يصبح ماؤها غورا » في ذكر جنة سورة 
الكهف. 


56 الملك 


اقل «الفو و اكهاتت: الملل الأض مهدر غان امام ]ذا ذهب فى الام 
والأخبار به عن الماء من باب الوصف بالمصدر للمبالغة مثل : عَدل ورضى. 


والاستفهام في قوله « فمن يأتيكم بماء » استفهام إنكاري؛ أي لا يأتيكم 
أحد بماء معِينء أي غير الله واكتفي عن ذكره لظهوره من سياق الكلام ومن قوله 
قبله « من هذا الذي هو جند لكم ينصرع من دون الرحمان » الآيتين. 

وقد أصيبوا بقحط شديد بعد خروج النبيء َي إلى المدينة وهو المشار إليه 
في سورة الدخان. ومن المعلوم أن انحباس المطر يتبعه غور مياه الآبار لآن ' 
استمدادها من الماء النازل على الأرضء قال تعالى « ألم ثر أن الله أنزل من السماء 
ماء فسلكه ينابيع في الأض » وقال « وإِنَّ من الحجارة لما نيتفجر منه الأتهار وان 
منها لما يششّقّق فيخرج منه الماء ». 

ومن النوادر المتعلقة ببذه الآية ما أشار إليه في الكشاف مع ما نقل عنه في 
بيانه» قال : وعن بعض الشطار (هو محمد بن زكرياء الطبيب 5 بينه المصنف 
فيما نقل عنه) أنها (أي هذه الآية) ليت عنده فقال تجيء به (أي الماء) الفؤوس 
والمّعاول فذهب ماء عينيه. نعوذ بالله من الجرأة على الله وعلى اياته. والله أعلم. 


نسم اسا مس 
سي زه الشا 


سميت هذه السورة في معظم التفاسير وفي صحيح البخاري « سورة ن 
والقلم » على حكاية اللفظين الواقعين في أوهاء أي سورة هذا اللفظ. 

وترجمها الترمذي في جامعه وبعضُ المفسرين سورة (ن) بالاقتصار على الحرف 
المفرد الذي افتتحت به مثل ما ميت سورة (ص) وسورة (ق). 

وفي بعض المصاحف سميت « سورة القلم » وكذلك رأيت تسميتها في 
مصحف مخطوط بالخط الكوني في القرن الخامس. 

وذكر القرطبي عن الماوردي : أن ابن عباس وقتادة قالا.: 3 09 إلى قوله 


« على الخرطوم ». ومن قوله « إنا بلوناهم » إلى « لو كانوا يعلمون » مدنيء 
ومن قوله « إن للمتقين عند ربهم جنات النععم » إلى قوله « فهم يكتبون » مكي 


٠ 3‏ القلم 
ومن قوله « فاصبر لحكم ربك » إلى قوله « من الصالحين » مدني» ومن قوله 
« وإن يكاد الذين كفروا » إلى آخر السورة مكي . 

وفي الإتقان عن السخاوي : أن المدني منها من قوله « إنا بلوناهم » إلى « لو 
كانوا يعلمون » ومن قوله « فاصبر لحكم ربك » إلى قوله « من الصا حين » فلم 
يجعل قوله « إن للمتقين عند ربهم » إلى قوله « فهم يكتبون » مدنيا خلافا لما 
نسبّه الماوردي إلى ابن عباس. 

وهذه السورة عَدّها جابر بن زيد ثانية السور نزولا قال : نزلت بعد سورة 
« اقرأ باسم ربك » وبعدها سورة المزمل ثم سورة المدثرء والأصح حديث عائشة 
« أن أول ما أنزل سورة اقرأ باسم ربك ثم فتَرَ الوحي ثم نزلت سورة المدثر ». 





وما في حديث جابر بن عبد الله « أن سورة المدثر نزلت بعد فترةالوحي» 
يحمل على انها نزلت بعد سورة « اقرأ باسم ربك » جمعا بينه وبين حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

وفي تفسير القرطبي : أن معظم السورة نزل في الوليد بن المغيية وأبي جهل. 

واتفق العادّون على عد ايها ثنتين وخمسين. 

أغراضها 

جاء في هذه السورة الإبمام بالحرف الذي في أولها إلى تحدي المعاندين بالتعجيز 
عن الإتيان بمثل سور القرانءوهذا أول التتحدّي الواقع في القران إذ ليس في سورة 
العلق ولا في المزمل ولا في المدثر إشارة إلى التحدّي ولا تصريح. 

ر 

وفيها إشارة إلى التحدّي بمعجزة الامية بقوله « والقلم وما يسطرون ». 

وابتدئت بخطاب النبي َيِه تأنيسًا له وتسلية عما لقيه من أذى المشركين. 

وإبطال مطاعن المشركين في النبيء عَإفله. 

وإثباتٌ كلاته في الدنيا والآخرة وهديه وضلال معانديه وتثبيئٌه. 


وأكد ذلك بالقَسَم بما هومن مظاهز.-حكمة الله تعالى. في. تعلم الإنسان 
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القلم 
الكتابة فتضمن تشريف حروف الهجاء والكتابة والعلم لتبيئة الأمة لخلع دثار الأمية 
عنهم وإقبالهم على الكتابة والعلم لتكون الكتابة والعلم سببا الحفظ القران. 
ثم أنحى على زعماء المشركين مثل أي جهل والوليد بن المغيرة بمذمات كثيرة 

وتوعّدهم بعذاب الآخرة وببلايا في الدنيا بأن ضرب طم مثلا بمن غرهم عِزَّهم 
وثراؤهم» فأزال الله ذلك عنهم وأباد نعمتهم. 

وقابل ذلك بحال المؤمنين المتقين وأن الله اجتباهم بالإسلام» وأن انهم لا 
يغنون عنهم شيئا من العذاب في الدنيا ولا في الآخرة. 





ووعَظَهم بأن ما هم فيه من النعمة استدراج وإملاء جزاءَ كيدهم. ولا 
معذرة لحم فيما قابلوا به دعوة النبىء عَي ف سس نود 
الإنصات إليها. 


وأمر رسوله 2 بالصبر في تبليغ الدعوة وتلقي أذى قومه وأن لا يضجر في 
ذلك فتسرااعاقت الله علية لبيعه يونين عليه السلام. 
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افتتاح هذه السورة بأحذ حرواف الهجاء جار عل طريقة أمثالها من فواتح 
السور ذوات الحروف المقطعة المبيّنة في سورة البقرة وهذه أول سورة نزلت مفتتحة 
خرف مقطع من حروف الهجاء. 
هو « ون » (بنونٍ بعدها واو ثم نون) وكان القياس أن تكتب الحروف الثلاثة 
لأن الكتابة تبّع للنطق والمنطوق به هو اسم الحرف لا ذاته» لأنك إذا أردتٌ كتابة 
سيف مثلا فإنما ترسم سيناء وياء» وقاءء ولا ترسم صورة سَيف. 

وإنما يُقرأ باسم الحرف لا ببجائه ا تقدم في أول سورة البقرة. 


وينطق باسم نون ساكنّ الآخر سكون الكلمات قبل دخول العوامل عليها. 
وكذلك قرىء ف القراءعات المتواترة. 
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« وَالْمَلَمِ وَمَا يَسْطرُونَ [1] ما أن عْمَةِ ربك _بِمَجْمُونٍ 
[2] وَإِنْ للك لآجْرًا غير مَمْنُونٍ 3 ]ولك لْعَلى ملق 


عَظِيِم [4] # 


يجري القَسّم هنا على سنن الأقسام الصادرة في كلام الله تعالى أن تكون 
بأشياء معظمة دالة على آثار صفاث الله تعالى. 

ا ل ا ا 0 

لكائنة ثنة والتي ستكون» أو هو كان فين لا يعلمه إلا الله. .وعن مجاهد وقتادة : أنه 
م الذي علّم بالقلم عَلّم الانسان ما لم يعلم ». قلت : 
وهذا هو المناسب لقوله 2 وما. يسطرون « ف الظاهر وهو الذي يقتضيه حال 
المشركين المقصودين بالخطاب الذين لا يعرفون إلا القلم الذي هو الة الكتابة عند 
أهل الكتاب وعند الذين يعرفون الكتابة من العرب. 

ومن فوائد هذا القسم أن هذا القران كتاب الإسلام: وأنه سيكون مكتوبا 
مقروءًا بين المسلمين» وطهذا كان رسول الله ميك يأمر أصحابه بكتابة ما يوحى به 
إليه. وتعريف « القلم » تعريف الجنس. 

فالقسم بالقلم لشرفه بأنه يكتب 39 به القران وكتم كتبت به الكتب المقدسة وتكتب 
به كتب التربية ومكارم الأحلاق والعلوم وكل ذلك مما له حظ شرف عند الله 
تعالى. 


وهذا يرجحه أن الله نوه بالقلم قي أول سورة نزلت من القران بقوله 2 إقرأ 
ورك الأكرمُ الذي ع بالقلم عله الإنسان ما لم يعلم ». 

و« ما يسطرون » هي السطور المكتوبة بالقلم. 

و(مَا) تجوز أن تكون موصولة, أي وما يكتبونه من الصحف» وجوز أن تكون 
مصدرية, والمعنى : وسطرهم الكتابة سطورا. 





كو أن تيكون تبن بالأقلام التي كفن دكاتت الوحي القران» « وما 
يسطرون » قسمّما بكتابتهم»فيكون قسما بالقران على أن القران ماهو بكلام مجنون 


القلم 6»1 
كا تقدم في قوله تعالى « والكتاب المبين إنا جعلناه قرءانا عربيا » في سورة 
الزحرفه وتنظيره بقول ألي تمام : 

وناياك إنا أغريطن ب النبنك. 


ويسطرون: مضار ع ل يقال : متْظر من باب نصر» إذا كتب كلمات 
عدة تحصل منبا صفوف من الكتابة. وأصله مشتق من السّطر وهو القطع؛ لأ 
صفوف الكتابة تبدو كأنها قطّع. 

وضمير « يسطرون » راجع إلى غير مذكور في الكلام وهو معلوم للسامعين 
لأن ذكر القلم يُنبىء بكمبّةِ يكتبون به فكان لفظ القسّم متعلقا بالة الكتابة 
والكتابة» والمقصود : المكتوب في إطلاق المصدر على المفعول. فهو بمنزلة الفعل 
تعالى « وكتاب مسطور في 59 منشور ». 

ومن فسر « القلم » بمعنى تعلق علم الله تعالى بما سيكون جَعَّل ضمير 
« يسطرون » راجعا إلى الملائكة فيكون السطر رمزا لتنفيذ الملائكة ما أمر الله 
بتنفيذه حين تلقي ذلك؛ أي يكتبون ذلك للعمل به أو لإبلاغه من بعضهم إلى 
بعض على وجه لا يقبل الزيادة ولا النقصان» فشبه ذلك الضبط بضبط الكاتب 


وأوثر القسم بالقلم والكتابة للإيماء إلى أن باعث الطاعنين على الرسول عَم 
واللامزين له بالجنون» إنما هو ما أتاهم به من الكتاب. 


المَقَسَمْ عليه نفي أن يكون النبيء عَلل مجنونا والخطاب له بهذا تسلية له لعلا 
ينحزنه 1 المشركين لما دعاهم إلى الإسلام .هو مجنون» وذلك ما شافهوا به 
النبي عله يي وحكاه لله يكن قر السورة « وإن يكادٌ الذين كفروا ليزلقونك 
بأبصارهم ا سمعوا الذكر ويقولون إنه مجنون ». وهكذا كل ما ورد فيه نفي صفة 
الجنون عنه فإنما هو رد على أقوال المشركين كقوله « وما صاحبكم بمجنون ». وقد 
زل فيه.صاحب الكشاف زلة لا تليق بعلمه. 


والمقصود من نفي الجنون عنه إثبات ما قصد المشركون نفيه: وهو أن يكون 





رشدلا مق الله لامع ما: نفوا عنه صفة الرسالة وضعوا وكرام رن فإذا 
نفي ما زعموه فقد ثبت ما ادعاه. 

وقد أجيب قوهم وتأكيدهم ذلك بحرف (إن) ولام الابتداء إذ قالوا « إنه 
يجنون » بمؤكدات أقوى ما في كلامهم إذ أقسم عليه وجيء بعد النفي بالباء التي 
تزاد بعد النفي لتأكيده؛ وبالجملة الاسمية منفية لدلالة الجملة الاسمية على ثبات 
الخبر» أي تحققه فهذه ثلاثة مؤكدات. 

وقوله « بنعمة ربك » جعله في الكشاف حالا من الضمير الذي في مجنون 
المنفي. والتقدير: انتفى وصف اجنون بنعمة ربك عليك. والباء للملابسة أو 
السببية» أي بسبب إنعام الله إذ برأك من النقائص. والذي أرى أن تكون جملة 
معترضة وأن الباء متعلقة بمحذوف يدل عليه المقام وتقديره : أن ذلك بنعمة 
ربك» على نحو ما قيل في تعلق الباء في قوله « باسم الله » وهو الذي يقتضيه 
استعمالهم كقول الحمابي الفضل بن عباس اللهبي : 
كُل له نيةٌ في بغض صاحبه2 بنعمة الله تقليكم قفا 

وذهب ابن الحاجب في أماليه أن « بنعمة ربك » متعلق بما يتضمنه حرف 
(م1) النافية من معنى الفعل وقدّره : انتفى أن تكون مجنونا بنعمة ربك . ولا يصح 
تعلقه بقوله « مجنون » إذ لو علق به لاؤهم نفي جنون خاص وهو الجنون الذي 
يكون من نعمة الله وليس ذلك بمستقم. واستحسن هذا ابن هشام في مغني 
اللبيب في الباب الثالث لُولا أنه مخالف لاثفاق النحاة على عدم صحة تعلق 
الظرف بالحرف فلم يخالفهم في ذلك إلا أبو علي وأبو الفتح في خصوص تعلق 
امجرور والظرف بمعنى الحرف النائب عن فعل مثل حرف النداء في قولك : يا لزيد 
(يريد في الاستغاثة)»وتقدم نظيره في قوله « فما أنت بنعمة ريك بكاهن ولا 
مجنون » في سورة الطور. ظ 

ونا نبت الله رسوله مله فدفع ببتان أعدائه أعقبه بإكرامه بأجر عظم على ما 

ليه من المشركين من أذى بقوله « وإن لك لأجرا غير ممنون « بقرينة وقوعه عقب 
قوله «نما أنت بنعمة ربك بمجنون ». مؤكدا ذلك بحرف (إِنَّ وبلام الابتداء 
وبتقديم المجرور وهو في قوله «.لكٌ ». 
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وهذا الأجر هو ثواب الله في الآخرة وعناية الله به ونصره في الدنيا. 


و«ممنون» يجوز أن يكون مشتقا من مَنّ المعطي على المعطى إذا عَدّ عليه 
عطاءه وذكره له أو افتخر عليه به فإن ذلك يسوع المعطى» قال النابغة : 





عيرق فد ا رجه أشحلة ا «والسر اسيك بات عتمعارت 
2 0 راس 4 0 
أي ليس فيها أذىء والمّنّ من الأذى قال تعالى « يأيها الذين عامنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بِالمَنَ والاذى ». 
وقد انتزرع من هذه الآية عبد الله بن الرّبير (بكسر الموحدة) أو غيرّه في قوله : 
أيادي لم تُمَنَن وإن هي جلت 
قبله : 50 ًُ 3 : 7 
ساشكر. عَمْرا إن تراحت منيتي 


ويجوز أن يكون « ممنون » مشتقا من قولهم : مَنَّ الحبل» إذا قطعه. أي أجرا 
غير مقطوع عنكموهو الثواب المتزايد كل يومء أو أجرا أبديا في الآخرة» ولهذا كان 
لإيثار كلمة « ممنون » هنا من الإيجاز بجمع معنيين بخللاف قوله « عطاء غير 
مجذوذ » في سورة هود لأن ما هنا تكرمة للرسول عَ. 

وبعد أن آنس نفس رسوله يكم بالوعد عاد إلى تسفيه قول الأعداء فحقق أنه 
متلبس بخُلق عظم وذلك ضد الجنون مؤكدا ذلك بثلاثة مؤكدات مثل ما في 
الجملة قبله. 

والخُلق : طباع النفسء وأكثر إطلاقه على طباع الخير إذا لم يبع بنعت» وقد 
تقدم عند قوله تعالى « إن هذا إلا خلق الاولين » في سورة الشعراء. 

والعظم : الرفيع القدر وهو مستعار من ضخامة الجسم» وشاعت هذه 
الاستعارة حتى ساوت الحقيقة. 

و(على) للاستعلاء المجازي المراد به اتمكن كقوله « أولئك على هدى من 
رهم » ومنه قوله تعالى « إنك على الحق المبين »» « إِنَّك على صراط مستقم »» 
« إنك لعلى هُدى من مستقم ». 
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وفي حديث عائشة « أنها سملت عن حَُلّق رسول الله 2ه فقالت : كان 
خلقه القرآن » أي ما تضمنه القران من إيقاع الفضائل «المكارم والنبي عن 
أضدادها. 

والخلق العظم : هو الخُلق الأكرم في نوع الأعلاق وهو البالغ أشد الكمال 
المحمود في: طبع الإنسان لاجتماع مكارم الأحلاق في النبيء 2 فهو حسن 
معاملته الناسَ على اخختلاف الأحوال المقتضية لحسنن المعاملة» فالخلق العظم أَرقعُ 
من مطلق الخلّق الحسن. 

ولهذا قالت عائشة «كان خلقه القرآن, ألستٌ تقرأ « قد أفلح المؤمنون » 
الآيات العَشر». وعن على الخلقٌ العظم : هو أدب القران ويشمل ذلك كل ما 
وصف به القرآن محامد الأحلاق وما وصف به النبيء عَيْيهِ من نحو قوله « فها' 
رحمّة من الله لِنتَ لهم » وقوله « خذ العفو وُمُرْ بالعرف وأعرض عن الجاهلين » 
وغير ذلك من آيات القرآن. وما أختذ به من الأدب بطريق الوحي غير القران قال 
رسول الله 2 « إنما بعثت أنمم مكار الأحلاق »» فجعل أصل شريعته ال 
ما يحتاجه البشر من مكارم الأخلاق في نفوسهم, بلا شك أن الرسول ع2 أكبر 
مظهر لا في شرعه قال تعالى « ثم جعلناك على شريعة من الم فاتبغها» وأمرّه أن 
يقول « وأنا ول المسلمين ». 

فكما جعل الله رسوله عت على خلق عظيم جعل شريعته لحمل الناس على 
. التتخلق. بالخلق العظم بمنتبى الاستطاعة. 

وببذا يزداد وضوحا معنى التمكن الذي أفاده حرف الاستعلاء في قوله « وإنك 
لعلى خخلق عظيم 4 فهو متمكن منه الخلق العظم في تفسبه؛ ومعمكن منه في. دعوقه 


الدينية. 


واعلم أن جماع الخلق العظم الذي هو أعلى الخلق الحسن هو التدين» ومعرفة 
ا حقائق» وحلم اللفين والعدل» والصبر على المتاعب» والاعتراف للمحسن» 
والتواضع» والزهد» ل والعفو» والجمود, والحياء» والشجاعة» وحسن الصمت» 
والتؤدة» والوقار» والرحمةءوحسنْ المعاملة والمعاشرة. 


والأحلاق كامنة في النفس ومظاهرها تصفات صاحبها في كلامه» وطلاقة 
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وجهه) وثباته» وحكمه وحركته وسكونهوطعامه وشرابه, 5 أهله ومن لنظره» 

وأما مظاهرها في رسول الله عه ففي ذلك كله وفي سياسيته أمتهء وفيما 
خص به من فصاحة كلامه وجوامع كلمه 

2 عله ا عييرة #ر ا > وس و 0 

فستبصير وِيبْصِرُون [5] بابيكم المَفنُون [6] # 

الفاء للتفريع على قوله « ما أنت بنعمة ربك بمجنون » باعتبار ما اقتضاه قوله 
« بنعمة ربك » من إبطال مقالة قيلت في شأنه قاها أعداؤه في الدين» ابتداً 
بإبطال ببتانهمء وفرع عليه أنهم إذا نظروا الدلائل وتوسموا الشمائل علموا أي 
الفريقين المفتون أهُّم مفتونون بالانصراف عن الحق والرشد» أم هو باختلال العقل 
ما اختلقوا. 

والمقصود هو ما في قوله « ويبُصرون » ولكن أديج فيه قوله ل 
ليتق بذكر الجانبين إيقاعٌ كلام منصف (أي داع إلى الإنصاف) على طريقة قوا 
« وإنا أو إياى لَعَلَى هُدى أو في ضلال مبين » لأ القران يبلغ مسامعهم 0 
علييم. 

وفعلا « تبصر وييصرون »» بمعنى البصر الحسبي .وروي عن ابن عباس: أن معناه 
فستعلم ويعلمونء فجعله مثل استعمال فعل الرؤية في معن نش الا ضاق ار همير 
حاصل المعنى ,اذ قد قيل ان الفعل المشتق من (أبصر) لا يستعمل بمعنى الظن 
والاعتقاد عند جمهور اللغويين والنحاة خلافا هشام كذا ف التسهيل )1( 
فالمعنى : ستّرى ويرّون رأي العين أيكم المفتون فإذا كان بمعنى العلم فإن النبيء 
ده قد رأى ذلك فالسين في قوله « فستبصر » للتأكيد, وأما المشركون فسيرون 
ذلك» أي يعلمون 0 فتونيم وذلك فيما يرونه يوم بدر ويوم الفتح. 

وان كان بمعنى البصر الحسبي فالسين والتاء في كلا الفعلين للاستقبال. 

وضمير « يبصرون » عائد إلى معلوم مقدر عند السامع وهم المشركون 
القائلون: هو مجنون. 





(1) هو هشام بن معاوية الكوني من أصحاب الكسائي توفي سنة 209. 
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و(أيّ) اسم مبهم يتعرف بما يضاف هو إليه» ويظهر أن مدلول (أي) فرد أو 
طائفة متميز عن مشارك في طائفته من جنس أو وصف بيبز واقعي أو جَغْليٍ. 
فهذا رك (أي) في ا مواقعه. وله مواقع كثيرة في الكلام» فقد يُشرب (أي) 
معنى الموصول» ومعنى الشرط؛ ومعنى الاستفهام» ومعنى التنويه بكامل» ومعنى 
المعرف بدال) إذا وصل بندائه. وهو في جميع ذلك يفيد شيئا متميزا عما يشاركه 
في طائفته المدلولة بما أضيف هو إليه» فقوله تعالى « بأيكم المفتون » معناه : أي 
رجلء أو أي فريق منكم المفتون» ف(أي) في موقعه هنا اسم في موقع المفعول 
ل« تُبصر ويبصرون » أو متعلق به تعلق المجرور. 
وقد تقدم استعمال (أيّ) في الاستفهام عند قوله تعالى « فبأي حديث بعده 
يؤمنون » في سورة الأعراف. 


«المفتون : اسم مفعول وهو الذي أصابته فتنة» فيجوز أن يراد بها هنا الجنون 
فإن الجنون يعد في كلام العرب من قبيل الفتنة (يقولون للمجنون : فتنثه الجن) 
ويجوز أن يراد ما يصدق على المضطرب في أمره المفتون في عقله حيرة وتقلقلاء 
بإيثار هذا اللفظ, دون لفظ المجنون من الكلام الموجّه أو التورية ليصح فرضه 

فإن لم يكن بعض المشركين بمنزلة المجانين الذين يندفعون إلى مقاومة 
النبيء عَم بدون تبصر يكن في فتنة اضطراب أقواله وأفعاله كأبي جهل «الوليد 
ابن المغيرة وأضرابهما الذين أغروا العامة بالطعن في النبيء عَيتُهِ بأقوال مختلفة. 


والباء على هذا الوجه مزيدة لتأكيد تعلق الفعل بمفعوله. والأصل:أَيْكْم المفتونه 
فهي كلباء في قوله « وامسحوا برؤوسكم ». ويجوز أن تكون الباء للظرفية. 
والمعنى : في أ الفريقين منكم يوجد المجنون» أي من يصدّق عليه هذا الوصف 
فيكون تعريضا بأبي جهل والوليد بن المغيرة وغيرتما من مدبري السوء على دهماء 
قريش ببذه الأقوال الشبيبة بأقوال امجانين ذلك أنهم وصفوا رجلا معروفا بين 
العقلاء مذكورا برجاحة العقل والأمانة فِ الجاهلية فوصفوه بأنه يحنون فكانوا كمن 
إعم أن النهار ليل ومن وصف اليوم الشديد البرد بالحرارة» فهذا شبه بامجنون 
ولذلك يجعل « المفتون » في الاية وضفا ادعائيا على طريقة التشبيه البليغ م 


جعل المتنبي القوم الذين تركوا نزيلهم يرحل عنهم مع قدرتهم على إمساكه راحلين 

عن نزيلهم في قوله : 

إذا ترخَلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالرّاحلون هُمُو 
ويجوز أن يكون « المفتون » مصدرا على وزن المفعول مثل المعقول بمعنى العقل 

وا لود بمعنى الجلدءٍ والميسور لليسر» والمعسور لضدهءوفي المثل 2 حل من 


ميسوره ودح معسورة »). 





والباء على هذاللملابسة في محل تحبر مقدم على « المفتون » وهو مبتداً. 

يضمن فعل « تُبصر وييصرون » معنى : توقن ويوقنون» على طريق الكناية 
بفعل الإبصار عن التحقق لأنّ أقوى طرق الحسٌ ججاملة البصر ويكون الإتيان 
بالباء للإشارة إلى هذا التضمين. والمعنى : فستعلم يقينا ويعلمون يقينا 2 
المفتون» فالباء على أصلها من التعدية متعلقة بم يبصر وينصرون 6. 


« إن رَبك هْوَ أغلَمُ من ضلّ عَن سبيله وَهْوَ غلم 
بالمهمدِينَ [7] 4 


تعليل لجملة « فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون » باعتبار ها تضمنته من 
التعريض بأن الجانب المفتون هو الجانب القائل له « إنك نجنون » وأن ضده 
بضده هو الراجع العقل أي الذي أخبرك بما كنّى عنه قوله « فستبصر 
ويبصرون » من أ الحانين هو الأعلم بالفريقين وهو الذي أنبأك بأن سيتضح 
الحق لأبُصارهم فتعين أن المفتون هو الفريق الذين وسموا النبيء َه بأنه مجنون 
المردود علييم بقوله تعالى « ما أنثت بنعمة ربك بمجنون » إذ هم الضالون عن 
سبيل رن المي ء م2 لا محالة» وينتظم بالتدرج من أول السورة إلى هنا أقيسّة 
مساواةٍ مندرج بعضها في بعض تقنضي مساواة حقيقة من ضل عن سبل رب 
النبيء عه بحقيقة المفتون. ومساواة حقيقة المفتون بحقيقة اجنون» فتُنمج أن فريق 
المشركين هم المتصفون بالجنون بقاعدة قياس المساواة أن مُساوي 0 لشيء 
مساو لذلك الشيء. 
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ل الانتقال تضمن وعدا ووعيداء بإضافة السبيل إلى الله لكوت من ضل 


5200200 المهتدين يجعل هذه الجملة مع كونمها 
كالدليل هي أيضا من التذييل. 

وهو بعد هذا كله تمهيد وتوطئة لقوله « فلا تطع المكذبين ». 

06 0 رت 9ه بره اع بره ع ب 

:9 فلا تْطِع المكذبينَ [8] وَدُوا لو تُدْهِنٌ فيُذُهنون [9] * 

تفريع على جملة « إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله » إلى اخرهاء باعتبار 
ما تضمنته من أنه على الهدى, وأن الجانب الآخر في ضلال السبيل» فإن ذلك 
يفتكي الناذة متهم وأن لا يلين لهم في شيء؛ فإن أذاهم إياه اليك محاربة الحق: 
ا 
ولكن يستأهلون إغلاظا. 

زوي عن الكلي ونين ب بن أسلم والحسن بألفاظ متقارية تحوم حول أن المشركين 
وَدُوا أن يمسلك النبيء ا عن مجاهرتهم بالتضليل والتحقير فيمسكوا عن أذام» 
ويصانم بعضهم بعضا فنباه اللله عر إجابتهم 1 





ومعنى ودُوا : أحبوا. 


وليس المراد نيم ود ذلك في نفوسهم فأَطْلَعَ لله عليه رسوله عه لعدم 
مناسبته لقوله « فلا تطع المكذبين ». 


وورد في كتب السيرة أن المشركين “تقدموا للنبيء عَييّه بمثل هذا العرض 
ووسطوا في ذلك عمه أبا طالب وعتبة بن ربيعة. 

فينتظم من هذا أن قوله « فلا تطع المكذبين » نبي عن إجابتهم إلى شيء 
عرضوه عليه عندما قرعهم بأول اعد امور ولاك نامرون 
البديع الممزوج بالوعيد بسوء المستقبل من قوله « فستبصر ويبصرون بأيكم 
اللمتوق »إلى قولد 90 المهتدين > ولعلهنم تحدئوا أو أُوعَرُوا إلى من يخبر 
الرسول ل أو صارحوه بأنفسهم بأنه إن ساءه قوهم فيه « إنه مجنون » فقد 
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ساءهم منه تحقيرهم بصفات الذم وتحقير أصنامهم وابائهم من جانب الكفر فإن 
أمسك عن ذلك أمسكوا عن أذاه وكان الحال صلحا بينهم ويترك كل فريق فريقا 

والطاعة : قبول ما يُبتعّى عمله. ووقوع فعل تطع في حيز النبي يقتضي النبي 
عن جنس الطاعة لحم فيعم كل إجابة لطلب منهمءفالطاعة مراد بها هنا المصاحة 
والملاينة ما ني قوله تعالى « فلا تطع الكافرين وجَّاهدهم به جهادا كبيرا »» أي 
لا تلن لهم. 

واختير تعريفهم بوصف المكذبين دون “خيق من “طرق «التعريف لأنه بمنزلة 
الموصول في الإيماء إلى وجه بناء ء الحكم وهو حكم النبي عن طاعتهم فأن النبي عن 
طاعتهم م كذبوا رسالته. 

ومن هنا يتضح أن جملة « ودُوا لو تُدهِنُ فيدهنون » بيان لمتعلق الطاعة المبي 
عنها ولذلك فصلت ولم تعطف. 





وفعل « تدهن » مشتق من الإادذهان وهو الملاينة والمصانعة,» وحقيقة هذا 
الفعل أن يجعل لشيء دهنا إما لتليينه وإما لتلوينه» ومن هاذين المعنيين تفرعت 
معاني الإدذهان كا أشار إليه الراغب, أي ودّوا منك أن تدهن هم فيدهنوا لكء أي 
لو تُواجههم بحسن المعاملة فيواجهونك بمثلها. 

والفاء في « فيدهنون » للعطف, والتسبب عن جملة « لو تدهن » جوابا 
لمعنى الفني المدلول عليه بفعل « ودّوًا » بل قصد بيان سبب ودادتهم ذلك 
فلذلك لم ينصب الفعل بعد الفاء بإضمار (أن) لأن فاء المتسبب كافية في إفادة 
ذلكءفالكلام بتقدير مبتدأ محذوف تقديره : فهم يدهنون. وسلك هذا الأسلوب 
ليكون الاسم المقدر مقدما على الخبر الفعلى فيفيد معنى الاختصاصء: أي 
فالإدهان منهم لا منك. أي فاترك الإدهان هم ولا تتخلق أنت به. وهذه طريقة في 
الاستعمال إذا أريث بالترتبات أنه ليس تعليق جواب كقوله تعالى « فمن يوم بربه 
فلا يخا بخسا ولا رهقا ». أي فهو لا يخاف بخسا ولا رهقا. 


وحرف (لو) يحتمل أن يكون شرطيا ويكونَ فعل « تدهن » شرطاء وأن يكون 
جوابٌ الشرط محذوفا ويكون التقدير : لو تدهن لحصل لهم ما يودون. ويحتمل أن 
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يكون إلو) حرفا مصدريا على رأي طائفة من علماء العربية أن (لو) يأتي حرفا 
مصدريا مثل (أن) فقد قال بذلك الفراء والفارسي «التبريزي وابن مالك فيكون 
التفدير ةُ ودوا إذهانك. 





ومفعول 2 وَدُوا « محذوف دل عليه م لو تدهن 24 أو هو المصدر بناء عل 
51 55 5 55 5006 4 رتم ع اوراس عجري 
ان (لو) تفع حرفا مصدرياء وتعدم ف قوله تعالى « يود احدهم لو يعمر الف 
سنة » ف 1 البقرة. وقل يفيد موقع الفاء تعليلا لمودتهم همنه أن 0 أي ودوا 
ذلك منك لا ل النية السيكة يود أن يكون الناس مثله 


( زلا ثيغ كل حل > 

إعادة فعل النبي عن الطاعة لمن هذه صفاتهم للاهتام ببذا الأدب فلم يُكتف 
بدخول أصحاب هذه الأوصاف في عموم المكذيينء ولا بتخصيصهم بالذكر 
بمجرد عطف الخاص على العام بأن يقال : ولا كلل حلاف» بل جيء في جانبهم 
بضبيغة نى: أخرئ ممائلة للذول: 


وليفيد تسليط الوعيد الخاص وهو في مضمون قوله « سَتسيمة على 2 « 
على أَضبحاتت هذه الصفات الخاصة زيادة على وعيد المكذبين. 


أبن ابحن رات إن ن تلقّيي لا تَلَقَيِي في النَم العازب 
للقي ااتمحد اي الخهكرد. اتشقدة البزكنة: المسراكت 

فلم يكتف بعطف :ب(بل) أو (لكن) بأن يقول : بل تلقني يشتد بي أجرده 
أو لكن تلقني يشتد بي أجرد, وعَدَل عن ذلك فأعاد فعل (تلقني). 

وكلمة كل موضوعة لإفادة الشمول والإحاطة لأفراد الاسم الذي تضاف 
هي إليهء فهي هنا تفيد النبي العام عن طاعة كل فرد من أفراد أصحاب هذه 
الصفات التي أضيف إليها (كلّ) بالمباشرة وبالنعوت. ْ 

وقد وقعت كلمة (كلٌ) معمولة للفعل الداخلة عليه أداة النبي ولا يفهم منه أن 
النبي منصب إلى طاعة من اجتمعت فيه هذه الصفات بحيث لو أطاع بعض 
أصحاب هذه الصفات لم يكن مخالفا للنبي إذ لا يخطر ذلك بالبال ولا يجري على 
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أمتاليت: الاتتعنال:» بل المراد النبي عن طاعة كل موصوف بخصلة من هذه 
الخصال بَِلَّهَ من اجتمع له عِدَّة منها. 

وفي هذا ما يبطل ما أَصّله الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز من الفرق بين 
أن تقع (كل) في حيز النفي» أي أو النبي فتفيد ثبوت الفعل أو الوصف لبعض 
ما أضيفت إليه وكل) إن كانت وكل)» مفنكا البياة أو نفيك تعلق الفعل أو 
الوصف ببعض ما أضيفت | إليه (كل) إن كانت معمولة للمنفيّ أو ابي عنه 
وبين أن تقع (كل) في غير حَيرِ النفي» وجِمَل رفع لفظ (كلّه) في قول أي النجم : 


قد أَصبَحَتُ أمّ الخيار تددذعي عن" نتته كله 1 امشحع 
متعيناء لأنه لو نصبه لأفاد تتصله من أن يكون صنع مجموع ما ادعته عليه 

ع ار ا ا 0 

ا م 


وأجريت على المنبي عن الإطاعة ببذه الصفات الذميمة» لأن أصحابها ليسوا 
أهلا لأ يطاعوا إذ لا ثقة بهم ولا يأمرون إلا بسوء. 

قال جمع من المفسرين اراد بالحَلاف المّهين : الوليد بن المغيرة» وقال 
بعضهم : الأحنس بن شريق» وقال حرو : الاسَودٌ بن عبد يغوث» ومن 
المفسرين .من قال المراد 0 جهل. 0 عنوا أن المراد التعريض بواحد من هؤلاء 
وإلا فإن لفظ (كل) المفيد للعموم لا يسمح بأن يراد النبيُ عن واحد معين, أما 
هؤلاء فلعل أربعتهم اشتركوا في معظم هذه الاوصاف فهم ممن أريد بالنبي عن 

وليس الراد من جمّع هذه الخلال بل من كانت له واحدة منهاء, والصفة 
الكبية منبا هي. التكذيب بالقران التي متم بها قوله « إذا تتلى عليه اياتنا قال 
ايو ولي »» لكن الذي قال في القران « إنه أساطير الاولين » هو الوليد بن 
المغيرة» فهو الذي اختلف هذا الببتان في قصة معلومة» فلما تلقف الاتحرون منه 
هذا البهتان وأعجبوا به أخذوا يقولونه فكان جميعهم ممن يقوله ولذلك أسند الله 
إليهم هذا القول في اية « وقالوا أساطير الأوْلين ». 
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وذكرت عشر خلال من مذاتهم التي تخلقوا بها : ظ 

الأول حلاف والخلااف : المكثر من الأَيُمَان على وعوده وأخباره» وأحسسي 
أنه أريد. به الكناية عن عدم المبالاة بالكذب وبِالائِمَانَ الفاجرة فجعلت صيغة 
المبالغة كناية عن تعمد الحدث» إلا م يكن ذمه هذه المثابة ومن المفسرين من 
جعل « مَهين » قيدا ل« حلاف » على بعل النبي عن طاعة صاحب 

«[ مهن [10] 4 

هذه خصلة ثانية وليست قيدًا لصفة « حلاف ». 

والمهين : بفتح المبم فعيل من مَهُن بمعنى حَقَرَ وذل» فهو صفة مشبهة» وفعله 
مهن بضم الماءء وميمه أصلية وياؤه زائدة» وهو فعيل بمعنى فاعل» أي لا تطع 
الفاجر الحقير. وقد يكون « مهين » هنا بمعنى ضعيف الرأي واتمييز» وكل ذلك 
فخ اللهانة: 

و« مهين » : نعت ل« حلاف »» وكذلك بقية الصفات إلى « زنم » فهو 
نعت مستقل. وبعضهم جعله قيدا ل« حَلُاف » وفسز المهين بالكذاب أي ف 

د هَمَارٍ © 

الهماز كثير الهمزة. وأصل الهمز : الطعن بعود أو يد وأطلق على الأذى بالقول 
ف العيبة عل وجه الاستعارة ا ذلك حتى صار كالحقيقة وفي العنريل 0 ويل 
لكل هُمَرّة . 

وصيغة المبالغة راجعة إلى قوة الصفة» فإذا كان أذى شديدا فصاحبه همّاز 
وإذا تكرر الأذى فصاحبه همّاز. 


9 مَشاءِ بتميم [11] # 


المشاء بالعم : الذي ينم بين الناس» ووصفه بالمشاء للمبالغة. والقول ف هذه 
المبالغة مثل القول في « هَمَاز » وهذه رابعة المذام. 
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والمني :: استغارة: لعشوية .اله بأنه يتجحشم المشقة لأجل'العيمة “مل ذكر 
التي ف 4 تال » 0 في لض فسادا ». ذلك أن 0 ااه 
وير الخال الحاو 3 ترى أن قولك قطِع رك أي و ف لش م من قولك : 
قبل. ويدل لذلك أنه وقع مثله في قول النبيء 2 001 وأمّا الآخر فكان ع 
بالغيمة ». 
واللهم : اسم مرادف للنميمة» وقيل : النمم جمع نميمة» أي اسم جمع لميمة إذا 
أي ما الزاحدة. وصرورتها انما 


لطا مَنّاعِ لِلَحَيْرٍ ‏ 


هذه مذمة خامسة. 





ي 


« مناع » : شديد المنع. واطين "الال أي شحيح» والخير من أسماء المال 
قال تعالى « وإنه لحب الخير لشديد » وقال « إِنْ تَرَكَ تخيرا »2 وقد روعي تماثئل | 
الصيغة في هذه الصفات الأربع وهي « حلاف» هَمَازِِ مشّاءء منّاع » وهو 
ضرب من محسن الموازنة. 

والمراد بمنع الخير : منعه عمن أسلَمٌ من ذوييم وأقاربهم» يقول الواحد منهم لمن 
أسلم من أهله أو مواليه : من دخل منكم في دين محمد لا أنفعه بشيء أبداء 
وهذه شنشنة عُرفوا بها من بعدء قال الله تعالى في شن المنافقين « هم الذين 
يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضتّوا ». وأيضا فمن منع الخير ما 
كان أهل الجاهلية يعطون العطاء للفخر والسمعة فلا يعطون الضعفاء وإنما يعطون 
في المجامع والقبائل قال تعالى « ولا يَحُْضُون على طعام المسكين ». قيل : كان 
امات لقا و روبص امتريي لاضع ام وو رد 
يعطي المسكين درهما واحدا. 


0 مُعْتدِ أَثِيم [12] # 
هما مذمتان سادسة وسابعة قرن بينهما لمناسبة الخصوص و«العموم. 


والاعتداء :. مبالغة في العدوان فالافتعال فيه للدلالة على الشدة. 
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والأثم : كثير الاثئم» وهو فعيل من أمثلة المبالغة قال تعالمى « إن شجرة الزقوم 
طعام الاثيم ». والمراد بالائم هنا ما يعد خخطيكة وفسادا عند أهل العقول والمروءة وفي 
الأديان المعروفة. : 

قال أبو حيان : وجاءت هذه الصفات صفات مبالغة ونوسب فيها فجاء 
« خلاف » وبعده « مَهين » لأن النون فيها تواخ مع الممء أي مم » أثم 4 ثم 
جاء (( هماز مشاء » بصفتي المبالغة» ثم جاء « متّاع للخير معتد أثم » صفات 
مبالغة اه. يريد أن الافتعال في « معتدٍ » للمبالغة. 


« عُثُلُ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيِم [13] »4 


ثامنة وتاسعة. 





لعل : بضمتين وتشديد اللام اسم وليس بوصف لكنه يتضمن معنى صفةٍ 
لأنه مشتق من العَقْل بفتح فسكون, وهو الدفع بقوة قال تعالى « خذوه فاغتلوه 
إلى سواء الجحم » ولم يسمع (عاتل). وما يدل على أنه من قبيل الأسماء دون 
الأؤوصاف مركب من وصفين في أحوال مختلفة أو من مركب أوصاف في حالين 

وفسر العغتل بالخدي. الخلقة الرحيب الجوفء وبالأكول الشروب» وبالغشوم 
الظلوم» وبالكثير اللحم الختال. روى الماوردي عن شهر بن حوشب هذا التفسير 
عن ابن مسعود 0 بن أوس وعن عبد الرحمان بن عَنْمِ» يزيدٌ بعضهم على 
بعض عن النبيء عه بسند غير قوي» وهو على هذا التفسير إباع لصفة « منّاع 
للخير » أي يمنع السائل ويدفعه ويُغلظ له على نحو قوله تعالى « فذلك الذي يدع 
اليم ». 

ومعنى « بعد ذلك » علاوة على ما عُدّد له من الأوصاف هو سيىء الخلقة 
سيّىء المعاملة» فالبعدية هنا بعدية في الارتقاء في درجات التوصيف المذكور» 
فمفادها مفاد التراحي الرتبي كقوله تعالى « والأأض بعد ذلك دحاها » على أحد 
الوجهين فيه. 


وعلى تفسير العُتل بالشديد الخلقة والرحيب الجوف يكون وجه ذكره أن قباحة 
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ذاته مكملة لمعائبه لأ العيب المشاهد أجلب إلى الاشمئزاز وأوغل في النفرة من 
صاحبه. 

وموقع « بعد ذلك » موقع الجملة المعترضة» والظرف خبر نمحذوف تقديره : 
هو بعد ذلك. 

ويجوز اتصال « بعد ذلك » بقوله « زنم » على أنه حال من « زنم ». 


والزنم : اللصيق وهو من يكون دعيا في قومه ليس من صريح نسبهم: إما بمغمز 
في نسبهء وإما بكونه حليفا في قوم أو مولى» مأخوذ من الرّئمة بالتحريك وهي 
قطعة من أذن البعير لا تنزع بل تبقى معلقة بالأذن علامة على كرم البعير. 
والزئمتان بضعتان في رقاب المعز. 

قيل ريد بالزنم الوليد ب بن المغيرة لأنه ادعاه أبوه بعل ان عشرة سنة من مولده. 
وقبل أريد الأخدس بن شريق لأنه كان من ثقيف فحالف قريشا وحلّ بينهم؛ نانم 
كان المراد به فإن امراد به خاص فدخوله ف المعطوف على ما أَضبنك إليه (كل» نما 
هو على فرض وجود أمثال هذا الخاص وهو ضرب من الرمز كا يقال : ما بال أقوام 
يعملون كذاء وراد واحد معين. قال الخطم اتفيمي جاهل» أو حسان بن ثابت 5 
زم تداعاه الرجال زيادة>- ط زيد في عَرض الأديم الأكارع 

ويطلق الزنم على من في نسبه غضاضة من قبل الامهات. ومن ذلك قول 
حسان في هحاء أبي سفيان بن خحرب» قبل إسلام أبي سفيان» وكانت أمه مولاة 
خلافا لسائر بني هاشم إذ كانت أمهاتهم من صريح نسب قومهن : 
وأنت زنم نيط في آل هاشم >< 6 نيط خلف الراكب القَدَحٌ المَرُْ 
وإن سنا المجد من ال هاشم بسو بنت مخزوم ووالدَُكَ العَد 

يريد جدّه أبا أمه وهو موهب غلام عبد مناف وكانت أم ألي سفيان سمية 
بنت موهب هذا. 

والقول في هذا الإطلاق وامرادٍ به ممائل للقول في الإطلاق الذي قبله. 


00 أن كان ذا مَالٍ وَبَنِينَ [14] إِذَا تثلى عَلَيّْهِ ءَايَمنَا قال 
أسَطِير الْأَوْلِينَ 00 
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يتعلق قوله « أن كان ذا مال وبنين » بفعل « قال » بتقدير لام التعليل 
محذوفة قبل (أنْ)» وهو حذف مطرد تعلق بذلك الفعل ظرف هو « إذا تتلى » 
ومجرور هو « أن كان ذا مال »» ولا بدع في ذلك وليست (إذا) بشرطية هنا فلا 
يبولنك قوم : إن (ما) بعد الشرط لا يعمل فيما قبله» على أنها لو جعلت'شرطية 
لما امتنع ذلك انيع يتوسعون في جرورات ما لا يتوسعون في غيرها وهذا مجرور 
باللام المحذوفة. 

والمراد : كل من كان ذا مال وبنين من كبراء المشركين كقوله تعالمى « وذْرْنِ 
والمكذبين أولي النعمة ». وقيل : أريد به الوليد بن المغيية إذ هو الذي اختلق أن 
يقول في القران « أساطير الأوْلين » وقد علمت ذلك عند تفسير قوله تعالى « ولا 


تطغ كل حلاف مهين ». وكان الوليد ب بق المغيق ذا سعة ف المال كثير الأبناء وهو 
المعني بقوله تعالى » ذرني ومن خحلقتٌ وحيدا وجعلتٌ له مالا متمدودا وبنينٌ 


شهودا » إلى قوله « إن هذا إلا قول البشر », والوجه أن لا يختص هذا الوصف 
به. وأن يكون تعريضا به. 
والأساطير : جمع أسطورة وهي القصة:؛ والأسطورة كلمة معرية عن الرومية 3 
تقدم عند قوله تعالى « يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين » في الأنعام 
وقوله « وَإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أضاطين الأوليق ©" فى سيورة لتحا ٠‏ 
59 الأؤصاف المحذر عن إطاعة 7 بوصف التكذيب ليُرجع إلى 
صفة التكذيب التي انتُقل الأسلوب منها من قوله « فلا تطع المكذبين ». 
وقرأ الجمهور « أنْ كان ذا مال » بهمزة واحدة على أنه خبر. وقرأه حمزة وأبو 
بكر عن عاصم وأبو جعفر ببمزتين مخففتين فهو استفهام إنكاري. وقرأه ابن عامر 
بهمزة ومَدَّة جل الهمزة الثانية ألفا للتخفيف. 
رك “الانقاب ات ل و0 
ستسيمه على الخرطوم [16] 3 
استئناف بياني “جوابا لسؤال ينشاً عن الصفات الذميمة المي وصفوا بها أن 
نضال السامع : : ما جزاء أصحاب هذه الأؤصاف من الله عل ما أتوه من القبائح 
والاجتراء على ريّهم. 
وضمير المفرد الغائب في قوله « سنسمه » عائد إلى كل حلاف باعتبار 





كله ولق كان نسناء اعتباضاكه دراط حيية ]3ق بها أضوفه زليه رك )دكن 
الصفات التي جاءت بحالة الإفراد. 





والمعنى : سنسم كل هؤلام على الخراطم» وقد علمت انفا أن ذلك تعريض 
معي «رضفة اقوله. در أساطر الأولين » 0 ذم ل و 
ير م ا 000 وقد خلط أصحاب لغ في 9 
معانيه خلطا لم تتبين منه حقيقته من مجازه. 
وذكر الزمخشري في الأساس معانيه المجازية ولم يذكر معناه الحقيقي» وانبهم 
كلامه في الكشاف إلا أن قوله فيه : وفي لفظ الخُرطوم استخفاف وإهانة 
بي أن إطلاقه عل ذف الانسان بجاز مرسل. وجزرم ابن عطية : أن حقيقة 
ا مَخْطَمِ السبع» ٠‏ أي أن مثل الأسدء فإطلاق الخرطوم عل أنفت الإنسان 
هنا استعارة كإطلاق المشفر وهو شفة البعير على شفة الإانسان في قول 
الفرزدق : 
فلتو كنت نيا رفك واف . للكبن قن عايسط: السافئص 
وكإطلاق الجحفلة على شفة الإنسان (وهي للخيل والبغال والحمير) في قول 
النابغة بجو لبيد ابنّ ربيعة : 
آلا مَنَ مبلعٌ عنبي لبيدا “با الوّرداء جَخْفَلَة الأنان 
والوسم للابل ونحوهاء جعل سيمة لها أنبا من مملوكات القبيلة أو المالك المعيّن. 


فالمعنى تله اهل يعرف با أنه عبدّنا وأنه لا.يغني عنه ماله وولده منا 


فالوسم : تمثيل تتبعه كناية عن التمفكن منه وإظهار عجزه. 

وأصل « نسمه » تؤسمه مثل : يعد ويَصل. 

وذكر الخرطوم فيه جمع بين التشويه والإهانة فإن الوسم يقتضي التمكن وكوئه 
الؤجه إذلالا وإهانة وكوك عل الأنف شد إذلالاً. والتصيير عن الأنف باخترطوم 
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تشويه» والضرب والوسم ونحوهما على الأنف كناية عن قوة اتمكن وتمام الغلبة وعجز 
ملعي الانقن عن المقافية لأن «الأنين أرره ألا ف اليه وهو حر لسن 
ولذلك غلّب ذكر الأنف في التعبير عن إظهار العزة في قوم : شمخ بأنفه, وهو 
2 الأنف» وهم شمٌ العرانين. وعبر عن ظهور الذلة والاستكانة بكس الاق 
وجَذْعِه ووقوعه في التراب في قولهم : رَغْم أنفه» وعلى رغم أنفهء قال جرير : 


لا وَضَعْت على الفرزدق ميسّمي وعل "ادق جتفة: أل« افطل 
ومُعظم المفسرين على أن المعنيّ بهذا الوعيد هو الوليد بن المغيرة. وقال أبو 
مسلم الأصفهانيٍ في تفسيو قوله « سنسمه على الخرطوم » هو ما ابتلاه الله به 
في نفسه وما له وأهله من سوء وذل وصغار. يريد : ما نالهم يوم بدر وما بعده إلى 
فتح مكة. وعن ابن عباس معنى « سنسمه على الخرطوم » ستخطمه بالسيف 
قال : وقد مُحطم الذي نزلت فيه بالسيف يوم بدر فلم يزل مخطوما إلى أن مات ولم 
يعيّن ابن عباس من هو. 


وقد كانوا إذا ضربوا بالسيوف قصدوا الوجوه والرؤوس. قال البيء عَكه يوم - 
بدر لعمر بن الخطاب لا بلغه قول أبي حذيفة لعن لقيثٌ العباس لالجمنّه السيف» 
فقال رسول الله « يا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف ؟ ». 


وقيل هذا وعيد بتشويه أنفه يوم القيامة مثل قوله « يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه » وجعل تشويبه يومكذ في أنفة لأنه إغا بالغ في عداوة الرسول والطعن في 
الدين سا1 والكبرياء» وقد كان الأنف مظهر الكبر ولذلك سمي الكبر 
أنفة اشتقاقا من اسم الأنف فجعلت شوهته في مظهر آثار كبريائه. 


ا يل كنا با أمنعلك الكلو إذ أنسئا 
َيَصرِمنها مصمبحون َّ [173] ل يَستنُونَ [18] فَطَافَ عَلَيْهَا 
مان من رَبك وهم نَائْمُونَ ز19] و 
كالصريح 20 ادا مُصْبجِينَ [21] أن اغدُوا - عَلَىَ 


حَرْئْكُمْ إن كُسْمْ صرِمِينَ [22] فَالْطلفَا وَهُمْ 
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3 0 [23] أن لا يَدَْلَنَهَا اليو عَلَيكُمْ مسكين [24] 


ظ 
س. س ه 


0 6 سه 7 
وَعْدَوًا عَلَى حَرْدٍ قدِرِينَ [25] * 





ضمير الغائبين في قوله « بلوناهم » يعود إلى « المكذبين ». في قوله « فلا 
تطع المكذبين ». والجملة مستأنفة استعنافا ابتدائيا دَعت إليه مناسبة قوله « أن 
كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه ءايائّنا قال أساطير الأوْلين » فإن الازدهاء والغرور 
سمعة: الرزق. الفضييق. إل الاستيخفاك 'بدعوة:- اتليى . وإعفال. النظر ىق كنبها 
ودلائلها قد أوقعا من قديم الزمان أصحابهما في بطر النعمة وإ«همال الشكر فجَرٌ 
ذلك علييم شر العواقب» فضرب لله للمشركين مثلا بحال أصتحاب هذه الجنة 
لعلهم يستفيقون من غفلتهم وغرورهم. 5 ضرب لمثل بقريب منه في سورة 
الكهف. وضرب مثلا بقارون في سورة القصص. 

والبلوى حقيقتها : الاختبار وهي هنا تمثيل بحال المبتلى في إرخاء الحبل له 
بالنعمة ليشكر أو يكفرء فالبلوى المذكورة هنا بلوى بالخير فإن الله أمدّ أهل مكة 
بنعمة الامن» ونعمة الرزق» وجعل الرزق ياتهيم من كل جهة) ويسر هم سبل 
التجارة في الافاق بنعمة الإيلاف برحلة الشتاء ورحلة الصيفء فلما أكمل هم 
النعمة بإرسال رسول 6 ليكمل لهم صلاح أحولهم ويبديهم إلى ما فيه 
النعم الداثم فدعاهم وذكرهم بنعم الله اعرضوا وطعُّوا ولم يتوجهوا إلى النظر في 
النعم السالفة ولا في النعمة الكاملة التي أكمَلَتٌ هم النعم. 

ووجه المشاببة بين حالهم وحال أصحاب الجنّة المذكورة هنا هو الإعراض عن 
طلب مرضاة الله وعن شكر نعمته. 

وهذا المثيل تعريض بالتهديد بأن يلحقهم ما لحق أصحاب الجنة من البؤس 
بعد النعبم والقحط بعد الخصبء وإن اختلف السبب في نوعه فقد اتحد جنسه. 
وقد حصل ذلك بعد سنين إِذْ أخذهم الله بسبع سنين بعد هجرة النبيء عَِيله إلى 
المدينة. 

وهذه القصة المضروب سب المثل قصة معروفة بينهم وهي أنه كانت ببلد يقال 
له : ضَرُوان (بضاد معجمة وراء وواو مفتوحات وألف ونون) من بلاد ابمن بقرب 
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صنعاء. وقبل : ضروان اسم هذه الحنة» وكانت جنّة عظيمة غرسها رجل من أهل 
الصلاح والإيمان من أهل الكتاب قاله ابن عباس. ولم يبين من أي أهل الكتاب 
هو : أمن اليبود أم من النصارى ؟ فقيل : كان يهودياء أي لأن أهل العن كانوا 
تدينوا باليبودية من عهد بلقيس 5 قيل أو بعدها بهجرة بعض جنود سليمان» 
وكانت زكاة الغار من شريعة التوراة كا في الإصلاح السادس ارين من سار 
اللاوبين. 

وقال بعض المفسرين : كان أفعيات هذه الجنة بعد عيسى بقليل؛ أي فيل 
انقشار النصرانية: في المن لأنها ما دلت المن إلا بعد دخول الأحباش إلى المن في 
قصة القليس وكان ذلك زمان عام الفيل.'وعن عكرمة : كانوا من الحبشة كانت 
لاديع خجنة وستعل ف ثريا حا للمساكين وان يدخل معه المشاكين لخدو من 
ثمارها فكان يعيش منها اليتامى والأرامل والمساكين وكان له ثلاثة بنين» فلما توفي . 
صاحب الجنة وصارت لألاده أصبحوا ذوي ثروة وكانوا أشحة أو كان بعضهم 
شحيحا وبعضهم دونه فتالوُوا على حرمان اليتامى والمساكين والأرامل ال : 
لتَغدون إلى الجنة في سدفة من الليل قبل انبلاج الصباح مثل وقت خخروج النا 
إلى جناتهم للجذاذ فلتجدا قل أن تيأق«الساكين: فبيتوا ذلك وأقسموا اه 
عا ذلكء» ولعلهم سنا ليزمو أنفسهم بتنفيذ ما تداعوا إليه. وهذا يقتضي أن 
بعضنهم كان مترددا في موافقتهم على ما عَزموا عليه .وأنهم ألجموه بالقسم وهذا 
الذي يلتثم مع قوله تعالمى « قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون »» قيل 
كان يقول لهم : اتقوا الله واعدلوا عن خبث نيقكم من منع المساكين». وذكرهم 
انتقام الله من المجرمين» أي فغلبوه ومضوا لما عزهُ مُوا عليه ولعلهم أقسموا على أن 
يفعلوا وأقسموا عليه أن يفعل معهم ذلك فأقسم معهم أو وافقهم على ما أقسموا 
عليه. وهذا الاعتبار أسند القسم إلى جميع 0 الجنة. 





فلما جاءوا جنتهم وجدوها مسودّة قد أصابها ما يشبه الاحتراق فلما رأوها 
بتلك ال حالة علموا أن ذلك أصابهم دون غيرهم لعزمهم على قطع ما كان ينتفع به 
الضعفاء من قومهم وأنايوا اك الله رجاء أن يعطيهم خيرا منها. 

قيل : كانت هذه الجنة من أعناب.:٠‏ 


والصرم : قطع الثمرة وجذاذها. 
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ومعنى (( مصبحين » داخلين في الصباح أي 5 أوائل الفجر. 
ومعزى لا يستثنوك : نيع لا يستشنوند من الثمرة شيئا للمساكين» أي أقسموا 
ين يع الشمر ولا يركون منه شيغا. وهذا التعمم مستفاد مما في الصرم من 
باكر والانتفاع بالثمرة وإلا فإن الصرم لا ينافي إعطاء ثيء من المجذوذ لمن 
يريدوك. وأجمل ذلك اعتادا على ما هو معلوم للسامعين من تفصيل هذه القصة 
عل عادة القران 5 إيجاز حكاية القصص بالاقتصار على موضع العبرة منبا. 
وقبل معناه : لا يستثنون لابجانهم بأن يقولوا إن شاء الله ما قال تعالى « ولا 
تقولن ل لشيء إني فاعل ذلك غدا 1 أن يشاء الله 4 ووجه تسميته استثناء أن 
أصل صيبغته فيبا حرف الاستشثناء وهو لال فإذا فضي دك عل 2 إن شاء 
الله » دون حرف الاستثناء أطلق على قوله ذلك استشاءٌ لأنه على تقدير : إلا أن 
يشاء الله. على أنه لما كان الشرط يؤول إلى معنى الاستثناء أطلق عليه استثناء نظرا 
إلى المعنى وإلى مادة اشتقاق الاستثناء. 


وعلى هذا التفسير يكون قوله ‏ « ولا ن » الإدماج, أي ل 
و3 يسظنون دمن حََ 


رهم بقوة اسم صارو . إذا عرزا عل 0 يا 2 بترن له عائقا. 


من بُخلهم على الفقراء م 


وعلى الروايات كلها يعلم أن أهل هذه الجنة لم يكونوا كفاراء فوجه الشبه بينبم 
وبين المشركين المضروب هم هذا المثل هو بطر النعمة والاغترار بالقوة. 

وقولة « فطاف عليها طائف من ربك »» الطواف : المثني حول شيء من كل 
جوانبه يُقال : طاف بالكعبة, وأريد به هنا تمثيل حالة الإصابة لشىء كله بحال 
من يطوف بمكان, قال تعالى « إذا مسهم طائف من الشيطان » الآية. 

وعدي (طاف) بحرف (على) لتضمينه معنى : تسلط أو نزل. 

ولم يعين جنس الطائف لظهور أنه من جنس ما يصيب الجنات من الهلاك 
ولا يتعلق غرض بتعيين نوعه لان العبرة في الحاصل به فإسناد فعل « طاف » إلى 


« طائف » بمنزلة إسناد الفعل المبني للمجهول كأنه قيل : فطيف عليها وهم 
نائمون 
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وعن الفراء : أن الطائف لا يكون إلا بالليل» يعني ومنه سمي الخيال الذي يراه 
النائم في نومه طيفا. .قيل هو مشتق من الطائفة وهي الجرء من الليل. وفي هذا 
نظر. 

فقوله « وهم نائمون » تقييد لوقت الطائف على التفسير الأول» وهو تأكيد 
لمعنى طائف على تفسير الفراء» وفائدته تصوير الحالة. 

وتنوين طائف للتعظمء أي أمر عظم وقد بينه بقوله « فأصبحت كالصريم » 
فهو طائف سوعءءقيل: أصابها عنق من نار فاحترقت. 

و« من ربك « أي جائيا من قبّل ربك» ف(من) للابتداء يعني : أنه عذاب 
أرسل إليهم عقابا لهم على عدم شكر النعمة. 

وجل العقاب لهم قبل التلبس بمنع الصدقة لأَن عزمهم على المنع وتقاسمهم 
عليه حقق أنهم مانعون صدقاتهم فكانوا مانعين ويؤؤخذ من الآية د للذين لا 
يواسون بأموالهم. 

وإِذْ كان عقاب أصحاب هذه الجنة دنيويا لم يكن في الآية ما يدل على أن 
أصحاب الجنة منعوا صدقة واجبة. 


والصريم قيل : هو الليل» والصريم من أسماء الليل ومن أسماء النبار لأن كل واحد 
منهما ينضرم عن الآخر كا سمي كل من الليل والنهار مَلَوَا فيقال : المَلَوَانِ وعلى 
هذا ففي ا جمع بين « ا »اود الصريم » محسن الطباق. 

وقيل الصريم الرماد الأسود بلغة جذيمة أو خزيمة. 
وإيثار كلمة الصريم هنا لكثزة معانيها وصلاحية جميع تلك المعاني لأن تراد في 
الآية. ْ 

وبين « يصرمئها » و« الصريم » الجناس. 


وفاء « فتنادوا » للتفريع على « أقسموا ليَصْرِمْتها مُصبحين »» أي فلما 


أصبحوا تنادوا لإنجاز ما بيّتوا عليه أمرهم. 
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والتنادي : أن ينادي بعضّهم بعضا وهو مشعر بالتحريض على الغدرٌ إلى 

والغدوٌ : الخروج ومغادرة المكان في غُدوة النبارء أي أوله. 

وليس قوهم « إن كنتم صارمين « بشرط تعليق ولكنه مستعمل في الاستبطاء 
فكانهم لإبطاء بعضهم في العُدرٌ قد عدل عن الجذاذ ذلك اليوم. ومنه قول عبد 
الله بن مر للحجاج عند زوال عرفة يحرضه على التبجير بالرواح إلى الموقف 
« الرواخ إن كنت ثريد السنة ». ونظير ذلك كثير في الكلام. 

و(على) من قوله « على حرثكم » مستعملة في تمكن الوصول إليه كأنه قيل : 

ويجوز أن يضمن فعل الغدوٌ معنى الإقبال كا يقال : يُغدى عليه بالجَفنة 
ويراح. قال الطيبي : « ومثله قيل في حق المطلب تَعْدُو دِرَنُه (التي يضرب بها) 
على السفهاء. وجَفنته على الحلماء ». 

والحرث : شق الارض بحديدة ونحوها ليوضع فيبا الزريعة أو الشجر وليزال منبها 
العدهن:. 
هنا كقوله تعالى 2 وحرث حجر « ف سورة الانعام, وتقدم ف قوله » والاانعام 
والحرث » في صورة ال عمران. 

واتتخافت : تفاعل من حَحفتٌ إذا أسرٌ الكلام. 

و« أن لا يدحلئها اليوم عليكم مسكين » تفسير لفعل »م يتخافتون 3 
و(أن» تفسيرية لان التشخافت فيه معنى القول دوك حروفه. 

وتأكيد فعل النبي بنون التوكيد لزيادة تحقيق ما تقاسموا عليه. 

وأسند إلى « مسكين » فعل النبي عن الدخول والمراد نبي بعضهم بعضا عن 
دخول المسكين إلى جنتهم» أي لا يترك ألخد. مسكينا يدخلها. وهذا من قبيل 
الكناية وهو كثير في استعمال النبي كقوهم : لا أعرفتك تَفْعَلُ كذا. 
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وجلمة « وغدوا على حَردٍ قادرين » في موضع الحال بتقدير (قد), أي انطلقوا 
في حال كونهم غادين قادرين على حرد. 
وذكر فعل « عَدَوا » في جملة الحال لقصد التعجيب من ذلك الغدوٌ النحس 
كقول أمرىء القيس : 
انطاث تانق له اللكنة “ كلزلتة ون الاين الأسسبة 
بعد قوله : 


سارل لحناك بالانفتسةة. بونشنات اتحكل و ا 


يخاطب نفسه على 0 فيبا التفات أو اللعانات: 

روفي إيثار كلمة « حَرّد » في الآية نكثة من نكت الإعجاز ا بشرف 
اللفظ ورشاقته من حيث المعنى» ومن جهة تعلق انمجرور به بما يناسب كل معنى 1 
من معانيهءأي بأن يتعلق « على حرد » ب« قادرين »». أو بقوله « غدوا ». فإذا 
علق ب» ادرين 0 تعلق . يفيد نخصيصاء أي قادرين ‏ على المنع» » أي منع 


ولمعي بقادرين عل حرد دون أن يقول : وغدوا حادرين هكم ل شأن فعل ٠‏ 
القدرة أن يذكر في الأفعال التي يشق على الناس إتيانها قال تعالى « لا يقدرون 
على شيء مما كسبوا » وقال « بلى قادرين على أن نسوي بنانه » فقوله « على حرد 
قادرين » على هذا الاحتال من باب قولهم : فلان لا يملك إلا الجرمان أو لا يقدر 
إلا على الخيبة. 


وإذا حمل. الحرد على معنى السرعة والقصد كان على حرد متعلقا ب« عَدَوا » 
مبينا لنوع العُّدوء أي غدوا عَدُوٌ سرعة واعتناء» فتكون (على) بمعنى باء المصاحبة» 
والمعنى : غدوا بسرعة ونشاطء ويكون قادرين حالا من ضمير « غدوا » حالا 
مقدّرة أي مقدّرين ني قادرون على تحقيق ما أرادوا 
| وفي الكلام تعريض بأنهم خابوا دل عليه قوله بعده « فلما رأوها قالوا إنا . 
لضالون »2 وقوله قبله « فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ». 
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وإذا أريد بالحرد الغضب والحَق فإنه يقال : حَرَدٌ بالتحريك وحَرّدٌ يسكون 
الراء ويتعلق المجرور ب« قادرين » وتقديمه للحصرء أي غدوا لا قدرة لهم إلا على 
الحَنق والغضب على المساكين لأنهم يقتحمون عليهم جنتهم كل يوم فتحيلوا علمهم 
بالتبكير إلى جذاذهاء أي م يقدروا إلا على الغضب والحنق ونم يقدروا على ما أرادوه 
من اجتناء ثمر الجنة. 





وعن السدي : أن خرد أسم قريتهم؛ أي جتتهم. الخوةه أنه كفسو ملفق 


عن 


وكان صإاحبه سمو اسه عا » 

© قَلَمّا رََوْهَا قَالواْ إِنَّا لَصَالُونَ [26] بل نحْنُ 
مَحرومُون [27] قال أوسَطهم لم أقل لكم ولا 
رد [28] 0 .8 قبل 


ل أن 0 


05 


رَغْبُونَ [32] 4# 

أي استفاقوا من غفلتهم ورجعوا على أنفسهم باللّائمة على بطرهم وإهمال 
شكر النعمة التي سيقت إليبمء وعلموا أنهم أخحدوا بسبب ذلكء» قال تعالى 
« وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ».ومن جكم الشيخ ابن عطاء 
الله الإسكندري « مَن لم يشكر النعم فقد تَعَرَّض لزوالهاء ومن شكرها فقد قيّدها 
بعقالها ». 

وأفادت (ِلَمّا) اقتران جوابها بشرطها بالفور والبداهة. والمقصود من هذا التعريضٌ 
للنشركين بأن يكون حاهم في تدارك أمرهم وسرعة إنابهم كحال أصحاب هذه 
الجنة إذ بادروا بالندم وسألوا الله عوض خير. 

وإسناد هذه المقالة إلى ضمير « أصحاب الجنة » يقتضي أنهم قالوه جميعاء 
أي اتفقوا على إدراك سبب ما أصابهم. 


ومعنى « إنا لضالون » أنهم علموا أنهم كانوا في ضلال أي عن طريق الشكرء 


أي كانوا غير مهتدين وهو كناية عن كون ما أصابهم عقابا على إهما الشكرء 
فالضلال مجاز. 
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وأكدوا الكلام لتنزيل أنفسهم منزلة من يشلك في أنهم ضالون طريق الخير 
لقرب عهدهم بالغفلة عن ضلاهم ففيه إيذان بالتحسر والتندم. 

و« بل نحن محرومون » إضراب للانتقال إلى ما هو أهم بالنظر حال تبيينهم إذ 
بيَكُوا حرمان المساكين من فضول ثمرتهم فكانوا هم المحرومين من جميع الهارء 
فالحرمان الأعظم قل اختص ببم إذ ليبس حرمان المساكين بسشيء في جانب 





0 بطريق تقديم المسند إليه بأن أني به ضميرا بارزا مع أن 
مقتضى الظاهر أن يكون ضميرا مستترا في اسم المفعول مقدّرا مؤخرا عنه لأنه لا 
يتصور إلا بعد سماع متحمّله. اقلم أبرن العم رده كان تقديمه مؤذنا بمعنى 

اس أي القصرء وهو قصر إضافي. وهذا من مستتبعات التراكيب 
والتعويل على القرائن. 

ويحتمل أن يكون الضلال حقيقياءأي ضلال طريق الجنة»أي قالوا إنا أخطأنا 
الطريق في السير إلى جنتنا لأمهم توهموا أنهم شاهدوا جنة أخرى غير جتنتهم التي 
عهدوهاء قالوا ذلك تحيرًا في أمرهم. 

ويكون الإضراب إبطالياء أي أبطلوا أن يكونوا ضَلوا طريق جتتهم, وأثبتوا أنهم 
محرومون من خير جنتهم فيكون المعنى أنها هي جنتهم ولكنها هلكت فحرموا 
خيرانا بن أتلفيها: الل 

و« أوسطهم » أفضلهم وأقربهم إلى الخير وهو أحد الإخوة الثلاثة. والوسط : 

يطلق على الأخيّر لاعت قال تعالى « وكذلك جعلنام أمة وسّطا »» وقال 
« حافظوا على الصلوات والصلاة الؤسطى » ويقال هو من سيطّة قومه. وأعطني 
بج بيط قالقه 

وحكي هذا القول بدون عاطف 1 قول في مجرى المحاورة جوابا عن قوهم 

« بل نحن محرومون » قاله لهم على وجه توقيفهم على تصويب رأيه وتحطل رأيهم. 
والاستفهام, تقريري :و(لر0) يحرف خضيض: والمراد ب« تسنبحون » تنزيه الله 
وناج ان وده ار تمارهم. 
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ندمهم على عدم الأحذ بنصيحته فقالوا « سبحان ربنا إنا كنا ظالمين » أرادوا 








إجابة تقريره بإقرار بتسبيح الله عن أن يُعصى أمره في إعطاء حق المساكين فإن من 
أصول التوبة تدارك ما يمكن تداركه واعترافهم بظلم المساكين من أصول التوبة 
لأنه خبر مستعمل في التندم» والتسبيح مقدمة الاستغفار من الذنب قال تعالى 
« فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ». 

وجملة : إنا كنا ظالمين » إقرار بالذنبء» والتأكيد لتحقيق الإقرار والاهتام به. 
ويفيد 50 (إِن) مع ذلك تعليلا سيج الذي قبله. وحذف مفعول 
« ظالمين » ليعم ظلمهم أنفسهم با جروه على أنفسهم من سلب النعمة» وظلم 
المساكين. بمتعهم من حقهم في: المال. 

وجرت حكاية جواءهم على طريقة الحاورة فلم تعطف وهي الطريقة التي نبهنا 
عليها عند قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » في سورة البقرة. 

ولا استقرٌ حالهم على المشاركة في منع المساكين حقهم أخدّ بعضهم يلوم 
بعضا على ما فرط من فعلهم : كل يلوم غيره بما كان قد تلبس به في هذا الشآن 
من ابتكار فكرة منع المساكين ما كان حقا لهم من حياة الأب ومن الممالاة على 
ذلك» ومن الاقتناع بتصمم البقية» ومن تنفيذ جميعهم ذلك العزم الذمم» فصو 
قوله » فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون » هذه ال حالة والتقاذف الواقع بينهم بهذا 
الإجمال البالغ غاية الإيجاز ألا ترى أن إقبال بعضهم على بعض يصور حالة 
تشبه المهاجمة والتقريع» وأن صيغة التلاوم مع حذف متعلّق التلاوم تصور في ذهن 
السامع صورا من لوم بعضهم على بعض. 


وقد تلقى كل واحد منهم لوم غييه عليه بإحقاق نفسه بالملامة وإشراك بقيتهم 
ا ا ل » إلى اخره. فأسند هذا القول 
فجملة « قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين » إلى اخرها يجوز أن تكون مبيئة لجملة 
« يتلاومون », أي يلوم بعضهم بعضا بهذا الكلام فتكون خبرا مستعملا في 
التقريع على طريقة التعريض بغيره والإقرار على نفسه, مع التحسر والتندم بما أفاده 
« يا ويلنا ». وذلك كلام جامع للملامة كلها ونم تعطف الجيلة أدبا مريعة: 


58 القلم 


ويجوز أن تكون جوابت بعضهم بعضا عن لومه غيروء فكما أجمعوا على لوم 
بعضهم بعضا كذلك أجمعوا على إجابة بعضهم بعضا عن ذلك الملام فقال كل 
ا للائمه « يا ويانا إنا كنا طاغين » إنلم جوابا بتقرير ملامه والاعتراف بالذنب' 
ورجاء العفو من الله وتعويضهم عن جنتهم خيرا منها إذا قبل توبتهم وجعل لهم 
ثواب الدنيا مع ثواب الآاخرة» فيكون ترك العطف لان فعل القول جرى في طريقة 
امحاورة 
ورة. 





والإقبال : حقيقته امجيء إلى الغير من جهة وجهه وهو مشتق من القبل وهو 
ما يبدو من الإنسان من جهة وجهه ضد الإدبار وهو هنا ثيل حال العناية 
باللوم. ٠‏ 

واللوم : إنكار متوسط على فعل أو قول وهو دون التوبيخ وفوق العتاب» وتقدم 
عند قوله تعالى « فإنهم غير مُلومين » في سورة المؤمنين. 

والطغيان : تجاوز الحدّ المتعارف في الكبر والتعاظم والمعنى : إنا كنا طاغين 
عل حدود الله. 

ثم استأنفوا عن ندامتهم وتوبتهم رجاءهم من الله أن يتوب عليهم فلا يؤاخحذهم 
بذنبهم في الآخرة ولا في الدّنيا فيمحوٌ غقابه في الدنيا محوا كاملا بأن يعوضهم عن 
جنتهم التي قدر إتلافها بجنة أخرى خيرًا منها. 

وجملة « إنا إلى ربّنا راغبون » بدال من جملة الرجاءء أي هو رجاء مشتمل على 
رغبة إليه بالقبول والاستجابة. ٠‏ 

والتأكيد في « إنا إلى ربّنا راغبون » للاهتام بهذا التوجه. 

والمقصود من الإطناب في قوهم بعد حلول العذاب بهم تلقين الذين ضرب لهم 
هذا المثل بأن في مكنتهم الإنابة إلى الله بنبذ الكفران لنعمته إذ أشركوا به من لا 
إنعام لهم عليه. 

روي عن ابن مسعود أنه قال : بلغني أنهم أخلصوا وعرف الله منهم الصدقٌ 
فأبدلهم جنة يقال لها : الحَيّوان ذات عنب يُحمّل العنقودٌ الواحد منه على بغل. 
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وعن أبي خالد اماني (1) أنه قال : دخلت تلك الجنة فرأيت كل عنقود منها 
كالرجل الأسود القائم. 
وقرأ الجمهور 2 أن يبدلنا « بسكون الموحدة وتخفيف الدال. وقرأه نافع وأبو 
عمرو دراو حفن « ودلا » بفتح الموحدة وتشديد الدال وهما بمعنى واحد. 
قال ابن الفرس في أحكام القران : استدل بهذه الآية أبو محمد عبد الوهاب 


على أن من تعمد إلى نقص النصاب قبل الحول قصدًا للفرار من الركاة أو خالط 
غيوء أو فارقه بعد الخلطة فإن ذلك لا يسقط الزكاة عنه خلافا للشافعي. 





ووجه الاستدلال بالآية أن أصحاب الجنة قصدوا. بجذ الهار إسقاط حق 
المساكين فعاقبهم الله بإتلاف ثمارهم. 

© كَذَلِكَ العَدَابُ وَلَعَذَابُ الاخرّق أكيْرٌ لَوْ كاثوا 
يَعْلمُون [33] *# 


رجوع إلى تبديد المشركين المبدوء من قوله « إنا بلوناهم »» فالكلام فذلكة 
وخلاصة لا قبله وهو استمناف ابتداني. 

والمشار إليه باسم الإشارة هو ما تضمنته القصة من تلف جتتهم وما أحسوا به 
العذاب قّ الدنياء» فقوله 2 كذلك » مسيئلك مقدم و2 العذاب » مسلك إليه. 


وتقديم المسند للاهتام بإحضار صورته في ذهن السدامع. 

والتعريف في « العذاب » تعريف الجنس وفيه توجيه بالعهد الذهني. أي 
عذابكم الموعد مثل عذاب أولئك والممائلة في إتلاف الأرزاق والإصابة بقطع 
الثمرات. 

وليس التشبيه في قوله « كذلك العذاب » مثل التشبيه في قوله « وكذلك 
جعلنآ؟ أمة وسطا ».ونحوه ما تقدم في سنورة البقرة بل ما هنا من قبيل التشبيه 





(1) كذا في تفسير القرطبي ونفائس المرجان والآلوسي. ووقع في تفسير الطبريبي : أنه العاميء ولم 
اقف على ترجمته. 
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المتعارف, لوجود ما يصلح لأن يككون مشبها به العذابُ وهو كون المشبه به غير 
المشبهء ونظيره قوله. تعالى « وكذلك أل ربك إذا أُحدّ القرى وهي ظالمة » 
بخلاف ما في سورة البقرة فإن المشبه به هو عين المشبه. لقصد اللمبالغة في بلوغ 
المكبة غاية ما ايكون فيه بو الشبه يثك إذا أريد تشبييه لا يلها إلا إل تشييه 
بنفسه فيكون كناية عن بلوغه أقصى مراتب وجه الشبه. 

والممائلة بين المشبه إللشيه به ممائلة في التوع وإلا فإن ما موعدوا نه من 
الفح اشن غا ساب امكات لنة امن 

وقوله « ولعذاب الآخرة أكبر » دال على أن المراد بقوله « كذلك العذاب » 
عذانيه الثانيا: 





وضمير « لو كانوا يعملون » عائد إلى ما عاد إليه ضمير الغائب في قوله 
« بَلوناهم » وهم المشركون فإنهم كانوا ينكرون عذاب الآخرة فهددوا بعذاب 
الدنياء ولا يصح عوده ٠‏ إلى 2 اكات الجنة « ليم كانوا مؤمنين بعذاب الآخرة 
وشدته. 

سل إن س١‏ سََ 

إِنْ للمتقين عند ريم جَنَتِ النْعيم [34] # 

اسعداق باق لان من .شآن ما ذكر :من غذات الآخرة للمسحرفين أن اينف 
عنه سؤال في نفس السامع بقول : فما جزاء المتقين ؟ وهوة كلام معترض بين 
أجزاء الوعيد والتهديد وبين قوله « سنسمه على الخرطوم » وقوله « كذلك 
العذاب ». وقد أشعر بتوقع هذا السؤّال قوله بعده « أفنجعل المسلمين 
كا مجحرمين » كا سيأتي. 

وتقديم المسند على ال إليه للاهتام بشأن المتقين ليسبق ذكر صفتهم 
العظيمة كر جزائها. 
كرامة واعتناء. ظ 
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وإضافة « جنات إلى النعم » تفيد أنها عرفت به فيشار بذلك إلى ملازمة 
النعم لها لأ أصل الإضافة أنها بتقدير لام الاستحقاق ف« جنات النعيم » مفيد 
أنها استحقها النعم لأنها ليس في أحوالها إلا حال نعم أهلهاء فلا يكون فيها ما 
يكون في جنات الدّنيا من المتاعب مثل الجر في بعض الأقات أن نشد ة اليف أو 
مثل الحشرات «الزنابير» أو ما يؤذي مثل شوك الأزهار والأشجار وروث الدواب 
وذرق الطير. 


ل« أَمجْعَل الْمْسْلِمِينَ كَلْمُجْرِمِينَ [35] ما لَكُمْ كَيْقَ 
تَحكمُون [36] 4# 


فاء التفريع تقتضي أن هذا الكلام متفرع على ما قبله من استحقاق المتقين 
جنات النعمء ومقابلته بتهديد المشركين بعذاب الدّنيا والآخرةء ولكن ذلك غير 
مصرح فيه بما يناسب أن يتفرع عليه هذا الإنكار والتوبيخ فتعيّن تقدير إنكار من 
المعرض بهم ليتوجه إليبم هذا الاستفهام المفرعء وهو ما أشرنا إليه انفا من توقع 
أو وقوعَ سؤال. 

والاستفهام وما بعده من التوبيخ» والتخطعة, والتبكم على إدلالهم الكاذب» 
مؤذن بأن ما أنكر عليهم ووبخوا عليه وسُفهوا على اعتقاده كان حديثا قد جرى في 
نواديهم أو استسخروا به على المسلمين في معرض جحود أن يكون بَعث. وفرضهم 
أنه على تقدير وقوع البعث والجزاء لا يكون للمسلمين مزية وفضل عند وقوعه. 

وعن مقاتل لما نزلت أية 9د لسن اعد ريم جنات النعم » قالت 
قريش : إن كان ثمة جنة نعم فلنا.فيبا مثل حظنا وحظهم في الدّنياء وعن ابن 
عباس أنهم قالوا كنا تو يريية عر با لسوت بزل قرلااو الجمل لسانين 
كا جحرمين » الاية. 


والهمزة للاستفهام الإنكاريءفرع إنكار التساوي بين المسلمين والكافرين على 
ما سبق من اختلاف جزاء الفريقين فالإنكار متسلط على ما دار بين المشركين من 
القول عند نزول الاية السابقة أو عند نزول ما سبقها من اي القران التى قابلت 
فن زاك لزنتو تفرم المذر كين 10 :يتتضيه برها وله بوزنا لك كيني 
تحكمون » إلى قوله « إن لكم لما تحكمون ». 
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وإنكار جعل الفريقين متشاببين كناية عن إعطاء المسلمين جزاء الخير في 
الآخرة وحرمان المشركين منه» لان نفي التساوي وارد في معنى التضاد في الخير 
والشر في القران وكلام العرب قال تعالى: « أفمن كان مؤّمنا كمن كان فاسقا لا 
يستوون »» وقال « لا يستوي أصحات: الناز وأصحاب الجنة ». وقال « أم نجعل 
الذين عامنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأأْض أم نجعل المتقين كالفجار » 
سَلٍ إن جهِلتٍ الناسَ عنّا وعنهمع فلليس سواءً عالح وجهول 

وإذا انتفى أن يكون للمشركين حظ في جزاء الخير انتفى ما قالوه من أنهم 
الخطاب. 

وقوله « أفنجعل المسلمين كالمجرمين » كلام موجه إلى المشركين وهم المقصود 
بج اجرمين 0 غبر عنهم بطريق الإظهار دون ضمير الخطاب لما ف وصف 
« المجرمين » من المقابلة ليكون في الوصفين إيماء إلى سبب نفي. الممائلة بين 
الفريقين. 0 
ضمائر الغيبة من قوله « ودُوا لو تدهن فيدهنون » وقوله « إنا بلوناهم ».' 

دتميو 11 تي «التقطاب دعا لقي زعي الاك لان قرط 
الالتفات أن يتغير الضمير في سياق واحد. 

و<«.ما لكم » استفهام إنكاري للخالة حكمهم. « فما لكم » مبتدأ وخبر 
وقد تقدم في قوله تعالى « قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله » في سورة البقرة. 

و« كيف تحكمون » استفهام إنكاري ثان في موضع الحال من ضمير 
« لكم ». شو » أي فإن ثبت لهم 
كان منكرا باعتبار حالة حكمهم. 

والمعنى : لا نحكمون أنكم مساوون للمتتلقين فق ستراء' الاعرة أن مفتضلون 
5 
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ع.ى مهو را عو ال 1 # 0 1 
© آم لكم كِتبٌ فيه تَدْرسُون [37] إن لكم فيه لما 
ل 5 1 
يرون [38] # 
إضراب انتقال من توبيخ إلى احتجاج على كذبيم 
والاستفهام المقدر مع (أم) إنكار لان يكون لهم كتاب إنكارًا مبنيًا على 
غرض وإن كانوا لم يدّعوه. 
وحاصل هذا الانتقال والانتقالات الثلاثة بعده وهي « أم لكم أيمان علينا » 
ل « سلهم أيهم بذلك زعم » « أم لهم شركاء » إل أن حكمكم هذا لا يخلو 
من أن يكون سنده كتابا سماويا نزل من لدناء وإما أن يكون سنده عَهُدًا منا بأنا 
نعطيكم ما تقترحون» وإما أن يكون لكم كفيل عليناء وإما أن يكون تعويلا على 
شر ركتكم. 
وتقديم « لكم » على المبتدأ وهو « كتاب » لأن المبتدأ نكرة وتنكيره مقصود 
للنوعية فكان تقديم الخبر لازما. 
وضمير « فيه » عائد إلى الحكم المفاد من قوله «.كيف تحكمون »2 أي 
كتاب في الحكم. 
و(في) للتعليل أو الظرفية امجازية ؟| تقول ورد كتاب في الأمر بكذا أو في النبي 
عن كذا فيكون « فيه » ظرفا مستقرا صفة ل« كتاب ». ويجوز أن يكون 
الضمير عائدا إلى « كتاب » ويتعلق امجرور بفعل « تدرسون ». جعلت الدراسة 
العميقة بمزيد التبصر في ما يتضمنه الكتاب بمنزلة الشيء المظروفٍ في الكتاب ”ا 
تقول : لنا درس في كتاب سيبويه. 
وفي هذا إدماج بالتعريض 5 درن شيو لعل كان وأنهم لما جاءهم كتاب 
هدييم وإلحاقهم بالأم ذات الكتاب كفروا نعمته وكذبوه قال اي 2 لقد أنزلنا 
كتابا فيه ذكرم أفلا تعقلوت » وقال «ا أو تقولوا لَوْ أنا أنرل غلينا الكتات 
لكنا أهدى منهم فقد جاءم بينة من ربكم وهدى ورحمة ». 


وجملة « إن لكم فيه لما تخيّرون » في موضع مفعول 9 تدرنيون »هل أنيا 
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محكي لفظهاء أي تدرسون هذه العبارة كا جاء قوله تعالى « وتركنا عليه في 
الآخرين سلام على نوح في الغالمين ». أن تدرسون جملة- ا إن لكم لما 
تُخيرون . 

ويكون « فيه » توكيدا لفظيا لنظيرها من قوله « فيه تدرسون »» قصد من 
إعادتها مزيد ربط الجملة بالتي قبلها كا أعيدت كلمة (من) في قوله تعالى « ومن 


و« تخيرون » أصله تتخيرون بتاءين» حذفت إحداهها تخفيفا. والتخير : 
كلب لخرداي تطلي ا عواق عر والمعنى : إن في. ذلك الكتاب لكم ما 
تختارون من خير الجزاء. 


ا م لَكُمْ أن ع ده إن ير الفيطة: ذلك ليا 
تَحَكمُون 397] 4 

(أم) للانتقال إلى دليل لخر وهو نفي أن يكون مستند عم عهدًا أخذوه 
عل الله لأنفسهم أن يعاملهم يوم القيامة بما يحكمون به لأنفسهمء فالاستفهام 
اللازم تقديره بعد (أم) إنكاري و« بالغة » موكدة. وأصل البالغة : الواصلة إلى 
ما يُطلب بهاء وذلك استعارة لمعنى مغلظة» شببت بالشيء البالغ إلى نهاية سيرو. 
وذلك كقوله تعاللى « قل فلله الحجة البالغة ». 

وقوله « علينا » صفة ثانية ل« أيمان « أي أقسمناها لكم لاثبات حقكم 

و« إلى يوم القيامة » صفة ثالثة ل« أيمان ». أي أيمان مُؤبدة لا تَجِلّة منها 
00 من الوصفين 5 عهود 1 ومستمرة ملو آلدّهر افليس يوم القيامة 


ا وبياع ون حرو انا من[ يطب شرل يوم القيامة » 0 
اللاحقاف. 


ويتعلق إلى يوم القيامة ل الذي في الخبر في قوله « لكم أبمان » ولا 
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يحسن تعلقه ب« بالغة » تعلق الظرف اللغو لأنه يصير « بالغة » مستعملا في 
معان مشتهون تإتسين "لفقت وهيل جا بالنة :هفل الاتقفازة الى ذكرن 
أجزل وجملة « إن لكم لما تحكمون » بيان ل« أيمان ». أي أبمان يبذا اللّفظ. 
ومعنى ما تحكمون تأمرون به دون مراجّعة» يقال : نزلوا على حكم فلان» أي م 
يعينوا طلبة خاصة ولكنهم وكلوا تعيين حقهم إلى فلان» قال تحطاب أو حطان بن 
المعلى : 
أنزاني الدذهر على حكمه 2 من شامخ عالٍ إلى خفض 
أي دون اختيار لي ولا عمل عماته فكأنني حكمت الدّهر فأنزلني من معاقلي 
وتصرف في 6 شاء. 
ومن أقوالهم السنائ ةا مهف الأمثال ا » (بضم المم وفتح 
السين وفتح المم الثانية مشددة) أي لك حكمك نافذا لا اعتراض عليك فيه. 
وقال ابن عَثمة : 


لك اليرباع منها والصفايا. وحكُمّك والنشيطة والمفضول 


ركوه عو له 
0 عي أيهم بزَلكَ زَعِيم [40] 5 
استتناف بياني عن جملة « أم لكم أيمان علينا بالغة », لأن الأيمان وهي 
العهود تقتضي الكفلاء عادة قال الحارث بن جلزة : 
وك روا خبليف ؤي عاذ ونا لتك افك المتحبكة كعات 
فلما ذُكر إنكار أن يكون حم عهود؛ كُمل ذلك بأن يطلب منهم أن يعينوا من 
هم الزعماء بتلك الأبمان. 
فالاستفهام في قوله « سلهم أيهم بذلك زعم » مستعمل في التبكم زيادة على 
الإنكار عليهم. 
والزعم : الكفيل وقد جعل الزعم احدا منهم زيادة في التبكم وهو أن جعل 
الزعم لهم واحدًا منهم لعزتهم ومناغاتهم لكبرياء الله تعالى. 
ع وه 0006 رو 0 ول سا ام اه 6 
8 ام لهم شركاء فلياتوا بش ركائهم إن كاثوا 
دِقِينَ [41] 4 
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(أم) إضراب انتقالي ثالث إلى إبطال مستند آخر مفروض لهم في سند قرم : : 
إنا نعطّى مثل ما يعطى المسلمون أو خيرا مما يُعطونه» وهو أن يُفرض ان أصنامهم 
تنصرهم وتجعل طم حظا من -جزاء الخير في الآخرة. 
والمعنى : بل أثبتت لهمء أي لأجلهم ونفعهم شركائ أي شركاء لنا في الإلهية 
3 0 فحذف 00 »2 0 » لشهرته ير فضار شركاء بمنزلة اللقب» 
8 في: « لهم » 5 0 51 بتقدير مضاف»أي لأجل نصرهم, 
فاللام كاللام في قول ألي سفيان يوم أحد « لنا العزى ولا عزى لكم ». 
وتنكير شركاء ف حيز الاستفهام المستعمل 5 الإنكار يفيد انتفاء أن يكون 
المشترك في عبادتها بين القبائل» والخصوصة ببعض القبائل. 
ا بذلك عع 34 لأن أخص 0 بمعرفة احتةهنا الإبطال هو ل 3 
وذلك يستتبع توجية هذا الإبطال إلمهم بطريقة التعريض. 
والتفريع في قوله « فليأتوا بشركائهم » تفريع على نفي أن تنفعهم الطتهم, فتعين 
أن أمر « فليأتوا » أمر تعجير. ١‏ 1 





وإضافة « شركاء » إلى ضميرهم في قوله « فليأتوا بشركائهم » لإابطال صفة 
الشركة في الإلهية عنهم؛ أي ليسوا شركاء في الإلهية إلا عند هؤّلاء فإن الإلهية 
الحق لا تكون نسبية بالنسبة إلى فريق أو قبيلة. 
ومثل هذا الإظلاق كثير في القران ومنه قوله « قل ادعوا شركاءم ثم كِيدُون فلا 
تُنظرون ». ٠‏ 
روم اه 5207 
28 م يُكشف عن ساق ويدعول ىت السَجودٍ قلا 


يُسَكوا ا د تحلشيعة أَبْصرْهُم َرهّقهم د وَقَلْ ا 
يدُعَون ب لد ود وَهُمّْ سَلِمُونَ [43] © 


راوراره عه ل 
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يجوز أن يكون « يوم يكشق © متغلقا: بقوله. :<3 فلياتوا بشركائهم أي 
فليأتوا بالمزعومين يوم القيامة. وهذا من حُسن التخلص إلى ذكر أهوال القيامة 
علميم. 

مون أن يكون اسعنافا متعاقا بمحدنوك تقذيزه + اذك يوم يُكشفن: عن ساق 
ويدعون إلى السجود إن للتذكير باهوال ذلك اليوم. 

وعلى كلا الوجهين في تعلق « يوم » فالمراد باليوم يوم القيامة. 

والكشف عن ساق : مكل لشدة الحال وصعوبة الخطب ولهول» وأصله أن 
المرء إذا هلع أن يسرع في المشي ويشمر ثيابه فيكشف عن ساقه 6 يقال : ثمر 
عن ساعد الجد, وأيضا كانوا في الروع والمزيمة تشمر الحرائر عن سوقهن في الحرب 
أو في العمل فتنكشف سوقهن بحيث يشغلهن هول الأمر عن الاحتراز من إبداء ما 
لا تبدينه عادةء فيقال لم وباتها أو ككرت فد ساقياء أى اند عن 
ساقها. قال عبد الله بن قيس الرقيات : 


كيف تومي على الفراش ولا وي الشامم عا شّعواء 
تُذهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن خدام العقيلة العذراء 


وفي حذية غزوة أحد قال أنين بن مالك « انهزم الناس عن النبيء 2 
ولقد رأيت عائشة وأم سلم وأنهما لمشمّرتان أرى حدم سوقهمًا تنقلان القرّب على 
مُونهما ثم تُفرِغَائها في أفواه القوم ثم ترجعان فتملانها » إن فإذا قالوا : كشفب 
المرع عن ساقه فهو كناية عن هول أصابه وإِن لم يكن كشف ساق. وإذا قالوا : 
"كشف الامر عن ساق» فقد مثلوه بالمرأة المروعة, وكذلك كفت الخرب عن 
ساقهاء كل ذلك تمثيل إذ ليس ثمة ساق قال حاتم : 
فتى الحرب عضت به لحرب الحرب عضها 

وإن شمرت عن ساقها الحرب شمّرا 
وقرأ ابن عباس « يوم تكشف » بمثناة فوقية وبصيغة البناء للفاعل على تقدير 


تكشف الشدة عن ساقها أو تكشف القيامة» وقريب من هذا قوهم : قامت 
الحرب على ساق. 


والمعنى : يوم تبلغ أحوال الناس منتبى الشدة والرؤع» قال ابن عباس : 
يكشف عن ساق : عن كرب وشدة» وهي أشد ساعة في يوم القيامة. 





وروى عبد بن حميد وغيره عن عكرمة عن ابن عباس أنه سكل عن هذاء فقال 
« إذا خفي عليكم شيء من القران فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب» أما سمعتم 
قول الشاعر : 
ضبرًا عَنَاقُ إنبه ليباق قد سن لي قومّكِ ضَربٌ الأعناق(1) 
وقال مجاهد : يكشف عن ساق : شدة لمن 


وجملة « ويُدُعون » ليس عائدا إلى المشركين مثل ضمير « إنا بلوناهم » إذ لا 
يساعد قوله « وقد كانوا يدعون إلى السجود » فإن المشركين لم يكونوا في الدنيا 
يُدْعَوْن إلى السجود. فالوجه أن يكون عائدا إلى غير مذكوره أي ويُدعَى مدعوون 
فيكون تعريضا بالمنافقين بأْهم يحشرون مع المسلمين ويمتحن الناس بدعائهم إلى 
السجود ليتميز المؤمنون الخُلص عن غيرهم تميز تشريف فلا يستطيع المنافقون 
السجود فيفتضح كفرهم. قال القرطبي عن قيس بن السكن عن عبد الله بن 
مسعود : فمن كان يعبد الله مخلصا يخِر ساجدا له ويبقى المنافقون لا يستطيعون 
كأن في ظهورهم السفافيد اه: فيكون قوله تعالى « ويدعون إلى السجود » 
إدماجا لذكر بعض ما يحصل من أحوال ذلك اليوم. 


وفي صحيح مسلم من حديث الرؤية وحديث الشفاعة عن أبي سعيد الخدري 
أن النبيء عَيُه قال « فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء 
نفسه إلا أذن الله له بالسجود, ولا يبقى من كان يسجد رياء إلا جَعل الله ظهره 
طبقّة واحدة كلما أراد أن يسجد خرٌ على قفاه » الحديث»فيصلح ذلك تفسيرا 
دو الاي ظ 





(1) سُرَبَقٌ مقلوب شبرق أي: مزق ويقال : ثوب شيرباق كقرطاس. 
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وقد اتبع فريق من المفسرين هذه الرواية وقالوا | يكشيف الله عن ساقه»أي عن 
مثل الرجُل ليراها الناس ثم قالوا هذا من المتشابه. على أنه روي عن ألي موسى 
ا امم « عن ساق » قال يكشف عن نور 
عظم يَخرون له سجذا. 


ورُويت أخبار أخرى ضعيفة لا جدوى في ذكرها. 


والسجود الذي يُدعون إليه : سجودٌ الضراعة والخضوع لأجل الخلاص من 
أهوال الموقف. 


وعدم استطاعتهم السجود لسلب الله منهم الاستطاعة على السجود ليعلموا 
أعهم لا رجاء لهم في النجاة. 


والذي يدعوهم إلى السجود الملائكة الموكلون بالمحشر بأمر الله تعالى كقوله 
تعالى « يوم يدعو الداعي إل شيء نكر » إلى قوله « مهطعين إلى الداعي »2 أو 
يدعو بعضهم بعضا بالهام من الله تعالى) وهو نظير الدعوة إلى الشفاعة ف الأثر 
المروي « فيقول بعضهم. لبعض لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من موقفنا 
هذا ». 





وخشواع الأبصار : هيئة النظر بالعين بذلة وتحوف؛. استعير له وصف 
« حاشعة » لان الخاشع يكون مفلافلنا مختفيا. 


و« ترهفهم » : تحل بهم وتقترب منهم بحرص على الفكن منهم» رَهِقّ من 
باب فرح قال تعاللى « رْهَقَها قثّرة ». 

وجملة « ترهقهم ذلة » حال ثانية من ضمير « يستطيعون ». 

وجملة « وقد كانوا يَدْعَون إلى السجود وهم سالمون » معترضة بين ما قبلها وما 
تفرع عنباء أي كانوا في الدّنيا يُدعون إلى السجود لله وحده وهم سالمون من مثل 
الحالة التي هم عليها في يوم الحشر. والواو للحال وللاعتراض. 

2 2 و 0 » حال من ضمير « يُدعون 24 أي وهم ادرو لاعلة 


القيامة ب لبون ض السجود. 
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« فَذَرْنِي ات بِهَذَا الْحَدِيثِ 7 ستاتة رجهم مْ 
حَيْثْ لا يَعْلَمُونَ [44] وأملي لَهُمْ إِنّ كيدي مَعِينٌ [45] 4 


الفاء لتفريع الكلام الذي عطفته على الكلام الذي قبله لكون الكلام الأول 
سببا في ذكر ما بعدهء فبعد أن استوفي الغرض من موعظتهم ووعيدهم وتزييف 
أوهامهم أعقب بهذا الاعتراض تسلية للرسول عَيْيلهِ بأن الله تكفل بالاتتصاف من 
المكذبين ونصره عليهم. 

وقوله « فَذَرْني ومن يُكذّب » ونحوه يفيد تمثيلا لحال مفعول (ذر) في تعهده 
بأن يكفى مؤونة شيء دون استعانة بصاحب المؤونةٍ بحال من يرى النخاطب قد 
شرع في الانتصار لنفسه ورأى أنه لا يبلغ بذلك مبلغ مفعول 06 ا أقدر 

من المعتدذى عليه في الانتصاف من المعتدي فيتفرغ له ولا يطلب من صاحب 
الحق | إعانة له على أخذ حقهء ولذلك يوق بفعل يدل على طلب الترك ويؤّق بعده 
بمفعول معه ومنه قوله تعالى « وذرني والمكذبين » « ذَرني ومن خلقتٌ وحيدا » 
. وقال السهيلٍ في الروض الأنف في قوله تعالمى « ذرني ومن خخلقت وحيدا » فيه 
تهديد ‏ ووعيد» أي دعني وإياه فسترى ما أضنع وهي كلمة يقوها المغتاظ إذا 
اشتد غيظه وغضبه وكره أن يشفع لمن اغتاظ عليه فمعنى الكلام لا شفاعة في 
هذا الكافر 4 

والواو واو المعية وما بعدها مفعول معه. ولا يصح أن تكون الواو عاطفة لأ 
اللقصود: اتركني معهم. 

و« الحديث » يجوز أن يراد به القران وتسميته حديثا لما فيه من الإخبار عن 
الله تعالى) وما فيه من أخبار الأم وأخبار المغيبات» وقد سمي بذلك في قوله تعالى 
« فبأي حديث بعده يؤمنون » في صورة الأعزاف وقوله تعالى « أفمن هذا 
الحديث تعجبون وتضحكون « الاية في سورة ة النجمع وقوله « أفبهذا الحديث أنتم 
مدهنون » في سورة الواقعة. 

واسم الإشارة على هذا للإشارة إلى مقدر في الذهن مما سبق نزوله من القرآن. 

ويجوز أن يكون المراد بالحديث الإخبار عن البعث وهو ما تضمنه قوله تعالى 
« يوم يكشف عن ساق » الاية. 
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ويكون اسم الإشارة إشارة إلى ذلك الكلام والمعنى : حسبك ايقاعا بهم أن 
تكل أمرهم إلي فأنا أعلم كيف انتصف منهم فلا تشغل نفسك بهم وتوكل علي. 

ويتضمن هذا تعريضا بالتهديد للمكذبين لأنبم يسمعون هذا الكلام. 

وهذا وعد للنبيء عَِنُه بالنصر ووعيد لهم بانتقام في الدنيا لأنه تعجيل لتسلية 
الرسول. 

وجملة « سنستدرجهم من حيث لا عير »» بيان لمضمون « رقي ومن 
يكذّب بهذا الحديث » باعتبار أن الاستدراج والإملاء يعقبهما الانتقام فكأنه 

والاستدراج : استنزال الشيء من ورَجة إلى أخرى في مثل السّلم» وكان أصل 
السين والتاء فيه للطلب أي محاولة التدرج أي التنقل في الدَّرجء والقرينة تدل 
على إرادة النزول إذ التنقل في الدرّج يكون صعودا ونزولاء ثم شاع إطلاقه على 
يعلمون أن استدارجهم المفضي إلى حلول العقاب بهم ايخ من أحخوال واشماتت له 
يتفطنون 5 أنا مفضية 0 إلى الهلاك, ا أجلت 0 حسرتهم عند حلول 
والأحوال ل نا 0 بخير كن : عن الشيرة ل « لا 
يعلمون » ضمير محذوف عائد إلى « حيث ». 

م 02 0 عه م َ 1 2 

واملي "ضايع العلل وا لطيو را علي (مول اجر وهر لمتتي تون الجا 
مقصوراء وهو الحين والزمن» ومنه قيل لليل والنبار : : المَلوَان: فيكون أمل بمعنى 
طول في الزمان» ومصدره إملاء. 





ولام 0س 3 « 3 7 المسماة ْ العبيينءٍ ود ا 00 اتصال 0 


ونون « سنستدرجهم » نون المتكلم المشارك, والمراد الله وملائكته الموكلون 


102 ش القلم 
بتسخير الموجودات وربط أحوال بعضها ببعض على وجه يتم به مراد الله فلذلك 
جيء بنون المتكلم المشارك فالاستدراج تعلق تنجيزي لقدرة الله فيحصل بواسطة 
الملائكة الموكلين كا قال تعالى « إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتيْتُوا الذين 
عامنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرغب فاضربوا فوق الأعناق » الاية. 

وأما الاملاء فهو علم الله بتأجيل أخزهم. وتعلق العلم ينفرد به الله فلذلك 
جيء معه بضمير المفرد. وحصل في هذا الاختلاف تفئن في الضميرين. 

ونظير هذه الآية قوله في الأعراف « والذين كذبوا باياتنا 000 من 
حيث لا يعلمون وأمل هم إن كيدي متين » باعتبار أنهما وعد للنبيء 2 
بالنصر وتثبيت له بأن استمرار الكافرين في نعمة إنما هو استدراج وإملاء وضرب 
يشبه الكيد وأن الله بالغ أمره فيهم,وهذا كقوله « لا يغرئّك تقلب الذين كفروا في 
البلاد متاع قليل ». 


وموقع (إن) موقع التسبب والتعليل 5 تقدم عند قوله تعالى « إن أول 
وضع للناس » في سورة ال عمران. 

وإطلاق الكيد على إحسان الله لقوم مع إرادة إلحاق السوء بهم إطلاق على 
وجه الاستعارة مشا ميعة فعل الكائد من حيث تعجيل الاحسان وتعقيبه بالإساءة. 


« أمْ تسعلهُمْ أَجْرًا فَهُم من مَعْرَمِ مُمْقَلُوَ [46] 4 

إضراب آخر للانتقال إلى إبطال اخر من إبطال معاذيرهم في ,عراضهم عن 
استجابة دعوة النبيء عَم المبتيدىء من قوله « ما لكم كيف تحكمون أم لكم 
كتاب » « أم لكم أبمان « «أم لهم شركاء » فإنه بعد أن نفى أن تكون لهم 
حبججة تؤيد صلاح حاهم. أو وعد هم بإعطاء ما يرغبوك) 3 أولياء ينصرونهم» 
عطف الكلام إلى نفي أن يكون عليهم ضر في إجابة دعوة الإسلام» استقصاء 
لقطع ما يُحتمل من المعاذير بافتراض أن الرسول 2َدُهِ سام أجرا على هديه 
إياهم؛ فصدهم عن إجابته ثقل غرم المال على نفوسهم. 

فالاستفهام الذي تؤذن به (أم) استفهامٌ إنكار لفرض أن يكون ذلك هما يخامر 
نفوسهم فرضا اقتضاه استقراء نواياهم من مواقع اللإقبال عل دعوة الخير والرشد: ٠‏ 
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والمغرّم : ما يفرض على المرء أداؤه من ماله لغير عوض ولا جناية. 
والمُْقَل : الذي حُمل عليه شيء ثقيل» وهو هنا مجاز في الإشفاق. 


والفاء للتفريع والتسبب» أي فيتسبب على ذلك أنك شققت عليهم فيكون 
ذلك اعتذارا منهم عن عدم قبول ما تدعوهم إليه. 





و« من مغرم » متعلق ب« مثلون »» و(من) ابتدائية» وهو ابتداء مجحازي بمعنى 
التعليل» وتقديم المعمول على عامله للاهتام بموجب المشقة قبل ذكرها مع الرعاية 
على الفاصلة. 


« آم عِندَهُمْ لَب هَهُمْ يكثبُونَ (43] 4 


إضراب آخر انتقل به من مدارج إبطال معَاذيرَ مفروضة لهم أن يتمسكوا 
ببعضها تَعِلةَ لإعراضهم عن قبول دعوة القران» قطعا لما عسى أن ينتحلوه من 
المعاذير على طريقة الاستقراء ومنع الخلو. 
قبيل مستندات من المشاهدات؛ واتثّقل الآن إلى إبطال من نوع اخرء وهو إبطال 
حجة مفروضة يستندون فيها إلى علم شيء من المعلومات المغيبات عن الناس. 
وهي ما استاثر الله بعلمه وهو المعبر عنه بِالعَيب» كا تقدم في قوله تعالى « الذين 


يؤمنوك بالغيب « في سورة البقرة. وقل استقر عنك الناس كلهم أن أعور: الغيب لا 
يعلمها إلا الله أو من أطلع من عباده على بعضها. 

والكلام هنا على حذف مضافء أي أعندهم علم النيب 5 قال تعالى 
« أعنده علم الغيب فهو يرى » في سورة النجم. 

فالمراد بقوله « عندهم الغيب » أنه حصل في علمهم ومكنتهم» أي باطلاع 
جميعهم عليه أو بإبلاغ كبرائهم إلمهم وتلقيهم ذلك منهم. 

وتقديم « عندهم » على المبتداً وهو معرفة لإفادة اااختصاص» أي صار علم 
الغيب عندهم لا عند الله. 


ومعنى يكتبون : يُفرضون ويعيّنون كقوله « كتب عليكم القصاص في 


القتل » وقوله « كتاب الله عليكم 64 أي فهم يفرضون لأنفسهم أن السعادة في 
النفور من دعوة الإسلام ويفرضون ذلك على الدهماء من أتباعهم. 





ونجيء جملة « فهم يكتبون » متفرعة عن جملة « أم عندهم الغيب »2 بناء 
على أن ما في الغيب مفروض كونه شاهدا على حكمهم لأنفسهم المشار إليه بقوله 
« ما لكم كيف تحكمون » 5 علمته انفا. 


« تامليز كم ربك ولا تكن كَصلحب الْحُوتٍ إذ 


2 


جو 


تَادَى وهو مَكْظومٌ [48] ١‏ أن تَذَاركَهُ نِعمّة من ريه ليك 


سٍِ 
و 7 


ادي بخن ا رمق انط ا اوكا ره 
الصلِحِينَ [50] 4 


تفريع على ما تقدم من إبطال مزاعم المشركين ومطاعنهم في القران والرسول 
كه وما تبه من تكفل لل لرساه م عائية انصرء يلك أن شدته عل 
تفي التوة لله من شأنها أن تُدخل عليه يَأسا من حصول رغبته ونجاح سعيه» 
ففرع عليه تثبيتُ وحثه على المصابرة واستمراره على الهّدْي. وتعريفه بأن ذلك 
التثبيت يرقع درجته في مقام الرسالة ليكون من أولي العزم» كر مكل يونس عليه 
ار إذ 0 عن أمر نادي الله ثم اجتباه وتاب عليه ويه من 


والمراد ع الربٌ هنا 5908 وهو ما مله إياه من الإرسال والاضطلاع بأعباء 
الدعوة. وهذا الحكم هو المستقرأ من آيات الأمر بالدعوة التي أوها « يأيها المدثر 
قم فانذر » إلى قوله « ولريك فاصبر » فهذا هو الصبر المامور به في هذه الاية 
أيضنا"' ولا جرم أن الصبر لذلك يسقد عي انتظار الوعد بالنصر وعدم الضجر من 
تأخرة إل أمده المقدر 5 علم الله. 

وصاحب الحوت : هو يونس بن متَّىء وقد تقدم ذكره عند قوله تعالى 
.« ووهبنا له إسحاق » إلى قوله « ويونس » في سورة الانعام. 


والصاحب : الذي يصحب غيهء أي يكون معه في بعض الأحوال أو في 
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معظمهاء وإطلاقه عل يونس أن الحوت التقمه ثم قذفه فصار « صاحبٌ 
الحوت » لقبًا له لأ تلك الحالة معيّة قوية. 

وقد كاك مواجذة يونس عليه السلام على ضجره من تكذيب قومه وهم أهل 
نينوقى 5 تقدم في سورة الصافات. 

و(إذ) ظرف زمان وهو وجملته متعلق باستقرار منصوب على ال حال أي في حالة 
وقت ندائه ريه فإنه ما نادى ريه إلا لانقاذه من كربه الذي وقع فيه بسبب 
مغاضبته وضجره من قومه. أي لا يكن منك ما يلجئك إلى مثل ندائه. 


والمكظوم : المحبوس المسدود عليه يقال : كظم الباب أغلقه وكظم النبر إذا 
سده. والمعنى : نادى في حال حبسه في بطن الحوت. 


وجيء ببذه الحال جملة اسمية لدلالتها على الثبات» أي هو في حبس لا يرجى 
لمثله سراح» وهذا تمهيد للامتنان عليه بالنجاة من مثل ذلك الحبس. 

وقوله « لولا أن تداركه نعمة من ربّه لبذ بالعراء » نح استئناف بياني ناثىء 
عن مضمون النبي من قوله « ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى » إن لانه 
يتضمن التحذير من الوقوع في كرب من قبيل كرب يونس ثم لا يدري كيف 
يكون اتفراجه. 

و(أن) ون “أن تكون مخففة من (أن)» واسمها ضمير شأن محذوف» وجملة 
« تداركه نعمة من ربه » خبرها. يجوز أن تكون مصدرية» أي لولا تدارك رحمة 
من ربه. 

0 00 الدرّك 0 وهو اللحاق» أي أن 0 بعض 
إياه. 

والنبذ : الطرح والترك. والعراء ممدودًا : الفضاء من الأنْض الذي لا نبات فيه 
ولا بناء. 

والمعنى : لنبذةُ الحوت أو البحر بالفضاء الخالي لأن الحوت الذي ابتلعه من 
النوع الذي يُرضع فراخه فهو يقترب من السواحل الخالية المترامية الأطراف خحوفا 
على نفسه وفراخه. 
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والمعنى : أن الله أنعم عليه بأن أنبت عليه شجرة اليقطين 5 في سورة 
الصافات. ش 

وأدمج في ذلك فضل التوبة والضراعة إلى الله» وأنه لولا توبته وضراعته إلى الله 
وإنعام الله عليه نعمة بعد نعمة لقذفه الحوت من بطنه ميتا فأخرجه الموج إلى 
الشاطىء فلكان مُثْلة للناظرين أو حيًا منبوذا بالعراء لا يجد إمعافاء أو لنجا بعد 
لأي والله غاضب عليه فهو مذموم عند الله مسخوط عليه. وهي نعم كثيرة عليه 
إذ أنقذه من هذه الورطات كلها إنقاذا خارقا للعادة. 





وهذا المعنى طوي طيا بديعا وأشير إليه إشارة بليغة بجملة « لولا أن تداركه 
نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ». 

وطريقة المفسرين في نشر هذا المطوي أ جملة « وهو 0 » في :موضع 
الحال وأن تلك الحال قيد في جواب (لولا) »فتقدير الكلام : لولا أن تداركه نعمة 
من ره ليك بالعراء نبذًا ذميماءأي ولكن يونس نبكذ بالعراء غير مذموم. 1 

والذي حلي على هذا التأويل أن نبذه بالعراء واقع فلا يستقيم أن يكون جوابا 
للشرط لان (لولا) تقتضي امتناعا لوجودء فلا يكون جوابها واقعا فتعين اعتبار تقييد 
الجواب بجملة الحال» أي انتفى ذمه عند نبذه بالعراء. 


ويلوح لي في تفصيل النظم وجه اخر وهو أن يكون جواب (لولا) محذوفا دل 
عليه قوله « وهو مكظوم » مع ما تفيده صيغة الجملة الاسمية من تمكن الكظم 6 
علمت انفاء فتلك الحالة إذا استمرت لم يحصل نبذه بالعراء» ويكون الشرط 
ب(لولا) لاحقا لحملة « إذ نادي وهو مكظوم 77 أي لبقي مكظوماء أي محبوسا 
في بطن الحوت أبداء وهو معنى قوله في صورة الصافات « فلولا أنه كان من 
المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون »» وتجعل جملة « لبذ بالعراء وهو 
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مذموم » استكنافا بيانيا ناشمًا عن الإجمال الحاصل من موقع (لرلًا). 


0-7 9 1 00 للتحقيق لأنه خارق بعاد كيده 0 0 المجاز. 
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« فالتقمّة الحوت وهو ملم « وإما بمعنى العيب وهو كونه عاريا جائعا فيكون في 
معنى قوله « فنبذناه بالعراء وهو سقم » فإن السقم عيب أيضا. 

وتنكير « نعمة » للتعظم لأنها نعمة مضاعفة مكررة. 

وفرع على هذا النفي الأخبار 117 الله اجتباه وجعله من الصا حين. 

والراد بج الصالحين « المفضلون فخ الأنبافة وقد قال إبراهم عليه السلام 
« رب هب لي حكما والحقني ا » وذلك إيماء إلى أن الصلاح هو أصل 
صاحين » في سورة التحريم. 


قال ابن عباس رد الله إلى يونس الوحي وشفعه في نفسه وفي قومه. 


« وَإن يكَادُ الذِينَ كفَرو] لَيرِْقَوكَ بأبْصرِهِمْ لَّا سمعُوا 
الذَكرَ َفْولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ [51] وَمَا هُوَ إلا ذكرٌ 
ُلْعْلَمِينَ 52] 4 


عطق عل حملة « فذرق .ومن يكذب. .بيدا الديك ©##عرّفت الله .رستوله 
َه بعض ما تنطوي عليه نفوس المشركين نحو النبيء َيه من الحقد والغيظ 
وإضهاز القر .عندما يسسعون القرات. 

والزلق : بفتحتين زلل الرجل من مَلَاسَةٍ الأْض من طين عليها أو دهن ,وتقدم 
في قوله تعالى « فُِصْبِحَ صعيدًا زلَقَا » في سورة الكهف. 

وما كان الزلق يفضي إلى السقوط غالبا أطلق الزلق وما يشتق منه على السقوط 
والاندحاض على وجه الكناية» ومنه قوله هنا « ليرُلقونك »» أي يسقطونك 
ويصرعونك . 

وعن. مجاهد : أي ينفذونك بنظرهم. وقال القرطبي : يقال زلق السهم وزهق» 
إذا نفذء ولم أراه لغيره. قال الراغب قال يونس لم يسمع الزلق والإزلاق إلا في 
القران اه. 
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قلت : وعلى جميع الوجوه فقد جعل الإزلاق بأبصارهم على وجه الاستعارة 
المكنية» شببت الأبصار بالسهام ورمز إلى المشبه به بما هو من روادفه وهو فعل 
« يزلقونك ». وهذا مثل قوله تعالى « إنما استنزهم الشيطان ببعض ما كسبوا ». 

وقرأ نافع وأبو جعفر « يزلقونك » بفتح المثناة مضارع زلّق بفتح اللام يزلق 
متعدياء إذا نحاه عن مكانه. 

وجاء « يكاد » بصيغة المضارع للدلالة على استمرار ذلك في المستقبل وجاء 
فعل « سمعوا » ماضيا لوقوعه مع (ِلَمّام وللإشارة إلى أنه قد حصل منهم ذلك 
وليس مجرد فرض. ْ 

واللام في « ليزلقونك » لام الابتداء التي تدخل كثيرا في خبر (إن) المكسورة 
وهي أيضا تفرق بين (إن) الخففة وبين (إِنْ) النافية. 

وضمير « إنه نون » عائد الى النبيء 2 حكاية لكلامهم بينهم» فمعاد 
الضمير كائن في كلام بعضهم, أو ليس للضمير معاد في كلامهم لأنه منصرف 
إلى من يتحدثون عنه في غالب مجالسهم. 

والمعنى : 'يقولون ذلك اعتلالا لأنفسهم إذ لم يجدوا في الذكر الذي يسمعونه 
مدخلا للطعن فيه فانصفوا إلى الطعن في صاحبه 2 بأنه مجنون لينتقلوا من 
ذلك إلى أن الكلام الجاري على لسانه لا يوثق به ليصرفوا دهماءهم عن سماعه, 
فلذلك أبطل اللله قولحم « إنه يجنون » بقوله « وما هو إلا ذكر للعالمين »2 أي ما 
القران إلا ذكر للناس كلهم وليس بكلام المجانين» وينتقل من ذلك إلى أن لاطت 
به ليس من امجانين في .شيء. 

والذكر : التذكير بالله والجزاء هو أشرف أنواع الكلام لأن فيه صلاح الناس. 

فضمور « هو » عائد إلى غير مذكور بل: إلى معلوم من المقام» 5 ة السياق 
بُرجع كل ضمير من ضميري الغيبة إلى معاده مكقول: عباس بن مرداس : 
عُدْنا ولولا نحن أحدق جمعهُم 2 بلمسلمين وأحرّزوا ما جمّعوا 

أنه لاخر الكفار بنا مقت الهو ا 

وفي قوله « ويقولون إنه مجنون » مع قوله في أول السورة « ما أنت بنعمة ربّك 
بمجنون » محسن رد العجز على الصدر. 
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وقوله <« وما هو إلا ذكر للعالمين » إبطال لقولهم « إنه مجنون » لأنهم قالوه في 

سياق تكذيبهم بالقرآن فإذا ثبت أن القرآن ذكرٌ بطل أن يكون مبلغه مجنونا. وهذا 

من قبيل الاحتباك إذ التقدير : ويقولون إنه مجنون وإن القران كلام مجنون» وما 
القرات إلا فك ونا أنه إلا مذكر. 





بأ إص ارصم 


سلورة امائم 


ميت « سورة الحاقة » في عهد النبيء ده وروى أحمد بن حنبل أن عمر 
ارج الخطات الزن هرج برها مك العرض لوس الل :قل أن أستق تعد 
قد سبقني إلى المسجد الحرام فوقفت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعيججب 
من تأليف القرآن فقلت : هذا والله شاعرء (أي قلت في خاطري)» فقرأ « وما 
هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون »قلت : كاهن, فقرأ « ولا بقول كاهن قليلا ما 
تذكرون تنزيل من رب العالمين » إلى آخر السورة» فوقع الإسلام في قلبي كل 
موقع. 

وباسم « الحاقة » عنونت في المصاحف 5 السنة وكتب التفسير .وقال 
الفيروزابادي في بصائر ذوي اتمييز : إنها تسمى أيضا « سورة السلسلة » لقوله 
« ثم في سلسلة » وسماها الجعربي في منظومته في ترتيب نزول السور « الواعية ». 
ولعله أخذه من وقوع قوله « وِيَعِيَهَا أذن واعية » وم أرَ له سلفا في هذه التسمية. 
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ووجه تسميتها « سورة الحاقة » وقوع هذه الكلمة في أوها ولم تقع في غيرها 
من سور القران. 

وهي مكية بالاتفاق. ومقتضى الخبر المذكور عن عمر بن الخطاب أنها نزلت 
في السنة :الخامسة قبل الهجرة فإن عمر أسلم بعد هجرة المهاجرين إلى الحبشة 
وكانت الهجرة إلى الحبشة سنة خمس قبل المهجرة إلى المدينة. 
سورة تبارك وقبل سورة المعارج. 

وانفن “اتغادون مق كع «الامضار :عن عد ابا اإهدى ومين ايه 

أغراضها 

اشتملت هذه السورة على تمويل يوم القيامة. وتهديد المكذبين بوقوعه. 

وتذكيرهم بما حل بالأم التي كذبت به من عذاب في الدنيا ثم عذاب الآخرة 
وتبديد المكذبين لرسل الله تعالى بالأثم التي أشركت وكذبت. 

وأد في ذلك أن الله نجى المؤمنين من العذاب» وفي ذلك تذكير بنعمة الله على 
البشر إذ أبقى نوعهم بالإنجاء من الطوفان. 

ووصف أهوال من الجزاء وتفاوت الناس يومكذ فيه, 

ووصيف فظاعة حال الغقاب. على الكفر وعلى نبذ شريعة الأسلام. 

والتنويه بالقرانٍ. 

وتنزيه الرسول عله وعن أن يكون غير رسول. 

وتنزيه الله تعالى عن أن يقر من يتقول عليه. 

وتثبيت_الرسول عَلك. 

وإنذار المشركين بتحقيق الوعيد الذي في القران. 

د 7 2 رن #ورار را سه ممصو 
9 الحاقة [1] مَا الحاقة [2] وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحاقة [3] # 


الحاقة صيغة فاعل من : حقٌ الشيءء إذا ثبت وقوعه. والهاء فيها لا تخلو عن 
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أن تكون هاء تأنيث فتكون الحاقة وصفا لموصوف مقدر موّنث اللفظء أو أن 
تكون هاء مصدر على وزن فاعلة مثل الكاذبة للذكب» والخاتمة للختمى 70 
للبقاء» والطاغية للطغيان» و«النافلة» والخاطئة» وأصلها تاء المرة» ولكنها لما ) 
الصدر قط نطر عن لأ لل كثر من الصادر ني لى وز قل غو ماد » 
00 ضربة لازب. فالحاقة إِذْنْ بمعنى الحق ما يقال « ان كذا » 

0 الوجهين فيجوز أن يكون اراد بالحاقة المعنى الوصفي» أي حادثة تحق 
أو حَقٌ بحق . 

ويجوز أن يكون المراد بها لبا ليوم القيامةءوروي ذلك عن ابن عباس وأصحابه 
وشو الذي درج عليه المفسرون فلقب بذلك م يوم القيامة « لأنه يوم حمق 
وقوعه, َك قال تعالى م وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه ») أو لأنه تحق فيه الحقوق 
ولا يضاع الجزاء عليبا؛ قال تعالى « ولا تُظلمون فتيلا » وقال « فمن يعمل مثقال 
ذرّة خبرا يره ومن يعمل مثقال درة شرًا بره ». 

وإيثار هذه المادة وهذه الصيغة يسمح باندارج معان صا حة بهذا المقام فيكون 
ذلك من الإيجاز البديع لتذهب نفوس السامعين كل مذهب ممكن من مذاهب 
المول والتخويف بما يحق حلوله بهم 

فيجوز أيضا أن تكون « الحاقة » وصفا لموصوف محذوف تقديره : الساعة 
للمعرّض بهم مثل يوم بدر أو وقعته وأن ذلك حق لا ريب في وقوعه ؛ أو وصفا 
للكلمة» أي كلمة الله التي حقت على المشركين من أهل مكة, قال تعالى 
2 كذلك حقت 0 ربك عل الذين كفروا ع أصحاب النار »2 أو :التي 
حقت للنبيء 2 أنه ينصره للم قال تعالى « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين إنهم هم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين ». 

ونجوز أن تكون مصدرا بمعنى الحق, ذ فيصح فيصح أن يكون وصفا ليوم القيامة يانه 


حق كقوله تعالى «واقترب الوعد الحق». 1 وصفا للقران كقوله « إن هذا لهو 
القصص الحق »» أو أريد به الحق كله مما جاء به القرآن من الحق قال تعالى 
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« هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » وقال « إنا معنا كتابا أنزل من بعد مومبى 
مصدقا لا بين يديه يبدي إلى الحق ». 


وافتتاح السورة بهذا اللفظ ترويع للمشركين. 

و الحاقة » مبتداً و(مَا) مبتدأً ثان. وج الحاقة » المذكورة ثانيا خبر المبتتداً 
الناقواطتملة تمن الميقدأ القاق. وين عقي المعدا الأول 

و(ما) اسم استفهام مستعمل في التهويل والتعظيم كأنه قبل : أتذري ما 
الحاقة ؟ أي ما هي الحاقة» أي شيءٌ عظم الحاقة . وإعادة اسم المبتدأ في الجملة 
الواقعة خبرا عنه تقوم مقام ضميره في ربط الجملة امخبر بها. وهو من الإظهار ني 
مقام الإضمار لقصد ما في الاسم من التبويل. ونظيره في ذلك قوله تعالى 
9 وأصحات: القن ,ها سات الفين 6 

وجملة « وما أدراك ما الحاقة » يجوز أن تكون معترضة بين جملة « ما 
الحاقة » وجملة « كذبت مود وعاد بالقارعة »2 والواو اعتراضية. 

عون أن تكون الجملة معطوفة على جملة « ما الحاقة ». 

ورف الثانية استفهامية» والاستفهام بها مكنّى به عن تعذر إحاطة علم الاين 
5 الحاقة لأن الشيء الخارج عن :اد المألوف: لا يتضوز بسهولة “فحن “شأنه أن 

يتساءل عن فهمه. 

والخطابٌ في قوله « وما أدراك » لغير معيّن. والمعنى : الحاقة أمر عظم لا 
تدركون 0 

وتركيب « ما أدراك كذا » مما جرى مجرى المكل فلا يغير عن هذا اللفظ وهو 
تركيب مركب من (ما) الاستفهامية وفعل (أدرى) الذي يتعدى بهمزة التعدية إلى 
ثلاثة مفاعيل من باب أعلمّ وأرى» فصار فاعل فعله الجرد وهو (دَرى) مفعولا أول 
بسبب التعدية. وقد علق فعل « أدراك » عن نصب مفعولين ب(ما) الاستفهامية 
الثانية في قوله « ما الحاقة ». وأصل الكلام قبل التركيب بالاستفهام أن تقول : 
أدركتٌ الحاقة أمرا عظيماء ثم صار أذركني فلان الحاقّة أمرا عظيما. 


و(ما) الأولى استفهامية مستعملة في التهويل والتعظم على طريقة امجاز المرسل 
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في الحرفء لأن الأمر العظم من شأنه أن يستفهم عنه فصار التعظم والاستفهام 
متلازمين. ولك أن تجعل الاستفهام إنكارياء أي لا يدري أخد كنه هذا الأمر. 

هذا السؤال "م تقول : علمت هل يسافر فلان. 

و(ما) الثالثة علقت فعل « أدراك » عن العمل في مفعولين. 

وكاف المخطاب فيه خطاب لغير معين فلذلك لا يقترن بضمير تثنية أو جمع أو 
تأنيث إذا خوطب به غير المفرد المذكر. 

واستعمال « ما أدراك » غير استعمال « ما يدريك » في قوله تعاللى « وما 
يدريك لعل الساعة تكون قريبا » وقوله « وما يدريك لعل الساعة قريب » في 
سورة الشورى. 

روي عن ابن عباس «كل شيء من القران من قوله «ما أدراك»فقد أدراه وكل 
شيء من قوله « وما يدريك. لقان طرقن: نه 2 بوقاده روس هذا أرطنا عن فيان 
ابن عي عيينة وعن يحبى بن سلام فإن صح هذا المروي فإن مرادهم أن مفعول « ما 


كرات « محقق الوقوع لأ الاستفهام فيه للبويل وأن مفعول « ما يدريك 4 عير 
محقق الوقوع ل الاستفهام فيه للإنكار وهو ف معنى نفي الدراية. 


وقال الراغب : كل موضع 0 قي القران 0م وما أدراك « فقد عقب ببيانه 
نحو « وما أدراك ماهيهٌ نار حامية ». « وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير 
من الك 'شهر »4 « ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيكا »» 
« وما أدراك ما الحاقة كذبت مود وعاد بالقارعة ». وكأنه يريد تفسير ما نقل عن 
ابن عباس وغيره. 
ولم أرَ من اللغويين من وفى هذا التركيب حقه من البيان وبعضهم لم يذكره 


* ]4[ كَذَّيَتْ تَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارعَةٍ‎ «٠ 


إن جعلتَ قوله « وما أدراك ما الحاقة » تباي كلام فموقع قوله « كذبت 
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مود وعاد بالقارعة » وما اتصل به استقناف» وهو تذكير بما حل بثمود وعاد 
لتكذيبهم بالبعث والجزاء تعريضا بالمشركين من أهل مكية بتهديدهم أن يحق عليه 
مثمل ما حل بثمود وعاد فإنهم سواء في التكذيب بالعبث وعلى هذا يكون قوله 
« الحاقة » إن توطئة له وتمهيدا لهذه الموعظة العظيمة استرهابًا لنفوس السامعين. 

وإن جعلتتَ الكلام متصلا بجملة « كذبت تمود وعاد بالقارعة » وعيّنت لفظ 
« الحاقة » ليوم القيامة وكانت هذه الجملة خبرا ثالثا عن « الحاقة ». 





والمعنى : الحاقة كذبت بها ثمود وعادء فكان مقتضى الظاهر أن يوق بضمير 
« الحاقة » فيقال : كذبت همود وعادٌ بها. فعدل إلى إظهار اسم « القارعة » لأن 
« القارعة » مرادفة « الحاقة » في أحد حمل لفظ وذ الحاقة »» وهذا كالبيان 
للهبويل الذي في قوله « وما أدراك ما الحاقة ». 

و« القارعة » مراد منبا ما أريد ب« الحاقة ». 

وابتدىء بثمود وعاد في الذكر من بين الأنم المكذبة لأنهما أكغر الأم المكذبة 


شهرة عند المشركين من أهل مكة لأمهما من الأمم العربية ولأ ديارهما مجاورة شمالا 
وجنوبا. 


والقارعة : اسم فاعل من قرعه, إذا ضربه ضربا قوياء يقال : قرع البعير. 
وقالوا: : العبد يفرع بالعضاء وفيت المراعظة التي إتذكسرٍ لها النفس قوارعَّ لما فيها 
من زجر الناس عن أعمال. وفي المقامة الأولى » ويقزع الأسماع بزواجر وعظه ». 
ويقال للتوبيخ تقريع؛ وفي المثل « لا قرع له العصا ولا يُقلقل له الحصا »,ومورده 
في عامر بن الظرب العَدواني في قصة أشار إليها المتلمس في بيت. 

ف« القارعة » هنا صفة لموصوف محذوف يقدر لفظه موّنثا ليوافق وصفه 
المذكورٌ نحو الساعة أو القيامة. القارعة : أي التي تصيب الناس بالأهوال والأفزاع» 
أو التي تصيب الموجودات بالقرع مثل دك الجبال» وخسف الأرض» وطّمس 
النجوم؛ وكسوف الشمس كسهفا لا انجلاء له فشبه ذلك بالقرع. 

ووصف « الساعة » أو « القيامة » بذلك محاز عقلى من إسناد الوصف إلى 
غير ماهو له ينال ل اللايسيته منا هو له إن هيم رفاك القرح قال تغاق ذا القارعة .ما 
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الداروة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث » الاية. . وهي ما 
د بيانها في قوله « فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة » الآيات. 

وجيء في الخبر عن هاتين الأمتين بطريقة اللف. والنشر لأنبما اجتمعتا في 
وجي الجادة 0 فصل ذكر عذابهما. 

فَأمّا تَمُودُ فاهْلكوا بالطّاغِيَة غِيّة [5] # 


ابتدىء بذكر ثمود لأن العذاب الذي أصابهم من قبيل القرع إذ أصابتهم 
الصواعق المسماة في بعض الآيات بالصيحة. والطاغية : الصاعقة في قول ابن 
عباس. وقتادة : تزلت عليهم صاعقة أو صواعق فأهلكتهم, ولأ منازل مود كانت 
في طريق أهل مكة إلى الشام في في رحلتهم فهم يرونهاء قال تعالى « فتلك بيوتهم 
حاوية ما ظلموا 204 ون الكلام على مهلك عاد ا عي لذلك أيضا: 

وإغا سميت الضاعقة أو الصيحة بالطاغية لأنها كانت متجاوزة الحال المتعارف 
في الشدة فشبه فعلها بفعل الطاغى المتجاوز الحد في العدوان والبطش. 

والباء في قول « بالطاغية » للاستعانة. 


وتمود : أمة من العرب البائدة العاربة»وهم أنسات عاد. وتمود: :أسم جد تلك 
الأمة ولكن غلب على اللة فلذلك منع من من الصرف للعلمية والتأنيث باعتيار الأمة 


أو القبيلة. 

وتقدم ذكر ثمود عند قوله تعالى « وإلى ثمودَ أخاهم صالحا » في سورة 
الأعراف. 

وَأمَا عاد 00 2 صِرصرٍ عاتية نِيَة [6] سَكُرَهًا 


3 المئنة َه يام حُسُومًا فترَى الَو فِيهًا صرعى 


الصرصر : الشديدة يكون لما صوت كالصرير وقد تقدم عن قوله تعالى 
« فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات » في سورة فصّلت. والعاتية : 
الشديدة العقصفء وأصل العْقُوُ والعْتِىٌ : شدة التكبر فاستعير للشيء المتجاوز 
الحدٌ المعتادٌ تشبيها بالتكبر الشديد في عدم الطاعة .والجري على المعتاد. 
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المتعارف في قوة جنسها فكانها مكرهة عليه. 

وعلق به « عليهم » لأنه ضمن معنى أرسلها. 

و« حسوم » وز أن يكون جمع حاسم مثل قعود جمع قاعد, وشهود جمع 
شاهد, غلب فيه الأيام على الليالي لأنها أكثر عددا إذ هي ثمانية أيام وهذا له 
معان : 

أحدها أن يكون المعنى:يتابع بعضها بعضاء أي لا فصل بينها كا يقال:صيام 
شهرين متتابعين» 0 عبد ا بن زرارة 0 0 

قيل : والحسوم مشتق من حَسّم الداء بالمكواة إذ يكوى ويُتابع الكي أَيَامَا 
فيكون إطلاقه استعارة»ولعلها من مبتكرات القرانءوبيت عبد العزيز الكلابي من 
الشعر الإسلامي فهو متابع لمعيال ارات 
سمي السيف حُساما لأنه يقطع؛ أي حَسَمَنْهِم فلم ثُبق منهم أحدا. وعلى هذين 
المعنيين فهو صفة ل« سبع ليال وثمانية أيَام » أو حال منها. 

المعنى الثالث : أن يكون حسوم مصدرا كالشكور والدُحول فينتصب على 
المفعول لأجله وعامله « سَّكّرها », أي سخرها عليهم لاستعصاهم وقطع دابرهم. 

وكل هذه المعاني صالح لأن يذكر مع هذه الأيام فإيثار هذا اللفظ من تمام 
بلاغة 0 وإعجازه. 
وأوائل 0 معروفة في 50 نظام اله 5 تشقلك ا 0 غالبا أيامَ يه 
على وجه التشبيه» وزعموا أن تقابل أمثالها العام الذي أضنية فيه عاد 
بالرياح» وهو من الأوهام» » ومن ذا الذي رصد تلك الأيام. 

(1) شاعر من شعراء :صدر الدولة الأموية» كان لأبيه وله حُظوة عند الخليفة معاوية وكان سيد 
أهل البادية توفي في غزوة القسطنطينية سد46.ة. 
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ومن أهل اللغة من زعم أن أيام الخسوم هي الأيام التي يقال لها : أيامُ العجور 
أو لعج وهي آخر فصل الشتاء ويعدها العرب خمسة أو سبعة لها أسماء معروفة 
مجموعة في أبيات تذكر في كتب اللغة» وشتان بينها وبين حسوم عاد في العدة 
والمدة. 


وفرع على « سخرها عليهم » أمهم صاروا صرعى كلهم يراهم الرائي لو كان. 
حاضرا تلك الحالة. 


والخطاب في قوله « فترى » خطاب لغير معين» أي فيرى الزاي لوكان راءء 
وهذا أسلوب في حكاية الأمور العظيمة الغائبة تستحضر فيه تلك الحالة كأنها 


حاضرة ويتخيل ف المقام سامع حاضر شاهد مُهُلكهم أو شَاهَدَهم بعدّه. وكلا 
المشاهدتين منتف في هذه الايق فيعتبر خطابا فرضيا فليس هو بالتفات ولا هو 


من خطاب غير ا معين»وقريب منة قوله تعالى 0م وتراهم يعرضون عليهبا خاشعين من 
الذل »» وقوله « وإذا رايت م رأيت تعيما وملكا كبيرا »2 وعلى دقة هذا 
الاستعمال أهمل المفسرون التعرض له عدا كلمة للبيضاوي. 
1 7 ْ 
والتعريف في 2 القوم « للعهد الذكري :والقوم 5 القبيلة) وهذا تصوير لملاك 
وضمير « فيا » عائد إلى الليالي والأيام. 


وصرعى : جمع صريع وهو الملقى على الارض ميتنا. 


وششهبوا د نخل» أي أصول 0 وعجز النخلة : هو الساق التي تتصل 


ووجه التشبيه بها أن الذين يقطعون 0 إذا لجزعره للانتفاع بأعواده في إقامة 
البيوت للسّقف والعضادات انتقوا منه أصوله لأنما أغلظط وأماذ وتركوها على الأض 


حتى تببس وتزول رطوبتها ثم يجعلوها عَمّدا وأساطين. 
والخاوي : الخالي مما كان مالعًا له وحالًا فيه. 
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وقوله « حاوية » مجرور باتفاق القراءء» فتعين أن يكون صفة « نخل . 


50 « نخل » 3 « خاوية » باعتبار إطلاق اسم « النخل » على 
مكانه بتأويل الجنة أو الحديقة» ففيه استخدام. والمعنى : خالية من الناس. وهذا 
الوصف لتشويه المشبه به بتشور يه مكانه. ولا أثر له في المشاببة وأحسنه ما كان فيه 
مناسبة للغرض من التشبيه ا في الآية فإن هذا الوصف وقعا في التنفير من 
حالتهم ليناسب الموعظة والتحذير من الوقوع في مثل أسبابهاءومنه قول كعب بن 
زهير : ظ 

ل و الاك 


الأبيات الع وقول عنترة : 
فترك 0 ال اع يُنُشّه يعض 0 بنانه والمعه 
ا ب ١‏ مله 3 1 
فهّل ترَى لهم من , م 
تفريع على جوع قصتي تمود وعاد, فهو فذلكة لما فصل من حال إهلاكهماء 
وذلك من قبيل الجمع بعد التفريق» فيكون في أول الآية جمع ثم تفريق ثم جمع وهو 
كقوله تعالى « وأنه أهلك عادًا الأول متمُودًا فما أبقى »2 أي فما أبقاهما. 
والخطاب لغير معين. 
والباقية : إما اسم فاعلٍ على بابه» والاء : إما للتأنيث بتأويل نفسء أي فما 
ترق متم لفن :يافية أو بتأويل فرقة» أي ما ترى فرقة منهم باقية. 
ويجوز أن تكون « باقية » مصدرا على وزن فاعلة مثل ما تقدم في الحاقة» أي 
فما ترى لهم بقاءء أي هلكوا عن بكرة أبيهم. 
واللام في قوله « هم ود أن تجعل لشبه الملك» أي باقية لأجل النفع. 
ويجوز أن يكون اللام بمعنى (من) مثل قولحم : ممعت له صراخاء وقول 
الأعثشى : 
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الحاقة 
تسمّع للحلي وسواسا إذا انصرفت ١‏ ك استعانٌ بريح عِشْرفَ رجل 
وقول جرير : 
٠‏ د لكم يوم القيامة أفضل 


5 أن ل م التي تنوى في الإضافة إذا ا تكن الإضافة على معنى 
0 ذلك جلب (من) الزائدة 3 تدكير مدخول (من) الزائدة 0 حقٌ 
معنى الإضافة بإظهار اللام التي الشان أن تنوى كا في قوله تعالى « بعثنا عليكم 
عبادًا لنا » فإن أصله : عبادنا. 

وموقع المجرور باللام في موقع النعت ل« باقية » قدم عليبا فصار حالا. 

و ند ورة لف 1 نك ان فاو 1 0 
9 وَجَاءَ فرعون وَمَن قبله وَالمَوْتَفكتُ بالحاطئة [9] 
000 ف 26 اوت او هه 1 
فعصوا | يَسُول بهم فاخذهم اخذة رابية [10] 2 

عطف على جملة « كذبت ثمود وعاد بالقارعة ». 

د مع في الكر هنا عدا أ تقدمت قبل بئة بو عله اسل املا 
وتصريحاء وحص منبم بالتصريح قوم فرعون والموتفكات لأنهم من أشهر الأثم ذكرا 
عند د أمل احب الختلطين بالعرب والنازلين بجوارهم» فمن العرب من يبلغه بعض 

. وني عطف هؤلاء على ثمود وعاد في سياق ذكر التكذيب بالقارعة إيماء إلى أنهم 
تشابهوا في التكذيب بالقارعة كآ تشابهوا في المجيء بالخاطئة وعصيان رسل ربهمء 
فحصل في الكلام احتباك. 

0 بفرعوت 0-0 الذي ل إليه 0 عليه الا وهو 00 
بردي قال تعالى « 8 إل فرعون إنه 0 » فهو . الراخذ بهذا 00 
وتبعه القبط امتثالا لأمره وكذبوا موسى وأعرضوا عن دعوته. 
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وشمل قوله « ومن قبله » أمَما كثيرة منها قوم نوح وقوم إبراهم. 

وقرأ الجمهور « ومن قبله » بفتح القاف وسكون الباء. وقرأ أبو عمرو 
والكساني ويعقوب بكسر القاف وفتتح الباعع أي ومن كان من جهته» أي قومه 
وأتباعه. 

والمتفكات : قرى قوم لوط الثلاث:وأريد بالموؤتفكات سكانها وهم قوم لوط 
وخصوا بالذكر لشهرة جرعتم ولكونهم كانوا مشهورين عند العرب إذ كانت قراهم 
2 طريقهم إلى الشام» قال تعالى ج» وإنكم هرون علييم مصبحين وبالليل أفلا 
تعقلون « وقال 2 ولقد أتوا على القرية التي الما" مطرٌ السوء أفلم يكونوا 
يرونها ». 

ووصفت قرى قوم لوط ب« المؤتفكات » جمع مؤتفكة اسم فاعل ائتفك 
مطاوع أفَكّهءإذا قلَبَى فهي المنقلبات؛ أي قلبها قالب» أي خسف بها قال تعالى 
« فجعلنا عاليها سافلها ». 


والخاطعة : إِمّا مصدر بوزن فاعلة وهاؤه هاء المرة الواحدة فلما استعمل مصدرا 
قطع 0 ع ن الرةء كا تقدم في قوله « الحاقة » فهو مصدر تحطىء. إذا أذنب. 
والذنب : الخطء بكسر الخاءء وإما اسم فاعل حَطِىءَ وتأنيثه بتأويل : 
ذات 0 فهاؤه هاي تأفك: 

والتعريف فيه تعريف الجنس على كلا الوجهين» فالمعنى : جاء كل منهم 
بالذنب المستحق للعقاب. وفرع عنه تفصيل ذنبهم المعبر عنه بالحّاطئة فال 
« فعصوا رسول رهم » وهذا التفريع للتفصيل نظير التفريع في قوله « كذبت 
قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا بجنون وازدجر » في أنه تفريع بيان على المبيين. 


وضمير « عصوا » يجوز أن يرجع إلى « فرعون » باعتباره رأس قومه, 
فالضمير عائد إليه وإلى قومه» والقرينة ظاهرة على قراءة الجمهورء وإما على قراءة 
أي عمرو والكسائي فالأمر أظهر وعلى هذا الاعتبار في محل ضمير « عصوا » 
يكون المراد ب« رسول ربّهم » موسى عليه السلام. وتعريفه بالإضافة لمافي لفظ 
المضاف إليه من الإشارة إلى تخطئتهم في عبلدة فرعون وجعلهم إياله إلها لهم. 


122 . 
الحاقة 





ويجُوز أن يرجع ضمير « عصوا » إلى « فرعون ومن قبله والموؤتفكات ». 

و« رسول ربهم » هو الرسول المرسل إلى كل قوم من هؤلاء. 

فإفراد « رسول » مراد به التوزيع على الجماعات» أي رسول الله لكل جماعة ٠‏ 
منهمء والقرينة ظاهرةء وهو أجمل نظما من أن يقال : فعصوا رُسُْل ريّهمء لما في 
إفراد « رسول » من التفنن في صيغ الكلم من جمع وإفراد تفاديا من تتابع ثلاثة 
جموع لأن ع اي د اوم ابر حا لطتعنا وميه قرام لوسر 
الفرقان « وقومٌ نوح لما كدي الرسل أغرقناهم »4 وإنما كذبوا رسولا واحداء 
وقوله 2 كذبت قوم نوح المرسلين « وما بعده في سورة ة الشعراء» وقل تقدم تأويل 

والأحذ 3 مستعمل ف الإهلاك, وقل تقدم عند قوله تعالى 0 أخذناهم بغتة 
فإذا هم مبلسون » في سورة الأنعام وفي مواضع أخخرف: 

ولواغدة »اسه رن الأحدة وتاذ يا اعد ركون وقونه بالعرقء © فاق 
تعالى « فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر »: وإذا أعيد ضمير الغائب إلى « فرعون 
ومن قبله والمؤتفكات » كان إفراد الأحذة كإفراد « رسول ريّهم ». أي أخذنا 
كل أمة منهم أحذة. 

والرابية : اسم فاعل من ريا يربو إذا زاد فلما صيغ منه وزن فاعلة» قلبت الواو 
ياء لوقوعها متّحركة إثر كسرة. 

واستعير الرُبُوَ هنا للشدة كا تستعار الكثرة ل 0 تعالى « وادعوا 
ثبورا كثيرا ». 

والمراد بالأحذة الرابية : إهلاك الاستغصال, أي ليس في إهلاكهم إبقاء قليل 
منهم. 

إِنَا لما طَا ألم م حَملئكْ الجَاريَة 115 لتشعلهًا 

ل م 5 فِي الجارية [11] 
لكم د وتعيها دن عي [12] 4 


إن قوله تعالمى « ومّن قبله » لما شمل قوم نوح وهم أول الأتم كذبوا الرسل 


الحاقة 123 
خكن ادا العتكن بالشلعم لماافدامن: إدماح أمقانة ل جميخ الناس الذين 
م ل ا ل ل لة وعبرة إلى 

وقد بُني على شهرة مُهلك قوم.نوح اعتباه كالمذكور في الكلام فجعل شرطا 
لولمّم في قوله « إنا لمّا طغا الماء حملناكم في الجارية »» أي في ذلك الوقت 
المعروف بطغيان الطوفان. 

والطغيان : مستعار لشدته الخارقة للعادة تشبيها لها بطغيان الطاغي على الناس 
تشبيه تقريب فإن الطوفان أقوى شدة من طغيان الطاغي. 
الاسم قال تعالى « وله الجواري المنشئات في البحر ». 

وأصل الحمل وضع جسم فوق جسم لنقله؛ وأطلق هنا على الوضع في ظرف 

إسناد لحمل إن اسم اخلولة از .عق ينا على اله اوح إل توح بيع 

الحاملة ووضع المحمول قال تعالى 0 فأوحينا إليه أن أصنع الفلك بأعيننا ووحينا 
فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيبا من كل زوجين اثنين » الآية. 

وذكر إحدى الجكّم والعلل لهذا الحمل وهي حكمة تذكير البشر به على 
تعاقب الأعصار ليكون هم باعثا على الشكرء ضظة موه أسنواء الكفرء ريشي 
بها من عَيْمها قوما لم يعلموها فتعيهًا أسماعهم. 

والمراد بدن : اذان والمية. . وعموم النكرة 5 سياق الاثبات لا يستفاد إلا بقرينة 
التعمم كقوله تعالى « ولظة نفس ما قدّمث لِعذ ». 

والوعي : العلم بالمسموعات» أي ولتعلم خبها أذن موصوفة بالوعي أي من 
كان أن تمن 

وهذا تعريض بالمشركين إذ لم يتعظوا بخبر الطوفان والسفينة التي نجا بها المؤمنون 
فتلقوه َك يتلقون القصص الفكاهية. 


124 الحاقة 


فاذا | تفخ ف 8 في الصُور وَجِدَة [13] وَحُلتٍ 
لاضن وَالْجبَالُ ديج 3-2 وَاحِدَةٌ [14] يومد وَقَعَتِ 
لوَاَعَة [15] وَانْسَفَتِ السسّمَام فَهْيَ يَوْمَئِذْ وَاهِية [16] 


َلمَلَنُ عَلَى ايه يحل عَرْشَ بك فوْقهُم يَوْمَقِ 
نَمَنيَةَ [17] يَوْمَعذ لتزعرن لا بلق رلك كاف زو 4 


الفاء لتفريع ما بعدها على التهويل الذي صدرت به السورة من قوله « الحاقة ما 
الحاقة وما أدراك ما الحاقة » فعلم أنه تبويل لامر العذاب الذي هُّدد به المشركون 
من أمثال ما نال أمثالهم في الدنيا. ومن عذاب الآخرة الذي ينتظرهم, فلما أتم 
#بديدهم بعذاب الدنيا فرع عليه إنذارهم بعذاب الاخرة الذي يحل عند القارعة 
التي كذبوا بها ما كذبت بها ثمود وعاد. فحصل من هذا بيان للقارعة بأعبا ساعة 
فيه 5 انضغط المواء فصوت صونا قوياء يكانت د تتخذه 00 بعضصهم 
بعضا عند إرادة النفير أو الهجوم» وتقدم عند قوله تعالى 2 وله المُلّك يوم ينفخ في 
الصور « في سورة الأنعام. 
00 في الصور 0 1 أمر . أدكوين بإحياء الأحساد لبك 0 الإأحياء 
الحضور إلى موضع المناداة» وقد 00 للملك 00 وجوه رع ويه دوا ا 
و« نفخة » : مصدر نفخ. مقترن بباء دالة على المرة» أي الوحدة فهو في 
الأصل مفعول مطلق» أو تقع على النيابة عن الفاعل للعلم بأن فاعل النفخ الملّك 
الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل. 


ووصف « نفخة » ب« واحدة د لإفادة الوحدة من صيغة الفعلة 
تنصيصا عل الوحدة المفادة من القاء. 


والتنصيص على هذا للتنبيه على التعجيب من تأثر جميع الأجساد البشرية 


الحاقة 125 





بنفخة واحدة دون تكرير تعجيبا عن عظم قدرة الله ونفوذ أمره لأن سياق الكلام 
من مبدأً السورة تبويل يوم القيامة فتعداد أهواله مقصود, ولاجل القصد إليه هنا لم 
يذكر وصف واحدة في قوله تعالى « ومن اياته أن تقوم السماء والارض بأمره ثم إذا 
دعام دّعوة رن رضن إذا أنتم تخرجون » في سورة الروم. 


فحصل من ذكر « نفخةٌ واحدة » تأكيد معنى النفخ وتأكيد معنى الوحدة» 
وهذا يبين ما روي عن صاحب الكشاف في تقريره بلفظ مجمل نقله الطيبي» 
فليس اراد بوصفها ب« واحدة » أنها غير مُتبعة بثانية فقد جاء في آيات أخرى 
أنبما نفختان» بل المراد أنها غير محتاج حصول المراد منها إلى تكررها كناية عن 
سرعة وقوع الواقعة» أي يوم الواقعة. 


وأما ذكر كلمة « نفخة » فليتأق إجراء وصف الوحدة عليها فذكر 
« نفخة » تبعٌ غير مسوق له الكلام فتكون هذه النفخة هي الاولى وهي المؤذنة 
بانقراض الدنيا ثم تقع النفخة الثانية التي تكون عند بعث الاموات. 

وجملة « وُملت الأَْض والجبال » إل في موضع الخال لأن دَكَ الأض 
والجبال قد يحصل قبل النفخ في الصور لأ به فناء الدنيا. 


ومعنى « حملت » : : أعها أزيلت من أماكنبا بأن ادك اه بجبالها عن 
مدارها المعتاد فارتطمت بأجرام أخرى ف الفضاء « فذكتا »2 فشببت هذه الحالة 
بحمل الحامل شيعا ليلقيه على الأنْضء مثل حمل ٠الكرة‏ بين اللاعبين» ويجوز أن 
يكون تصرف الملائكة الموكلين بنقض نظام العالم في الكرة الأرضية بإبعادها عن 
مدارها مُسْبها بالحمل وذلك كله عند اختلال الجاذبية التي جعلها الله لحفظ نظام 
العالم إلى أمد معلوم لله تعالى. 

والدك : دَق شديد يكسر الثيء المدقوق» أي فإذا فرقت أجزاء الأرض وأجزاء 
يباه 

وبنيت أفعال » نفخ» وحملت» ودكتا « للمجهول لأن الغرض متعلق ببيان 
المفعول لا الفاعل وفاعل تلك الأفعال إما الملائكة أو ما أودعه الله من أسباب 
تلك الأفعال» والكل بإذن الله وقدرته. 


1 الحاقة 





وجملة « فيومئذ وقعت الواقعة » مشتملة على جواب (إِذَا), أعني قولّه 
« وقعت الواقعة »ء وأما قوله « فيومئذ » فهو تأكيد لمعنى « فإذا تُفخ في 
الصور » إلم لأن تنوين يومعذ عرض عر اله اتدل عليياء يله زد تفخ يا 
الصور » إلى قوله « ذكة واحدة »أي فيوم إذ نفخ في الصور إلى آخره وقعت 
ا وهو تأكبن لفظي بمرادف المركد فإن المراد ب(يوم) من قوله « فيومئذ 
وقعت الواقعة »» مطلقٌ الزمان كا هو الغالب في وقوعه مُضافا إلى (إذا). 


ور 


ومعنى 2 وقعت الواقعة ظ«« تحقق ما كان متوقعا وقوعه ل نهم كانوا يتوعدون 
بواقعة عظيمة فيومئذ يتحقق ما كانوا يتوعدون به. 

والواقعة : مرادفة للحاقة والقارعة» فذكرها إظهار في مقام الإضمار ازيادة 
07 ا ما 7 عليه من الأحوال التي تنبىء عنها موارد اشتقاق أوصاف 

و الوايعة » صار علما بالغلبة في اصطلاح القران يوم البعث قال تعالى 
« إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتتها كاذبة ». 

وفعل « انشقت السماء » يجوز أن يكون معطوفا على جملة « نفخ في 
الصور » فيكون ملحقا بشرط (إذا)» وتأخيرٌ عطفه لأجل ما اتصل بهذا الانشقاق 
من وصف الملائكة المحيطين بهاء ومن ذكر العرش الذي يحيط بالسماوات وذكر 

وانشقاق السماء : مطاوعتها لفعل الشق» والشقٌ : فتح منافذ في محيطهاء قال 
تعالى « ويوم تشقق السماء بالغمام وِتُرّل الملائكة تنزيلا المُلكُ يومكذ الحق 
للرحمان وكان يوما على الكافرين عسيرا ». 

ثم يحتمل أنه غير الذي في قوله تعالى « فإذا انشقت السماء فكانت وردة 
كالدهان » ويحتمل أنه عينه. 


الحاقة 4 





وحقيقة « واهية » ضعيفة ومتفرقة» ويستعار الوهي للسهولة وعدم الممانعة) 
يقال : وهى عزمه إذا تسامح وتساهل» وفي المثل ج» أوهى من بيت العنكبوت « 
يضرب لعدم نبوض الحجة. 

وتقييده ب« يومكذ » أن الوهي طرأ عليها بعد أن كانت صلبة بتهاسك أجزائها 
وهو المعبر عنه في القران بالرتق كأ عبر عن الشق بالفتق» أي فهي يومئذ مطروقة 
عاك 

والوهي قريب من الوهنء والأكثر أن الومي يوصف به الأشياء غير العاقلة, 
والوهن يوصف به الناس. 

والمعنى : أن الملائكة يترددون إليبا صعودا ونزولا خلافا لحالها من قبل:قال تعالى 
« فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ». 
أرجائها. 

والملّك : أصله الواحد من الملائكةءوتعريفه هنا تغريف الجنس وهو في معتى 
الاستغراق» واستغراق المفرد أصرح في الدلالة على الشمول» ولذلك قال ابن 
عباس : الكتابٌ أكئرٌ من الكتب» ومنه « رب إني وهَن العظم مني . 

والأرجاء : النواحي بلّغة هذيل واحدُها رجا مقصورا وألفه منقلبة عن الواو. 

وضمير « أرجائها » عائد إلى « السماء ». 

والمعنى : أن الملائكة يعملون في نواحي السماء ينفذون إنزال أهل الجنة بالجنة 
وسوق أهل النار إلى النار. 

وعرش الرب : اسم لما يحيط بالسماوات وهو أعظم من السماوات. 

والمراد بالغانية الذين يحملون العرش : ثمانية من الملائكتب فقيل : ثمانية 
عدد الملائكة» وقيل غير ذلك. وهذا من أحوال الغيب التى لا يتعلق الغرض 


28 الحاقة 





بتفصيلهاء إذ المقصود من الآيةا ثيل عظمة الله 0 وتقريب ذلك إلى الأفهام م 
قال في غير أية. 

ولعل المقصود بالإشارة إلى ما زاد على الموعظة هو تعلم الله نبيئه َه شيئا 
من تلك الأحوال بطريقة رمزية يفتح عليه يفهم تفصيلها وم يُرد تشغيلنا بعلمها. 

و كان الذّاعي إل ذكرهم إجمالا هو الانتقال إلى الأخبار عن عرش الله لعلا 
يكون ذكره اقتضابا بعد ذكر الملائكة. 

وروى الترمذي عن العباس بن عبد المطلب عن النبيء مُه حديثا ذكر فيه 
أبَعَادَ ما بين السماواتءوفي ذكر جملة لعرش رموز ساقها الترمذي مساق التفسير 
هذه الآية»وأحد رواته عبد الله بن عُميرة عن الأخنف بن قيس قال البخاري : لا 
نعلم له سماعا عن الأحنف. 

رهتالك أخيار اخين ويك الفباشن” ل ينا مناء .رقا اين العرو فيا 


متلفقات من أهل الكتاب أو من شعر لأمية بن أي الصلت؛: ل ا 
م أنشك بر نيه مك قه: اه . 


وضمير « فوقهم » 5 إلى الملك. 

ويتعلق « فوقهم » ب« يحمل عرش ربك » وهو تأكيد لما دل عليه يحمل من 
كون العرش عاليا فهو بمنزلة القيدين في قوله « وما من دابة في الارض ولا طائر. 
يطير: جناحيه 4 

والخطاب للنبيء َيه .وإضافة عرش إلى الله إضافة تشريف مثل إضافة 
الكعبة إليه في 0 » ا بيتي الطائقين « الاية»والله منزه عن الجلوس على 


والخطاب في قوله « تُعرضون » لجميع الناس بقرينة المقام وما بعد ذلك من 
التفصيل. 

والعرض : أصله إمُرار الأشياء على من يريد التأمل منها مثل عرض السلعة على 
المشتري وعرض الجيش على أميره وأطلق هنا كناية عن لازمه وهو المحاسبة ممّ جواز 
إرادة المعنى الصريم. 


الحاقة 129 


ح خافية » لأنه وصف رت مؤنث يقدر بالقعلة من أفعال العبادء 3 يقدر 
بنفس» ألا تون + م ايانث تمدن أي أحدمولا يلتبس كافر بمؤمن» ار 
بفا 





وجملة « يومئذ تعرضون 4 عنيتانفة) أو هي بيان لجملة « فيومئذ وقعت 
الواقعة »» أو بدل اشتال منها. 
و(منكم) صفة ل« خافية » قدمت عليه فتكون حالا. 


وتكرير « يومئذ » أربعَ مرات لتبويل ذلك اليوم الذي مبدؤه النفخ في الصور 
ثم يعقبه ما بعده ما ذكر في الجمل بعده» فقد جرى ذكر ذلك اليوم خمس مرات 
لأ « فيومئذ وقعَثُ الواقعة ». تكرير ل(إذا) من قوله « فإذا نفخ في الصور » إذ 
تقدير المضاف إليه في « يومئذ » هو مدلول جملة « فإذا نفخ في الصور »2 فقد 
ذكر زمان النفخ ولا وتكرر ذكره بعد ذلك أربع مرات. 

دقر الجمهور « لا تخفى » بمثناة فوقية. وقرأه حمزة والكساني وخلف بالتحتية 


ع 


لان تأبنت 0م ا مع وقوع الفصل ب بين الفعل وفاعله. 
قو 0 


0 م ري 3 يتمينك فقول ال أقرعوا 
عيشّة راضيّة 21 د عَالِية 221] طوف ا 231 
١ 5‏ شريو هَنِيعًا بِمَا 509 في ايام الْكَالِيَة [24] »© 


الفاء تفصيل لما يتضمنه « تُعرضون » إذ العرض عرض للحساب والجزاء 
فإيتاء الكتاب هو إيقاف كل واحد على صحيفة أعماله.و(أمًا) حرف تفصيل 
وشرل وهو يفيد مفاد (مَهُمَا يكن من شبيع)» والمعنى : مهما يكن عَرْض « فمَن 
أوتي كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية »» وشأن الفاء الرابطة لجوابها أن يفصل 
ا بجُزء من جملة الجواب أو لكوع ين متعلقانت ا حوالها مهنم ونه 
نهم لما التزموا | حذف فعل الشرط لاندماجه في مدلول (أما) كرهوا اتصال فاء 
0 بأداة الشرط ففصلوا بينهما بفاصل تحسينا لصورة الكلام» فقوله « من أُوتي 


5 


14 
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كتابه بيمينه » أصله صدر جملة الجواب» وهو مبتداً. خبره « فيّقول هاؤم اقرأوا 
كتابيه » 5 سيائي. 

ودك قوله » فأما من أوقٍ كتابه بيمينه » على كلام محذوف للإيجاز لقلااره 
فيؤق كا أحد كتابت أغمالة فأما من أوتي كتابه إن على طريقة قوله تعالى « أن 
اضرب بعصاك البحرٌ فانفلق ». 


والباء في قوله « بيمينه » للمصاحبة أو بمعنى (في). 


وإيتاء الكتاب بالعين علامة على أنه إيتاء كرامة وتبشير» والعرب يذكرون التناول 
بالعين كناية عن الاهتام بالمأخوذ والاعتزاز ب#قال الشمّاخ : 
قا تايح الح ا مف ١‏ التاسيتتةة فربيسية بلقا 


وقال تعالى « وأصحاب ابمين ما أصحاب العين في ميدر مخضود » الآية ثم 
قال « وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحمم » الآية. 

وجملة « فيقول هَاوُم اقروا كتابية » جواب شرط (أمّا) وهو مغن عن خير ٠‏ 
المبتدأءوهذا القول قول ذي ببجة وحبور يبعثان على اطلاع الناس على ما في كتاب 
أعماله من جزاء ف مقام الاغتباط والفخار» ففيه كناية عن كونه من خبور ونعم 
فإن المعنى الكنائي هو الغرض الأهم من ذكر العرض. 


« وهام » مركب من (هاء) تمدودًا ومقصورا والممدود مبني على فتح الهمزة إذا 
تجرد عن علامات الخطاب ما عدا الموجّه إلى امرأة فهو بكسر الهمزة دون ياء. 
وإذا خوطب به أكثر من واحد الثم مده ليتق إلحاق علامة خطاب كالعلامة 
ا ا 0 
علامة التثنية والجمع» فيقال : هاؤماء كا يقال : أنتاء وهاوُمُ 5 يقال : 
هاون كا يقال : أنتن» ومن أهل اللغة من ادعى أن « هام » أصله :ها 7 
مركبا من كلمتين (هَا) وفعل أمر للجماعة من فعل أمّ إذا قصد, ثم خفف لكغة 
الاستعمال؛ ولا يصح لأنه لم يسمع هاؤمين في خطاب جماعة النساءء وفيه 
لغات أخرى واستعمالات في اتصال كاف الخطاب به تقصاها الرضي في شرح 
الكافية وابن مكرم في لسان العرب. 


الحاقة 10 

و« هاوم » بتصاريفه معتبر اسم فعل أمر بمعنى : خذء كم 5 الكشاف 
ومعنى تعال. أيضا م في النباية. 

والخطاب في قوله «هاوم اقرأوا» للصالحين من أهل المحشر. 

و« كتابيّه » أصله : كتابيّ بتحريك ياء المتكلم على أحد وجوه في ياء 
المضاف إلى تلك الياء للوقوف» محافظة على حركة الياء المقصودٍ اجتلابها. 

وو » اقرأوا » بيان للمقصود من اسم الفعل من قوله « هاوم ». 

وقد تنازع كل من « هاوّم » و« اقرأوا » قوله « كتابيه ». والتقدير : هاؤم 
كتابيه اقرأوا كتابيه. والهاء في كتابيه ونظائرها للسّكت حين الوقت. 

وحق هذه أهاء أن تثفنت تثبت في الوقف وتسقط ف الوصل. وقد أثبتت ف هذه 
اي ا ا 
الكلام المحكي بلغة ذلك القائل بما يرادفه في الاستعمال العربي لأن الاستعمال أن 
يأتي القائل ببذه الهاء بالوقف على كلتا الجملتين. 

ولأن هذه الكلمات وقعت فواصل والفواصل مثل الأسجاع تعتبر بحالة الوقف 
مثل القوافي» فلو قيل : اقراوا كتابيٌ إني ظننت أني ملاق حسابي» سقطت 
فاصلتان وذلك تفريط في محستين. 


وقرأها يعقوب إذا وصلها بحذف اهاء والقراء يستحبون أن يقف عليها القارىء 
ليوافق مشهور رسم المصحف ولعلا يذهب حسن السجع. 


وأطلق الظن في قوله « إني ظننت أني ملاق حسابيه »» على معنى اليقين وهو 
أحد معنييه.وعن الضحاك : كل ظن في القران من المؤمن فهو يقين ومن الكافر 
فهو شك. 

وحقيقة الظن : عِلم لم يتحقق ؛ إِما لأن المعلوم به لم يقع بعد وم يخرج إلى عالم 
الحس» وإما لان علم صاحبه مخلوط بشك. وببذا يكون إطلاق الظن على المعلوم 
المتيقن إطلاقا حقيقيا. وعلى هذا جرى الأزهري في التبذيب وأبو عمرو واقتصر 
على هذا المعنى ابن عطية. 
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وكلام الكشاف يدل على أن أصل الظن : علم غير متيقن ولكنه قذ يُجرَى 
مُجرى العِلم لأن الظن الغالب يقام مُقام العلم في العادات والأحكام؛وقال : 
يقال : أظن ظنا كاليقين أن الأمر كيت وكيتء فهو عنده إذا أطلق على اليقين 
كان مجازا. وهذا أيضا رأي الجوهري وابن سيده والفيروزابادي. وأما قوله تعالى 
ال الوا ال مو ل ا ا 1 
التقليل» » وأكد ب« ما نحن بمستيقنين » الول الاحتالين» وقد هدم عند قوله 
تعالى « وإنا لنظنك من الكاذبين » في سورة ة الأعراف 2 « وظنوا أذ لا ملعا 
من اللله إلا إليه » في سورة براءة. 

والمعنى : إني علمت في الدنيا أني ألقى الحساب» أي امنتث بالبعث. وهذا 
الخبر مستعمل كناية عن استعداده للحساب بتقديم الإيمان والأعمال الصالحة ثما 
كان سبب سعادته. 


دل عزيا قر « هاؤم قرا كتابية » لك 00 حرف إن . 0 
وإفادة التسبب. 


وموقع '« فهو في عيشة راضية » موقع التفريع على ما تقدم من إيتائه كتابه 
بيمينه وما كان لذلك من أثر المسرة والكرامة في المحشرء فتكون الفاء لتفريع ذكر 
هذه الجملة على ذكر ما قبلها. ولك أن تجعلها بدل اشتال من جملة « فيقول 
هاؤم اقرأُوا كتابيه » فإن ذلك القول اشتمل على أن قائله في نعم كا تقدم وإعادة 
الفاء مع الجملة من إعاذة العامل في المبدل منه مع البدل للتأكيد كقوله تعالى . 
« تكون لنا عيدًا لأولنا واعنا 2 

والعيشة : حالة العيش وهيكته. 


ووصف « عيشة » ب« راضية » مجاز عقلي لملابسة العيشة حالة صاحبها 
وهو العائش ملابسة الصفة لموصرفها. 
والراضي :هو صاحب العيشة لا العيشة» لأ « راضية » اسم فاعل رضيّت 
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والعيشة ليست راضية ولكنها الحسنها رضي صاحبباء فوصفها ب« راضية » من 
إسناد الوصف إلى غير ما هو لهء وهو من المبالغة لأنه يدل على شدة الرضى 
بسببها حتى سرى إليهاء ولذلك الاعتبار أرجع السكاكي ما يسمى بالمجاز العقلي 
إلى الاستعارة المكنية كا ذكر في عالم البيان. 

و(في) للظرفية امجازية وهي الملابسة. 

وحملة « في جنة عالية » بدل اشتال من جملة « فهو في عيشة راضية ». 

والعلوٌ : الازتفاع وهو من محاسن الجتّات لأن صاحبها يشرف على جهات من 
متسع النظر ولأنه يبدو له كثير من محاسن جنته حين ينظر إليبا من أعلاها أو 
وسطها مما لا يلوح لنظره لو كانت جنته في أرض منبسطة: وذلك من زيادة 
الببجة والمسرة» لان جمال المناظر من مسرات النفس ومن النعم. ووقع في شعر 
زهير : 
كأن عينيّ في عَرِنَيْ مُقثّلَّة20 من النواضح تسقي جَنّة سُحُقا 

فقد قال أهل اللغة : يجوز أن يكون سُخقاء نعتا للجنة بدون تقدير يا 
قالوا : ناقة عُلْطء وامرأة عُطْل. ولم يعرجوا على معنى السسّحق فيها وهو الارتفاع لأن 
المرتفع بعيد, وقالوا : سَحقت النخلة ككرم إذا طالت. وفي القران « كمكل جنة 
بربوة ». 

وجوزوا أن يراد أيضا بالعلو علو القدر مثل فلان ذو درجة رفيعة» وبذلك كان 
للفظ « عالية » هنا ما ليس لقوله « كمثل جنة بربوة » لان المراد هنالك جنة 
فر اننا 

والقُطوف : جمع قطف بكسر القاف وسكون الطاءء وهو الثمرء سمي بذلك 
لأنه يُقطف وأصله فعل بمعنى مُفعول مثل ذَبْح. 

ومعنى دُنوها : قربها من أيدي المتناولين لأن ذلك أهناً إذ لا كلفة فيه» قال 
تعاللى « وَذُلْلتْ فشرنيا تذليلا ». 


وجملة « كلوا واشربوا » إلى آخرها مقول قول محذوف وهو ومقوله في موضع 
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صفة ل« جنة ». إذ التقدير : يقال للفريق الذين يوون كتبهم يغاي حين 
يستقرون في الجنة : كلوا واشربوا إنح. 

ويجوز أن تكون الجملة خبرا ثانيا عن الضمير في قوله « فهو في عيشة 
راضية ». ٍْ ' 

وإنما أفردت ضمائر الفريق الذي أوني كتابه بيمينه فيما تقدم ثم جاء الضمير 
ضمير جمع عند حكاية خطابهم هذه لأَن الضمائر السابقة نه حكنت نيا أفغال 
ثما يتلبس بكل فرد من الفريق عند إتمام حسابه. وأما ضمير « كلوا واشربوا » فهو 
خطاب: جع الفريي بعد خارف في الجنة .م يدخل الضيوف إل المأدبة فيْحيَّي 
كل داخل منهم بكلام يخصه فإذا استقروا أقبل عليبم مضيّفهم بعبارات الإكرام. 

و« هنيئا » يجوز أن يكون فعيلا بمعنى فاعل إذا ثبت له الناء فيكون منصوبا 
على النيابة عن المفعول المطلق لأنه وصفه وإسناد اطناء للأكل والشرب مجاز عقلي 
لأبما متلبسان بالهناء للآكل والشارب. 

ويجوز أن يكون اسم فاعل من غير الثلاثي بوزن ما للثلائي. والتقدير : مهتماء 
أي سبب هناءءم قال عَمرو بن معد يكرب : 


أَمِنّْ ريْحَاة الداعي السميع 
أي المُسْمعءوما وُصف الله تعالى بالحكم بمعنى الحُُكم المصنوعات.ويجوز أن 
يكون فعيلا بمعنى مفعول؛ أي مَهْنِكا به | 0 
وعلى الاحتالات كلها فإفراد « هنيئا » في حال أنه وصف لشيكئين بناءٌ على 
أن فعيلا بمعنى فاعل لا يطابق موصوفه أو على أنه إذا كان صفة لمصدر فهو 
نائب عن موصوفهءوالوصف بالمصدر لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. 


وب« ما أسلفم » في موضع الحال من ضمير « كلوا واشربوا ». 
والباء للسبيبة. 

وما صْدَقُ (ما) الموصولة هو العمل أي الصالح. 

والاسلاف : جعل الشتيء سلفاء أي سابقا. 


الحاقة 5 


والمراد أنه مقدم سابق لإبّانه ليُتتفع به عند الحاجة إليههومنه اشتق السلّف 
للقرض» والإسلاف للإقراض» والسلقة للسّلّم. 
والأيام الخالية : الماضية البعيدة مشتق من الخلو وهو الشغور والبعد. 


مه اه 1 لاقي 0 7 2 
وَأما مَنْ أوتي كب يشِمَالهه فقول يَيتَتِي لم أوتَ 
ا 53] وَل أَذر ما جسابيه [26] يَلِيْتَهَا كانت 


الفاضيية 12193" كا أعن عَنَي مَاليّه [28] هُلكَ عَنْي 
سُلَطَبِيَة [29] 4 


هذا 2 ١م‏ من أو كتابه بيمينه »2 فالقول في إيتائه كتابه بشماله قد عرف 

وني كل من أوتي كتابه بشماله أنه لم يُوْت كتابه» لأنه علم من الاطلاع على 
كتابه أنه صائر إل العذاب فيتمنى أن لا يكون عَلِم بذلك بابقاء على نفسه من 
حزنها زمنًا فإن 2 السوء عذاب. 

وجملة « وم أَذْرٍ ما حسابيه » في موضع الحال من ضمير « لَينَني ». 

والمعنى : إنه كان مكذبا بالحساب وهو مقابل قول الذي أوتي كتابه بيمينه:إني 
ظننتٌ أني ملاق حسابيه. 

وجملة الحال معترضة بين جملتي التمني . 


ويجوز أن يكون عطفا على اتمني» أي يا ليتني لم أدر ما حسابيّه» أي لم أعرف 
كنه حسابيء أي نتيجته. وهذا وإن كان في معنى اتمني الذي قبله فإعادته تكرير 


لأجل التحسر والتحزن. 
و(ما) استفهامية» والاستفهام بها هو الذي علق فعل « أدر » عن العمل» 
و« يا ليغها كانت القاضية » تمن آخر ولم يعطف على المي الأول لأن المقصود 
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وضمير « ليتها » عائد إلى معلوم من السياق» أي ليث حالتي» أواليث 
مصيبتي كانت القاضية. 

والقاضية : الموت وهو معنى قوله تعالى « ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا », 
أي مقبورا في التراب. 

وجملة « يا ليتها كانت القاضية » من الكلام الصالح لأن يكون مثلا لإيجازه 
ووفرة دلالته ورشاقة معناه عبر بها عما يقوله من أوتي كتابه بشماله من التحسر 
بالعبارة التي يقوها المتحسر في الدنيا بكلام عربي يودي المعنى المقصود. ونظيره ما 
حكي عنبم في قوله تعالى « دَعَوا هنالك ثبورا » وقوله « يا وَيْلَنَا ليتني ل أَنَخِذْ 
فلانا خليلا » وقوله « يا ويلتنا ما هذا الكتاب » الآية. 

ثم أخذ يتحسر على ما فرط فيه من الخير في الدنيا بالإقبال على ما لم يُجدِه في 
العالم الأبدي فقال « ما أغنى عني مَاليّه »: أي يقول ذلك من كان ذا مال وذا 
سلطان من ذلك الفريق من جميع أهل الإشراك والكفرء فما ظنك بحسرة من 
اتبعوهم واقتدوا بهم إذا رأوهم كذلك. وف هذا تعريض بسادة مشركي العرب مثل 
أبي جهل وأمية بن خلف قال تعالى « وذرني والمكذبين أولي النّعمة ». 


وفي « أغنّى عَنِي » تامسن الخَطّي ولو مع اختلاف قليل 5 في قوهم «غرك 
عِرك فصار تصيارفق ذَلِك ذلك 3 


ومعنى , هلاك السلطان : عدم الانتفاع به يومئذ فهو هلاك مجازي. وضمّن 
« هلك » معنى (غاب) فعدي ب(عن)» أي لم يحضرني سلطاني الذي عهدته, 

والقول ف هاءات « كتابية وحسابية؛ ومالية, وسلطانية 0 كالقول فيما 
تقدم إلا أن حمرة ‏ وحلفا قرا هنا « ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه » 
بدون هاء في حالة الوصل. 

« مذو 0 [30] ِ لْجَحِيم صَلَّوهُ [31] 9 شي 
سا درا لسعو 0 الك [32] لِك كان يرهن 
بالل لْعَظِيعٍ [33] ولا يَخط يحض عَلَىْ طَعَامِ اين [34] 


الحاقة 


ليس لَه ليو هَهْنَا حم [5] ولا طَعَامٌ إِلّا منْ 
غِسيلِينِ [36] لا يا كله 0 اليخطيون [37] # 

« خذوه » مقول لقول محذوف موقعه في موقع الحال من ضمير « فيقول يا 
2-0 كتابيه »2 والتقدير : يقال : خذوه. 


ومعلوم من لمقام أن المأمورين بأن يأخذوه هم الملائكة الموكلون بسوق أهل 
الحساب إلى ما أعد لهم. 


والأحذ : الامساك باليد. 


لوه لهسيس ا سن وه 
يقال َأ غَلّله بللامين لأن العلل مضاعف اللام؛ فحقه أن 1 مفل عَمّم إذا جعل 
له عمامة وأزو إذا | البسه إزاراء ودرّع الخاريةع إذا ألبسها 2 فلعلهم قالوا : 
له تخفيفا. وعطف بفاء التعقيب لإفادة الإسراع بوضعه في الأغلال عقب أخذه. 

و(ثم) في قوله « ثم الجحم ا « للتراخحي الرتبي لأن مضمون الحملة 
المعطوفة سب أشد فق العقاب من أخحذه ووضعه في الأغلال. 

0 : مضاعف تضعيف تعدية أن 0 النار معناه أصابه حرقها أو تدقاً 
بهاءفإذا عدّي قيل : أصلاه ناراء فلحا نا 

و(ثم) من قوله « ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه » للتراخحي 
ذراعا » أعظم من مضمون « فغلوه ». 

ومضموكث ج فاسلكوه « دل عل إدخاله الجحيم فكان إسلاكه ف تلك 
السلسلة أعظم من مطلق إسلاكه الجحم. 

ومعزى 2 اسلكوه 42-4 اجعلوه سالكاء أي داحل" فق السليلة وذلك بأن تلف 
عليه السلسلة فيكون 2 وسطهاء ويقال : سلكىف إذا أدخله فى شيع أي اجعلوه 
في الجحم مكبّلا في أغلاله. 


د الحاقة 


وتقديم 7 الجحيم « على عامله لتعجيل المساءة مع الرعاية عل الفاصلة 
وكذلك تقديم .« في سلسلة » على عامله. 

واقتران فعل « اسلكوه » بالفاء إِمّا لتأكيد الفاء التي 5 ل 
« فَعْلّوه », وإما للإيذان بأن الفعل منزل منزلة جزاء شرظ محذوفء وهذا الحذف 
يشعر به تقديم المعمول غالبا كأنه قيل ال ه في سلسلةء 
أو مهما 2 شيء ؛ فاسلكوه. 
له 0 5 تعاللى « 5 فكبر وثياتبك فط 5 فاهجر » »وتقدم 
عند قوله تعالى « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا » في سورة يونس. 

والسلسلة : اسم لمجموع حَلَتقَ من حديد داخل بعضُ تلك الَلّق في بعض 
تمجعل لوئاق شخص كي لا يزول من مكانه,وتقدم في قوله تعالى « إذ الاغلال في 
أعناقهم والسلاسل » في سورة غافر. 

5-00 سبعوك ذراعا « املا الور الصفة وقعت‎ 6 » ١ 
يي الا ا ريه بح اله‎ 
٠ .» سبعين مرة فلن يغفر الله لهم‎ 

والذرع : كيل طول الجسم بالذراع وهو مقدار من الطول مقدر بذراع. 
الانسانء وكانوا يقدرون بمقادير الأعضاء مثل الذراعء والأُصبّعء والأنملة» والقدم» 
وبالابعاد التى بين الأعضاء مثل الشيرة والفتر والرتب (بفشح الراء والتاع), 
والعَتّب» والبْصّمء والخحُطوة. | 

وجملة « إنه كان لا يؤمن بالله العظم ولا يحض على طعام المسكين » في 
موضع العلة للأمر بأخذه وإصلاثه الححم. 

ووصف الله بالعظم هنا إيماء إلى مناسبة عظم العذاب للذنب إذ كان الذنب 
كفرانًا بعظم فكان جزاء وفاقا. 
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والحض عبٍى الشيء : أن يَطْلْبَ من أحد فعل شيء ويّلِحّ في ذلك الطلب. 

ونفي حضه على طعام المسكين يقتضي بطريق الفحوى أنه لا يطعم المسكي: 
من_قالة. لأنه:إذا كان لآ يآمن غيو بإطعاة المسكين. فهؤ لآ يطعمة من مالة ' 
فالمعنى لا يطعم المسكين ولا يأمر بإطعامه. وقد كان أهل الجاهلية يطعمون في 
الولائم, وا ميسر» والأضيّاف» والتتحابب». رياء وسمعة. ولا يطعمون الفقير إلا قليلا 
ماس م كاه وات 1 
الضيف كناية يعن الكموق فِ 0 زينئب بنت ار ترثي أحاها ل 

0 سر الحي ويستعجلهم على نصف القدور للأضياف حتى توضع 
قدو الحي عل الأثافي ويشرعوا فِ الطبخ» والعكدوو بعين مهملة وذال معجمة 

كعمس بالشكس الخلق. 

إلا أن كناية ما في الآية عن البخل أقوى من كناية ما في البيت عن الكرم لأ 

الملازمة في الآية حاصلة بطريق الأولوية بخلاف البيت. 





وإذ قد جعل عدم حضه على طعام المسكين جزء علة لشدة عذابه. علمنا من 
ذلك موعظة للمؤمنين زاجرة عن منع المساكين .حقهم في الاموال وهو الحق 
المعروف في الركاة والكفارات وغيرها. 

وقوله « فليس له اليوم ههنا حمم » من تمام الكلام الذي ابتدىء بقوله 
« خذوه »2 وتفريع عليه. 

والمقصود منه أن يسمعه من أوتي كتابه بشماله فييأس من أن يجد مدافعا يدفع 
عنه بشفاعة» وتنديمٌ له على ما أضاعه في حياته من التزلف إلى الأصنام وسدتتها 
وتمويبهم عليه أنه يجدهم عند الشدائد وإلمام المصائب. وهذا وجه تقييد نفي 
الحمم ب« اليوم » تعريضا بأن أجمّاءهم في الدنيا لا ينفعونهم اليوم كا قال تعالى 
» ثم نقول للذين مركو أي شركاوم الذين كلم تزعمون » وقوله عنهم « فهل 
لنا من شفعاء فيشفعوا لنا » وغير ذلك هما تفوق في اق القران: 
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فقوله « له » هو خبر « ليس » لأن ابجرور بلام الاختصاص هو محط الأخبار 
دون ظرف المكان. وقوله « ههنا » ظرف متعلق بالكون المنوي في الخبر حرف 
الجر. وهذا أولى من جعل « ههنا » خبرا عن « ليس » وجعل « له » صفةً 
ل« حمم » إذ لا حاجة لهذا الوصف. 

والحمم : القريب» وهو هنا كناية عن النصير إِذ امخارات عند العربي أن 
أنصار ا مرء هم عشيرته وقبيلته. 

« ولا طعام » عطف على « حميم ». 

والغسلين : بكسر الغين ما يدخل في أفواه أهل النار من المواد السائلة من 
الأجساد وماء النار ونحو ذلك مما يعلمه الله فهو عَلّم على ذلك مثل سيجينء 
وسرقين» وعرنين» فقيل إنه فِعْلين من الكسل لأنه سال من الأبدان فكأنه غسل 
عنها. ولا موجب لبيان اشتقاقه. ظ 

و« الخاطئون » : أصحاب الخطايا يقال : خطىء؛ إذا أذنب. 

والمعنى : لا يأكله إلا هو وأمثاله من الخاطئين. 


وتعريف « الخاطئون » للدلالة على الكمال في الوصفء أي المرتكبون أَشدٌ 


الخطأ وهو الإشراك. 
وقرأٌ الجمهور « الخاطئون » بإظهار الطمزة) وقرأً أبو 0 « الخاطون » نم 
الطاء بعدها وأو عل حدذدف اهمزة تخفيفا بعد إبداها ياء 2 تخفيفا. وقال الطيبي : قرأ 


حمزة عند الوقف الخاطيرق: بإبدال الممزة ياء ولم يذكره عنة غير الطيبي. 

فلا قم , بمَا تُبصيرون [38] وَمَا لا تُبُصِرون [39] إن 
لَقَوْلُ رَسُولٍ ل [40] وَمَا هو بعَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا ما 
ونون [41] ولا بقَوْلٍ كَاهِنِ قليلا ما تَدَكرونَ [42] تيل 
مْنْ رب الْعللَمِينَ [43] 4 


الفاء هنا لتفريع إثبات أن القران منزل من عند الله ونفي ما نسبه المشركون 
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إليهه تفريعا على ما اقتضاه تكذييهم بالبعث من التعريض بتكذيب القران الذي 
أخبّر بوقوعه. وتكذيهم الرسول َه القائل إنه موحى به إليه من الله تعالى. 

وابتدىء الكلام بِالقَسّم تحقيقا لمضمونه على طريقة الأقسام الواردة في القرآن؛ 
وقد تقدم الكلام عليبا عند قوله تعالى « والصافات صفا ». 

وضمير (أقسم) عَائد إل الله تعال. 

جمع الله في هذا القَسم كل ما الشأن أن يُقسّم به من الأمور العظيمة من 
صفات الله تعالى ومن مخلوقاته الدالة على عظم قدرته إذ يجمع ذلك كله الصيلّتان 
« بما تبصرون وما لا تبصرون »» فمما يبصرون : الْأْض والجبال والبحار والنفوس 
البشرية والسماوات والكواكبء وما لا يبصرون : الأرواح والملائكة وأمور الآخرة. 

و» لذ انيه » صيغة تحقيق قَسَّم) وأصلها أنها امتناع من القسّم امتناع تحرج 
من أن يحلف بالمُّقَسَّم به خحشية الحنث. فشاع استعمال ذلك في كل قسم يراد 
تحقيقه, واعتبر حرف (لا) كلمزيد كا تقدم عند قوله « فلا سم بمواقع النجوم » 
في سورة الواقعة. ومن المفسرين من جعل حرف (لا) في هذا القسم إبطالا لكلام 
سابق وأَنّ فعل « أقسم » بعدها مستأنف, ونُّقض هذا بوقوع مثله في أوائل 
السور مثل : « لا أقسم بيوم القيامة » و« لا فينم بهذا البلد ». 

وضمير « إنه » عائد إلى القران المفهوم من ذكر الحشر والبعث. فإن ذلك 
مما جاء به القران ومجيئه بذلك من أكبر أسباب تكذيهم به على أن إرادة القرآن 
من ضمائر الغيبة التى لا معاد لحا قد تكرر غير مرة فيه. 

وتأكيد الخبر بحرف (إنَّ) واللام للرد على الذين كذبوا أن يكون القرآن من 
كلام الله ونسبوه إلى غير ذلك. 

والمراد بالرسول الكريم محمد َه كا يقتضيه عطف قوله « ولو تقول علينا 
بعض الأقاويل »» وهذا 5 وصف موسى ب« رسول كريم » في قوله تعالى « ولقد 
فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ». 

وإضافة « قول » إلى « رسول » لأنه الذي بلغه فهو قائله, والإضافة لأدنى 
ملابسة وإلا فالقران جَعَلهِ الله تعالى وأجرّاه على لسان النبيء قلقي م صدر من 
جبريل بإيحائه بواسطته قال تعالى « فإنما يسرناه بلسانك ». 
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وى مقاتل أن سيك: نزولا : أن أبا جهل قال : إن محمدا شاعر» وأن عقبة 
ابن أني معيط قال : هو كاهن» فقال الله تعاللى « إنه لقول. رسول كريم » الاية. 

ويجوز أن يراد ب« رسول كريم » جبريل عليه السلام كا أريد به في عر 
التكوير إذ الظاهر أن المراد به هنالك جبريل م يأق. 

وني لفظ ذا رسول » إيذان بأن القول قول مُرسله؛ أي الله تعالى.وقد أكد هذا 
المعنى بقوله عقبه « 0 من رب العالمين ». ش 

ووصف الرسول ب« كريم » لأنه الكريم في صنفه. أي النفيس الأفضل مثل 
قوله « إني ألقي إليّ كتاب كريم » في سورة الفل. 

وقد ليت للرسول ع الفضل على غيره من الرسل بوصف « كريم », 
ونفي أن يكون شاعرا أو كاهنا بطريق الكناية عند قصد رد أقوالهم. 

وعطف « ولا بقول كاهن » على جملة الخبر في قوله « بقول شاعر »» و(لا) 
النافية تأكيد لنفي (ما). ْ 

وكني بنفي أن يكون قول شاعرء أو قول كاهن عن تنزيه البيء عه عله عن أن 
يكون شاعرا أو كاهناء رد لقوهم : هو شاعر أو هو كاهن. 

وإنما خص هذان بالذكر دون قوهم : افتراه» أو هو مجنون» لأ الوصف بكريم 
كاف في نفي أن يكون مجنونا أو كاذبا إذ ليس امجنون ولا الكاذب بكريمء فأما 
الشاعر والكاهن فقد كانا معدودين عندهم من أهل الشرف. 

والمعنى : ما هو قول شاعر ولا قول كاهن تلقاه من أحدهما ونسبّه إلى الله 
تعالى. | 

و« قليلا » في قوله « قليلا ما تؤمنون » « قليلا ما رن » مراد به انتفاء 
ذلك من أصله على طريقة اتمليح القريب من التبكم كقوله « فلا يؤمنون إلا 
قليلا ».وهو أسلوب عربيءقال ذو الرمة : 


أنبحث ألْمَّتْ بَلْدَةَ فوق بَلْدةٍ قليل بها الأصواثٌ إلا بُعَامُها 
فإن استثناء بُغام راحلته ذل على أنه أراد من (قليل) عدم الأضوات. 
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والمعنى : لا تؤمنون ولا تذكرونءأي عندما تقولون هو شاعر وهو مجنون» ولا 
نظر إلى إمان من آمن منهم من بعد. وقد تقدم في سورة البقرة قوله « فقليلا ما 
يوُمنوك ». 
وانتتصب « قليلا » في الموضعين على الصفة ار محذوف يدل عليه 
« تؤمنون » و« رين »» أي تؤمنون إعانا قليلا وتذكزون تذكرا قليلا 


و(ما) مزيدة للتأكيد كقول حاتم الطائي : 
فلسلا يدانيا لختيحدئك إوازيك: - “نال ا كنك الدع يتنا 


وجملتًا « قليلا ما تؤمنون » « قليلا ير » . معترضتان» أي انتفى أن 
يكون قول شاعر» وانتفى أن يكون قول كاهن, وهذا الانتفاء لا يحصّل إيمائكم ولا 
تذكرم لأنكم أهل عناد. 

وقرأ الجمهور «ما تؤمنون »2 و«ما تذكرون » كليبما بالمثناة الفوقية» وقرأهما 
ابن كدير وقشام عن .ابن عامر (واختلف: الرواة عن :ابن دكوان عن ابن عامر) 
ويعقوبٌ بالياء التحتية على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» وحسّن ذلك كوثهما 

وأوثْر نفي الإبمان عنهم في جانب انتفاء أن يكون قول شاعرء ونفي التذكر في 
جانب انتفاء أن يكون قول كاهن» لأ نفي كون القران قول شاعر بديبي إذ ليس 
فيه ما يشبه الشعر من اتزان أجزائه في المتحرك والساكن والتقفية المعاثلة في جميع 
أواخر الأجزاءء فادعاهم أنه قول شاعر ببتان متعمّد ينادي على أنهم لا يُرجى 
كاي 0 انتفاء كون القران قولّ كاهن فمحتاج إلى أدنى تأمل إذ قد يشبّّه في 
يديع الراي على السافع مر ريك إيه كلام امتقو «مؤلت عل افواصل ا ويؤلت 
كلام الكهان على أسجاع مثناة متاثلة زوجين زوجين» فإذا تأمل السامع فيه بأدنى 
تفكر في نظمه ومعايه عَم أنه ليس بقول كاهن» فنظمه معخالف لنظم كلام 
الكهان إذ ليست فقراته قصية ولا فواصله مزدوجة ملتزم ف فيها السجع, ومعانيه 
ليست من معاني الكهانة الرامية إلى الإخبار عما يحدث لبعض الناس من 
0 أو ما يلم بقوم من مصائب متوقعة ليحذروهاء فلذلك كان امخاطبون 
بالآية منتفيا عنهم التذكر والتدبرء وإذا بطل هذا وذاك بطل مدعاهم فحق أنه 
تنزيل من رب العالمين 5 ادعاه الرسول الكريم عليه الصلاة والتسلم. 
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وقوله « تنزيل من رب العالمين » خبر ثان عن اسم (إن) وهو تصريح بعد 
الكناية. 

ولك أن تجعل « تنزيل من رب العالمين » خبر مبتدأ محذوف جرى حذفه على 
النوع الذي سماه السكاكي متابعة الاستعمال في أمثاله وهو كثير في الكلام 
البليغ» وتجعل الحملة استقنافا بيانيا :لأن القران لما ولحب أله 2» قول رسول 
كرم <« ونفي عنه أن يكون قول شاعر أو قول كاهن» نك السامع .معرفة ة كنبه) 
فبّين بأنه منزل من رب العالمين على الرسول الكريم ليقوله للناس ويتلوه علمهم. 

و« تنزيل » وصف بالمصدر للمبالغة. 

والمعنى : إنه منزل من رب العالمين على الرسول الكريم. 

وعبر ‏ عن الحلالة بوصف » رب العالمين »4 دوك أسمه العلّم للتنبيه على أنه 
رب امخاطبين وربُ الشعراء والكهانٍ الذين كانوا بمحل التعظم والإعجاب عم 
نظير قول موسى لفرعوث « 3 ورب ب ابائكم الأولين 6. ا 


6 2 مه 5 206 بر 2 ور 
البمين [45] ثم لقطعتا منه الوَتِينَ [46] فمًا منكم مِنْ أحَدٍ 


عَنه حَْجزِينَ 71 # 
هذه.الجملة عطف على جملة « لا أقسم بما تُبصرون وما لا تبصرون » فهي 
مشمولة لما أفادته الفاء من التفريع على ما اقتضاه تكذببهم بالبعث من تكذيبهم 
القران ومن جاء به وقال : إنه وحي من الله تعالى. 0 
فمفاد هذه الجملة استدلال ثان على أن القران منزل من عند الله تعالى على 
طريقة المذهب الكلاميء بعد الاستدلال الأول المستند إلى القسم والمؤكدات على 
طريقة الاستدلال الحَطالي. 
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وهو استدلال بما هو مقرر في الأذهان من أن الله واسع القدرة» وأنه عليم فلا 
يقرر أحدًا على أن يقول عنه كلاما لم يقله» أي لو لم يكن القرآن منزلا من عندنا 
وحمد ادعى أنه منرّل مناء لما أقررناه على ذلك ولعجّلنا بإهلاكه. فعدّم هلاكه 
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ْله دال على أنه لم يتقوله على الله فإن (لو) تقتضي انتفاء مضمون شرطها 

فحصل من هذا الكلام غرضان مهمان : 

أحدهما يعود إلى ما تقدم أي زيادة إبطال للمزاعم المشركين أن القران شعر أو 
كهانة إبطالا جامعا لإبطال النوعين» أي ويوضح مخالفة القران لهذين النوعين من 
الكلام أن الاتي به ينسبه إلى وحي الله وما عَلِمْمِ شاعرا ولا كاهنا يزعم أن كلامّه 

انيما : إبطال زعم لهم لم يسبق التصري بابطاله وهو قول فريق منهم 
« افتراه »» أي نسبه إلى الله .افتراء وتقوله على الله قال تعالى « أم يقولون تقوله 
بل لا يؤمنون ». فبين هم أنه لو افترّى على الله للا أقرّه على ذلك. 

ثم إن هذا الغرض يستتبع غرضا آخر وهو تأييسهم من أن يأتي بقران لا 
يخالف ديئهم ولا يسفه أحلامهم وأصنامهم, قال تعالى « قال الذين لا يرجون 
لقاءًنا إِيْتِ بقرانٍ غير هذا أو بَدّله ».وهذه الجملة معطوفة عطف اعتراض فلك 
أن تجعل الواو اعتراضية فإنه لا معنى للواو الاعتراضية إلا ذلك. 

والتقول : نسبة قول لمن لم يقله» وهو تفعٌّل من القول صيغت هذه الصيغة 
الدالة على التكلف لأنّ الذي ينسب إلى غيه قولا لم يقله يتكلف ويختلق ذلك 
الكلام. ولكونه في معنى كذب غُدي برعلى). 

والمعنى : لو كذب علينا فأخبر أنا قلنا قولا لم نقله إلم. 

و« بعضّ »اسم يدل على مقدار من نوع ما يضاف هو إليه» وهو هنا . 
منصوب على المفعول به ل« تقول ». 

والأقاويل : جمع أقوال الذي هو جمع قول» أي بعضا من جنس الأقوال التي 
هي كثيرة فلكنرتها جيء لا بجمع الجمع الدال على الكثرة»أي ولو نسب إلينا 
قليلا من أقوال كثيرة صادقةٍ يعني لو نسب إلينا شيئًا قليلا من القرآن لم ننزله 
لأحذنا منة بالعين» إل اخر: 


ومعنى « لأحذنا منه بالعين » لأحذناه بقوة أي دوك إمهال فالباء للسببية. 
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الوق "اليد الفين ١‏ كتين بها عن الاهتام باتمكن من المأخوذ, لأ البمين أقوى 
عملا من الثيمال لكثة استخدامها فنسبة التصرف إليها شهيرة. 

وتقدم ذلك في مواضع منها قوله تعالى « ولا تجعلوا الله عُرضة لأيمانكم » في . 
سورة البقرة وقوله « وعن أيمانهم وعن شمائلهم » في سورة الأعراف وقوله « ولا 
تخطه بيمينك » في سورة العنكبوت. 

وقال أبو العُول الطَهّوِي : 
فدّت نفسي وما ملكث يميني فوارسَ صدّقوا فيهم ظنوني 
. والمعنى : لأخذناه أخذا عاجلا فقطعنا وتينه»وني هذا تمويل لصورة الأحذ 
فلذلك لم يقمصرٌ على نحو : لأهُلكناه. 


وَ» منه » متعلق ب« أخذنا » تعلق المفتخول بعامله. و(من) زائدة في الاثبات 
على رأي الأحفش والكوفيين وهو الراجح:وقد بينته عند قوله تعالى « فأخرجنا منه - 
تحضيرا تُخرج منه حبا متراكبا ومن النخل »» فإن « النخل » معطوف على 
« تحخضيرًا » بزيادة (من) ولولا اعتبار الزيادة لما استقام الإعراب إلا بكلفة» وفائدة 
(من) الزائدة في الكلام أن أصلها التبعيض المجازي على وجه المليح كأنه يقول : 
تأخذ بعضّه. 

والوتين : عرق معلّق به القلب ويسمى النياط» وهو الذي يسقي الجسد بالدم 
ولذلك يقال له : تهر الجسدء وهو إذا قطع مات صاحبه وهو يقطع عند نحر 
الجزور. 

فقطع الوتين من أحوال الجزور ونحرهاء فشبه عقاب من يُفرض تقوله على الله 
بجزور تنحر فيقطع وتينها. ٠‏ 

ولم أقف على أن العرب كانوا يكثون عن الإهلاك بقطع الوتين» فهذا من 
مبتكرات القران. . 


و2 منه » صفة للوتين» 3 متعلق ب« قطعنا »2 أي أزلناه منهة,. 





وبين « منه: » 'الأولى وذ منه » الثانية محسّن الجناس. 
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وأما موقع تفريع قوله « فما منكم من أحد عنه حاجزين » فهو شديد 
الاتصال بما استتبعه فرض التقول من تأييسهم من أن يتقول على الله كلاما لا 
يسوءهم» ففي تلك الحالة من أحوال التقول لو أتحذنًا منه بالعين فقطعنا منه 
الوتين» لا يستطيع أحد منكم أو من غير أن يحجزر عنه ذلك العقاب» وبدوك 
هذا الاتصال لا يُظهر معنى تعجيزهم عن نصه إذ ليسوا من الولاء له بمظنة نصره» 
فمعنى هذه الآية يحوم حول معنى قوله « وإن كادُوا ليفتنونك عن الذي أوحينا 
إليك لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
إلمهم شيعا قليلا إذن لأذقناك ضيعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا 
سبيلا ». 

والخطاب في قوله « منكم » للمشركين. 

وإنما أخبر عن « أحد » وهو مفرد ب« حاجزين » جمعًا لأن « أحد » هنا 
وإن كان لفظه مفردا فهو ني معنى الجمع لأن « أحد » إذا كان بمعنى ذات أو 
شخص لا يقع إلا في سياق النفي مثل عَريبء, وديّار ونحوهما من النكرات التي لا 
تستعمل إلا منفية فيفيد العموم» أي كل واحد لا يستطيع الحجز عنه ويستوي في 
لفظه الواحد والجمع والمذكر والموّنث قال تعالى « لا تُفرق بين أحد من رسله » 
وقال: 7 لسن كاحن من النساء ». 

والمعنى : ما منكم أناس د يستطيعون الحجز عنه. 

والحجز : الدفع والحيلولة» أي لا أحد منكم يحجزنا عنه. والضمير عائد إلى 
« الرسول الكريم ». 

و(من) في قوله « من أحد » مزيدة لتاكيد النفي وللتنصيص على العموم. 

وذكر « منكم » مع « عنه » تجنيس محرف. 

وهذه الآية دليل على أن الله تعالى لا يُبقي أحدا يدعي أن الله أوحى إليه كلاما 
يبلغه إلى الناس» وأنه يعجل ببلاكه. 

فأما من يدعي النبوءة دوك ادعاء قول أوحي إليه» فإن الله قد يبلكه بعد حين 
كا كان في أمر الأسود العنسبي الذي ادعى النبوءة باليّمنء ومُسيلمةً الحنفي الذي 
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.ادعى النبوءة في اليّمامة» فإنهما لم يأنيا بكلام ينسبانه إلى الله تعالىم» فكان 
إهلاكهما بعد مدة, ومثلهما من ادعّوا النبوءة في الإسلام مثل (يابك ومازيار). 
قال الفخرح ززقا ١‏ العين معن القرة والقلدرة والمعلى > دنا مه الييرة» 
أي سلبنا عنه القوة, والباء على هذا التقدير صلة زائدة. واعلم أن حاصل هذا أنه 
لو نسب إلينا قولا لم نقله لمنعناه عن ذلك .: إما بواسطة إقامة الحجة فإنا نقيض له 
من يعارضه فيه وحينئذ يظهر للناس كذبه فيه فيكون ذلك إبطالا لدعواه وهذمًا 
لكلامه. وإما بأن نسلب عنه القدرة على التكلم بذلك القولء وهذا هو الواجب 
في حكمة الله تعاللى لكلا يشتبه الصادق بالكاذب © اه .فركب عن تفسير العين 
بمعنى القوة» أن المراد قوة المتقوّل لا قوة الله وانتزع من ذلك تأويل الباء على معنى 
الزيادة ولم يسبقه + 00 يدنم المتشيرون وله هه فيه من يعده فيا رأينار. 
وفيه نظر» وقد تبيّن بما فسرنا به الآية عدم الاحتجاج إلى تأويل الفخر. 


« وَإِنه 7 للمْتقِينَ [48] 4 

عطف على « إنه لقول رسول كريم »» والضمير عائد إلى القرآن الذي تقدم 
ضميره في قوله « إنه لقول رسول كريم ». فلما أبطل طعنهم في القران بأنه قول 
شاعر أو قول كاهن أعقب ببيان شفه ونفعه» إمعانا في إبطال كلامهم بإظهار 
الفرق البيّن بينه وبين شعر الشعراء وزمزمة الكهان, إذ هو تذكرة وليس ما ألحقوه 
به من أقوال أولئك من التذكير في شيء. 

والتذكرة : اسم مصدر التذكير وهو التنبيه إلى مغفول عنه ٠‏ 

والاخبار ب« أنه تذكرة » إخبار بالمصدر للمبالغة في الوصف. والمعنى : أنه 
مذكر للناس مما يغفلون عنه من العلم بالله وما يليق بجلاله لينتشلهم من هوة 
التمادي ف الغفلة حتى يفوت الفوات» فالقران في ذاته تذكرة لمن يريد أن يتذكر 
سواء كر أم م يتذكر؛ وقد تقدم تسمية القران بالذكر والتذكير في ايات عديدة 
منها قوله تعالى في سورة طه « إلا تذكرة لمن يخشى » وقوله « وقالوا ينأيها الذين 
نزل عليه الذكر » في سورة الحجر. 


والمراد بالمتقين المؤمنون فا؛ نهم المتصفون بتقوى الله 5 يوؤمنوكن بالبعث والجزاء 
دون المشركين. فالقران كان ا إياهم للايمان ما قال تعالى « هدّى للمتقين » 


الحاقة د 





وكلما نزل منه شيء أو تلا منه شيئا ذكرهم بما علموا لثلا تعتريهم غفلة أو نسيان 
فالقران تذكرة للمتقين في الماضي والحال والمستقبل» فإن الإخبار عنه باسم 
المصدر يتحمل الازمنة الثلاثة إذ المصدر لا اشعار له بوقت بخلاف الفعل وما 
أشبهه . 

وإغما علق « للمتقين » بكونه تذكرة أن المتقين هم الذين أدركوا مزيقه. 


« وَإنَا لََعْلمُ أَنَّ مسكُم مُكَذْبِينَ [49] وإ 900 


رورم ةا 


الكافِرِينَ [50] # 


هاتان جملتان مرتبطتان, وأولاهما تمهيد وتوطئة للثانية» وهي معترضة بين التي 
قبلها والتي بعدهاء والثانية منبما معطوفة على جملة « وإنه لتذكرة للمتقين »2 
فكان تقديم الجملة الأولى على الثانية اهتاما بتنبيه المكذبين إلى حالم وكانت أيضا 
بمنزلة التتمم لجملة « وإنه لتذكرة للمتقين ». 

والمعنى : إنا بعثنا إليكم الرسول بهذا القران ونحن نعلم أنه سيكون منكم 
مكذبون له وبهء وعِلمُمَا بذلك لم يصرفنا عن توجيه التذكير إليكم وإعادته عليكم 
ليبلك من هلك عن بينة ويحبى من حيَّى عن بينة» فقوبلت صفة القران التي تنفع 
المتقين بصفته التي نُضر بالكافرين على طريقة التضادء فبين الجملتين المتعاطفتين 
2 

والحسرة : الندّم الشديد المتكرر على شيء فائت مرغوب فيهء ويقال ها 
التلهق6 اشتقة. من الخثئر اوفقو الكسق لان رسيا يفيك لصاحيا بعد 
فوات إدراكه ولا يزال يعاودهءفالقران حسرة على الكافرين أي سبب حسرة علمهم 
في الدنيا والآخرة» فهو حسسة عليهم في الدنيا لأنه قضح تُرّهَاتهم ونقض عماد 
دينهم الباطل وكشف حقارة أصنامهم وهو حسرة علييم ف الآخرة ا يجدون 
مخالفته سبب عذابهمء ويقفون على اليقين بان ما كان يدعوهم إليه هو سبب 
النجاح لو اتبعوه لا سيما وقد رأوا حسن عاقبة الذين صَدّقوا به. 


والمكذبون : هم الكافرون.وإنما عدل عن الاتيان بضميهم إلى الاسم الظاهر 
لأن الحسرة تعم المكذبين يومئذ والذين سيكفرون به من بعد. 


15 الحاقة 


و 


إِنَمْ لْحَق اليّقينَ [51] * 


عطف على « وإنه لحسة على الكافرين » فيحتمل أن يكون الضمير عائدا 
على القران لأن هذه من صفات القرآن» ويحتمل أن يكون مرادا به المذكور وهو 
كون القران حسرة عبن الكافرينءأي إن ذلك حق لا محالة أي هو جالب لحستهم 
في الدنيا أو الآخرة. 


وإضافة حق إلى يقين يجوز أن يكون من إضافة الموصوف إلى الصفة, أي إنه 
لليقينُ الحق الموصوف بأنه يقين لا يَشك في كونه حقا إلا من غشي على بصيته 
وهذا أولى من جعل الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف, أي لليقين الحق, 
أي الذي لا تعتريه شببة. 

واعلم أن حق اليقين» وعَين اليقين» وعلم اليقين» وقعت في القران. 

فحق اليقين وقع في هذه السورة وفي آخخر سورة الواقعة. وعلم اليقين وعين 
اليقين وقعا في سورة التكائر» وهذه الثلاثة إضافتها من إضافة الصفة إلى الموصوف 
أو من إضافة الموصوف إلى الصفة ا ذكرنا. ومعنى كل مركب منها هو محصل ما | 
ندل غليه كلمتاه وإضافة إحداهما إلى الأخرى. 

وقد اضطاج العلماء على جعل كلمة (عِلم اليقين) اسما اصطلاحيا لما أعطاه 
الدليل بتصوّر الأمور على ما هي عليه حسب كلام السيد الجرجاني في كتاب 
التعريفات. ووقع في كلام أبي البقاء في الكليات ما يدل على أن بعض هذه 
المركبات نقلت في بعض الاصطلاحات العلمية فصارت ألقابا لمعان» وقال : علم 
القن للمسكات» الرهان» وعم الف برخي انين أنغا ايدان الكفين 
والعيان كالأنبياء والأؤلياء على حسب تفاوتهم في المراتبءقال:وقد حقق المحققون من 
الحكماء بأن بعد المراتب الأبع للنفس (يعني مراتب تحصيل العلم للنفس المذكورة 
في المنطق الاوليات» والمشاهدات الباطنية» والتجريبات» والمتواترات) مرتبتين : 
إحداهما مرتبة عَين اليقين وهي أن تصير النفس بحيث تشاهد المعقولات في 
المعارف التي تفيضها النفس كا هيء والثانية مرتبة حق اليقين وهي أن تصير 
النفس بحيث تتتصل بالمعقولات اتصالا عقليا وتلاقي ذاتها تلاقيا روحانيا. واصطلح 
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علماء التصوف على جعل كل مركب من هذه الثلاثة لقبا لمعنى من الانكشاف 
العقلي وجرت في كتاب الفتوحات المكية للشيخ محيي الدين بن عربي. 


9 فسبّحٌ بَامم رَبْكَ العَظِيم [52] 4# 

تفريع على جميع ما تقدم من وصف القران وتنزيبه على المطاعن وتنزيه 
النبيء عَْيَْهِ عما افتراه عليه المشركون» وعلى ما أيده الله به من ضرب المثل 
للمكذبين به بالأمم التي كذبت الرسلء فأمر النبيء عه بأن يسبح الله تسبيح 
ثناء وتعظم شكرا له على ما أنعم به عليه من نعمة الرسالة وإنزال هذا القران 
عليه. 


واسم الله هو العَلّم الدال على الذات. 

والباء للمصاحبة» أي سبح الله تسبيحا بالقول لأنه يجمع اعتقاد التنزيه والاقرارٌ 
ره وإشاعته. 

والتسبيح : التنزيه عن النقائص بالاعتقاد والعبادة والقول, فتعين أن يجري في 
التسبيح القولي اسم المرّه فلذلك قال « فسبح باسم ربك » ولم يقل فسبح ربّك 
العظم .وقد تقدم في الكلام على البسملة وجه اقحام اسم في قوله « بسم الله 
الرحمان الرحم ». 

وتسيح المنعم بالاعتقاد والقول وهما مستطاع شكر الشاكرين إذ لا يبلغ إلى 
شكره بأقصى من ذلكء قال ابن عطية : وفي ضمن ذلك استمرار النبيء عزيكة ع 
على أداء رسالته وابلاغها. وروي أن رسول الله عَيتهِ قال لما نزلت هذه الآية 
« اجعلوها في ركوعكم ». واستكب التزامٌ ذلك جماعة من العلماءء وكره مالك 
الترام ذلك لملا يعد واجبا فرضا اه. 


وتقدم نظير هذه الآية في آخر سورة الواقعة. 


00 


«عميكت هذه السورة ف كن السئة وفي صحيح البخاري وجامع الترمذي وفي 
تفسير الطبري وابن عطيّة وابن كثير « سورة سال سائل ». وكذلك رأيتها في 
بعض المصاحف المخطوطة بالخط الكوفي بالقيروان في القرن الخامس. 

سعيت في معظم المصاحف المشرقية والمغربية وفي معظم التفاسير « سورة 
المعارج ». وذكر في الإتقان عن تسمى « سورة الواقع ». 

وهذه الأسماء الثلاثة مقتبسة من كلمات وقعت في أوهاء وأخصّها بها جملة 
« سال سائل » لأنها لم يرد مثلها في غييها من سور القرآن إلا أنبا غلب عليها 
اسم « سورة المعارج 4 لأنه أعنن” 


وهي مكية بالاتفاق. وشذ من ذكر أن آية« والذين في أموالهم حق معلوم » 
مدنية. ١‏ 
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وهي السورة الثامنة والسبعون في عداد نزول سور القران عند جابر بن زيد 
نزلت بعد سورة الحاقة وقبل سورة النباً. 

وعَدَ جمهور الأمصار ايها أربعًا وأربعين. وعدّها أهل الشام ثلاثا وأربعين. 

وت من الأغراض #بديد الكافرين بعذاب يوم القيامة» وإثباتٌ ذلك اليوم 
ووصف أهواله. 

ووصف شيء من جلال الله فيه وتبويل دار العذاب وهي جهنم. وذكر 
سات انععفاق عدانا: 

ومقابلة ذلك بأعمال المؤمنين التي أوجبت الهم دار الكرامة وهي أضداد 

وتنبيت النبيء عه وتسليته على ما يلقاه من المشركين. 

0 عير 3 0 المسلمين التي بثها الاسلام فيهم؛ وتحذير المشركين 

مل م بعَذَابٍ 5" [1] للَكَفرِينَ 0 , ذَافِعٌ 
[2] من الله ذي المقارج 3] 4 

كان كفار قريش يستهزئون فيسألون النبيء عَيِله :مت هذا العذاب' الذي 
توهدثا يه ويسالونه تعجيله» قال تعالى « ويقولون متى هذا الوعد إن كتتم 
صادقِينَ » « ويستجعلونك بالعذاب » وكانوا أيضا يسألون الله أن يوقع علييم 
عذابا إن كان القران حقا من عنده قال تعالى « وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتّنا بعذاب ألم ». 

وقيل : إن السائل شخص معين هو النضر بن الحارث قال « إن كان هذا (أي 
القران) هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السيماء أو ائتنا بعذاب ألمي. 


ركان الى عه ينا ل :الله أن يعينه على المشركين بالقحط فأشارت الآية إلى 
ذلك كله ولذلك فالمراد ب« سائل » فريقٌ أو شخص. 
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00 ل 0 والتعجيز. ويجوز أن 0 سائل»بمعنى استعجل لوك 


وقرأ. الجمهور « سأل » بإظهار الهمزة. وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر 
"وال 6 يتسففيت اممرة' الفا قآل فق 'الكفافب : ا 
0 عن العرب قال : 0 قامنا متيكاءإذا 00 عار قال 0 : 
العف سملت الل عفيحة. - نارقة داز لادمنباك المرتكم 

يريد لا هََأكِ بال همز. وقال حسان : 
يالك منتعل زول انفاحدة .غلك أهديل ينا الث بول ليت 

1 بغ صلابل لق ل ا و 

يريد سألوا رسول الله عَيُهِ إباحة الزنى. وقال القرشي زيدٌ بن عمرو بن نفيل 
(يذكر روجيه) : | 
سأقاني الطلاقٌ أنْ ركاني قل مَالي قد جيثماني بكر 

فهؤلاء ليس لغتبم سال ولا يَسَالُ وبلغنا أن سَلْتَ تسّال لغة اه. فجعل 
إبدال الهمز ألفا للضرورة مطردا ولغير الضرورة يُسمع ولا يقاس عليه فتكون قراءة 
التخفيف سماعا. وذكر الطيبي عن أي علي في الحجة : أن من قرأ « سّال » غير 
مهموز جعل الألف منقلبة عن الواو التي هي عين الكلمة مثل : قال وخخاف. 
وحكى أبو عهان عن أي زيد أنه سمع من يقول:هما متساولان.وقال في الكشاف : 
« يقولون (أي أهل الحجاز) : 5-08 سال وهما يتسايلان »2 أي فهو أجوف 
ياي مثل هاب يباب. وكل هذه تاتقي في أن نطق أهل الحجاز « سال » غير 
مهموز سماعي» وليس بقياس عندهم وأنه إِما تخفيف للهمزة وعل غتر قباس مطرة 
وهو رأي سيبويه, وإما لغة لمم في هذا الفعل وأفعال أخرى جاء هذا الفعل أجوف 
واويا كا هو رأي أبي علي أو أجوف يائيا كا هو رأي الزمخشري. وبذلك يندحض 
تردد ألي حيان جعل الزمخشري قراءة « سال » لغة أهل الحجاز إذ قد يكون 
لبعض القبائل لغتان في فعل واحد. 
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وإنما اجتلب هنا لغة المخحفف لثقل الهمز المفتوح بتوالي حركات قبله وبعده وهي 
أربع فتحات.ولذلك لم يرد في القران مخففا في بعض القراءات إلا في هذا الموضع 
إذ لا نظير له في توالي حركاتء وإلا فإنه لم يقرأ أحد بالتخفيف في قوله « وإذا 
سألك عبادي » وهو يساوي « سال سائل بعذاب » بله قوله : سالتهم وتسالهم 
ولا بسالونة: 


وقوله « سال سائل » بمنزلة سمل لأ مجيء فاعل الفعل اسم فاعل من لفظ 
فعله لا يفيد زيادة علم بفاعل الفعل ما هوء فالعدول عن أن يقول : سل 
بعذاب» إلى قوله « سال سائل بعذاب »» لزيادة تصوير هذا السؤال العجيب» 
ومثله قول يزيد بن عمرو بن خويلد يهاجي النابغة : 
وإن الغدّر قد علمت مء 1 بتاه ف بني ان باني 

ومن بلاغة القران تعدية «.سال » بالباء ليصلح الفعل لمعنى الاستفهام 
والدعاء والاستعجال, لأن الباء تأتي بمعنى (عن) وهو من معاني الباء الواقعة بعد 
فعل السؤال نحو « فاسال به خبيرا »» وقول علقمة : 
فإقد تسالجوق: الحساء علا م خب با دام النسوان نين 

أي إن تسألوني عن النساءء وقال الجوهري عن الأحفش : يقال خرجنا نسأل 
عن فلان وبفلان. وجعل في الكشاف تعدية فعل سأل بالباء لتضمينه معنى عُني 
واهتم. وقد علمت احتال أن يكون سال بمعنى استعجل» فتكون تعديته بالباء م 
في قوله تعالى « ويستعجلونك بالعذاب » وقوله « يستعجل بها الذين لا يؤمنون 
بها ». ١‏ 

وقوله « للكفارين » يجوز أن يكون ظرفا لغوا متعلقا ب« واقع ». ويجوز أن 
يكون ظرفا مستقرا حبرا لمتكا حذوف» والتقدير : هو للكافرين. 

واللام لشبه الملك. أي عذاب من خصائصهم 5 قال تعالى « فاتقوا النار 
التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ». 

ووصف العذاب لد واقع, وما بعده من أوصافه إلى قوله « إنهم يرونه 
بعيدا » إدماج معترض ليفيد تعجيل الإجابة عما سأل عنه سائل بكلا معنبي 
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السؤال. لأن السؤال لم يحك فيه عذاب معين وإما كان مُجْملُا لأ السائل سأل 
عن عذاب غير موصوف. أو الخابي دعا بعذاب غير موصوف» فحكي السؤال 
حملا ليرتب عليه وصفه ببذه الأؤصاف والتعلقات» فينتقل إلى ذكر ار هذا 
العذاب وما 8 به من الأهوال. 


وقد طويت في مطاوي هذه التعلقات جمل كثيرة كان الكلام بذلك ايبازا إذ 
حصل خلاها ما يفهم منه جواب السائل» واستجابة الداعي, والإنباء بأنه عذاب 
واقع عليهم من الله لا يدفعه عنهم دافع. ولا يغرهم تأخره. 

وهذه الاؤضاف من قبيل الأسلوب الحكم لأن ما عدد فيه من أوصاف ٠‏ 
العذاب وِهَوْلهِ ووقته هو الأولى لهم أن يعلموه ليحذروه؛ دون أن يخوضوا في تعيين 
قتهه فحصل من هذا كله معنى : أنهم سألوا غن العذاب الذي هُّددوا به عن 
وقته ووصفه سؤال استهزاء» ودعوا الله أن يرسل عليبم عذابا إن كان القرآن حقاء 
إظهارا لقلة اكترائهم بالإنذار بالعذاب. فأعلمهم أن العذاب الذي استهزأوا به 
واقع لا يدفعه عنهم تأخر وقته. فإن أرادوا النجاة فليحذروه. 

وقوله « من الله » يتنازع تعلقه وصفًا « واقع » و« دافع ». و(من) 
للابتداء المجازي على كلا التعلقين مع اختلاف العلاقة بحسب ما يقتضيه 
الوصف المتعلّق به. 

فابتداء الواقع استعارة لإذن الله بتسليط العذاب على الكافرين وهي استعارة 
شائعة تساوي ال حقيقة. وأما ابتداء الدافع فاستعارة لتجاوزه مع المدفوع عنه من 
مكان مُجازي تتناوله قدرة القادر مثل (من) في قوله تعالى « وظنوا أن لا ملجأ من 
الله إلا إليه » وقوله « يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ». 

وبهذا يكون حرف (من) مستعملا في معنيين مجازيين متقاريين. 

وإجراء وصف « ذي المعارج » على اسم الجلالة لاستحضار عظمة جلالة 
ولإدماج الإشعار بكثة مراتب القرب من رضاه وثوابه» فإن المعارج من 
خصائص منازل العظماء قال تعالى « لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها 
يظهرون ». ولكل درجة المعارج قوم عملوا لنوالها قال تعالى « يرفع الله الذين 
ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات »» وليكون من هذا الوصف تخلص إلى 
ذكر يوم الجزاء الذي يكون فيه العذاب الحق .للكافرين. 


والمعارج : جمع مِعْرّج بكسر المم وفتح الراء وهو ما يعرج به أي يصعد من 
عم وي 
تعر َ المَليْكَة روح َيه في يوم كان وكا 


حَمَسيِينَ 1 سَنَةٍ [4] 4 

اعتراض لبيان أن المعارج منازل من الرفعة الاعتدارية ترتقي فيها الملائكة 
معارج يعر ج إليه فيباء أي فهي معارج نجعلها الله للملائكة فقرب جبا مين 0 
التشريف» فالله معر ج إليه بإذنه لا عارج» وبذلك الجعل وصف اللهابانه 
صاحبباء أي جاعلهاء ونظيره قوله تعالى « ذو العرش ». 


والروح : هو جببيل عليه السلام الموكل بإبلاغ إرادة الله تعالى. وإذنه 
وتخصيصه بالذكر تمييزه بالفضل على الملائكة. ونظير هذا قوله « تنزل الملائكة 
والروح فيها »» أي في ليلة القدر. 

والروح : يُطلق على ما به حياة الإنسان وتصريف أعماله وهو المذكور في قوله 
تعاللى « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رلي ». فيجوز أن يكون مما شمله 
قوله « تعرج الملائكة والروح إليه »» أي أرواح أهل الجنة على اختلاف درجاتها 
في المعارج. 

وهذا العروج كائن يوم القيامة وهو اليوم الذي .مقذاره خمسون ألفن. سنة. 

وهذه تقرييات لنهاية عظمة تلك المنازل وارتقاء أهل العالم الأشرف إليها وعظمة 
يوم وقوعها. 

وضمير « إليه » عائد إلى الله على تاويل مضاف على طريقة تعلق بعض 
الافعال بالذوات» والمراد أحواها مثل « حرمت عليكم الميتة » أي أكلها و« في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » يتنازع تعلقه كل من قوله « واقع » وقوله 
« تعرج ». 

فاصير صبرًا ججِيلا [5] # 

اعتراض مفر ع نإما على ما يومىء إليه « سألٌ سائل » من أنه سؤال استهزاء» 
فهذا تثبيت للنبيء َيه وإنا غل. << سال سائل »: معن : دعا داع. 
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فالفاء لتفريع الأمر بالصبر على جملة « سال سائل » إذ كان ذلك السوّال 
بمعنييه استبزاء. وتعريضا بالتكذيب فشأنه أن لا تصبر غليه النفوس في 0 
حقيقة الصبر. أي اصبر صبرا محضاء فإن جمال الحقائق الكاملة 0 عا 
يعَكر معناها من بقايا أضدادهاء وقد مضبى قوله تعالى عن يعقوب « فصبرٌ 
جميل » في سورة يوسف وسيجيء قوله تعالى « واهجرهم هجرا جميلا » ني 
المزمل. ش 
إِنّهُمْ يروَُْ بَعِيدًا [6] وَرَيهُ قرا [7] 4 


تعليل لجملتي « سال سائل 55 وأقع » ولجملة « فاصبر صبيرا 
جميلا »» أي. سألوا استهزاء دعي وول مسال وليك العم لذن نعلم تحققةءأي 
وأنت تثق بأنه قريبءأي محقق الوقوع؛ وأيضا هو تجهيل لهم إذ اغتروا بما هم فيه 
من الأمن ومسالمة العرب لمم ومن الحياة الناعمة فرأوا العذاب الموعود بعيداء إن 
كان في الدنيا فلأمنيمء وإن كان في الآخرة فلإنكارهم البعث, والمعنى وان الا 
تشبه حاجهم وذلك يبون الصبر عليك فهو من باب « ولا 2: تتبع أهواءهم »» « ولا 
تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبَع هواه ». 

و« بعيدا » هنا كناية عن معنى الاحالة ا لا يؤمنون م العذاب 
ارود بمعولكنهم عووا عنه بعيد تشكيكا للمؤنين فقد حكى الله عنهم أ انهم قالوا 
» أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ». 

واستعمل « قريبا » كناية عن تحقق الوقوع على طريق المشاكلة التقديرية 
والمبالغة في التحفقا: وبين « بعيدا » و« قريبا » محسن الطباق. 


م تكوذ ‏ م كالمل [8] يكن , 
جرم , يفني ا عَذَاب ا بيه 11 صَاجبته 
وَأَخيه 8 2 فصيلته التي ويه [13] ومن في الأرْض 


و 


جميعا م ينجيه [14] كل إِنّهَا لَظَى 151] 8 
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١‏ يه ىا 007 هسم ل ع ل مر أ 
للشوى [16] تذْعوا من أدبر وتولى [17] وِجَمَعٌ 
١‏ 
فاوعى [18 ] 
ع 0 َه 

يجوز أن يتعلق « بيوم تكون السماء » بفعل « تعرج »» وأن يتعلق ب« يود 
امجرم » قدم عليه للاهتام بذكر اليوم فيكون قوله « يوم تكون السماء كالمهل » 
ابتداء كلام» والجملة المجعولة مبدأ كلام تجعل بدل اشتال من جملة « لا يُسأل 
حميمٌ حميما » لأن عدم المساءلة مسبب عن شدة الهَول» وما يشتمل عليه ذلك 
أن يود الموَل لو يفتد ي من ذلك العذاب. 

ود الهل » : دُردِي الزيت.. 

والمعنى : تشبيه السماء في انحلال أجزائها بالزيت»وهذا كقوله في سورة 
00 « فكانت 3 كالدهان ». 
وشو الذي , درج عليه الراغب والزغشري» قال زهير : 
كان فتات الههن في كل منزل رَرلْنَ به حَبّ المّنا لم يُحَنْم 

والفنا بالقصر : حب في البادية» يقال له : عنب الثعلب, وله ألوان بضعه 
أخضر وبعضه أصفر وبعضه أحمر. والعهنة : شجر بالبادية لها ورد أحمر. 


ووجه الشبه بالعهن تفرق الأجزاء كما جاءت في آية القارعة « وتكون الجبال 
كالعهن المنفوش » فإيثار العهن بالذكر لإكال المشابهة لأنّ الجبال ذات ألوان قال 
تعالى « ومن الجبال جدد بيضْ وحَُمْرٌ مختلف أولوانها ». وإنما تكون السماء 
والجبال بهاته الحالة حين ينحل تماسك أجزائهما عند انقراض هذا العالم والمصيرٍ 
إلى عالم الآخرة. 

ومعنى « ولا يسأل حميم حميما » لشدة ما يعتري الناس من الول فمن شدة 
ذلك أن يرى الحميم حميمه في كرب وعناء فلا يتفرغ لسؤّاله عن حاله لأنه في 
شاغل عنه»فحذف متعلق « يسال » لظهوره من المقام ومن قوله « يبصرونهم » 
أي يبصر الأخلاء أحوال أخلائهم من الكرب فلا يسأل حمم حميماء قال كعب 
ابن زهير : 
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وقال كل خليل كنت ءامله للا الْهِيَئّك إنِي عنك مشغول 

والحمم : الخليل الصديق. ٠‏ 

وقرأً الجمهور بفتح ياء « ال « على البناء للفاعل. وقرأه أ جعفر والبززي 
عن ابن كثير بضم الياء على البناء للمجهول. فالمعنى : لا يُسأل حمم عن حمم 
بحذف حرف الجر. 

وموقع يبصّرونهم الاستثناف البياني لدفع احتال أن يقع في نفس السامع أن 
الأجمّاء لا يرى بعضهم بعضا يومئذ لأن كل أحد في شاغل» فأجيب بأنهم 
يكشف طم عنهم ليروا ما هم فيه من العذاب فيزدادوا عذابا فوق العذاب. 

ونجوز أن تكون جملة «» ببصروتهم « 5 موضع الحال» أي لا يشاك حمم 
نيما في حال أن كل خم اير حيفه يقال له : انظر مَاذا يقاسي فلان.. 
و السصر وهم 4« مضارع بصره بالأمر إذا جعله مبصرا له أي ناظرا فأصله : 
يبصرون بهم فوقع فيه حذف الجار وتعدية الفعل. 


والضميران راجعان إلى « حميم » المرفوع وإلى « حميما » المنصوبءأي يبصر 
كل حمم حميمه فجمع الضميران نظرا إلى عموم « حميم » و« حميبًا » في 
سياق النفي . ظ ' 

ويود : ينحباء أي يتمنى» وذلك إما بخاطر يخطر في نفسه عند رؤية العذاب. 
وإما بكلام يصدر منه نظير قوله « ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا »ووهذا هو 
الظاهرء أي يصرخ الكافر يومئذ فيقول : افتدي من العذاب ببنىٌ وصاحبتي 
وفصيلتي فيكون ذلك فضيحة له يومثذ بين أهله. 

وانجرم : الذي أنى الجرم وهو الذنب العظمء أي الكفر لأ الناس في صدر 
البعثة صنفان كافر ومؤمن مطيع. 

و« يومكذ » هو « يوم تكون السماء كالمهل » فإن كان قوله « يوم تكون 
السماء » متعلقا ب« يودٌ » فقوله « يومعذ » تأكيد ل« يوم تكون السماء 
كالمهل »» وإن كان متعلقا بقوله « تعرج الملائكة » فقوله « يومئذ » إفادة 
لكون ذلك اليوم هو يوم يود امجرم لو يفتدي من العذاب بمن ذكر بعده. 
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و(لو) مصدرية فما بعدها في حكم المفعول لج يود »2 أي يود الافتداء من 
العذاب نيتية إلى اخرة: 





وقرأ الجمهور « بود بكسن ميم « يوم » مجرورا بإضافة « عذاب الله ». 
وقرأه نافع والكسالي به بفتح المم على بنائه لإضافة (يوم) إلى (إذ)» وهي اسم غير 
متمكن والوجهان اراق 

والافتداء : إعطاء الفداءء وهو ما يعطى عوضا لانقاذٍ من تبعقّ ومنه قوله 
تعالى « وإن يأتوة أسارى تفادوهم » في البقرة وقوله « ولو افتدى به » في آل 
عمران» والمعنى لو يفتدي نفسة والباء بعد مادة الفداء تدحل على العوض 

ومعنى (من) الابتداء المجازي لتضمين فعل يفتدي معنى يُتخلص. 


و« صاحبته » : زوجه. 

والفصيلة : الأقرباء الأدَْون من القبيلة» وهم الأقرباء المفصول منبمءأي 
المستخرج منبمء فشملت الآباء والأمهاتٍ قال ابن العربي : قال أشهب سألتٌ 
مالكا عن قول لله تعالى « وفصيلته التي تؤويه » فقال هي أمه اه أي ويفهم 
0 الاين بطريق سحن الخطاب ا قد استوفى ذكر أقرب 0 ا 
1 ل لحن الخطاب. 

وقد رتبت الأقرباء على حسب شدة الميْل الطبيعي إليهم في العرف الغالب لأن 
الميل الطبيعي ينشأ عن الملازمة وكثرة المخالطة. 

وم يذكر الأبوان لدخوهما في الفسيلة قصدا للإيجاز. 

والإيواء : الضم والانحياز. قال تعالى « ءاوّى إليه أخاه » وقال « ساوي إلى 
جبل ». 


و2 التي ت تؤويه « : إن كانت القبلية فالإيواء مجاز في الحماية والنصرء أي ومع 
ذلك يفتدي بها لعلمه بأنها لا تغني عنه شيئا يومعذ. 


وإن كانت الأمٌ فالإيواء. على حقيقته باعتبار الماضي» وصيغة المضارع 
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لاستحضار الحالة كقوله « والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا » أي يود لو 
يفتدي بامه, مع شدة تعلق نفسه بها إذ كانت تؤويه» فإيثار لفظ فصيلته وفعل 
تؤويه هنا من إيجاز القران وإعجازه ليشمل هذه المعاني. 

« ومن في الأرض جميعا » عطف على « بنيه »» أي ويفتدي بمن في الأرض» 
أي ومن له 5 الأض نما يعز عليه من أخلاء وقزابة ونفائس الأموال نما شأن الناس 
الشح ببذله والرغبة في استبقائه على نحو قوله تعالى « فلن يقبل من أحدهم مِلءٌ 
الأرض ذهبا ولو افتدى به ». 


و(من) ا لتغليب العاقل على غيره لأ منهم الأحلاء. 

و(ثم) في قوله « ( ثم أينجيه » للتراخحي الرتبي» أي يودٌ بذل ذلك وأن ينجيه 
الفداء من العذداب» فالانجاء من العذاب هو الأهم عند | جرم 5 ودادته والضمير , 
البارز في قوله « ينجيه » عائد إلى الافتداء المفهوم من « يفتدي » على نحو قوله 
تعالى « اعدلوا هو أقرب للتقوى ». 

والمعطوف ب(ثم) هو المسبب عن لوده فلذلك كان الظاهر أن يعطف بالفاء 
وهو الأكثر في مثله كقوله تعالى « ودُوا لو تكفرون 5 كفروا فتكونون سواء » 
وقوله « ودُوا لو تدهن فيدهنون »» فعدل عن عطفه بالفاء هنا إلى عطفه برثم) 
للدلالة على سشدة اهتام | جرم بالنئجاة ب وسيلة. 

ومتعلّق « ينجيه » محذوف يدل عليه قوله « من عذاب يومئذ ».. 

و(كلّا) حرف ردع وإبطال لكلام سابق؛ ولا يخلو من أن يذكر بعده كلام 
وهو هنا لإبطال ما يخامر نفوس | جرم من الودادة,نزل منزلة الكلام لان الله مطلع 
عليه أو لإبطال ما يتفوه به من تمَنّي ذلك. قال تعالى « ويقول الكافر يا ليتني 
كنت ترابا »عألا ترى أنه عبر عن قوله ذلك بالودادة»؛في قوله تعالى « يومكذ يود 
الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوّى بهم الأرض » أي يصيرون من ترابها. 

فالتقدير 9 يقال له كلا أي لا افتداء ولا إنجاء. 


وجملة « إنها لغلى » استعناف بياني ناشىء عما أفاده حرف (كلا) من 
الإبطال. .«وضمير 2 إنبا « عائد أ ما يشاهده | جرم قبالته من مرأى جهنم فأخير 
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بأن ذلك لطى . ونا كان » لغلى « مقترنا بألف التأنيث أنث الضمير باعتبار 
تأنيث الخبر واتبع اسمها بأوصاف. والمقصود التعريض بأنها أعدت لهء أي أنها 
تحرقك 1 خرالتي ووبدتضراع نا برقع التعريضن به قا وله«( تدعو من أدبر 
وتولى وجمع فأوعى »» أي تدعوك يا من أدبر عن دعوة التوحيد وتولى عنها ولم يعباً 

فحرف (إِنَّ) للتوكيد للمعنى التعريضي من الخبرء لا إلى الإخبار بأن ما 
يشاهده لظى إذ ليس ذلك بمحل التردد. و« لظى » خبر (إن). 


ونجوز أن يكون ضمير « إنها » ضمير القصة وهو ضمير الشأن» أي إن 
قصتك وشأنك لَظىء فتكون « لظى » مبتداً. 

وقرأ الجمهور « نرَاعة » بالرفع فهو حبر ثان عن نه إن جعل الضمير 
ضميرا عائدا إلى النار المشاهدة» أو هو خبر عن « لظى » إن جعل الضمير 
ضمير القضة وججعل « لظى » مبتدأً. 

وقرأه حفص بالنصب على الحال فيتعين على قراءة حفص أن الضمير ليس 
ضمير قصة. والتعريض هو هوء وحرف 1 إما للتوكيد 0 إلى العنى 
بصمير الشأن من الاحبار لي ميا 

وى عم .منقول من أسم اللهب» جعل عَلما لج جهنم » »وألفه ألف 
5-0 وأصله : لعلى نوزن: نش عونا امنم جسن للهنيه: النان. فنقل اسم الجنس 
إلى جعله عَلَما على واحد من جنسه؛ فقرن بألف تأنيث تنبيها بذلك التغيير على 
قله إل العلمية: 


والعرب قد يدخلون تغييرا على الاسم غير العلم إذا نقلوه إلى العلمية | سموا 
شمْس بضم الشين منقولا من شمْس بفتح الشين. ا قال ابن جني في شرح 
قول تأبط شرا 
إني لمهد من الي فقاصدٌ 2 به لابن عم الصدق شمْس بن مالك 


لسن نمق لعل بالغلية إذ لين عرفا ولا ينافال ولاجداغ العامة بوالعا زينكة' فيد 
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كان 0 من الصرف فلا تقول : لظلى بالتنوين إلا إذا ال جنس اللهب» ولا 
: الللَى إلا إذا أردت هيا امعيناء. فأها إذا أروت اسم جهنم فتقول لفلى 
8 التأنيث دوك تنوين ودوك تعريف . 


والنزاعة : مبالغة في النزع وهو الفصل والقطع. 

والشوى : اسم جمع شواة بفتح الشين وتخفيف الواو» وهي العضو غير الرأس 
مثل اليد والرجل فالجمع باعتبار ما 550 من شوى» وقيل الشواة:جلدة الرأس 
فالجمع باعتبار كرة الناس. 

وجملة « تدعوا » إما خبر ثان حسب قراءة « نرّاعة » بالرفع بهًِِا حال على 
القراءتين. والدعاء في قوله « تدعوا » يجوز أن يكون غير. حقيقة بأن يعتبر استعارة 
مكنية» شببت لظى في انهبيال الناس إليها بضائف لأذبة #وزمز إلى ذلك 
ب« تدعوا » وذلك على طريقة الهكم. 

ويكون « من أدبر وتولى وجمع فأوعى » قرينة» أو تجريداء أي من أدبر وتولى 
عن الإيمان بالله. وفيه الطباق لأ الإدبار والتولي يضَادَّانٍ الدعوة في الجملة إذ 
الشأن أن المدعو يقبل ولا يدبرء» ويكون « يدعوا » مشتقا من الدُعوة المضموفة 
الدال؛ أو أن يشبه إحضار الكفار عندها بدعوتها إياهم للحضور على طريقة 
التبعية» لأن القشبية بدّعوة المنادي» كقول ذي الرمة يصنفي. الثو ر الوحشي : 


أمسّى بِوَهْبَيْن مُخْمَارَا لِمَرئئعه 0 نمن ذي الفوارس تدئمو أنفه الرَبَبُ 
اث بكسر الراء وموحدتين جمع ربة يكير الراء وتشتديد' الموتحدةبنيات: يتيك 
في الصيف أخضر. ش 
ووز أن يكون « تدعوا» مستعملا حقيقة» و« الذين يَدُعون » : هم 
الملائكة الموكلون بجهنمء وإ إسنادٌ الدعاء إلى جهنم إسنادً, محا زيالأنها مكان الداعين 
أو لأنها سبب الدعاء ع أو جهنم تدعو حقيقة بأن يخلّق الله فيبا أصوابًا تنادي 
الذين تولوا أن يَرِدوا عليها فتلتبمهم. 

و« من أدبر وتولى وجمع فأوعى » جنس الموضوفين بأنهم أدبروا وتواوا وجمعوا 
وهم المجرمون الذين يودون أن يفتّدوا من عذاب يومئذ. وهذه الصفات خصائص 
المشركين» وهي من اثار دين الشرك التي هي أقوى باعث لهم على إعراضهم عن 
دعوة الإسلام. 
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وهي ثلاثة : الإدبار, والإعراضء وجمع المال» أي الخشية على أموالهم. 


والادبار : ترك شيء في جهة الوراء لان الدُبر هو الظهرء فادبر: جعل شيئا 
وراءه بأن لا يعرج عليه أصلا أو بآن يقبل عليه ثم يفارقه 


والتوّي ادنار عن شيء والبعد عنه» وملام مشتق 0 الولاية وهي الملازمة 
قال تعالى 2 فقول وجهك شطر المسحجد ا حرام 74 وى عنهع أرادوا |اتخذ 
غيره ولياء ع ا له فصار 
» ولي » بمعنى : أدبر وأعرض» قال تعالى « فأغرض عمن تولى عن ذكرنا « أي 
عامله 0 عنه. 

ففي التولي معنى إن يثار غير امتوَى عنهة ولذلك يكون بين التولي والادبار فرق» 

وباعتبار ذلك الفرق عغطف و« 8 » على « أدبر »2 أي تدعو من ترك الحق 
وقول عه إلى الباطل. وهذه دقيقة من إعجاز القران بأن يكون الإدبار مرادا به 
إدبارٌ غير تول» أي إدبارًا من أول وهلة» ويكون التولي مرادا به الإعراض بعد 
مل"بسةق 00 را الإدبار مستعارا ١‏ لعدم 2 ل ونفي 5 دعوة 
القرآن »»؛ والتولي مستعارا للإعراض عن القران بعد سماعه وللنفور عن دعوة 
الرسول م قال تعالى « وإذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل 
هذا إن هذا إلا أساطير الأولين » وكلا الحالين حال كفر ومحقة للعقاب وهما 
مجتمعتان في جميع المشركين. 

بوالمتقصود من ذكرهما معًا تفظيع أضيها بيبا وغل هذا الوه حون أن يكون 
متعلق 2 أدبر وتولى « متحدا يتنازعه » كلا الفعلين »ويقدر ببحو: عن الحق.وفي 
الكشاف : أدبر عن الحق وتولى عنهء إذ العبرة باختلاف معنيي الفعلين وإن كان 
متعلقهما متحدا. 


ووز أن يقدر لكل فعل متعلقٌّ هو أشد مناسبة لمعناه»فقدر البيضاوي : أدبر 
عن الحق وتولى عن الطاعة» أي 0 يقبل الحق وهو الإيمان من أصله وأعرض عن 
طاعة الرسول بعد سماع دوعته. وعن قتادة عكسه : أدبر عن طاعة الله وتولى عن 
كتاب الله وتبعه الفخر والنيسابوري. 
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والجمع والإيعاء في قوله « وجمّع فأوعى » مرتب ثانيهما على أوهماء فيدل 
ترتب الثاني على الأول أن مفعول « جمع » المحذوف هو شيء مما يوعى» أي يجعل 
في وعاء. ‏ . 

والوعاء : الظرف, أي جمع المال فكنزه ولم ينفع به الماوي, ومنه جاء فعل 
ج» أوعى « إذا شح. وف الحديث « ولا تُوعي فيوعَى 'عليكِ 4 

وفي قوله « جمّع » إشارة إلى الحرصء وني قوله « فأوعى » إشارة إلى طول 
الأمل .وعن قتادة « جمع فأوعى » كان جَمُوعا للخبيث» وهذا تفسير حسن» أي 
بآن يُقدّر ل«جمع » مفعول يدل عليه السياق» أي وزاد على إدباره وتوليه أنه جمع 
الخبائث .وعليه يكون « فأؤعى » مستعارا لملازمته مَا فيه من خصال الخبائث 
واستمراره عليها فكأنها مخترئة لا يفرط فيها. ظ 

0 2 07 2 ش 0 هو 5 نه 2 3 

١‏ 5 الإِنْسَنَ نلق مَلوعًا [19] إذا مَسَّهُ الشر جُرُوعًا 
[20] وَإِذَا مَسَّهُ الخَيْرٌ مَنُوعَا [21] 4: 
| معترضة بين « من أدبر وتولى وجمع فأوعى » وبين الاستثناء « إِلّا المصلين » 
الح. 1 
الع وهذا ليت لضم ل ل 


وموقع حرف التوكيد ما تتضمنه الحملة من التعجيب من هذه الخصلة 
البشرية» فالتأكيد جرد الاهتام بالخبر ولفت 0 إليه والتعريض بالحذر منة., 

وال مقصود من التذييل هو قوله » وإذا مسنّه الخير منوعا » .وأما قوله « إذا مسه 
الشر جزوعا » فتمهيد وتتمه لحالتيه 


فالمراد بالإنسان: جنس الإنسان لا فرد معيّن كقوله تعالى « إن الانسان 


لِيطعى أن راءه استغنى » وقوله « خلق الإنسان من عَجَل »وونظائر ذلك كثية 
في القران. 
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وهلوع : فعول مثال مبالغة للاتصاف باملّع. 

والهلع لفظ غامض من غوامض اللغة قد تساءل العلماء عنه. قال الكشاف 
« وعن أحمد بن يحبى (هو ثعلب) قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر (1) : ما 
ال هلع ؟ فقلت : قد فسره الله ولا يكون تفسير أَبْيّنَ من تفسيره وهو الذي إذا ناله 
شر أظهر شدة الجزعء وإذا ناله خير بخل به ومنعه الناس » اه. فسارت 
كلمة ثعلب مسيرًا أقنع كثيرا من اللغويين عن زيادة الضبط لمعنى اللع. وهي 
ل ل ل ل ا 
مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا » تفسيرا لمدلول الجزوع» تعيّن أن يكون 
مدلول الكلمة معنّى مركبًا من معنيي الجملتين لتكون الجملتان تفسيرا له» وظاهر 
أن المعنيين ليس بينهما تلازم» وكثيرا من أيمة اللغة فسر اللع بالجرعء أو بشدة 
الجزع» أو بأفحش الجزع, والجزع : أثر من آثار اهلع وليس عينهء فإن ذلك لا 
يستقم في قول عمرو بن معد يكرب : 

ما إن جَرِعْتٌ ولا هَلِعْتُ ولا يَرُدُ بُكَايَ رَنْدَا 

إذ عَطف نفي الملع على نفي الجزع؛ ولو كان الملع هو الجزع لم يحسن 
العطف. ولو كان الملع أشد الجزع كان عطف نفيه على نفي الجرع حشوا. 
ولذلك تكلف المرزوقي في شرح الحماسة لمعنى البيت تكلفا لم يُغن عنه شيئا 
قال : فكأنه قال : ما حَزنت عليه حزنا هَيّنا قريبا ولا فظيعا شديداءوهذا نفي 
للعنان رابا كترلك 2 ها"رايت صغيرهم ولا كبيرهم اه. 

والذي استخلصئُه من تتبع استعمالات كلمة الملع أن الهلع قلة إمساك النفس 
عند اعتراء ما يُحزنها أو ع ا ل والاشفاق منه.وأما الجرع 
فمن آثار الحلع, وقد فسر بعض أهل اللغة الملع بالشرهء وبعضهم بالضجرء 
وبعضهم بالشح. وبعضهم بالجوع, وبعضهم بالجبن عند اللقاء. وما ذكرناه في 
ضبطه يَجمع هذه المعاني ويريك أنها اثار لصفة اللع.ومعنى « تُحلق هلوعا » : 


(1) محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسزن كان. ولي شرطة بغداد في زمن المتوكل على الله وكان 
شاعرا أدبيا ملازما لأهل العلم توفي سنة 253 وأبوه عبد الله وإلي خراسان في زمن المأمون 
يممدوخ أي تمام توفي سنة 229. 
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أن اهلع طبيعة كامنة فيه مع خلقه تظهر عند ابتداء شعوره بالفافج والمضار فهو 
من طباعه المخلوقة كغيرها من طباعه البشرية» إذ ليس ف تعلق الخال بعاملها 
دلالة على قصر العامل عليباء 1 في اتصاف صاحب الحال بالحال دلالة عل أنه 
لا صفة له غيرهاء وقد تكون للشيء الحالة وضدها باختلااف الأزمان ولا 
وبذلك يستقم تعلق النبي عن حال مع تحقق تمكن ضدها من المبي لأن عليه أن 
يَروض نفسه على مقاومة النقائص وإزالتها عنه وإِذْ ذَكَر الله ال هلع هنا عقب مَدَّمة 
الجمع والإيعاء» فقد أشعر بأن الإنسان يستطيع أن يكف عن هلعه إذا تدبر في 
العواقب فيكون في قوله « مُحلق هلوعا » كناية بالخلق عن تمكن ذلك الْخّلق منه 
وغلبته على نفسه. 
. والمعنى : أن من مقتضى تركيب الإدراك البشري أن يحدث فيه الهلع. 

نيآن :ذلاق أن ركيب المذارك' المعري 1 بحكمة دقيقة تجعلها قادرة على 
الفعل والكف, وساعية إلى الملاتم ومعرضة عن المنافر. وجعلت فيبا قوى متضادة 
انان يتصرف العقل والادرا اك في استخدامها م يجب في دود المقدرة البدنية 
التي أعطها ل والتي أعطيها أفراد النوع» كل ذلك ِيُصلُح الانسان لإعمار 
هذا الغالم الأْضِي الذي جعله الله خليفة فيه ليصلحه إصلاحا يشمله ويشمل من 
معه 5 هذا العام إعدادًا لصلاحيته لاعمار عام الخلود. ثم جعل له إدراكًا كيز 
الفرق بين اثار الموجودات واثار أفعالها بين النافع منها والضار والذي لا نفع فيه 
ولا ضر. وخلق فيه إهاما يُحب النافع ويكرّه الضارء غير أن اختلاط الوصفين في 
بح الأفعال وطن التواض قد ثريه الخال النافع منها ولا يريه الحال الضارٌ فيبُتغي 
ما يظنه نافعا غير شاعر بما في مطاويه من أضرار في العاجل والاجلءأو شاعرا 
بذلك ولكن شعْفه بحصول النفع العاجل يرجح عنده تناوله الآن لعدم صبره على 
تركه مقدُرًا معاذيرٌ أُوجِيّلُا يقتحم بها ما فيه من ضر اجل. وإن اختلاط القوى 
الباطنية مع حركات التفكير قد تستر عنْه ضْرٌ الضار ونفعٌ النافع فلا #بتدي إلى ما 
ينبغي سلوكه أو تجنبه» وقد لا تستر عنه ذلك ولكنها تُحدث فيه إيثارا لاتباع 
الضار لملائمة فيه ولو في وقت أو عند عارضء إعراضا عن اتباع النافع لكلفةٍ في 
فعله أو منافرة لوجدانه» وذلك من اشتهال تركيب قواه الباعثة والصارفة وآلاتها التي 
بها تعمل وتدفع على شيء من التعاكس في أعمالهاء فحدثت من هذا التركيب 
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والبديع صلاحية للوفاء بالتدبير الصالح المنوط بعهدة الانسان» وصلاحية لإفساد 
ذلك أو بعثرته. 

غير أن الله جعل للإنسان عقلا وحكمة إن هو أحسن استعماهما تَحَلَتْ 
صفاته, وثقفت من قناته, وم يُخْلِهِ من دعاة إلى الخير يصفون له كيف تريض 
جاع نفسهء وكيف يُوفق بين إدراكه وحسّهء وهؤلاء هم الرسل والأنبياء 
والحكماء. 


فإذا" لعن هن الاننان بسدة ميشه يعطق القائض وس :ولك فواقالك أنه 
جبل عليه فالمقصود من ذلك : إلقاء تبعة ذلك عليه لأنه فرط في إراضة نفسه 
على ما فيها من جبلة الخير» وأرخى لما العنان إلى غاية الشرء وفرط في نصائح 
المشرائع والحكماء. 

وإذا اسيك عانيات الأنينان عنتقي رارق تعال اعضو اليه ل لعمة 
الله عليه بخلق اجالبة 0 فيه 0 إرشام وإيقاظه لل الحق» َ ار 
لم ا الما ا تر 
حديثا ». وفي هذا المجال زلت أفهام المعتزلة» وحَلِكَتٌ عليهم اللجوات: ففكروا 
وقدّرواء وما استطاعوا مخلصا وما قكروا. 

واعلم أن كلمة « مُحلق الانسان » إذا تعلق بها ما ليس من المواد مثل « إنا 
خلقنا الإنسان من نطفة أُمُشاج » بل كان من الأخلاقء والغرائر قد يُعنى بها 
التنبيه على جبلة الإنسان وأنها تسرع إلى الاعتلاق بمشاعره عند تصصفاته تعريضا 
بذلك لوجوب الحذر من غوائلها نحو « خلق الإانسان من عَجل » « إن الانسان 
خلق هلوعا »» وقد ترد للعذر والرفق نحو قوله « يريد الله أن يخفف عنكم وخلق 
الإنسان ضعيفا »» وقد ترد لبيان أصل ما فطر عليه الإنسان وما طرأ عليه من 
سوء تصفه في أفعاله م في قوله تعالى « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم ثم 
رددناه أسفل سافلين » ففعل الخلق من كذا مستعار لكغق الملابسة. قال عروة 


إن التي تَعَمَتْ فوَادَك ملّها حَُلَِتْ هواك 5 حلِقَتَ هوّى لا 


أراد ابطال أن كرقمليا هيد آنا قات جريية أن ا فلن روي أ إن 
محبته إياها لا تنفك عنه. ش 

واهلّم دف غير مود فوقيق الالسان سانيا الل عليه“ اتش 22 
التخلق بدفع اثارهاء ولذلك ذيل به قوله « وجمع فأوعى » على كلا معنييه. 

واتتصب « جزوعا » على الحال من الضمير المستتر في « هلوعا »)أو على ظ 
البدل بدل اشتال لأ حال الهلع يشتمل على الجرع عند مس الشر. 

وقوله « منوعا » عطف على « جزوعا », أي خلق هلوعا في حال 0 

جزوعا إذا مسه الشرء ومنوعا إذا مسه الخير. 

والشر : الأذى مثل المرض والفقر. 

والخير : ما ينفع الانسان ويلاثم رغباته مثل الصحة والغنى. 

واجزوع الكتلنن الجزع» والجزع : ضد الصير. 

والمنوع : الكثير المنع» أي شديد المنع لبذل شيء مما عنده من الخير. 

و(إذا) في الموضعين ظرفان يتعلقان كل واحد بما اتصل به من وصفي 
« جزوعا » و« منوعا ». 

ل إلا المصلين [22] الذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهمْ دَائمُو 
[23] وَالْذِينَ : في أَمْوَلِهِم حَقٌ معْلُوم [24] للساعل سر 
[25] وَالذين يُصدٌّقونٍ ييوْم دين [126]والذين من 
عَذَابِ بهم مون 07 ] إن عَذَابَ بهم غير 
مَمُونٍ [28] وَالِذِينَ هم مرجي حَحفِظُوَ 29 إلا عَلَى 
أَزَْاجِهمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيُمَائُعَ هم فَإهُمْ غير مَلومينَ [30] فمَن 
ابتعى ويا ذَلكَ ا هم ١‏ العَاذ رن [31] وَالِذِينَ هم 
لأَمْتَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ ون [32] وَالِذِينَ هم بِشَهَادَتِهم 

١ 
]34[ ََيِمُونَ [33] وَلذِينَ هُمْ عَلَىْ صَلَاتِهمْ يُحَافِظُونَ‎ 
* ]35] أُوْلئِكَ في بجنت مُكَرْمُونَ‎ 


المعارج 171 


استشناء منقطع ناشىء عن الوعيد المبتدأ به من قوله « يودٌ انحرم لو يفتدي من 
عذاب يومئذ » الآية. 

فالمعنى على الاستدراك. والتقدير : لكن المصلين الموصوفين بكيّت وكيْتِ 

فجملة « أولقك في جنات مكرمون » حيث وقعت بعد وله المنقطعة وهي 
بمعنى (لكنَّ) فلها حكم الجملة الخبر بها عن اسم (لكنٌّ) المشددة أو عن المبتداً 
الواقع بعد (لكنْ) المخففة وهو ما حققه الدماميني» وإن كان ابن هشام رأى عدّ 
الجملة بعد الاستثناء المنقطع في عداد الجمل التي لا محل لها من الإعراب. 

والكلام استئناف بياني لمقابلة أحوال المؤمنين بأحوال الكافرين» ووعدهم 
بوعيدهم على عادة القران في أمثال هذه المقابلة. 

وهذه صفات عُان هي من شعار المسلمين» فعدل عن إحضارهم بوصف 
المسلمين الى تعداد خصال من خصاهم إطنابا في الثناء عليهم لأ مقام الثناء 
مقام إطنابء وتنبيبا على أن كل صلة من هذه الصلات الغان هى من أسباب 
الكون في الجنات. 

وهذه الصفات لا يشاركهم المشركون ف معظمها بالمرة وبعضها قد يتصف به 
المشركون ولكنبم لا يراعونه حق مراعاته باطراد» وذلك حفظ الأمانات والعهد, 
فالمشرك يحفظ الأمانة والعهد اتقاء مذمة الخيانة والغثر, ومع أحلافه دون أعدائ 
والمشرك يشهد بالصدق إذا لم يكن له هوى في الكذبء وإذا خثي أن يوصم 
بالكذب .وقد غدر المشركون بالمسلمين في عدة حوادث.» وغدر بعضهم بعضاء 
فلو علم المشرك أنه لا يطلع على كذبه وكان له هوى لم يود الشهادة. 

ولا كان وصف « المصلين » غلب على المسلمين 5 دل عليه قوله تعالى « ما 
سلككم في سقّر قالوا لم نك من المصلين » الآية» أتبع وصف المصلين في الآية 
هذه بوصف 4 الذين هم على صلاتهم دائمون » أي مواظبون على صلاتهم لا 
يتخلفون عن آدائها ولا يتركونها. 
كا تقرر في أصول الفقه في مسألة إفادة الأمر التكرار. 
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وفي إضافة (صلاة) الى ضمير « المصلين » تنويه باختصاصها بهم وهذا 
الوصف للمسلمين مُقابل وصف الكافرين في قوله « بعذاب واقع للكافرين ». 


وبجيء الصلة ‏ جملة اسمية دون أن يقال: الذين يدومون. لقصد إفادتما الثبات 
تقوية كمفاد الدوام. 


وإغاذة أستم الموضول مع الصّلات المعطوفة على قوله « الذين هم على صّلاتهم 
دائمون » لزيد العناية باضكات تلك الصّلات. 

وتسمية ةة ما يعطونه ' من أمواللهم من الصدقات با سم ١‏ حق » للإشارة الى تع 
جعلوا السائل وا محروم كالشركاء لهم 2 أموالهم من 1 رغبتهم 2 مواساة إخوانهم 1 
م تكن الصدقة يومئذ واجبة وى تكن الزكاة قل فرضت. 

ومعنى كون الحق معلوما أنه يعلمه كل واحد منهم ويحسبونه» ويعلمه السنائل 

وبجيء الصلة جملة اسمية لإفادة ثبات هذه الخصلة فيهم وتمكنبا منهم دفعا 
وهم الشح في بعض الأحيان لما هو معروف بين غالب الناس من معاودة الشحٌ 
0 له 7 من انم م 

واصل احروم : الممنوع من مرغوبه» وتقدم في سورة الذاريات في قوله « وفي 
أموالهم حق للسائل والمحروم ». وهذه الصفة للمؤمنين مضادة صفة الكافرين 
المتقدمة في قوله « وجمّع فاوعى ». 

والتصديق بيوم الدين هو الإيمان بوقوع البعث والجزاء» والدينٌ : الجزاء. وهذا 
الوصف مقابل وصف الكافرين بقوله « إنهم يرونه بعيدا ». 

ولا كان التصديق من عمل القلب لم يتصور أن يكون فيه تفاوت. أت بالجملة 
الفعلية على الاصل في صلة الموصولء وأوثر فيها الفعل المضارع لدلالته على 
الاستمرار. ٍ 

ووصفهم بانهم من عذاب ربهم مشفقون مقابل قوله في حق الكافرين « سال 
سائل بعذاب واقع للكافرين » لان سولهم سؤال مستخف بذلك ومحيله. 





والاشفاق 0 توقع حصول المكروه وأخحل الحذر منه. 

وصوغ الصلة بالجملة الاسمية لتحقيق وثبات اتصافهم بهذا الاشفاق لأنه من 
المغيباتء فمن شأن كثير من الناس التردد فيه. 

و>ملة م إن عذاب ريم غير مأمون « معترضة) أي غير مأموة هم 3 
تعريض بزعم المشركين الْأمْنَ منه إذ قالوا « وما نحن بمعذيين ». ووصفهم بانهم 
لفروجهم حافظون مقابل قوله في تبويلحال المشركين يوم الجزاء بقوله « ولا يَسسأل 
حمم حميما » إذ أخص الأجمّاء بالرجل زوجهءفقصد التعريض بالمشركين بن هذا 
الهول خاص بهم بخلاف المسلمين فإنهم هم وأزواجهم يحبرون لأنهم اتقوا الله ف 
العفة عن غير الأزواج» قال تعالى 00 الأحلام يومئذ بعضهم 0 عدو إلا 
المتقين . 

وتقدم نظير هذا في سورة المؤمنين» أي ليس في المسلمين سفاح ولا زفى ولا 
مخالة ولا بغا ولذلك عقب بالتفريع وه 2 فمن ابتغى وراء ذلك فأواكك هم 
العادون ». 

والعادي : المفسد, أي هم الذين أفسدوا فاختلطت أنسابهم وتطرقت الشكوك 
إلى حصانة نسائهم. ودخلت الفوضى 5 نظم عائلاتهم» ونشات بينم الإاححن 
عن الشيرة: ْ 

وذكرٌ رعي الأمانات والعهد لمناسبة وصف ما يودٌ الكافر يوم الجزاء أن 0 

0000 ب وام شرك مكارت 


عن رلا د طيحي ني ان نار للضم بلك ال درس لعي 
بما يمليه عليه دينه جازاه الله بأن دفع عنه خزي ودادة فدائه نفسه بمواليه واهل 
عهده. 

والقول في اسمية الصلة كالقول في الذي قبله. 

والرعي : الحفظ والحراسة. وأصله رعي الغدم والإبل. 


وقرأ الجمهور « لاماناتهم » بصيغة الجمع. وقرأه ابن كثير « لأماتهم « 
بالإفراد. والمراد الجنس. 
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وقوله « والذين هم بشهادتهم قائمون » ذكر لماسبة ذكر رعي الأمانات إذ 
الشهادة من جملة الأمانات لأن حق المشهود له وديعة في حفظ الشاهد فإذا أدى 
شهادته فكأنه أدى أمانة لصاحب الحق المشهود له كانت ف حفظ الشاهد. 


ولذلك كان أداء الشهادة إذا طولب به الشاهد واجبّا عليه» قال تعالى « ولا 
يأب الشهداء إذا ما دُعوا ». 

والقيام بالشهادة : الاهتام بها وحفظها الى أن تؤدى, وهذا قيام محازي م 
تقدم عند قوله تعالى « ويقيمون الصلاة » في سورة البقرة. 

وباء « بشهادتهم » للمصاحبة. أي يقومون مصاحبين للشهادة» ويصير معنى 
الباء 32 الاستعارة معنى التعدية. 

فذكر القيام بالشهادة إتمام لخصال أهل الإسلام فلا يُتطلب له مقابل من 
خصال أهل الشرك المذكورة فيما تقدم. 


والقول في اسمية جملة الصلة للغرض الذي تقدم لأن أداء الشهادة يشق على 
الناس إذ قد يكون المشهود عليه قريبا أو صديقاء وقد تثير الشهادة على المرء إِخنّة . 
منه وعداوة. 


قرأ الجمهور « بشهادتهم » بصيغة الإفرادءوهو اسم جنس يعم جميع 
الشهادات التي تحملوها. وقرأ حفص ويعقوب « شهاداتهم » بصيغة الجمع. 
وذلك على اعتبار جمع المضاف إليه. 

وقولة « والذين هم على صلاتهم يحافظون » ثناء عليهم بعنايتهم بالصلاة من 
أن يعتريها شيء يخل بكمالماء لأن مادة المفاعلة هنا للمبالغة في الحفظ مثل : عافاه 
الله وقاتله اللهء فا محافظة راجعة الى استكمال أركان الصلاة وشروطها وأوقاتها. 
وايثار الفعل المضارع لإفادة تجدد ذلك الحفاظ وعدم الهاون بهء وبذلك تعلم ان 
هذه الجملة ليست: جرد تأكيد لجملة « الذين هم على صلاتهم دائمون » بل فيها 
زيادة معنى مع حصول الغرض من التا كيد بإعادة ما يفيد عنايتهم بالصلاة ف 
كلتا الجملتين. 


وفي الأحبار النبوية أخبار كثية عن فضيلة الصلاة» وأن الصلوات تكفر 
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الذنوب كحديث « ما يدريكم ما بَلَعَتْ به صلاته ». 

وقل حصل ب ين أْحرى هذه الصلاات وبين أولاها محسن رد العجز عل الصدر. 

وتقديم المسند اليه على المسند الفعلي في قوله « والذين هم على صلاتهم 
بحافظون » يفيد تقوية الخبر مع إفادة التجدد من الفعل المضارع. 

ونا أجرّيت عليهم هذه الصفات الطجليلة أخبر عن جزائهم عليها بأنهم ممكرمون 
في الجنة. 

وجيء باسم الإشارة للتنبيه على أنهم استحقوا ما بعد اسم الإشارة من أجل ما 
سبّق قبل اسم الإشارة كا تقدم في قوله تعالى « أولنك على هدى من رهم » في 
سورة البقرة. 

والإكرام : التعظم وحسن اللقاء أي هم مع جزائهم بنععم الجنات يكرمون 
بحسن اللقاء والثناء قال تعالى 2 والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » وقال « ورضوان من الله أكبر ». 

وهذا يقتضي أن يكون قوله « في جنات » خبرا عن اسم الإشارة» وقوله 
« مكرمون » نخبرا ثانيا. 


فْمَال الذِينَ كَمَرُوا قِبَلّكَ مهُطحِينَ [36] عَنِ ليمي 
وَعَنِ ألشّمَالٍ عِزِينَ 37[1] أيطْمَعُ كل امروى مُنْهُمْ أن يُدْحَلٌ 
جَنَهَ تَعيم [38] كلا 4 


فرع استفهام إنكاري وتعجيبي من تجمع المشركين الى النبيء ع مستهزثين 
بما يسمعون من وعد المؤمنين بالجنة ووعيد المشركين بعذاب جهنم. 

فرع ذلك على ما أفاده في قوله « أولئك في جنات مكرمون ». 

والمعنى : أن الذين كفروا لا مطمع لهم في دخول الجنة فماذا يحاولون 

وهذا وإن كان خطابا للنبيء َيه فالمقصود به إبلاغه إلمهم فيما يتلو عليهم 
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من القران فهو موجه إليهم في المعنى كا يدل عليه تنبيته بحرف الردع فهو لا. 
يناسب ان يكون اعلاما للنبيء ع2ََيِلُّمِ لذلك لأنه شيء مقرر في علمه. 

ومعنى « فما للذين كفروا » : أي شيء ثبت للذين كفروا في حال كونهم 
عندك» أو في حال إهطاعهم إليك. 

وقد تقدم عند قوله تعالى « قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا 
من ديارنا » في سورة البقرة. تركيب « ما له » لا يخلو من حال مفردة» أو جملة 
بعد الاستفهام تكون هي مصب ب الاستفهام. فيجوز أن تكون الحال المتوجه إليها 
الاستفهام هنا الظطرف» أي » قِبَلّك » فيكون ظرفا مستقرا وصاحب الخال هو 
«للذين كفروا». ويجوز أن تكون «مهطعين»» فيكون «قبلّك» ظرفا لَعْوًا متعلقا 
ب« مهطعين ». وعلى كلا الوجهين هما مثار التعجيب من حاهم فأيهما جعل 
حل التعجيب أجري الآتحر المُجرى اللائق به في التركيب. وكتب في المصحف 
اللام الداحلة على « الذين » مفصولة عن مدخوطا وهو رسم نادر. 

والإهطاع : مد العنق عند السير 5 تقدم في قوله تعالى « مهطعين الى 
الداع » في سورة القمر. ٠‏ 

قال الواحدي والبغوي وابن عطية وصاحب الكشاف : كان المشركون 
يجتمعون حول النبيء عَْتهُ ويستمعون كلامه ويكذبونه ويستهزئون بالمؤمنين» 
ويقولون : لعن دخل هؤلاء الجنة كا يقول محمد فلندخلنها قبلهم وليكونن لنا فيها 
أكثر مما لهم. فأنزل الله هذه الاية. 

وقبل : اسم بمعنى (عند). 

وتقديم الظرف على « مهطعين » للاهتام به لأن التعجيب من حاهم في 
حضرة النبيء عله أقوى لما فيهم من الوقاحة. 

وموقع قوله « عن المين وعن الشمال » مثل موقع « قلبك » وموقع 
« مهطعين ». والمقصود : كثرة الجهات؛. أي واردين إليك. 
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والتعريف في « المين » و« الشمال » تعريف الجنس أو الألف واللام عوض 
عن المضاف إليه. 
والمقصودٍ . فرق ذ كر العين والشمال : الإاحاطة بالجهات فاكتفي بذكر العين 
والشمال» لأنهما الجهتان اللتان يغلب حلوفهماء ومثله قول فَطْرِيٌ بن المقاءة : 


فلقد أراني للرماح كَرَِةً ‏ من عَنْ بيني مره وأمامي 
يد : من كل جهة. 

و« عزين » حال من « الذين كفروا ». وعزين : جمع عِرّة بتخفيف الزاي» 
وهي الفرقة من النّاسء اسم بوزن فْغْلة. وأصله عزوة بوزن كسوة» وليست بوزن 
عِدَة. وجرى جمع عزة على الإلحاق بجمع المذكر السالم على غير قياس وهو من 
باب سّنّة من كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعُوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر مثل 
عض (للقطعة). 

وهذا التركيب في قوله تعالى « فما للذين كفروا قبَلك مهطعين » الى قوله 
« جنة نعبم » يجوز أن يكون استعارة تمثيلية شبه حاهم في إسراعهم الى النبيء 
َيه بحال من يُظن بهم الاجتاع لطلب الممدى والتحصيل على المغفرة ليخلا 
الجنة لأن الشأن أن لا يلتف حول النبيء ا إلا طالبو الاهتداء بهديه. 

والاستفهام على هذا مستعمل في أصل معناه لأن القثيلية تجري في مجموع 
الكلام مع بقاء كلماته على حقائقها. 

ويجوز أن يكون الكلام استفهاما مستعملا في التعجيب من حال إسراعهم ثم 
تكذيهم واستهزائهم . 

وجملة « أيطمع كل امرىء منهم أن يُدخل جنة نعيم » بدل اشتهال عن جملة 
« فما للذين كفروا قبلك مهطعين » الآية» لأَنّ التفافهم حول النبيء عَي شأنه 
أن يكون لطلب الهدى والنجاة فشبه حالم بحال طالبي النجاة والهدى ورد 
ابجعهام عليه 

17 المفسرون أن المشركين قالوا مستهزئين : نحن ندخل الجنة قبل 
المسلمين » فجاز أن يكون الاستفهام إنكارا التظاهرهم 3 في الجنة ببحمل 
استهزائهم على خلاف مرادهم على طريقة الأسلوب الحكم» أو بالتعبير بفعل 


178 المعارج 


« يُطمع » عن التظاهر بالطمع كا في قوله تعالى « يحذر المنافقون أن تُنزل عليهم 
ص تنبعهم بما في قلوهم » أي يتظاهرون 9 يحذرون. 

وأسقل الطمع الى « كل امرىء منهم » دون أن يقال : أيطمعون أن يدخلوا 
الحنة» تصويرا عع با محال . جماعة يزيد كل واحد منهم أن يدخل الجنة 
لتساويهمء يرون شسبهم سواء في ذلك» ففي قوله « كل امرئة منهم » تقوية 
التبكم بهم. 

ثم بني على التبكم ما يبطل ما فرض لحالهم بما بني عليه المثيل التبكمي بكلمة 
الردع وهي (كلا) أي لا يكون ذلك. وذلك انتقال من المجاز الى الحقيقة ومن 
التيكم مهم الى توبيخهم دفعا لتوهم من يتوهم أن الكلام السابق م يكن تبكما. 

وهنا تم لاحم على إثبات الجزاء. 

3١‏ إِنَا حَلَقتَهُمْ مما يَعْلْمُونَ 39 قلا فس برب 
المَشَأْرقَ والْمَيرِب إِنّا لَمَلْورُون [40] عَلَى أن تُبَدُلَ حيرا 
مُنّْهُمْ ومَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ [41] 4 

كلام مستانف استنافا ابتدائيا للانتقال من إثبات الجزاء الى الاحتجاج على 
إمكان البععث إبطالا لشببتهم الباعثة على إنكاره. وهو الإنكار الذي ذكر اجمالا 
بقوله المتقدم انفا « إنهم يرونه بعيدا وثّراه قريبا » فاحتج عليهم بالنشاة الاول» ”م 
قال تعالى « ولقد علمتم النشاة الاولى فلولا تذكرون » فالخر بقوله « إنا 
خلقناهم مما يعلمون » مستعمل في ا وهو إثبات إعادة خلقهم بعد 
فنائهم. 

فهذا من تمام الخطاب الموجه الى النبيء ع ويه .والمقصود منه أن يبلغ الى أسماع 
المشركين م تقدم انفا. 

والمعنى : أنا خلقنا الانسان من نطفة حتى صارت إنسانا عاقلا مناظرا 
فكذلك نعيد خلقه بكيفية لا يعلمونها. 

ا « ما يعلمون » هو ما يعلمه كل أحد من أنه كون في بطن أمه 
من نطفة وعلقة» ولكنهم علموا هذه النشاة الأولى فأنها ههم التعوّد بها عن التدبر في 
دلالتها على إمكان إعادة المكوّن منها بتكوين آخر. 
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ومْدِل عن أن يقال : إنا خلقناهم من نطفة, كا قال في ايات أخرى « إنا 
خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج » وقال « أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة 
وغيرها من ايات كثية» عدل عن ذلك الى الموصول في قوله « مما يعلمون » 
توجيها للتبكم بهم إذ جادلوا وعاندواء وعِلمَ ما 0 الع وهم لا 
يشعروك» ومنه قوله تعالى 2 ولقد علمتم النشاة الاولل فلولا تذكرون . وكان فى 
قوله تعالى « مما يعلمون » إيماء الى أنهم يُخْلّقون الخلقٌ الثاني « مما لا يعلمون » 
كا قال في الآية الأخرى « سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن 
أنفسهم وما لا يعلمون » وقال « وننشككم فيما لا تعلمون » فكان في الكلق 
الأول 0 لا يعلمونه. 1 

وبجيء « إنا خلقناهم » موكدا بحرف التأكيد لتنزيلهم فيما صدر منهم من 
الشبهة الباطلة منزلة من لا يعلمون أنبم تُحلقوا من نطفة وكانوا معدومين» فكيف 
أحالوا إعادة خلقهم بعد أن عدم بعض أجزائهم وبقى: بعضها ثم أتبع هذه الكناية 
عن إمكان إعادة الخلق بالتصريح بذلك بقوله « فلا أقسم بربٌ المشارق والمغارب 
إنا لقادرون على أن نبدّل خيرا منهم » مفرعا على قوله « إنا خلقناهم مما 
يعلمون » والتقدير : فإنا لقادرون الآية. 

وجملة « لا أقسم برب المشارق » الم معترضة بين الفاء وما عطفته. 


والقّسسّم بالله بعنوان ربوبيته المشارق والمغارب معناه : ربوبيته العالم كله لأ العالم 
منحصر في جهات شروق الشمس وغروبها. 

وجمع « المشارق والمغارب » باعتبار تعدد مطالع الشمس ومغاربها في فصول 
السئة فإن ذلك مظهر عجيب من مظاهر القدرة الالهية والحكمة الربانية لدلالته 
على عظم صنع الله من حيث إنه دال على الحركات الحافة بالشمس التي هي من 
عظم المخلوقات» ولذلك لم يذكر في القران قسّم بجهة غير المشرق والمغرب دون 
الشّمال والجنوب مع أن الشمال والجنوب جهتان مشهورتان عند العرب» أقسم 
الله به على سمنة أقسام القران. 

وفي إيثار المشارق والمغارب بالقسم بربها عي لمناسبة طلوع الشمس. بعد 
غروبها تمثيل الإحياء بعد الموت. 
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وتقدم القول في دحول حرف النفي مع « لا أقسم » عند قوله « فلا أقسم 
بحا تبصرون وما لا تبصرون » في سورة الحاقة» وقوله « فلا أقسم بمواقع النجوم » 
في سورة الواقعة. 
ل يكون امعنى على أن لح ل ا خيرا 
لقا تمن من الفقاة الألى 0 7 0 لعالم 00 وكان د الأول 
مناسبا لعالم التغير والفناءء وعلى هذا الوجه يكون « تُبدُلٌ » مضمنا معنى : 
نعؤض» ويكون المفعول الأول ل« نبدل » ضميرا مثل ضمير « منهم » أي نبدهم 
والففول الثالي « خيرا منهم ». 

(ومن) تفضيلية, أي خيرا في الخلقة» والتفضيل باعتبار اختلاف زمائي الخلق 
الأول والخلق الثاني. أو اختلاف عالميهما. 

والمعنى الثاني, أن نبدل هؤلاء غخير منيم» أي ع خير ميم واخيرية ف 
الايمان» فيكون « نبدل » على أصل معناهء ويكون مفعوله محذوفا مثل ما في 
المعنى الأول ويكون « خيرا » منصوبا على نزع الخافض وهو باء البدلية كقوله 
تعالى « الستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ».ويكون هذا تهديدا هم بأن 
سيستاصلهم وياتي بقوم آخرين كا قال تعاآلى « إن يشا يذهبكم مات بخلق 
جديد » وقؤله « وإن تتولوا يستبدل قوما غيرم ثم لا يكوفوا أمثالكم ». 

وفي هذا تثبيت للنبيء َيه وتذكير بأن الله عالم بحاهم. 

وذيل. بقوله « وما نحن بمسبوقين »4 والمسيوق مستعار للمغلوب عن أمرهء شبه 
بالمسبوق في الحلبة» أو بالمسبوق في السير» وقد تقدم في قوله تعالى « أم حسب 
الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون »ءومنه قول مرة بن عَذَّاءِ ' 
كأيق: الع ين «الذهر: .مرف - . “إذا أنته أدوكت الذي منت تطلب 


يريد : كأنك لم تُغلب إذا تداركت أمرك وأدركت طلبتك. 


المعارج 151 
ولعل؟ أن انيدل أمثالكم » مُتعلق بلا مسبوقين », أي ما نحن بعاجزين على 
ذلك التبديل بأمثالكم يا قال في سورة الواقعة « إنا لقادرون على أن نبدل 
أمقالكم . 
َذَرَهُمُ 5 ص١‏ رهلا رار 4 


دون 2002 يوم يَخْرجون 0 0 0 كَائْهُمْ لك 


صب يُوفضون [43] تصشيعة أ بصرهم ترهّقهم ذلة َلك 
أليَُمُ آلذي كاثواً يُوعَدُونَ [44] 4 


تفريع على ما تضمنه قوله « فما للذين كفروا قبلك مهطعين » من إرادتهم 
بفعلهم ذلك وقوهم : إننا ندخل الجنة» الاستهزاءً بالقرآن والنبيء ع وبع 
إبطاله اجمالا وتفصيلا فرع عن ذلك أمر الله عر بتركهم للعلم بام م جد 
فيهم الهّديُ والاستدلال وأنهم مصرون على العناد والمناواة. 

ومعنى د بالترك في قوله « فذرهم » أنه و بترك ما أهمٌ النبيء 2 من 
عنادهم وإصرارهم على الكفر مع وضوح الحجج على إثبات البعث ولما كان أكبر 
أسباب إعراضهم وإصرارهم على كفرهم هو خوضهم ولعبهم كني به عن 
الإعراض بقوله « يخوضوا ويلعبوا ». 

فجملة « يخوضوا » وجملة « ويلعبوا » حالان من الضمير الظاهر في قوله 
« فذرهم ». وتلك الحال قيد للأمر في قوله « فذرهم ». والتقدير : فذر 
خوضهم ولعببم ولا تحرّن لعنادهم وإصرارهم. 

وتعدية فعل « ذَر » الى ضميرهم من قبيل توجه الفعل :الى الذات. والمراد 
توجهه الى بعض أحواها التي لها اخقتصاص بذلك الفعل» مثل قوله تعالى 
« حدمت علبكم الميتة » أي حرم عليكم أكلهاء وقوله « وأن تجمعوا بين 
الأحتين » أي أن تجمعوهما معا في عصمة نكاح والاعتاد في هذا على قرينة السياق 
6 ف الأيعيخ المذكورتين وقوله تعالى « فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه 
يصعقون » في سورة الطورء أو على ذكر ما يدل على حالة خاصة مثل قوله 
« يخوضوا ويلعبوا » في هذه الآية» فقد يكون المقدر مختلفا ما في قوله تعالى « إنما 
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الخمر والمبيهر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » إذ 
التقدير : فاجتنبوا شرب الخمر والتقامر بالميسر وعبادة الأنصاب والاستقسام 
بال زلام. 
وهذا الاستعمال هو المعنون في أصول الفقه بإضافة التحليل والتحريم الى 
الأعيان» أو إسناد التحريم والتحليل الى الأعيان» ولوضوح دلالة ذلك على المراد ل 
يُعُدَه جمهور غلماء الأصول من قبيل المجمل خلافا للكرخي وبعض الشافعية. 
وقد يتوسل من الأمر بالترك الى الكناية عن التحقير وقلة الاكتراث كقول 
كتنه حدق عدر ره معد يكزية كلوين الحاها صيزا [اقدد كار لكيه عينا آذه 


وكان قد قتل : 
وا مره يار وهل بَطْنُ عَمرو غيْرٌ شبْرٍ لمَطعَم 


وما في هذه الآية من ذلك الأسلوب أي لا تكترث بهم فإنهم دون أن تضرف 
همتك في شأنهم مثل قوله تعالى « فلا تذهب نفسلك عليهيم حسرات ». 


بام 0 لاهو هيم 

والخوض : الكلام الكثير» والمراد خوضهم ف القران ان النبيء ع 
والمسلمين. 

واللعب : الهزل والهزء و 0 في تلقي الدعوة. الإسلامية وخروجهم عن 
خدود التعقل والجدّ ف الأمر لاستطارة زشدهم حسدا وغيظا وحنقا. 

وجزم « يخوضوا ويلعبوا » في جواب الأمر للمبالغة في ارتباط خوضهم ولعبهم 
بقلة الاكتراث بهم إذ مقتضى جزمه في الجواب أن يقدر : أن تذرهم يُخوضوا 
ويلغبواء أي يستمروا في خوضهم ولعبهم وذلك لا يضيرك, ومثل هذا الحرم كر 
نحو « قل للذين عامنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ِيَجْزِي قوما بما. كانوا 
يكسبون » ونحو « وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ». وبعض المفسرين 
والنحويين يجعل أمثاله مجزوما بلام الأمر مقدرة على أن ذلك مقول القول وهو يفيت 
نكتة المبالغة. 
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و(حتى) متعلقة ب« ذرهم » لما فيه من معنىأمهلهم وانتظرهم فإن اليوم 
الذي وعدوه هو يوم النشور حين يجارّونَ على استهزائهم وكفرهم, فلا يكون غاية 
« ليخوضوا ويلعبوا » والغاية هنا كناية عن دوام تركهم. 


وإضافة (يوم) الى ضميرهم لأدنى ملابسة. 


وقرأ الحمهور « يلاقوا بالف بعد اللام من الملاقاة. وقرأه 4 جعفر بدون 
ألف من اللقاء. 

واللقاء : مجاز على كل تقدير : فعلى قراءة الجمهور هو محاز من جهتين لأن 
اليوم لا يَلقَى ولا يُلقى. وعلى قراءة أبي جعفر هو مجاز من جهة واحدة لأن اللقاء 
إنما يع بين الذوات. 

و« يوم يخرجون من الأجداث » بدل من « يومّهم » ليس ظرفا. 

والخروج : بروز أجسادهم من الأرض. 

وقرأ الجمهور « يخرجون » بفتح التحتية على البناء للفاعل. وقرأه أبو بكر عن 
عاصم بضمها على البناء للمفعول. 

والأجداث : جمع جدث بفتحتين وهو القبر» والقبر : حفير يجعل لمواراة الميت. 

وضمير « يخرجون » عائد إلى المشركين الخبر عنه بالأخبار السابقة. وجميعهم 
قد دفنوا في قبور أو وضعوا في قليب بدر. 

والتَصّب بفتح فسكون : الصنم» ويقال : تُصب بضمتين» ووجه تسميته 
نصبا أنه ينصب للعبادة» قال الأعشى : 
وذا النْصّبّ المنصوبٌ لا تنسكنه ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا . 

وه وفسنون © 'اتضارن أرفطوه :إذا أمترع تعدا فى مني آي كاعم ذاهيون 
الى صنمء شّبه إسراعهم يوم القيامة الى الحشر بإسراعهم في الدنيا الى الاصنام 
لزيارتها لأن لهذا الإسراع اختصاصا بهم» وفي هذا التشبيه إدماج لتفظيع حالهم في 
عبادة الأصنام وإيماء الى أن إسراعهم يوم القيامة إسراع ذَمَّ ودفع جزاء على 
إسراعهم للأصنام. 
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وقرأ الجمهور « نَصّب » بفتح النون وسكون الصاد. وقرأه ابن عامر وحخفص 

وخشوع الأبصار استعارة للنظر الى أسفل من الذل »ما قال تعالى « ينظرون - 
ش من 0 حي » وقال « خشعا أبصارهم يخرجون من الأخدانة جا يم جراد 
ور . وأصل الخشوع: ظهور الطاعة أو المخافة على الإنسان. 


0 : الغشيان» أي التغطية بساترء وهو استعارة هنا لأن الذلة له تغشى. 


وجملة « ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون » فذلكة لما تضمنته السورة في أول 
أغراضها من قوله « بعذاب واقع » الى قوله « في يوم كان مقداره » الآيات, 
ا مفيدة مع ذلك تأكيد جملة « حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ». وفيها 
مُحسّن رد العجز على الصدر. ش 


نيا س امن صر 
و اهم 


تسر للوره لنورخ 


بهذا الاسم سعيت هذه السورة قْ المصاحف وكتب التفسير» وترجمها البخاري 
قْ كتاب اله لتفسبر من صحيحة بتر ججمة 2 سورة إنا لتنا نوحا ». ولعل ذلك كان 

وقد مدت الثالثة والسبعين في ترتيب نزول السور» تزلت بعد نزول أربعين آية 
من سورة النحل وقبل سورة الطور. 

وعدّ العادّون بالمدينة ومكة ايها ثلاثين اية» وعدّها أهل البصرة والشام تسعا 
شين آية وعدها أهل الكوفة ثمانا وعشرين اية. 

أغراضها 
أعظم مقاصد السورة ضرب المثل للمشركين بقوم نوح. وهم أول المشركين 
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الذين سلط علييم عقاب في الدنياء وهو أعظم عقاب أعني الطوفان. وفي ذلك 
تمثيل لحال النبيء عَُْهِ مع قومه بحاهم. 

وفهما تفصيل كثير من دعوة نوح عليه السلام إلى توحيد الله وني عبادة 
الأصنام باكر و بعذاب ألم واستدلاله هم ببدائع صنع الله تعالى وتذكيرهم 

د ا ب 1 

وتسمية الأصنام التي كانوا يعبدونها. 

ودعوة نوح على قومه بالاستفصال. 

وأشارت إلى الطوفان. 

ودعاء نوح بالمغفرة له وللمؤمنين, وبالتبار للكافرين كلهم. 

وتخلل ذلك إدماج وعد المطيعين بسعة الأرزاق وإكثار النسل ونعم الجنة. 


« إِنا أزسلن ُوحًا إلى قَوْمِهِ أن أَنذِرٌ فَوْمَكَ من قَبْل أن 
يَأتيَهُم 4 عَذَابٌ أ [1] 7 ٠‏ 

افتتاح الكلام بالتوكيد للاهتام بالخبر إذ ليس المقام لرد إنكار منكرء ولا دفع 
شك عن متردد في هذا الكلام. وكثيرا ما يُفتتح بلغاء العرب أول الكلام بحرف 
التوكيد لهذا الغرض وربما جعلوا (إن) دَاخْلةَ على ضمير الشأن في نحو قوله تعالى 
« إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمان الرحم أن لا تعلوا علي » الاية. 


وذكر نوح عليه السلام مضى في سوزة آل عمران. وتقدم أن هذا الاسم غير 
عربي» وأنه غير مشتق من مادة التوح. 

و« أن أنذر قومك » إلى اخره هو مضمون, ما أسل به نوح إلى قومهء 
فوأن) تفسيرية لأنها ع بعل < أرسلنا 6 وفيه ' معت «القول دوث حروفه. 
ومعنى « من قبل أن يأتدهم عذاب ألم » أنه يخوفهم عضب الله تعالى عليهم إذ 
عبدوا الأصنام وم ع الله وم يطيعوا اما جاءهم به رسوله فأمره الله أن بتارم 
عذابا يأتيم من الله ليكون إنذاره مقدّما على حلول العذاب. وهذا يقتضي أنه امو 


نوح 1057 
بأن العلمهم نبذا العذاب»وأن الله وقنه بمدة بقائهم على امرك بعل إبلادخع نوح إلهم 
ما أرسل به في مدة يقع الإبلاغ في مثلهاء فحذف متعلق فعل « أنذر » لدلالة 
ما يق بعده من قوله « أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون 4. 





وحرف (مِنْ) زائد للتوكيدء أي قبل أن بأتيبم عذاب فهي قبليّة مؤكدة 
وتأكيدها باعتبار تحقيق ما أضيف إليه (قبل). 
غيرهم على الرض 6 هو ظاهر حديث الشفاعة وذلك صري ما في التوراة. 
والقوم : الجماعة من الناس الذين يجمعهم موطن واحد أو نسب واحد 
برجاهم ونسائهم وأطفاهم. 
وإضافة (قوم) الى ضمير « 0 » لأنه أرفل إلهم فلهم مزيد اختصاص به. 
0 واحد دا وهم بين أبناء لَه وأنسباء 00 الى ضميره تعريف هم إذ 0 
0 عن أي يقال له : أنذر الناس الى قوله « أنذر قومك » إِهابًا لنفس 
نوح ليكون شديد الحرص على ما فيه نجاتهم من العذاب» فإن فيهم أبناءه وقرابته 
وأحبته» وهم عدد تكون بالتوالد في بني ادم في مدة ستائة سنة من حلول جنس 
الانسان على الأأض. ولعل عددهم يوم أرسل إليهم نوح لا يتجاوز بضعة الاف. 
1 مقو الاك مم د 
00 قال تقوم إي ني لَكمْ ير مُبِينٌ 21 ] أن 0 الله وأتقوه 
5 قي د د ع 
رد [3] يَعْفِر لَكم 0 دلوك ويُوّحَركمْ إلى أجَلٍ 
مسمى 
لم تعطف جملة « قال يا قوم » بالفاء التفريعية على جملة « أرسلنا نوحا إلى 
قومه » لانها في معنى البيان لجملة « أنذر قومك » لدلالتها على أنه أنذر قومه بما 
0 دن 200 
أمره الله أن يقوله لحم وإإما أدج فيه فعل قول نوح للدلالة على أنه أمر أن يقول 


فقال» تنبمها على مبادرة نوح لإنذار قومه في حين بلوغ الوحي إليه من الله بأن 
ينذر قومه. 
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حين كل لله ا « أن نر 09 »2 وهما متقاربان. 

وافتتاح دعوته قومّه بالنداء لطلب إقبال أذهانهم, ونداهم بعنوان : أنهم قومه 
تمهيد لقبول نصحه إذ لا يريد الرجل لقومه إلا ما يريد لنفسه. وتصدير دعوته 
بحرف التوكيد لأن المخاطبين يترددون في الخبر. 


والنذير : المنذر غير جار عن القباس»؛ ؛ وهو مثل بشير» ومثل حكم بمعنى 
محكم وألم بمعنى مؤم» وميع بمعنى مسمعء في قول عَمرو بن معد يكرب : 
أَمِنْ ريْحانة الداعسي. السمييع 
وقد تقدم في أول سورة البقرة عند قوله « وهم عذاب ألم ». وحذف متعلق 
« نذير » لدلالة قوله « أن اعبدوا اله واتقوه وأطيعون » عليه.والتقدير : إِنّي لكم 
نذير بعذاب ألم إن م تعبدوا الله وم تتقوه وم تطيعوني. 
والمبين احور أن يكون من أبان المتعدّي الذي مجرده بَانَ » أي مولح أو 
1 من أبان القاصرء الذي هو مرادف بان المجردٍء أي نذير وَاضح لخب أن ند 
لأني لا أجتني من بدعوتكم فائدة من متاع الدنيا وإنما فائدة ذلك لكمء وهذا مثل 
قوله في سورة الشعراء « وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 
فاتقوا الله وأطيعون 4. 


وتقديم « لكم » على عامله وهو « نذير » للاهتيام بتقديم ما دلت عليه اللام 
من كون النذارة لفائدتهم لا لفائدته. 


فجمع في صدر دعوته خمسة مؤكداتء وهي : النداك» وجعل المنادّى لفظ 
«يا قوم » المضاف إلى ضميوء وافتتائح كلامه بحرف التأكيد, واجتلابٌ لام 
التعليل» وتقديم مجرورها. 

و(أن) 5 « أن اعبدوٍ » تفسيرية لأن وصف « نذير » فيه معنن القول: دوك 
1 حروفه»وأمرهم بعبادة الله ل نهم أعرضواأ عنها ونسوها باتمفحض لأصنامهم, وكان قوم 
110 تعالى في سورة يونس « فأجمعوا أمر 1 
وبذلك كان ثيل حال المشركين من العرب حال قوم نوح تمثيلا تأما. 
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واتقاء الله اتقاء غضبهءفهذا من تعليق الحكم باسم الذات. والمراد : حال من 
أحوال الذات من باب « حرمت عليكم الميتة » أي أكلهاء أي أن يعلموا أنه لا 
يرضى لعباده الكفر به. وطاعتهم لنوح هي امتثالهم لما دعاهم إليه من التوحيد 
وقد قال المفسرون : لم يكن في شريعة نوح إلا الدعوة إلى التوحيد فليس في 
شريعته أعمال تُطلب الطاعة فيهاء لكن لم تخل شريعة إلهية من تحريم الفواحش 
مثل قتل الأنفس وسلب الأموال» فقوله « يغفر لكم من ذنوبكم » ينصرف 
بادىء ذي بدء إلى ذنوب الاشراك اعتقادا وسجودا. 


وجَرْمُ « يغفر لكم من ذنوبكم » في جواب الأؤامر الثلاثة « اعبدوا الله واتقوه 
وأطيعون »»أي إن تفعلوا ذلك يغفر الله لكم من ذنويكم. وهذا وعد بخير الآخرة. 

وحرات :زين) رائد. ‏ التوكيد» وعدا تمن بزياده زمق) إفي الإيجاب على رأي كثير 
من أيمة النحو مثل الأخفش وأني علي الفارسي وابن جني من البصريين وهو قول 
الكسائي وجميع نحاة الكوفة. فيفيد أن الإيمان يجب ما قبله في شريعة نوح مثل 
شريعة الإسلام. 


ويجوز أن تكون (من) للتبعيض» عند من أثبت ذلك وهو اختيار التفتزاني» أي 
يغفر لكم بعض ذنوبكم» أي ذنوب الإشراك وما معه, فيكون الإيمان في شرع 
نوح لا يقتضي مغفرة جميع الذنوب السابقة» وليس يلزم تمائل الشرائع في جميع 
الأحكام الفرعية» ومغفرة الذنوب من تفاريع الدين وليست من أصوله. وقال ابن 
عطية : معنى التبعيض : مغفرة الذنوب السابقة دون ما يذنبون من بعد. وهذا يتم 
ويحسن إذا قدرنا أن شريعة نوح تشتمل على أوامر ومنبيات عملية فيكون ذكر 
(منْ) التبعيضية اقتصادا في الكلام بالقدر المحقق. 

وأما قوله « ويؤخرك إلى أجل مسمى » فهو وعد بير دنيوي يستوي الناس في 
رغبته» وهو طول البقاء فإنه من النعم العظيمة لأن في جبلة الإنسان حب البقاء 
في الحياة على ما في الحياة من عوارضَ ومكدرات. وهذا ناموس جعله الله تعالى في 
جبلة الإنسان لتجري أعمال الناس على ما يعين على حفظ النوع. قال المعربي 
وكل يريدُ العيش والعيشٌ حَتفّه ١‏ «يستغعذِبٌ اللذاتٍ وهي سيمَّام 

والتأخيرٌ : ضد التعجيل؛ وقد أطلق التأخير على الهديد والتوسيع في أجل 
الشيء. 
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وقد أشغر وعذه إياهم بالتأخير أنه 0 مجموعهم. أ بجموع قومه لأنه 
جعل جزاء لكل من عَبِدَ الله منهم واتقاه وأطاع الرسول» فدل على أنه أنذرهم في 
خلال ذلك باستفصال القوم كلهم» أنهم كانوا على علم بذلك ا أشار إليه قوله 
« أن أنذر قومك من قبل أن يأتيكم عذاب أليمّ » كا تقدم انفاء وكا يفسره قوله 
تعالى في سورة هود « ويصتعُ الفلك وكلما مرّ عليه ملا من قومه مخروا منه » 
أي سخروا من الأمر الذي يصنع الفلك للوقاية منه. وهو أمر الطوفان» فتعين أن 
التأخير المراد هنا هو عدم استعصاهم. والمعنى : ويؤجر القوم كلهم إلى أجل 
مسمى وهو اجال إشخاصهم وهي متفاوتة. ٠‏ 

والأحل المسمى : هو الأجل المعين بتقدير الله عند خلقة كل أحد منهم, 
فالتنوين في « أجل » للنوعية. أي الجنس». وهو صادق على اجال متعددة بعدد 
أصحابها كا قال تعالى « ومنكم من يتوفى ومنكم من يُرَدَ إلى أرذل العمر ». 

ومعنى « مسمى » أنه محدد معيّن وهو ما في قوله تعالى « وأجل مسمى 
عنده » في سورة الأنعام. 


فالأجل السمى "هو عمر كن واحد؛ المعيّنُ .له في ماعة حلقه المشار إليه في 
الحديث. « أن المَلّك يؤمر بكتب أجل الخلوق عندما يتفخ فيه الروح », 
واستعيرت التسمية. للتعيين لشّبه عدم الاختلاط بين أصحاب الاجال. 


والمعنى : ويؤخرك فلا يعجل بإهلاككم جميعا فيؤخر كل أحد إلى أجله المعيّن 
له على تفاوت اجاطهم. 

فمعنى هذه الآية نظير معنى آية سورة هود « ون استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
عتّمكم متاعا حسنا إلى أجل مسمّى » وهي على لسبان محمد عَل. 


3 


إِنْ أَجَلَ الل إِذَا جَاءَ لا يُبَكَرُ لَو كُشُمْ تَعْلَمُونَ [4] 4 


يحتمل أن تكون هذه الجملة تعليلا لقوله « ور إلى أجل مسمى »2 أي 
تعليلا للربط الذي بين الأمر وجزائه من قوله « أن اعبدوا الله » إلى قوله 


7 بتر » إن لأن الربط بين الأمر وجوابه يعطي بمفهومه معنى : إِنْ لا تعبدوا 
لله ولا تتقوه ولا تطيعوني لا يغفر لكم ولا يؤُخركم إلى أجل مسمىء فعُلل هذا 
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الربط والتلازم بين هذ! الشرط المقدر وبين جزائه بجملة « إِنَْ أجل الله إذا جاء لا 
يؤر »:أي أن الوقت الذي عيّنه الله لحلول العذاب بكم إن لم تعبدوه وم 
تطيعون إذا جاء إِبّانه باستمراريم على الشرك لا ينفعكم الإيمان ساعتئذ» م قال 
تعالى « فلولا كانت قرية امنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لا امنوا كشفنا عنهم 
عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين »» فيكون هذا حثا على التعجيل 
بعبادة الله وتقواه. 

فالأجَل الذي في قوله « إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر » غير الأجل الذي في 
قوله « ويؤخرم إلى أجل مسمى » ويناب ذلك قوله عقبه « لو كتتم تعلمون « 
لمتقضي أنبم لا يعلمون هذه الحقيقة المتعلقة باجال الأهم المعيّنة لاستتصاهم» ٠‏ وأما 
عدم تأخير اجال الأعمار عند حلوها فمعلوم للناس مشهور في كلام الأولين. وفي 
إضافة (أجل) إلى اسم الجلالة في قوله « إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر » إيماء إلى 
أنه ليس الأجل المعتاد بل هو أجل عيّنه الله للقوم إنذارا لهم ليؤمنوا بالله. ويحتمل أن 
تكون الجملة استكنافا بيانيا ناشكا عن تحديد غاية تأخيرهم إلى أجل مسمى» أي 
دون تأخيرهم تأخيرا مستمرا فيسأل السامع في نفسه عن علة تنهية تأخيرهم 
بأجل آخخر فيكون أجل الله غير الأجل الذي في قوله « إلى أجل مسمى ». 

ويختمل ان تكون الجملة تعليلا لكلا الأجلين : : الأجل المفاد من قوله « من 
قبل أن يَأتيهُم عذابٌ ألم » فإن لفظ « قبل » يؤذن أن العذاب موقت بوقت 
غير بعيد فله أجل مُبّْهم غير بعيد والأجَلٍ المذكور بقوله « ويؤخرم إلى أجل 


ل ل ل ا 
الفومع. 


وإضافته إلى الله إضافة كشف» أي الأجل الذي عينه الله وقدره لكل لحل 


وببذا تعلم أنه لا تعارض بين قوله « ويؤخرم إلى أجل مسمى » وبين قوله 
« إن أجل الله إذا جاء لا يوحر » إما لاختلاف اراد بلفظَيْ (الأجل) في قوله 
« إلى أجل مسمى » وقوله « إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر »» وإما لاختللاف 
معتّبي المجيء ومعنيّي التأخير في قوله « إذا جاءَ لا يوّخر » فانفكت جهة 
التعارض. 
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أما مسألة تأخير الأجال والزيادة في الأعمار والنقص منها وتوحيد الأجل عندنا 
واضطراب أقوال المعتزلة في هل للإنسان أجل واحد أو أجلان فلك قضية أخرى 
تقبط باضلين : أصل العلم الالهى هااشيكون: وأصل تقدير الله للأسباب وترتّب 
0 عليها. 

فأما ما في علم الله فلا يتغير قال تعالى « وما يعمّر من معسّر ولا يُنقص من 
عمره إلا في كتاب » أي في علم الله والناس لا يطلعون على ما في علم الله. 

وأما وجودٌ الأسباب كلها كأسباب الحياة» وترتبُ مسبباتها عليها فيتغير بإيجاد 
الله مغيّراتٍ لم تكن موجودة إكراما لبعض عباده أو إهانة لبعض آخر. وفي 
الحديث « صدقة المرء المسلم تزيد في العمر ». وهو حديث حسن مقبول.وعن 
علي عن النبيء َه « من سره أن يُمد في عمره فليتق الله وليصل رحمه ». 
وسنده جيد. فاجال الأعمار امحددة بالزمان أو بمقدار قوة الأعضاء وتناسب 
حركاتها قابلة للزيادة والنقص. واجال العقوبات الإلهية الحددة بحصول الأعمال 
المعاقب عليها بوقت قصير أو فيه مُهلة غير قابلة للتأخير وهي ما صْدَقٌ قوله « إن 
أجل الله إذا جاء لا يوّخر » وقد قال الله تعالى «ا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده 
أم الكتات »على أظهر التأويلات فيه وما في علم الله من ذلك لا يخالف ما يحصل 
في الخارج. ٠‏ 

فالذي رغَب نوحٌ قومّه فيه هو سسبب تأخير اجالهم عند الله فلو فعلوه تأخرتثٌ 
اجالهم وبتأخيرها يتبين أن قد تقرر في علم الله عي يعملون ما يدعوهم إليه نوح 
وأن اجام تطولءٍ وإذ لم يفعلوه فقد كشف للناس أن الله علم أنهم لا يفعلون ما 
دعاهم إليه نوح وأن الله قاطع آجاهم, وقد أشار إلى هذا المعنى قول النبيء عَم 
اسار ل لسار إن د شان لد رلك اسن الوم ال لا 
الناس فخلطوا بين ما هو مقرر في علم الله وما أظهره قدر الله في الخارج 
الوجودي. 

وفي. إقحام فعل « كنتم » قبل « تعلمون » إيذان بأن علمهم بذلك النتفيّ 
لوقوعه شرطا لحرف (لو) محقق انتفاؤه كا بيناه في قوله تعالى « أكان للناس عَجبا. 
أن أوحينا إلى رجل منهم » في سورة يونس. 
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وجواب (لو) محذوف دل عليه قوله « لا يوُتر ». والتقدير : لايُقدم أنه لا 
يؤخر. 
كِِ ٍٍِ د مه ير 384 4 00 هعرده 
0 قال رب إني دَعَوتَ قومي ليلا وَنَهَارَا [5] فلم يزدهم 
عَاءِي إلا فِرَارَا [6] # 

ا 2000 
» انذر قومك » عومل معاملة الجواب الذي يُتلقى به الامر على الفور عل طريقة 
امحاورات التي تقدمت في قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » في سورة 
البقرة» تنبيها على مبادرة نوح بإبلاغ الرسالة إلى قومه وتمام حرصه في ذلك كا 
أفاده قوله « ليلا ونهارًا « وحصول بسنلا منهم» فجعل مراجعته ربه بعد مهلة 
مستفادة من قولمويّلا وتهاراهمنزلة المراجعة ف المقام الواحد بين المتحاورين .ولك 
أن تجعل جملة « قال رب » إللم مستأنفة استكنافا بيانيا لأن السامع يترقب معرفة 
ماذا أجاب قوم نوح دعوته فكان في هذه الجملة بيان ما يترقبه السامع مع زيادة 
مراجعة فى ربه تعالى. 
لأن لخاطب به عام بمدلول سم 0 » وان م 
تدر عل الأضن من الكافرين-ديارا © الآيات: 

0 حكاية ما ناجى به نوح ربه إظهار توكله على الثم وانتصار الله له 
رن طعيداك وات بقصته بتلوين لحكاية أقواله وأقوال قومه وقول الله 


000 ا قومك » إنم. 

2 « قال يا قوم إني لكم نذير مبين » إلم. 
3 « قال رب إني دعوت قومي » إلح. 

4 « فقلت استغفروا ربكم » إن. 


5 « قال نوح رب إنهم عصوني » إل. 


14 نوح 





6 « ولا تزد الظالمين إلا ضلالا » إلم. 

7 « وقال نوح رب لا تذر على الأزض » إلح. 

8 « رب اغفر لي » إلل. 1 

وجعل دعوته مظروفة في زمني الليل والنهار للدلالة على عدم الهوادة في حرصه 
على إرشادهمء وأنه يترصد الوقت الذي يتوسم 5 فيه أقرب إلى فهم دعوته منهم 
في غيره» من أوقات النشاط وهلي أوقات النبار» ومن أوقات اهدو وراحة البال وهي 
أوقات الليل. 

ومعنى ١<‏ لم يدهم دعائيّ إلا فرارا » أن دعاني لهم بأن يعبدوا اللهووبطاغتهم لي 
لم يزدهم ما دعوتهم إليه إلا بعدا منه» فالفرار مستعار لقوة الإعغُراض» أي فلم 
يزدهم دعاني إياهم قربا ما أدعوهم إليه. 

واستشناء الفرار من عموم الزيادات استثناء منقطع. والتقدير : فلم يزدهم 
دعاثي قربا من الهدى لكن زادهم فرارا كا في قوله تعالى حكاية عن صالح عليه 
السلام « فما تزيدونني غير تخسير ». 

وإسناد زيادة الفرار إلى الدعاء مجاز لأن دعاءه إياهم كان سببا في تزايد 

وهذااعن الأسلرب "امس “غلم البذيع. تأكيذ المدس' ييه :الدع أو 
تأكيد الشيء بما يشبه ضده. وهو هنا تأكيد إعراضهم المشبه بالابتعاد بصورةٍ 
تشبه ضد الإعراض 

ونا كان فرارهم من التوحيد ثابتا هم من قبل كان قوله ج ١‏ يزدهم دعاءي 
إلا فرارا » من تأكيد المشيء ء بما يشبه ضذده. 


وتصدير كلام نوح بالتأكيد لإرادة الاهتّام بالخير. 


5 س١‏ رغد م 


0 َإِنّي كلما َعَوْهُمْ تئر لَهُمْ جَعَلوا ْصَبِعَهُمٌ في 
َاذَانِهِمٌ وَاستَعْشُوا ثِيَابَهُم در كيرا اهن ستكبَارًا [7] © 
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(كلما) مركبة من كلمتين كلمة (كل) وهي اسم يدل على استغراق أفراد ما 
تضاف هي إليه» وكلمة (ما) الصدرن» وهي حرف يفيد أن الجملة بعده في تأويل 
كن وقد 7 ذلك المصدر زمَانْ حصوله فيقولون (ما) ظرفية مصدرية لأنها 

والمعنى : أنهم لم يظهروا مخيلة من الإصغاء إلى دعوته ولم يتخلفوا عن 
الإعراض والصدود عن دعوته طرفة عَيْنفلذلك جاء بكلمة (كلما) الدالة على 
شمول كل دعوة من دعواته مقترنةٌ بدلائل الصد عنهاء وقد تقدم عند قوله تعالى 
« كلما أضاء. لهم مشوأ فيه ». 

وخذف متعلق « دَعَوُهُم » لدلالة ما تقدم عليه من قوله « أن اعبدوا 
الله ». 

والتقدير : كلما دعوتهم إلى عبادتك وتقواك وطاعتي فيما أمرتهم به 

واللام في قوله « لتغفر » لام التعليل» أي دعوتهم بدعوة التوحيد فهو سبب 
المغفرةء فالدعوة إليه معللة بالغفران. 

ويتعلق قوله « كلما دعوتهم » بفعل«جعلوا أصاب بعهم »عل أنه ظرف زمان. 

وجملة « جعلوا أصابعهم » خبر (إن) والرابط ضمير « دعوتهم ». 

وجَعْل الاصابع في الآذان يمنع بلوغ أصوات الكلام إلى المسامع. 

وأطلق اسم الأصابع على الأنامل على وجه المجاز المرسل بعلاقة البعضية فإن 
الذي يُجعل في الأذن الأنملة لا الأصبعٌ كله فعُبر عن الأنامل بالأصابع للمبالغة 
في إرادة سد المسامع بحيث لو أمكن لأدخلوا الأصابع كلهاء وتقدم في قوله تعالى 
« يجعلون أصابعهم ف اقيم من الصواعق » في سورة البقرة. 

واستغشاء الثنياب ان غشاءع. أي غطاء عل أعياية: تعضيدًا لسد ديه 
بالأضابع لثلا يسمعوا كلامهٍ ولا ينظروا إشاراته. وأكثر ما م عا نا 


العينين. قال تعالى « وعلى أبصارهم غشاوة ». والسين والتاء في « استغشوا » 
للمبالغة. 


فيجوز أن يكون جعل الأصابع في الآذَان واستغشاءٌ الثياب هنا حقيقة بأن 
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يكون ذلك من عادات قوم نوح إذا أراد أحد أن يظهر كراهية لكلام من يتكلم 
معه أن يجعل أصبعيه في أذنيه ويجعل من ثوبه ساترا لعينيه. 

ويجوز أن يكون تمثيلا الحالهم في الإعراض عن قبول كلامه ورؤية مقامه بحال 
من يَسنُكُ سمعه بأغلتيّه وجب عينيه بطرف ثوبه. 


وجعلت الدعوة معللة بمغفرة الله لهم لأنبا دعوة إلى سبب المغفرة وهو الإيمان 
بالله وحده وطاعة أمره على لسان رسوله. 


وفي ذلك تعريض بتحميقهم وتعجب من تُحلقهم إذ يعرضون عن الدعوة لما 

والإضرار : تحقيق العزم على فعل» وهو مشتق من الصّر وهو الشد على شيء 
والعقدُ عليه وتقدم عند قوله تعالى « ولم يصروا على ما فعلوا » في سورة ال 
عمران. 

وحذف متعلق « أصروا » لظهوره. أي أصروا على ما هم عليه من الشرك. 

2 واستكبروا « مبالغة في تكبرواء أي جعلوا أنفسهم أكبر من أن يأتمروا لواحد 
م 2 قالوا ما نراك إلا ب بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم راذنا بادىء 
الرأي وما نرى لكم علينا من فضل ». 

ونأ كيد « استكبروا » بمفعوله المطلق للدلالة على تمكن الاستكبار . وتنوين 
« استكبارًا » للتعظمء أي استكبارا شديدا لا يَفله: حدٌٌ الدعوة. 


« ثم إِنّي عَعَرْنهُمْ جهَارًا [8] ثم إِنْيّ أغلنث لَهُمْ 
3-7 هُم إسْرارًا لق فَقَلْثُ إسَتَغفروا ربكم إن كان 
ا [10] يُرْسِل السّمَاء عَلَيْكمْ 100 ويُمْدِد كم 
أل وب بعل لك خا وجعل لك 
أنهرا [12ع © 
ارتقى في شكواه واعتذاره بأَنْ دعوته كانت مختلفة الحالات في القول من جهر 
وإسرار» فعَطف الكلام ب(ثم) التي تفيد في عطفها الجمل أن مضمون الجملة 


1137 
المعطوفة أهم من مضمون المعطوف عليهاء لأ اختلاف كيفية الدعوة ألصق 
بالدعوة من أوقات إلقائها لأن الحالة أشد ملابسة بصاحبها من ملابسة زمانه. 

فذكْر أله دعاهم جهاراء أي علنا. 
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وجهار ؟ اسم مصدر جهرء وهو هنا وصف لمصدر « دَعَونُهُم »2 أي 
دعوة جهارا. 

وارتقى فذكر أنه جمع بين الجهر والإسرار لأن الجمع بين الحالتين أقوى في 
الدعوة وأغلظ من إفراد إحداهما.. فقوله « أعل ت الهم » تأكيد لقوله « دعوتهم 
جهارا » ذكر ليبنى عليه عطف « وأسررت لهم إسرارا ». 


والمعنى : أنه توخحى ما يظنه أُوْعَل إلى 1 من صفات الدعوة» فجهر حين 
يكون الجهر أجدى مثل مجامع العامة» وأُسّرّ للذين يظنهم متجنبين لوم 2 
علييم في التصدّي لسماع دعوته وبذلك تكون ضمائر الغيبة في قوله 
« دعوتهم »2 وقوله « أعلنت هم وسرت هم » موزعة على مختلف الناس. 


واتتصب « جهارًا » بالنيابة عن المفعول المطلق المبيّن لنوع الدعوة. 

واتتصب « إسرارًا » على أنه مفعول مطلق مفيد للتوكيدء أي إسرارا خخفيا. 

ووجه توكيد الإسرار أن إسرار الدعوة كان في حال دعوته سادتمهم وقادمهم َس 
يمتعضون من إعلان دعوتهم بمسمع من أتباعهم. 

وفصّل دعوته بفاء التفريع فقال « فقلت استغفروا ربكم » فهذا القول هو 
الذي قاله لهم ليلا ونهارا وجهارا وإسرارا. 

ومعنى « استغفروا ربكم ». عامنوا إيمانا يكون استغفارا لذنبكم فإنكم إن 
فعلتم غفر الله لكم. 

وعلّل ذلك هم بأن الله د بالغفران صفة ثابتة 4 الله مها لعباده 


المستغفرين» فأفاد التعليل بحرف إن وأفاد ثبوت الصفة لله بذكر فعل (كان). 
وأفاد كال غفرانه بصيغة المبالغة بقوله « عفار 4 
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وهذا وعد بخير الآخرة وريب عليه وعدا بخير الدنيا بطريق جواب الأمرء وهو 
« يُرسل السماء عليكم » الآية. 

وكانوا أهل فلاحة فوعدهم بنزول المطر الذي به السلامة من القحط وبالزيادة 
في الأموال. 

والمماء : هنا اللطر» ومن أساء المطلر السماء: .وف حذيث الوطأ والصحيحين 
عن زيد بن خالد الجهني : أنه قال « صلى لنا رسول الله َه صلاة الصبح 
بالحُدَيْيّة على إِثْر سّماءِ كانت من الليّل » الحديث. وقال معاوية بن مالك بن . 
جعفر : 
إذا تل السمساعٌ بأرض قوم 0 وإن كانفصوا: غضايحا 


1 مدرار. ' 
ومدرار» زنة مبالغة» وهذا الوزن لا تلحقه علامة التأنيث إلا نادرا ما في قول 
سهل بن مالك الفزاري : 
أصبّح يَهْوَى خرّة مِعْطارَة 
فلذلك لم تلحق التاء هنا مع أن اسم السماء مؤؤنث. 
والإرسال : مستعار للايصال والإاعطاى وتعديته ب< عليكم » لانه إيصال 
من علو كقوله « وأرسل عليهم طيرا أبابيل ». 


و« أموال » : جمع مال وهو يشمل كل مكسب يبذله المرء في اقتناء ما يحتاج 
إليه. 


والمراد بالجنات في قوله « ويجعل لكم جنات » النخيل والأعناب» لأن الجنات 
تحتاج إلى السقي. 


بإعادة فعل يجعل بعد واو العطف في قوله « ويجعل لكم أمبارا « للتوكيد 
اهتاما بشأن المعطوف لأ الأغبار قوام الجنات وتسققي المزارع والأنعام. 


نوح 9 14 


وف هذا دلالة على أن الله يجازي عباده الصالحين بطيب العيش قال تعالى 
» مَن عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَلتُحِْيتَه حياة طيبة » وقال « ولو 


أن أهل القرى عامنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأْض » وقال « وأن 
لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ». 


2ه ودف 7 1 و2 له )يمه 
مالكم لا ترجون لله وقارًا [13] وقد تحلقكم 
أطوَارًا [14] 4 
بَدُلُ خطابه مع قومه من طريقة النصح والأمر إلى طريقة التوبيخ بقوله 
» مالكم لا ترجون لله وقارا ». 


وهو استفهام صورته صورة السؤال عن أمر ثبت لهم في حال انتفاء رجائهم 


توقير الله. 
والمقصود أنه لا شيء ينبت لهم صارف عن توقير الله فلا عذر لكم في عدم 
توقره. 


وجملة « لا ترون » في موضع الحال من ضمير المخاطبين» وكلمة (ِمَالَْك) 
ونحوها تلازمها حال بعدها نحو « فما لهم عن التذكرة معرضين ». 

وقد اختلف في معنى قوله « مالكم لا ترون لله وقارا » وفي تعلق معمولاته 
بعوامله على أقوال : بعضّها يرجع إلى إبقاء معنى الرجاء على معناه المعروف وهو 
ترقب الأمرء وكذلك معنى الوقار على المتعارف وهو العظمة المقتضية للإجلال» 
وبعضها يرجع إلى تاويل معنى الرجاء» وبضعها إلى تاويل معنى الوقار» ويتركب من 
الحمل على الظاهر ومن التأويل أن يكون التأويل في كليهماء أو أن يكون التأويل في 
أحدهما مع إبقاء الآخر على ظاهر معناه. 


فعلى حمل الرجاء على المعنى المتعارف الظاهر وحمل الوقار كذلك.قال ابن 
عباس وسعيد بن جبير وأبو العالية وعَطاء ابن أي رباح وابن كيسان : مالكم لا 
ترجون ثوابا من الله ولا تخافون عقاباء أي فتعبدوه راجين أن يثيبكم على عبادتكم 
وتوقيرم إياه. وهذا التفسير ينحو إلى أن يكون في الكلام اكتفاءء أي ولا تخافون 
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عقابا. وإن نكتة الاكتفاء بالتعجب من عدم رجاء الثواب: أن ذلك هو الذي 
يبغي أن يقصده أهل الرشاد والتقوى. وإلى هذا المعنى قال صاحب الكشاف : 
إذ صدر بقوله : مالكم لذ تكرنون عل ان ا ملرن فيها تعظم الله إيام في دار 


الثواب. 

وهذا ية يقتضي أن يكون الكلام ناي تلويحية عن حثهم على الإيمان بالله الذي 
يستلزم رجاء ثوابه وخوف عقابه لأن من رجا تعظم الله إياه امن به وعبده وعمل 
الصالحات. 


وعلى تأويل معنى الرجاء قال مجاهد والضحاك : معنى « لا ترجون » لا 
تبالون لله عظمة. قال قطرب : هذه لغة حجازية لمضر وهُّذيل وخزاعة يقولون : لم 
رج أي ١‏ ا وقال الوالبي والعوفي عن ابن عباس : فين «'لا ترجون » ١‏ 
تعلمون» وقال يجاهد. أيضا : لا ترون وعن ابن عباس أنه سألّه عنها نافع بن 
الأزرق فأجابه أن الرجاء بمعنى الخوف. وأنشد قول ألي ذؤيب : 


إذا لستغت التحل: ل ورب لنتنهنا وتالفها في بيت تُوبٍ عواسل 
أي م يَحَف لسعها واستمرٌ على اشتيار العسل. قال الفراء : إنما يوضع الرجاء 
موضع الخوف لأن منع الرجاء طرفا من الخوف من الناس ومن ثم استعمل الخوف 
معنى العلم كقوله تعاللى « فإن خحفم أن لا يقيما حدود الله » الآية. والمعنى : لا 
07 عظمة الله وقدرته بالعقوبة. 


وعلى تأويل الوقار قال قتادة:الوقار : العاقبة» أي مالكم لا ترجون لله عاقبة. 
أي عاقبة الإيمان, أي أن الكلام كناية عن التوبيخ على تركهم الإيمان بالله. وجعل 
أبو مسلم الأصفهاني : الوقار بمعنى الثبات» قال : ومنه قوله تعالى « وقَرْن في 
بيوتكن » أي اتبتن ,ومعناه : مالكم لا تُثبتون وحدانية الله. 

وتتركب من: هذين التأويلين معان أخرى من كون الوقار مسندا في التقدير إلى 
فاعله أو إلى مفعوله» وهي لا تخفى . 

وأما قوله «لله » فالأظهر أنه متعلق بج ترجون »2 ويجوز في بعض التأويلات 
الماضية أن يكون متعلقا ب« وقارا »: إِمّا تعلق فاعل المصدر بمصدره فتكون اللام 


نوح , 201 


في قوله « لله » لشبه الملك» أي الوقار الذي هو تصف الله في خلقه إن شاء أن 
يوقرة» أي يكرمكم بالنعم» وإِمّا تعلق مفعول المصدرء أي أن توقروا الله وتخشوه 
ولا تتهاونوا بشأنه عهاون من لا يخافه فتكون اللام لام التقوية. 


وجملة « وقد خلقكم أطوارا » حال من ضمير « لكم » أو ضمير 


« تَرْجُون », أي في حال تحققكم أنه خلقكم أطوارا. 
فأما أنه خلقهم فمُوجب للاعتراف بعظمته لأنه مكونهم وصانعهم فحق 
عليهم الاعتراف بجلاله. 


وأما كون تحلقهم أطوارًا فلأن الأطوار التي يعلمونها دالّة على رفقه بهم في ذلك 
التطورء فهذا تعريض بكفرهم النعمة؛ ولأن الأطوار دالة على حكمة الخالق وعلمه 
دريب بفإن تطور الخلق كن طور النطفة إلى طون الختين إلى طون خترويجه اطقام 
إلى طور الصبا إلى طور بلوغ الأشد إلى طور الشيخوخة وطروٌ الموت على الحياة 
وطور البلى على الحفاد بعد الموت.» كل ذلك والذاثٌ واحدةء فهو دليل على 
تمكن الخالق من كيفيات خا والتبديل في الأطوار, وهم يدركون ذلك بأدنى 
التفات الذهن» 0 محقوقين أن يتوصلوا به إلى معرفة عظمة الله وتوقع عقابه 
لأن الدلالة على ذلك قائمة بأنفسهم وهل التصرف فيهم بالعقاب والإثابة إلا دون 
التصرف فيهم بالكون والفساد. 


والاطوار : جمع طور بفتح فسكون, والطور: التارقءوهي المرة من الأفعال أو من 
الزمان؛ فأريد من الاظوار هُنا ما يحصل في المرات والأزمان من أحوال مختلفة, لأنه 
لا يقصد من تعدد المرات والأزمان إلا تعدد ما يحصل فيباء فهو تعدد بالنوع لا 
بالتكرار كقول النابغة : 


فإن" أقاق: لذ “ظالك عنافة. .إل كلق طون بع اوراز 


وانتصب 0م أطوارا » على الحال من ضمير الخاطبين» أي تطور خلقهم لأ 
«أطوارا » صار في تأويل أحوالا في أطوار. 
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9 ألم تَرُوا كيف حَلَق الله سبع سمَاوَاتِ طَبَاقا [15) 

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين ثُورا وَجعَلٌ لشم سِرَاجًا [16] #4 

إن كان هذا من حكاية كلام نوح عليه السلام.لقومه ما جرى عليه كلام 
المفسرين» كان تخلصا من التوبيخ والتعريض إلى الاستدلال عليهم باثار وجود الله 
ووحدانيته وقدرته» مما في أنفسهم من الدلائلء إلى ما في العالم منهاء لما علمتَ 
من إيذان قوله « وقد خلقكم أطوارا » من تذكير بالنعمة وإقامة للحجة؛ فتخلص 
منه لذكر حجة أخرى» فكان قد نببهم على النظر في أنفسهم أولا لأنها أقرب ما 
يحسونه ويشعرون به ثم على النظر في العالم وما سي فيه من العجائب الشاهدة 
على الخالق العلم القدير. 

وإن كان من من خطاب الله تعالى للأمة وهو ما يسمح به سياق السورة من 
الاعتبار بأحوال الأثم الماضية المساوية لأحوال المشركين كان هذا الكلام اعتراضا 
للمناسبة. 

والهمزة في « ألم تروا » للاستفهام التقريري مكنى به عن الإنكار عن عدم 
العلم بدلائل ما يرونه. 

شم موا كي ما ا تعليوا: لعل ليه «الري تمن 
ذلك .وانتتصب « كيف » على المفعول به ل« تروا »» ف(كيف) هنا مجرذة عن 
الاستفهام متمحضة للدلالة على الكيفية» أي الحالة. 

والمعنى : ألستم ترون هيئة وحالة خلق الله السماوات. 

والسماوات : هنا هي مدارات بمعنى الكواكب فإن لكل كوكب مذارًا قد 
يكين هو بعاءة. 

وقوله « سبع سوات » يجوز أن يكون وصف « سبْع » معلوما للمخاطبين 
من قوم نوح, أو من أمة الدعوة الإسلامية بأن يكونوا علموا ذلك من قبل ؛ 
فيكون ما شمله فعل « ألم تروا ». ويجوز أن يكون تعليما للمخاطبين على طريقة 
الإدماج» ولعلهم كانوا سلفا للكلدانيين في ذلك. 

و« طباقا » : بعضها أعلى من بع ضووذلك يقتضبي أنها منفصل بعضها عن 


بعض وأن بعضها أعلى من بعض سواء كانت متاسنّة أو كان بينها ما يسمى 
بالخلاء. 


نوح 203 

وقوله « وجعل القمر فيبن نورا » صالح لاعتبار القمر من السماوات» أي 
الكواكب على الاصطلاح القديم المبني على المشاهدة, لأ ظرفية (في) تكون 
لوقوع انحوي في حاويه مثل الوعاء» وتكون لوقوع الشيء بين جماعته.ما في حديث 
الشفاعة « وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ». وقول الغميري : 





تَضوّعَ مسكا بطن نَعْمَانَ أن مشتث0- به زينب في نِسلوَةٍ كَضهرَاتِ 


والقمر كائن في السماء المماسة للأرض وهي المسماة بالسماء الدنيا » والله 
أعلم ا 


وقوله « وجعل الشمس سراجا » هو بتقدير : وجعل الشمس فيبن سراجاء 
0 ينير ضوءه 1 إنارة مفيدة لكف 0 من نوم 0 فإن إنارعها 4 
تجدي البشر. 

والعياج : المصباح الزاهر نوره الذي يوقد بفتيلة ف الزيت يضيء العبابها 
العدل بمقدار بقاء مادة الزيت بعمريها. 


والاخبار به عن الشمس من التشبيه البليغ وهو تشبيه؛والقصد منه تقريب 
المشبه من ادراك السامع. فإن السراج كان أقصى ما يستضاء به في الليل وقلّ مى 
العرب من يتخذه وإنما كانوا يرونه في أديرة الرُهبان أو قصور الملوك وأضرابهم.قال 
أمرؤ القيس : 
يضي سناه أو مصابيج راهب أآمال الذَّيّال بالسليط المففل 

ووصفوا قصر عَمْدان بالإضاءة على الطريق ليلا. 

ولم يخبر عن الشمس بالضياء كا في اية سورة يونس « هو الذي جعل الشمس 
ضياء ».والمعنى واحد وهو الإضاءة» فلعل إيثار السراج هنا لمقاربة تعبير نوح في 
لغتهء مع ما فيه من الرعاية على الفاصلة, لأن الفواصل صل التي قبلها جاءت ت على 
حروف صحيحة ولو قيل ضياء لصارت الفاصلة همزة والهمزة قريبة من حروف 
العلة فيئقل الوقف عليها. 
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وفي جعل القمر نورا إيماء إلى أن ضوء القمر ليس من ذاته فإن القمر مظلم 
وإنما يستضيء بانعكاس أشعة. الشمس على ما يستقبلها من وجهه بحسب 
اختلاف ذلك الاستقبال من تبعغض وتمام هو أثر ظهوره هلالا ثم اتساع استنارته 
إلى أن يصير بدراء ثم ارتجاع ذلكءوفي تلك الأحوال يضيء على الأض إلى أن 
يكون اناق ويعكين ذلك .جعلت. الشممن شتراجا لأا ملتبية وأنوازها ذانية قينا 
صادرة عنها إلى الأرض وإلى القمر مثل أنوار السراج تملاً البيت وتلمع أواني الفضة . 
ونحوها مما في البيت من الأشياء المقابلة. 


وقل اجتمع ف قوله « وجعل القمر من نورا | وجعل الشمس سراجا » 
استدلال وامتنان. 


0 وله أنبقكم ع3 5 َبَانَا [17] 4 0 فيا 
وَيُخْرِجَكُمْ إَِرَاجحا زقلع  #‏ 

أنشأ الاستدلال يخلق السماوات حضورٌ الأزض في القيال'فأعقات نوح ابه 
دليلهُ السابق» اتتدلالا يأعنكب ما يروته من أحوال ماعل الأرض وهو حال الموت 
والإقبارء ومهّد لذلك ما يتقدمه من إنشاء الناس. . 


أدج في ذلك تعليمهم بأن الإنسان مخلوق من عناصر الأرض مثل النبات 
وإعلامهم أن بعد الموت حياة أخرى. 


وأطلق على معنى : أنشأك فعل « أنبتكم » للمشاببة بين إنشاء الإنسان 
وإنبات النبات من حيث إن كليهما تكوين كا قال تعالى « وأنبتها نباتا حسنا », 
أي أنشاها وا يقولوت : زَرعك الله للخير» وبزيدحوية الشبه هنا قربا من يت إن 
إنشاء الانسان درك من ناض الام ى» وقيل التقدير : أنبتَ أصلكم, أي ادم 
عليه السلام» قال تعالى « كمثل ادم خلقه من تراب ». 


ونباتا : اسم من أنبت» عومل معاملة المصدر فوقع مفعولا مطلقا 
له أنبتكم » للتوكيدءوم يجر على قياس فعله فيقال : إنباتاء لك نباتا أحف فلما 


تسّنى الاتيان به لأنه مستعمل فصيح ل يُعدل عنه إلى الثقيل كلا في الفصاحة» 
بخلاف قوله بعده « إخراجا » فإنه م يعدل عنه إلى : خروجاءلعدم ملاءمته لألفاظ 
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الفواصل قبلّه المبنية على ألف مثل ألف التأسيس فكما تعدّ مخالفتها في القافية ع ' 
كذلك تُعدّ المحافظة عليها في الأسجاع والفواصل كلا. 

وقد أدج الإنذار بالبعث في خلال الاستدلالء ولكونه أهم رتبة من 
الاستدلال عليهم باصل الإنشاء عطفت الجملة برثم) الدالة على التراخي الرتبي 
في قوله « ثم يعيدم فيها ويخرجكم إخراجا » لأن المقصود من الجملة هو فعل 
« يخرجكم ». ,أما قوله « ثم يعيدم » فهو تمهيد له. 

وأكد يخرجكم بالمفعول المطلق لرد إنكارهم البعث. 


وال جَعل لَكُمْ لض بسَاطًا [19] لكَسْلكُوا مِنْهَا سبلا 
فْجَاجًا [20] # 


هذا استدلال وامتنان» ولذلك علق بفعل « جَعَل » مجرورٌ بلام التعليل وهو 
« لكم » أي لأجلكم. 

والبساط : ما يفرش للنوم عليه والجلوس من ثوب أو زربية فالإخبار عن الأرض 
ببساط تشبيه بليغ» ٠‏ أي كالبساط. ووجه 0 تناسب سطح الأأض في تعادل 
أجزائه بحيث لا يوجع وجل الماشين ولا : 9 جنوب المضطجعين, وليس امراد أن 
الله جعل حجم اق #البساط أن حجم الأض 55-0 وقد نبه على ذلك 
بالعلة الباعثة في قوله « لكم », والعلةٍ الغائبة في قوله « لتسلكوا منبا سبّلا » 
وحصل من مجموع العلتين الإشارة إلى جميع النعم التي تحصل للناس من تسوية 
سطح الأرض مثل الحرث و«الزرع» وإلى نعمة خخاصة وهي السير في الأرضء 
وخصت بالذكر لأنها أهم لاشتراك كل الئاس في الاستفادة منبا. 

والسبّل : جمع سبيل وهو الطريق» أي لتتخذوا لأنفسكم سبلا من الأرض 
عبتدون بها في أسفارع. 

والفجاج : جمع فج والفَجّ : الطريق الواسع» وأكثر ما يطلق على الطريق بين 
تخبلين: لأنه يكون أوسعٌ من الطريق المعتاد. 


طقل توح رب نهم عصؤني واتثأ من لم يرذة مال 


206 نوح 
لدم إِّا تحسارًا [21] ا مَكْرا كارا [22] وَقَانُواْ ل 
درن َلِهتَكُمْ وَل تَذَرْنْ وُذَا ولا مُواعًا وَل يَعُوتَ وَيَعُوقَ 
تسيا [4]23 

هذه الجملة بدل من جملة « قال رب إني دعوت قومي » بدل اشتال لأن 
حكاية عصيان قومه إياه ثما اشتملت عليه حكاية أنه دعاهم فيحتمل أن تكون 
المقالتان في وقت واحد جاء فيه نوح إلى مناجاة ربه بالجواب عن أمره له بقوله 
« أئذر قومك من قبل أن ابنج عذاب ألم » فتكون إعادة فعل (قال) من قبيل 
ذكر عامل المبدل منه في البدل كقوله تعالى « تكون لنا عيدا لأولنا واخرنا »» 
للربط بين كلاميه لطول الفصل بينهما. 


ويحتمل أن تكون المقالتان في وقتين جمعها القران حكاية لجوابيه لربه» فتكون 
إعادة فعل (قال) لما ذكرنا مع الإشارة إلى تباعد ما بين القولين. 

وجوز أن تكون الجملة مستانفة استعنافا بيانيا أن ما سبقها من قوله « قال 
ل ع مما يثير عجبا من حال قومه المحكي بحيث 

يتسناءل الماع ار أمرهم فابتدىء ذكر ذلك ببذه الحملة وما بعدها إلى 
قوله « أنصارا » وار هذا بعد عن قوله « قال رب إني دعوت قومي ليلا 
ونهارا » ارتقاء في التذمر منهم انفد كاي سدصولن عصيانهم بعد تقديم الموعظة 
إلهم بقوله « يرسل السماء عليكم مدرارا » إلى قوله « سبلا فجاجا ». 

وإظهار اسم «.نوح » مع القول الثاني دون إضمارٍ لبعد معاد الضمير لو 
الم. وتأكيد الخبر ب(إن) للاهتام بما استعمل فيه من التحسر والاستنصار. 

ثم ذكر أنهم أخذوا بقول الذين يصدونهم عن قبول دعوة نوح, أي اتبعوا 
سادتهم وقادتهم. وعدل عن التعبير عنهم بالكبراء ونحوه إلى الموصول دلا تؤذن به 
الصلة من بطرهم نعمة الله عليهم بالأموال والأألادء فقلبوا النعمة عندهم موجب 
خسار وضلال. 


وأدجج في الصلة أ: نهم أهل أموال وأولاد إيعاء إلى أن ذلك سبب نفاذ قولهم في 
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قومهم وائتار القوم بأمرهم : فأموالهم إذ أنفقوها لتأليف أتباعهم قال تعالى « إن 
الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدّوا عن سبيل الله » وأرلادُهم أرهبوا بهم من 
يقاوه 

7 : واتبعوا أهل الأموال والأولاد التي لم تزدهم تلك الأموال والألاد إلا 
خحسارا نهم استعملوها في تأييد الكفر والفساد فزادتهم < خسار إد لو م تكن .نم 
امول 0 أولاد لكانوا أقل ارتكابا للفساد قال تعالى « وذرني والمكذبين أولي النعمة 


ومهّلهم قليلا ». 


كخسارة التاجر من حيث أراد الربح, فإذا كان هؤلاء خاسرين فالذين يتعونهم 
يكونون مثلهم في الخسارة وهم يحسبون أنهم أرشدوهم إلى النجاح. 

ومَاصّدَق (مَنْ) فريقٌ من القوم أهل مال وأولاد ازدادوا بذلك بَطَرا دون الشكر 
وهم سادتبمء ولذلك أعيد عليه ضمير الجمع في قوله « ومكروا »2 وقوله 

ع 2 

« وقالوا »» وقوله « وقد أضلوا كثيرا ». 

وقرأ ناكم وابن عامر وعاصم وأبو جعفر 2 وَولّده « بفتح الواو وفتح اللام» وقرأه 
ابن كثير وابو عمرو وخمزة والكساني ويعقوب وخلف « وَوُلَدُه » بضم الواو 
وسكون اللام» قأما الولد بفتح الواو وفتح اللام فاسم يطلق على الواحد من الولاد 
ل اخ فكت اسم حس. نا ول بشم فسكرذ فل يعر ةف 

لكر : إخفاء العمل» أو الرأي الذي يراد به ضر لغيرء أي مكروا بنوح 
والذين آمنوا معه بإضمار الكيد لهم حتى يقعوا في الضر قيل كانوا يدبّرون الحيلة 

ذو كارا 36 فبالعة :أن قر مدا وعد وا بيذم اللعقيحة لق الفاط «قليلة :فل 
طوال) أي طويل جدل وعجَاب» أي عجيب)» وحسانء وجمّال أي جَميل» 
وقرّاء لكثير القراءة» ووْضّاء أي وَضبيء.قال عيسى بن عمر : هي لغة يمانية. 


« وقالوا لا تذرن التكم ولا تذرن وُذ ولا سواعا » إلم» أي قال بعضهم 
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لبعض ود وسواع» ويَعُوثُء ويَعُوق». وتّسره هذه أصنام قوم الواحم وببذا تَعْلّم. أن 
أسماءها غير. جارية على اشتقاق الكلمات العربية» وفي واو « ود » لغتان للعرب 
منهم من يضم الواو» وبه قرأ نافع وأبو جعفر. ومنهم من يفتح الواو وكذلك قرا 
الباقون. 

روى البخاري عن ابن عباس : « ود وسواع ويغوث ويَعْوق وتسيرٌء أسماء رجال ١‏ 
صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهمأأنصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا يجلسون أنصابا وسَمُوها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك 
أولئك وتنسخ العلم عُبدت »» وعن محمد بن كعب : هي اسماء أبناء خمسة لآدم 
عليه السلام وكانوا عُبّادا. وعن الماوردي أن (ودَا) أول صنم معبود. 


والآية تقتضي أن هذه الانصاب عُبدت قبل الطوفان وقد قال بعض 
المفسرين : إن هذه الأصنام أقيمت لبعض الصلحاء من أولاد ادم. وقال 


بعضهم : كنوا أصناما بين زمن ادم وزمن نوح. 

ولا يلتئم هذا مع حدوث الطوفان إذ لا بد أن يكون جرفها وخلص البشر من 
الإشراك بعد الطوفان» ومع وجود هذه الامماء في قبائل العرب إلى زمن البعثة 
المحمدية» فقد كان في دومة الجندل بلاد كلب صنم اسمه « ود ».قيل كان على 
صورة رجل وكان من صفر ورصاص وكان على صورة امرأة» وكان لهذيل صنم اسمه 
ج» سواع « وكان لمراد وغطيف (بغين معجمة وطاء مهملة) بطن من مراد بالجوف 
عند سا صنم اسمه « يغوث ». وكان أيضا لغطفان وأخذته (أنعم وأعلّى) وهما 
من طيء وأهل جرش من مذحج فذهبوا به إلى مراد فعبدوه, ثم إن بني ناجية راموا 
نزعه من أعلى وأنعم ففروا به إلى الخخصين أي بني الحارث من خزاعة. قال أبو 
عؤان النبدي : رأيت يَغوث من رصاص وكانوا يحملونه على جَمَل أُحْرّد (بالحاء 
المهملة) أي يخبط بيديه إذا مسثى) ويسيروك معه ولا يبيجونه حتى يكون هو الذي 
يبرك فإذا برك نزلوا وقالوا قد رضي لكم المنزل فيضربون عليه بناءً ينزلون حوله. 
وكان يغوث على صورة أسد. 


وكان مدان صنم اسمه « يعُوق » وهو على صورة فَرَسء وكان لكهلان من 
فا ثم توارثه بنوه حتى صار إلى همدان. 
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وكان لجمير ولذي الكلاع منهم صنم اسمه «امسر طل سو سرون 
الطير. وهذا مروي في صحيح البتخاري عن ابن عباس. وقال : صارت الأثثان التي 
كانت في قوم نوح إلى العرب اه. فيجوز أن تكون انتقلت بأعياتها ويجوز أن 
يكون العرب سموا عليها ووضعوا لها صورا. 

وق امد ماد بع دالو ا تأويل نظم الآية بأن معاد ضمير 
« قالوا » إلى مشركي العرب» وأن ذكر ذلك في أثناء قضية كوم انوج الفصيد 
التنظيرء أي قال العرب بعضهم لبعض : لا تذرن عالمتكم وذ وسواغا وغوت 
ويعوق ونسرًا كا قال قوم نوح لأتباعهم 2 يدن عالهتكم »: ثم عاد بالذكر بعد 
ذلك إلى قوم نوح, وهو تكلف بين وتفكيك لأجزاء نظم الكلام. فالأحسن ما راه 
بعض المفسرين وما نريده بيانا : أن أصنام قوم نوح قد دثرت وغمرها الطوفان وأن 
أسماءها بقيت محفوظة عند الذين نجُوا مع نوح من المؤمنين فكانوا يذكرونها 
ويعظون ناشئتهم بما حل بأسلافهم من جراء عبادة تلك الاصنامء فبقيت تلك 
الأسماء يتحدث بها العرب الأقدمون في أثارات علمهم وأخبارهم, فجاء عمرو بن 
ْحَنّ الخزاعي الذي أعاد للعرب عبادة الأصنام فسمي لمم الأصنام بتلك الأسماء 
وغيرها فلا حاجة بالمفسر إلى التطوح إلى صفات الأصنام التي كانت لها هذه 
الاسماء عند العرب ولا إلى ذكر. تعيين القبائل التي عبدت مسميات هذه الامماء. 

ثم يحتمل أن يكون لقوم نوح أصنام كثيرة جمعها قول كبرائهم : لا تذرّنٌ 
الحتكم, ثم خصوا بالذكر أعظمها وهي هذه الخمسة» فيكون ذكرها من عطف 
الخاص على العام للاهتام به كقوله تعالى « مَن كان عدوًا لله وملائكته ورسله 
وجبريل وميكائيل ». ويحتمل أن لا يكون لهم غير تلك الأصنام الخمسة فيكون 
ذكرها مفصلة بعد الاجمال للاهتام بها ويكون العطف من قبيل عطف المرادف. 

ولقصد التوكيد أعيد فعل النبي « ولا تذرّن » ولم يسلك طريق الإبدال» 
والتوكيدٌ اللفظي قد يقرن بالعاطف كقوله تعالى « وما أدراك ما يوم الدين ثم ما 
أدراك ما يوم الدين ». 

ونقل عن الالوسي ف طرة تفسيره لهذه الآية هذه الفقرة « قد أخر ج الإفرئج ' 


5 حدود الألف والمائتين والستين أصناما وتمائيل من أرض الموصل كانت منذ نحو 
من ثلاثة اللاف سنة » . وتكرير (ل) النافية في قوله ج» ولا سواعا ولا يغدث » 
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د النفي الذي في قوله « لا تذرن لمتكم » وعدم إعادة (لا) مع قوله 
« ويعوق ونسرا | » لأن الاستعمال جارٍ على أن لا يزاد في التأكيد على . ثلاث 
مرات. 

وقرأ نافع وأبو جعفر « وُذَّا » بضم الواو. وقرأها غيرهما بفتح الواوء وهو اسم 
عجمي يتصرف فيه لسان العرين كين شاوًا. 


وقد أضلوا كيرا # 
عطف 0 » - 3 0 0 4 أي 0 يتوم هذا وبغيه من 
0 ا 0 
يجوز أن تكون هذه الجملة تتمة كلام نوح متصلة بحكاية كلامه السابق» 
فتكون الواو عاطفة جزء جملة مقولةٍ لفعل « قال » على جزئها الذي قبلها عطف 
المفاعيل بعضيها على بعض 5 تقول قال أمرؤ القيس « فقانيّك ». ختم نوح 
شكواه إلى الله بالدعاء على الضالّين المتحدث عنهم بأن يزيدهم الله ضلالا: 2 
را لل 0 
ويجوز أن تكون . جملة « ولا تزد الظالمين إلا ضلالا » غير متصلة بحكاية 
كلامه في قوله « قال نوح رب إنهم عصوني » بل هو حكاية كلام اخرّ له صدر 
في موقف آخرء فتكون الواو عاطفة جملة مقولة قول على جملة مقولة قول اخرء أي 
نائبة عن فعل قال ”ا تقول : قال امرؤٌ القيس : 
َفائبِكِ 
و0 ألا عم صباحا أيها الطلل البالي 
وقد نحا هذا المعنى من يأبون عطفن الإنشاء على الخبر. 


والمراد ب« الظالمين » : قومه الذين عصوه فكان مقتضى الظاهر التعبير عنهم 
بالضمير عائدًا على قومي من قوله « دعوت قومي ليلا ونهارا » فعدل عن 
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الإضمار إلى الإظهار على خلاف مقتضى الظاهر لا يؤذن به وصف 
« الظالمين » من استحقاقهم الحرمان من عناية الله بهم لظلمهم» أي إشراكهم 
باللهء فالظلم هنا الشرك « إن الشرك لظلم عظم ». 

والضلال»مستعار لعدم الاهتداء إلى طرائق المكر الذي خحشي نوح غائلته في 
قوله « ومكروا مكرًا كبارًا », أي حل بيننا وبين مكرهم ولا تزدهم إمهالا في 
طغيائهم علينا إلا أن تضللهم عن وسائله» فيكون الاستثناء من تأكيد الشيء بما 
يشبه ضدهء أو أراد إبهام طرق النفع عليهم حتى تنكسر شوكتهم وتلين شكيمتهم 
نظير قول موسبى عليه السلام « بيّنا اطيمسْ على أمواهم واشْدُد على قلوبهم فلا 
يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم ». 

وليس المراد بالضلال الضلال عن طريق الحق والتوحيد لظهور أنه ينافي دعوة 
نوح قومه إلى الاستغفار والإيمان بالبعث فكيف يسأل الله أن يزيدهم منه. 

ويجوز أن يكون الضلال أطلق على العذاب المسبب عن الضلالءأي في عذاب 
يوم القيامة وهو عذاب الاهانة والالام. 


ويجوز أن تكون جملة معترضة وهي من كلام الله تعالمى لنوح فتكون الواو 
اعتراضية ويقدر قول محذوف : وقلنا لا تزد الظالمين. والمعنى : ولا تزد في دعائهم 
فإن ذلك لا يزيدهم إلا ضلالاء فالزيادة منه تزيدهم كفرا وعنادا. وببذا يبقى 
الضلال مستعملا في معناه المشهور في اصطلاح القران»فصيغة النبي مستعملة في 
التأبيس من نفع دعوته إياهم.وأَعلّمَ الله نوحا أنه مهلكهم بقوله « أغرقوا فأذخلوا 
نارا » الآية وهذا في معنى قوله « وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من 
قد ءامن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في 
الذين ظلموا إنبم مغرقون ». 

ألا ترى أن حتام كلتا الايتين متحد المعنى من قوله هنا « أغرقوا » وقوله في 
الاية الاحرى « إنهم مغرقون ». 

اه د ا ل ا ا ليك" اتشد كن ج قا ١‏ 

“و مما خطيئتهم أغرقوا فاذْخلوا ثَارَا فلم يَجِدُوا لهم من 

دوق الله انضنانا [25] # 


أ 534 
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جملة معترضة :بين: مقالات نوح عليه السلام وليست من حكاية قول نوح 
. : 0 الله 5 اد 00 
فهي إخبار من الله تعالى لرسوله محمد عه بأنه قدر النصر لنوح والعقاب لمن 
عَصِوه من قومه قبل أن يساله نوح استئصاهم فإغراق قوم نوح معلوم للنبيء 
ِيْلهُ وإنما قصد إعلامه بسببه. 

والغرض من الاعتراض بها التعجيل بتسلية رسول الله َيه على ما يلاقيه من 
قومه مما يمائل ما لاقاه نوح من قومه على نحو قوله تعالى « ولا تحسبن الله غافلا . 
عما يعمل الظالمون . 

وود أن تكون متصلة بجملة « ولا تزد الظالمين إلا ضلالا » على الوجه الثاني 
المتقدم فيها من أن تكون من كلام الله تعالى الموجه إلى نوح بتقدير : وقلنا لا. تزد 
الظالمين إلا ضلالاء وتكون صيغة المضي في قوله « أغرقوا » مستعملة في تحقق 
الوعد. لنوح بإغراقهم:وكذلك قوله « فادخلوا نارا ». 

وقدم « ما خطيعاءهم » على عامله لإفادة القصرء أي أغرقوا فأدخلوا نارا من 
أجل مجموع خطيئاتهم لا مجرد استجابة دعوة نوح التي ستذكر عقب هذا ليعلم 
أن الله لا يقر عباده على الشرك بعد أن يرسل إلمهم رسولا وإنما تأخر عذابهم إلى 
6خ دغر و لاوا رافظ لغ ريه لز وبي نا والح ارو اع 
وتعجيلا لما يجوز تأخيره. ْ 


و(من) تعليلية» و(ما) مؤكدة لمعنى التعليل. 

وجمع الخطيئات مراد بها الإشراك» وتكذيب الرسولء وأذَاهء وأذى المؤمنين 
معه. والسخرية منه حين توعدهم بالطوفان» وما ينطوي عليه ذلك كله من الجرائم 
والفواحش 

وقرأ الجمهور « خطيئاتهم » بصيغة جمع خطيئة بالهمز. وقرأه أبو عمرو وحده 
« خطاياهم » جمع خطيّة بالياء المشددة مدغمة فيها الياء المنقلبة عن همزة 

وني قوله « أغرقوا فأدخلوا نارا » محسن الطباق لأ بين النار والغرق المشعر 
بالماء تضادًا. 

وتفريع « فلم يجدوا لمهم من دون الله أنصارا » تعريض بالمشركين من العرب 


:. 213 
ع 
الذين كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم وتدفع عنهم الكوارث يعني في الدنيا 
لأنهم لا يؤمنون بالبعث, أي ؟ لم تنصر الأصنام عبدتها من قوم نوح كذلك لا 
تنصرم أصنامكم. 
وضمير « يجدوا » عائد إلى « الظالمين » من قوله « ولا تزد الظالمين إلا 
ضلالا » وكذلك ضمير (لهم). 


والمعنى : فلم يجدوا لأنفسهم أنصارا دون عذاب الله. 
© وَقَالٌ وح 006 در عَلَى لاض 0 الكفرِينَ 


ص 


ديار [26] إِنَّكَ إن َذْرهُم يضارا عِبَادَكَ ولا يَلدُوا إلا فاجرًا 

كَفار [27] 4 

عطف على « قال نوح رب إنهم عصوني » أعقبه بالدعاء عليهم بالإهلاك 
والاستقصال بأن لا يبقي منهم أحداء أي لا تبق منهم أحدا على الأرض. 

وأعيد فعل (قال) لوقوع الفصل بين أقوال نوح بجملة « مما خطيئاتهم » إلى 
أوببا وضملة تاولا ترف الظالمق إلا اكلا 4: 

وقرنت بواو العطف لتكون مستقلة فلا تتبع جملة « إنهم عصوني » للإشارة 
إلى أن دَعوة نوح حصلت بعد شكايته بقوله « إنهم عصوني ». 

وديّار : اسم مخصوص بالوقوع في النفي يعم كل إنسان, وهو اسم بوزن فَيْعَال 
مشتق من أسم الدار فعينه واو لأن عين دَار مقدرة واوّاء فأصل ديار : ديوار 
فلما اجتمعت الواو والياء واتصلتا سيفب إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء ثم 
أدغمت ف ألياء الزائدة ص فعل شيك وميت. ومعنى ديار : : من بحل بدار 0 
كناية عن إنسان. 

ونظير (ديار ف ادن 0 ف لنفي أسماء 1 ف 00 ار أباغها 
اين ل 5 ورد ابن مالك ف 0 سمّة 58 عانية وثلاثين . 


ومن أشهرها : احَدء ودّيار» وعريب» وكلها بمعنى الإنسان؛ ولفظ (بدّ) بضم 
الموحدة وتشديد الدال المهملة وهو المفارقة. 
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وجملة « إنك إن تذرهم يُضِلُوا عبادك » تعليل لسؤاله أن لا يترك الله على 
الأْض أحدا من الكافرين يريد أنه حثي أن يضلوا بعض المؤمنين وأن يلدوا أبناء 
ينشاون عل كفرهم. 

والأرض و أن يراد بها جميع لجر الدئيرية» 9 يراد رض 00 0 
ف سورة يوسف. 

ويحتمل أن يكون البشر يومكذ منحصرين في قوم نوح» ويجوز خلافه» وعلى 
هذه الاحتالات ينشأ احتال أن يكون الطوفان قد غمر جميع الكرة اليف 
واحتال أن يكون طوفانا قاصرا على ناحية كبيرة من عموم لأ » والله أعلم. وقد 
تقدم ذلك عند تفسير قوله تعالى « فأنجيناه والذين معه في الفلك » في سورة 
الأعراف. 

وخبر « إنك » مجمو ع الشرط مع جوابه الواقع بعد (إِذ) لأنه إذا اجتمع مبتدا 
وشرط رجح الشرط علر المبتد! فأ بطي الشرط الجواب ولم يعط المبتدأ خبرًا لدلالة 
جملة الشرط وجوابه عليه. ش 

وعَلِم نوح أنهم لا يلدون إلا فاجرا كفارا بأن ألادهم ينشأون فيهم فيلقنونهم 
ذينهم ويصدون نوحا عن أن يرشدهم فحصل له علم بهذه القضية بدليل التجربة. 

ا ل 


0 : مبالغة في الموصوف بالكفر, أي إلا من يجمع بين سوء الفعل وسوء 
الاعتقادءقال تعالى « أولئك هم الكفرة الفجرة ». 


في كلام نوح دلالة على أن المصلحين يبتمون بإصلاح جيلهم الحاضر ولا 
يهملون تأسيس أسس إصلاح الأجيال الآنية إذ الأجيال كلها سواء في نظرهم 
الإصلاحي وقد انتزع عمر بن الخطاب من قوله تعالى « والذين جاءوا من 
بعدهم » دليلا على إبقاء أرض سواد العراق غير مقسومة بين الجيش الذي فح 
العراق وجعلها خراجا لأهلها قصدًا لدوام الرزق منها لمن سيجىء من المسلمين. 


نوح 215 


لو رب عفر لي وََِلِدَيّ وَلِمَن دل بتي مُوْمنَا 
وَلِلمُؤْمِنِينَ وَالمُوْمَلتٍ وَلَا تَرِدٍ الظَلِمِينَ إِلّا بارا (28] 4 


جعل الدعاء لنفسه ووالديه خاتمة مناجاته فابتداً بنفسه ثم بأقرب الناس به 





وهما والداه» ثم عمّم أهله وذويه المؤمنين فدخل أولاده وبنوهم والمؤمنات من أزواجهم 
وعبر عنهم بمن دخل بيته كناية عن سكناهم معه. فالمراد بقوله « دل بيتي » 
دخول مخصوص «هو الدخول المتكرر الملازم. ومنه سميت بطانة المرء دخيلته 
ودُخُلّتهءثم عمم المؤمنين والمؤمناتءثم عاد بالدعاء على الكفرة بأن يحرمهم الله 
النجاح وهو على حد قوله المتقدم « ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ». 

التبار : الاك والخسارء فهو تخصيص للظالمين من قومه بسؤال استئصالهم 
بعد أن شملهم وغيرهم بعموم قوله بوزالا كذ عل الألضن من الكافزين ذيّارا:» 
حرصا على سلامة المجتمع الإنساني من شوائب المقاسد وتطهيه من العناصر 

ووالداه : أبوه وأمهء وقد ورد اسم أبيه في التوراة (لَمَك) وأما أمه فقد ذكر 
التعلبي أن اها شتحكى ينث الوش: 
وقرأ الجمهور « بيتي » بسكون ياء المتكلم . وقرأه حفص عن عاصم 

واستثناء «إلا تبارا» معطم لأن التبار ليس من الزيادة ادعو بنفيها فإنه | راد لا 
تزدهم من من الأموال والأولاد لأ في زيادة ذلك هم قوة شم عا أذى المؤمنين. وهذا 
كقول موسى عليه السلام « ربنا إنك ءاتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة 
الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك » الاية.وهذا من تاكيد الشيء بما يشبه ضده كقوله 
« فلم يزدهم دعاني إلا فرارا ». 


ري لالص 


سميت في كتب التفسير وفي المصاحف التي رأيناها ومنها الكوفي المكتوب 
بالقتووان في. القرن. الخامس .« سورة الجن 4 وكذلك ترنجمها الترمذي في كنا 
النفسير من جامعه.وترجمها البخاري في كتاب التفسير « سورة قل أوحي إليّ ». 
واشتبرت على ألسنة المُكتبِين والمتعلمين في الكثاتيب القرانية باسم « قل 


أوحي 6 | | 
ولم يذكرها في الاتقان في عداد السور التي لها أكثر من اسم ووجه التسميتين 
ظاهر. : ش 


وهي مكية بالاتفاق. 


ويظهر أنها نزلت في حدود سنة عشر من البعثة.ففي الصحيحين وجامع 


الترمذي من حديث ابن عباس أنه قال : انطلّق رسول الله عي في طائفة من 


لان 217 

أصحابه ا ل 0 عكاظ بنخلة وهو ص 0 فتلاة الجر 0 
2 ا أ مع رمن اام 

وذكر ابن إسحاق أن نزول هذه السورة كان بعد سفر رسول الله عله إلى 

الطائف يطلب النصرة من ثقيفء أي وذلك يكون في سنة عشر بعد البعثة وسنة 
ثلاث قبل الهجرة. 1 

وقد عدت السورة الاربعين في نزول السور نزلث بعد الاعراف وقبل يسس. 





واتفق أهل العدد على عد ايها ثمانا وعشرين. 
أغراضلها 

إثبات كرامة للنبيء َيه بأن دعوئه بلغت إلى جنس الجن وإفهامهم فهمّ 
معان من القران الذي استمعوا للنبيء عَتُّهُ وفهم ما يدعو إليه من التوحيد 
والهدى»وعلمهم بعظمة الله وتنزيبه عن الشريك والصاحبة والولد. 

وإبطال الكهانة وبلوغ علم الغيب إلى غير الرسل الذين يطلعهم الله على ما 
يشائ: 

وإثباتُ أن لله خلقا يُدعون الجن وأنهم أصناف منهم الصا حون ومنهم دون 
ذلك بمراتب» وتضليل الذين يتقولون على الله ما لم يقله والذين يعبدون الجن 
والذيق 0 البعث» 0 ا لا يفلتون من سلطان الله تعالى. 
هذا لمع اسحوي د إلى ما أوحى ال ل وه م ف د 
سيند مون على 7 ليم 2 ومحاولتهم منه درل عن ل ف ا 

لا لي اضر 
ا 0 5 
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افتتاح السورة بالأمر بالقول يشير إلى أن ما سيذكر بعده حدث غريب وخاصة 
بالنسبة للمشركين الذين هم مظفة التكذيب به كا يقتضيه قوله « كا ظندم أن لن 
زيمت :لله أخدا » حسها يا 

أن الزن سوله َه بأن يُعلم المسلمين وغيرهم_بأن الله أوسحى إليه وقوع 
00 أقامه الله 1 بالقران 0 
مقدار إرشاده 1 الحق والتوحيد وتنزيه اللله والايمان بالبعث والجزاء 0 دعوة 
الاسلام في أصوها بالغة إلى عالم من العوالم المغيبة لا علاقة لموجوداته بالتكاليف ولا 
بالعقائد بل هو عالم مجبول أهله على ما جُبلوا عليه من خير أو شر لا يعدو 
أحدهم في مدة الدنيا جبائّه فيكون على معيارها مصيرّه الأبدي في الجياة الآخرة 
ولذلك لم يَبعث إليهم بشرائع 





وقد كشف الله لهذا الفريق منهم حقائق من عقيدة الإسلام وهديه ففهموه. 
هذا العالّم هو عالم الجن وهو بحسب ما يستخلص من ظواهر القرآن ومن 
1 صحاح الأحبا ر النبوية وحسها نوع من المجردات أعني الموجودات اللطيفة غير 
الكثيفة» الخفية عن حاسة البصر والسمع» » منتشرة في أمكنة مجهولة ليست على 
سطح الأض ولا في السماوات بل هي في أجواء غير محصورة وهي من مقولة 
الجوهر من الجواهر المجردات أي ليست أجساما ولا جسمانيات بل هي موجودات 
روحانية مخلوقة من عنصر تاري وها حياة وإرّادة وإدراك خاص بها لا يدرى مّداه. 
وهذه الحردات النارية جنس من أجناس الجواهر تحتوي على الجن وعلى الشياطين 
فهما نوعان لجنس امجردات النارية لها إدراكات خاصة وتصرفات محدودة وهي مغيبة 
عن الأنظار ملحقة بعالم الغيب لا تراها الأبصار ولا تدركها أسماع الناس إلا إذا 
أوصل الله الشعور بحركاتها وإراداتها إلى البشر على وجه المعجزة خرقا للعادة لأمر 
فعا" الله وأراده. 

وبتعاضد هذه الدلائل وتناصرها وإن كان كل واحد منبا لا يعدو أنه ظني 
الدلالة وهي ظواهر القران» أو ظني امن والدلالة وهي الأحاديث الصحيحة) 
حصل ما يقتضي الاعتقاد بوجود موجودات». شخفية ‏ تسمن :لحن فتفسر :بذك 
معاني ايات من القران وأخبار من السنة. 


لمن 219 
إن ذكر ب م 0 ف القرآن بعد عليه بايات 5 

30 ما يروى في الكتب من أخبار جزئية في ظهورهم للناس وإتيائهم بأعمال 
عجيبة فذلك من الروايات الخيالية. 

وإنا لم نلق أحدا من أثبات العلماء الذين لقيناهم من يقول : إنه رأي 
أشكاهم أو اثارهم وما نجد تلك القصص إلا على ألسنة الذين يسرعون إلى 
التصديق الأحبار أو تغلت» لينم التغيلابتة. 

وإن كان فيبم من لا يتهم بالكذب ولكنه مما يضرب له مكل قول المعري : 

ومثلكِ من تخيل ثم خالا 

فظهور الجن للنبيء عَيلُهِ تارات ؟ في حديث الجني الذي تفلت ليفسد عليه 
صلاته هو من معجزاته مثل رؤيته الملائكة ورؤيته الجنة والنار في حائط القبلة 

وقد مضبى ذكر الجن عند قوله « وجعلوا لله شركاء الجن » في سورة الأنعام 
وقوله « ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس » في سورة الأعراف. 


والذين أمر الرسول عَيُْهِ بأن يقول لمم أنه أوحي إليه بخبر الجن: هم جميع 
الناس الذين كان النبيء عَيْدُُ يبلغهم القرآن من المسلمين والمشركين أراد الله 
جاء به وفيه إدخال مسرة على المسلمين وتعريض بالمشركين إذ كان الجن قد أدركوا 
شرف القران وفهموا مقاصده وهم لا يعرفون لغته ولا يدركون بلاغته فأقبلوا عليه 
والذين جاءهم بلسانهم وأدركوا خصائص بلاغته أنكروه وأعرضوا عنه. 

وفي الإخبار عن اسلتهاع لخن اللقران .بأنه أوحي إليه ذلك إياء إلى أنه ما 1 
بذلك إلا 00 الله إياه 0-00 هذا 0 فألآية ؛ تفتضي أن الرسول هم 1 


/ آية 3 « وإذ صفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن » 
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الآيات فتذكير بما في هذه الآية أو هي إشارة إلى قصة أخرى رواها عبد الله بن 
مسعود وهي في صحيح مسلم في أحاديث القراءة في الصلوات ولا علاقة لها مبذه 
الآية. 


وقوله « أنه استمع نفر من الجن » في موضع نائب فاعل « أوحي « أي 
أوحي إلي استاع نفر. وتأكيد الخبر الموى بحرف (أن) للاهتام به لغرابته. 


وضمير (أنهم ضمير الشأن وخبره جملة « استمع نفر من الجن » وفي ذلك 
زيادة اهتام بالخبر الموحى به. 

ومشعول مشي دوقت دل ع 7 ِنَا معنا قرانا 32 أي | 1 نفر 
من الحن. 

والنفر : الجماعة من واحد إلى عشرة وأصله في اللغة الجماعة من البشر فأطلق 
على جماعة من الجن على وجه التشبيه إذ ليس في اللغة لفظ آخر 6 أطلق رجال 
في قوله « يعوذون برجال من الجن » على شخوص لجن. وقولهم « إنا "معنا قرانا 
عجبا » قالوه لبعض منبم لم يحضر لاسواع القران أهمهم الله أن 5 
ويرشدوهم إلى الصلاح قال تعالى في سورة الأحقاف « وإذ صفنا إليك نفرا من 
لحن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين 
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا » الآيات. 


ومعنى القول هنا : إبلاحٌ مرادهم إلى من يريدون أن يلّغوه إلهيم من نوعهم 
بالكيفية التي يتفاهمون بباء إذ ليس للجن ألفاظ تجري على الألسن» فيما يظهر 
فالقول هنا مستعار للتعبير عما في النففس مثل قوله تعالى « قالت غملة يأمها اتمل 
ادخلوا مساكنكم » فيكون ذلك تكريا لهذا الدّين أن جعل الله له دعاة من 
الثقلين. 

ويجوز أن يكون قولا نفسياء أي خواطر جالت في مدركاتهم جولان القول الذي 
ينبعث عن إرادة صاحب الإدراك به إبلاغ ‏ مدركاته لغيره, فإن مثل ذلك يعبر عنه 
بالقول م في بيت النابغة يتحدث عن كلب صيد : 


قال له انفد" إل ل أو ليها وإن مولاك لم يسلم وم يَصِد 
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ومنه قوله تعالى « ويقولون في أنمسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ». 

وتأكيد الخبر برأن) 2 أخبروا به فريقا منبم يشكون في وقوعه فأتوا 3 

كلامهم بما يفيد تحقيق ما قالوه وهو الذي يعبر عن مثله في العربية بحرف (إن). 


وتعتق القران #الفعي: وهف .رالصدر المبالقة :قم وها المت أن فسن 


وقد حصل هم العلم بمزايا القران بانكشاف وهبيم الله إياه. قال المازري في 
لي ا ل ل 0 
«ث وط المعجزة» وبعد ذلك يقع العلم بصدق الرسول ؛ فإما أن يكون الجن قد 
علموا ذلك أو عَلِموا من كتب الرسل المتقدمة ما دهم على أنه هو النبيء المي 
الصادق المبشر به» اه. وأنا أقول حصل للجن علم جديد بذلك بإلهام من الله 
لأدلة كانوا لا يشعرون بها إذ لم يكونوا مطالبين بمعرفتهاء وأن 0 للقران من 
تبيل الإلخام خلقه الله فيهم على وجه خرق العادة كرامة للرسول 2َيته وللقرآن. 
والإيمان بالقران يقتضي الإيمان بمن جاء به ويمن أنزله ولذلك قالوا « ولن نشرك 
برينا أحدا ». 
وقد حصل غلا النفر من الجن شرف المعرفة بالله وصفاته وصيدق رسوله 
ل رصيق القران دون العطرو عليه اا هود منهه فعنا روا" عزن يق لوقام 
وأكرموا بالفوز في الحياة الآخرة فلم يكونوا ممن ذَرَاً الله الجهنم من الجن والإنس. 
ومتعلق « استمع » محذوف دل عليه قوله بعده « فقالوا إنا معنا قرانا 
عجيبا ». 
والرد : بضم الراء وسكون الشين (أو يقال بفتح الراء وفتح الشين) هو الخير 
والصواب والهدى. واتفقت القراءات العشر على قراءته بضم فسكون. 
وقولهم « ولن نشرك بربنا أحدا ». أي ينتفي ذلك في المستقبل. وهذا يقتضي 
أنهم كانوا مشركين ولذلك أكدوا نفي الإشراك بحرف التأبيد فكما أكد خبرهم 
عن القران والثناء عليه ب(إن) أكد خبرهم عن إقلاعهم عن الإشراك ب(لن). 


5 2122 





لد قل جد رَبْنَا مَا انُحَذَّ صَلحِبَة وَلَا وَلَدَا [3] 4 


هذا 0 عن كلام الجن» قرأه الجمهور بكسر همزة « إنه » على اعتباره 
معطوفا على قوهم « االسارميم د عوجر مره 
بالقول. 

وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وأبو جعفر رحلي نع اهمه على أنه 
' معطوف على الضمير المحرور بالباء في قوله « فامنا به » أي وامنا بانه تعالى جد 
ربنا. وعدم إعادة الجار مع المعطوف على البجرور بالحرف مستعمل » وجوزه 
الكوفيون» على أن حرف الجر كثير حذفه مع (أنَ) فلا ينبغي أن يختلف في حذفه 
هنا على هذا التأويل. 

قال في الكشاف : « أنه استمع » بالفتح لأنه فاعل أوحي (أي نائب 
الفا +3 وإثا'سمعنا »> بالكس لأنه مبتدأ محكي بعد القول ثم تحمل عليهما 
البواقي فما كان من الوحي فتح وما كان من قول الم كسرء وَكلّهن من قوشم إلا 
الثنتتين الككريية:: «وأن المساجد لله»» «روأنه لا قام عبد الله» ومن فتح 
كلهن فعطفا على محل الجار والمجرور في « ءامنا به » كأنه قيل : صدقناه 
وصدقنا أنه تعالى جد ربناء وأنه كان يقول سفيهناء وكذلك البواق ام. 

والتعالي : شدة العلؤء جعل شديد العلو كلمتكلف العلو لخروج علوه عن 
غالب ما تعارفه الناس فأشبه التكلف. 

والجَدٌ : بفتح الجم العظمة والجلال» وهذا تمهيد وتوطئة لقوله « ما اتخذ 
صاحبة ولا ولدا », لان اتخاذ الصاحبة للافتقار إليبا لآنسها وعونها والالتذاذ 
بصحبتهاء وكل ذلك من آثار الاحتياج, والله تعالى الغني المطلق» وتعالي جَدَّه 
بغناه المطلق» والولد يرغب فيه للاستعانة والأنس به, مع ما يقتضيه من انفصاله 
من أجزاء والديه وكل ذلك من الافتقار والانتقاص. 


وضمير « إنه » ضمير شان وخبو جملة « تعالّى جد ربنا ». 


وجملة « ما اتخذ صاحبة » إلى أخرها بَدل اشعال من جملة « تعاللى جد: 


ربنا 6 


الجن 2*3 


وتأكيد الخبر ب(ان) سواء كانت مكسورة أو مفتوحة لأنه مسوق إلى فريق 
يعتقدون خللاف 0 
0 شائعا في عله كن ما كان يعتقده 0 أن كن 5 الله من 
سروات الجن وما اعتقاد المشركين إلا نائىء عن تلقين الشيطان وهو من الحن, 
ولأ ذلك مما معوه من القران مثل قوله تعالى « سبحانه أَنّى يكون له ولد وم 
تكن له صاحبة » في سورة الانعام. 

وإعادة (لا) النافية مع المعطوف للتأكيد للدلالة على أن المعطوف منفي 

وضمير الجماعة في قوله « ربنا » عائد إلى كل متكلم مع تشريك غين» فعلى 
تقدير أنه من كلام الجن فهو قول كل واحد منهم عن نفسه ومن معه من بقية 
افر 

و إنَمْ كَانَ يَقول سَفِيهْا عَلَى الله شَطَطًا [4] 4 


قرأه الجمهور بكسرة همزة (وإنه. وقرأ ابن عامر وحمزة والكساني وحفص وأبو 
جعفر وخلف بفتح الحمزة 6 تقدم في قوله « وأنه تعالى جدّ ربنا » فقد يكون 
إيمانهم بتعالي الله عن أن يتخذ صاحبة وولدا ناشئا على ما سمعوه من القران وقد 
يكون ناشعا على إدراكهم ذلك بأدلة نظرية. 

والسفيه : هنا جنسء وقيل : أرادوا به إبليس» أي كان يلقنهم صفات الله بما 
لا يليق بجلاله» أي كانوا يقولون على الله شططا قبل نزول القران بتسفيبهم في 
ذلك. 


والشطط : مجاوزة الحد وما يخرج عن العدل والصواب» وتقدم في قوله تعالى 
»2 ولا تشطط » في سورة صِ. والمراد بالشطط إثبات ما نفاه قوله « ولن ننشرك 
بربنا أحدا » وقوله « ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ».وضمير « وإنه » ضمير الشأن. 


والقول فيه وفي التأكيد ب(إن) مكسورة أو مفتوحة كالقول في قوله « وإنه 
تعالى جد ربنا » الم. 


الجن 





نا طَتنَا أن ل تقول الإنْسٌ وَالجنُ عَلَى الله 
كَذِبًا [5] 4 ظ 

قرأ همزة (أن) بالكسر الجمهور وأبو جعفرء وقرأها بالفتح ابن عامر وحفص 
وحمزة وَالكسائي وخلف. 

فعلى قراءة كسر (إن) هو من امحكي بالقول» ومعناه الاعتذار عما اقتضاه 
قولحم « قامنا به ولن نشرك بربنا أحدا » من كونهم كانوا مشركين لجهلهم 
وأخذهم قول سفهائهم يحسبونهم لا يكذبون على الله. 

والتأكيد ب(إن) لقصد تحقيق عذرهم فيما سلف من الإشراك, وتأكيد المظنون 
ب(لن) المفيدة لتأيبد النفي يفيد أنهم كانوا متوغلين في حسن ظنهم بمن ضللوهم 
ويدل على أن الظن هنا بمعنى اليقين وهو يقين مخطىء. 
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سي 


عوك 


وعلى قراءة الفتح هو عطف على المجرور بالباء في قوله »2 فامنا به » فالمعنى : 
وامنا فإنما ظننا ذلك فأخطانا في ظننا. 

و هذه الآية 0 إلى خطر التقليد ف العقيدة 9 له 2 فيبا الأحذ 
0 

وقرأ الجمهور « تَقَولٌ » بضم القاف وسكون الواو. وقرأه يعقوب بفتح القاف 
والواو مشددة» من التقؤل وهو نسبة كلام إلى من لم يقله وهو في معنى الكذب 
وأصله تتقولٍ بتائين فعلى هذه القراءة يكون « كذبا » مصدرا مؤكدًا لفعل 
> تقول » لأنه مرادفه. 

٠. 3‏ 9 : له ا. 8 -ه 4 ِ 

© وَإِنّهُ كَانَ رجَال مُنَ الأ : يعُوذونٍ برِجَالٍ منَ الْجِنٌّ 
2 في اره 00 
فزادوهم رهقا [6] 4 

قرأ الجمهور همزةهوإنه»بالكسر. وقرأها ابن عامر وحمزة والكساني وحفص وأبو 
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وأبو جعفر وخلف بفتح الهمزة عطفا على المجرور بالباء» والمقصود منه هو قوله 
« فزادوهم رهما » وأما قوله « كان فريق من الإنس » الح» فهو تمهيد لما بعده. 

وإطلاق الرجال على الجن على طريق التشبيه والمشاكلة لوقوعه مع رجال من 
الانس فإن الرجل اسم للذكر البالغ من بني ادم. 


والتأكيد ب(إن) مكسورة أو مفتوحة راجع إلى ما تفرع على خبرها من قوهم 
« فزادوهم رَهَمَا ». 


والعوذ : الالتجاء إلى ما ينجي من شيء يضرء قال تعالى « وقل رب أعوذ بك 
من همزات الشياطين »» فإذا حمل العوذ علي حقيقته. كان المعنى أنه كان رجال 
يلتجتون إلى الجن ليدفع الجن عنهم بعض الأضرار فوقع تفسير ذلك بما كان يفعله 
المشركون في الجاهلية إذا سار أحدهم ف مكان قفر ووحش أو تعزب في الرعي 
كانوا يترون أن "تخد تسكن القفر ويخافون تعرض "الجن والغيلان هم وعبتها مهم 
في الليل فكان الخائف يصيح باعلى صوته : يا عَزِيز هذا الوادي إني اعوذ بك من 
السفهاء الذين في طاعتكء فيخال أن الجني الذي بالوادي بمنعه, قالوا : وأول من 
سن ذلك هم قوم من أهل المن ثم بنو حنيفة ثم فشا ذلك في العرب وهي أوهام 
وتخيلات. 





وزعم أهل هذا التفسير أن معنى «فزادوهم رهقا» أن الجن كانوا يحتقرون 
الإنس ببذا الخوف فكانوا يكثرون من التعرض لهم والتخيل إليهم فيزدادون بذلك 
مخافة. 

والرهق : الذل. 

والذي أختاره في معنى الاية أن العوذ هنا هو الالتجاء إلى الشبيء والالتفاف 
حوله. وأن اراد أنه كان قوم من المشركين يعبدون الجن اتقاء شرها. ومعنى 
« فزادوهم رهقا » فزادتهم عبادتهم إياهم ضلالا. والرهق : يطلق على الاثم. 


«وإِنّهُمْ ُو كُمَا ظَنَكُمْ أن لَنْ يَبِعَتَ اللهه أحَدًا [7] 4 


قرأ الجمهور ووافقهم أبو جعفر بكسر همزة « وإنهم ». وقرأ ابن عامر وحمزة 
والكسالي وحفص وخحلف بفتح اللهمزة على اعتبار ما تقدم 5 قوله تعالى « وإنه 
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تعالى جد ربنا ». 





والمعنى : أن رجالا من الإنس ظنُوا أن الله لا يبعث أحداء أو وأنا امنا بأنهم 
ظنّوا كا ظننتم الح» أي امنا بأنهم أخطأوا في ظنهم. ٠‏ 
والتأكيد ب(إن) المكسورة أو المفتوحة للاهتام بالخبر ,لغايته. : والبعث يحتمل 
. بعث الرسل ويحتمل بعث الأموات للحشر أي حصل طم مثلما حصل لكم من 
إنكار الحشر ومن إنكار إرسال الرسل. 
والإخخبار عن هذا فيه تعريض بالمشركين بأن فساد اعتقادهم تجاوز عالم الإنس 
إلى عالم الجن. 
وجملة « © ظننم » معترضة بين « ظنوا » ومعموله» فيجوز أن تكون من 
القول امحكي يقول الجن بعضهم لبعض يُشبّهون كفارهم بكفار الإنس. 
ويجوز أن تكون من كلام الله تعالى المخاطب به المشركون الذي أمر رسوله 
بأن يقوله لهمء وهذا الوجه يتعين إذا جعلنا القول في قوله تعالى <« فقالوا إنا 
معنا » عبارة عما جال في نفوسهم على أحد الوجهين السابقين هنالك. 
وأن) "من قوله » أذ لوعت « مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوف. 


وجملة « لن يبعث الله أحدا » لخبره. والتعبير حرف تأبيك النفي للدلالة على 

أنبم كانوا غير مترددين في إحالة وقوع البعث. 0 
0017 2 7 ع كر سا ع هص ١اس‏ ته م #2 .-- 2 

وَإِنَّا لمَسنًا السمَّاءَ فَوَجَدْئَهَا مليث حَرّسا شدِيدًا 
ل 0 5 عقف لوطا تر هه ره تن هل 
وَشْهبًا [8] وإِنا كنا تقعد منهًا مُقعِدَ للسمع فمن يستمع 
2 ع د ها مل 0 ا 
الان يجِد له شهابًا رصدًا [9] 5 

قرأ الجمهور ووافقهم أبو جعفر بكسر الهمزة. وقرأ ابن عامر وحمزة والكساني 
وحفص وخلف: بفتح الحمزة عطفا على امجرور بالباء فيكون من عطفه على امجرور 
بالباء هو قوله » فمن يستمع الان يحل له شهابا رصدا . 

والتأكيد بِرإنَّ) في قوهم « وإنا لمسنا السماء » لغرابة الخبر باعتبار ما يليه 
من قوله « وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع » الح. 


لق 227 
واللعين' + حتقيققه الس باليدة ويطلق ازا غل اعشار أمر لأن ساس اليد 
أقوى إحساس, فشبه به الاختبار على طريق الاستعارة ما أطلق مُرادفه وهو المس 
على الاختبار في قول يزيد بن الحكم الكلابي : 
تس مع ليان بعينا مكلصت . "لتقت فق توتحنة عن وافتم 
أي اختبرنا نسب ابائنا وابائكم فكنا جميعا كرام الاباء. 
وملئت : مستعمل في معنى كثُّر فيها.وحقيقة الملء عَمْر فراغ المكان أو الإناء 
بما يحل فيه فاطلق هنا على كثة الشهب والحراس على وجه الاستعارة. 
الواحد منه بِالحَرّسِي . ووصف بشديد وهو مفرد نظرا إلى لفظ حرس 65 يقال : 
السلف الصالحءولو نُظر إلى ما يتضمنه من الاحاد لجاز أن يقال:شيداد.والطوائف 
من الخرس أحراس. 


والشهب : جمع شهاب وهو القطعة التي تنفصل عن بعض النجوم فتسقط 
في الجو أو في الأْض أو البحر وتكون مُضاءة عند انفصاها ثم يزول ضوؤها ببعدها 
عن مقابلة شعاع الشمس وتسمى الواحد منها عند علماء الهيئة نَيَرَكًا باسم الرع 
القصيرء وقد تقدم الكلام عليها في أول سورة الصافات. 

والمعنى : إننا اختبرنا حال السماء لاستراق السمع فوجدناها كثيرة الحراس 
من الملائكة وكثيرة الشهب للرّجمء فليس في الآية ما يؤخذ منه أن الشهب لم 
تكن قبل بعث النبيء َه ما ظنه الجاحظ فإن العرب ذكروا تساقط الشهب في 
بعض شعرهم في الجاهلية. ما قال في الكشاف وذكر شواهده من الشعر الجاهل. 


نعم يؤٌخذ منها أن الشهب تكاثرت في مدة الرسالة المحمدية حفظا للقران من 
دسائس الشياطين 5 دل عليه قوله عقبه « وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع 
فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا » 0 بيان ذلك. 

وهذا الكلام توطقة وتمهيد لقوهم بعده « وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع » 
إلى اخره» إذ المقصود أن يخبروا من لا خبر عنده من نوعهم بأتهم قد تبينوا سبب 
شدة حراسة السماء وكثرة الشهب.وأما نفس الحراسة وكثرة الشهب فإن ارين 
(بفتح الباء) يشاهدونه. 
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وقوله «وإنا كنا نقعد منبا مقاعد للسمع» 2 قرأه 2 الحمزة الذين قرأوا 
بالكسر قوله « وإنا لمسنا السماء » وبفتح الهمزة الذين قرأوا | بالفتح وهذا من لهام 
قولحم « وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملقت حرسا شديدا وشهبا » .وإما أعيد معه 


كلمة « وإنا » للدلالة على أن الخبر الذي تضمنه هو المقصود الإمائيه 
كالتوطقة له فإعادة « وإنا » 5 لفظي . 
وحقيقة القعود الجلوس وهو ضد القيام» أي هو جعل النصف الأسفل مباشرا 
للأرض مستقرا عليها واتتصاب النصف الأعلى. وهو هنا مجاز في ملازمة المكان زمنا 
طويلا لأ ملازمة المكان من لوازم القعوف. وميه اقزلة معان زب وا مدا هم كل 
مرصد ». 
والمقاعد 000 
مكان الملازمة فإن 0 يطلق على 00 تعر كا في قول امرىء افيس 
في العالم العلوي من تصاريف الملائكة بالتكوين والتصريف, ولعل الجن منساقون 
إلى ذلك بالجبلة كا تنساق الشياطين. إلى الوسوسة» وضمير « منها » للسماء. 
و(من) تبعيضية» أي من ساحاتها وهو متعلن ب« نقعد ». وليس المجرور حالا 
من ١‏ مقاعد » مقدَّمًا على صاحبه لأ السياق في الكلام على حالهم في السماء 
فالعناية بمتعلق فعل القعود أول» ونظيره قول كعب : 
سي ارا عليها ثم يزاقه ‏ مئها لبان وأقرب زهاليل 
فقوله (منها) متعلق بفعل (يُزلقه) وليس حالا من (لبان). 
واعلم أنه قد جرى على قوله تعالى « مقاعد للسمع » مبحث في مبَّاحثٍ 
فصاحة الكلمات نسبه ابن الم ل 0ك السائ ترك ابن سنان اي فقال : 
أعزز 0 بأن أراك وقد تملا عن جافِيْكَ مَقَاعِدُ اراد 
فإن إيراد هذه اللفظة (أي مقاعد) في هذا الموضع صحيح إلا أنه يوافق ما 
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اجن 
يُكره ذكره لا سيما وقد أضافه إلى من يُحتمل إضافته (أي ما يكره ) إليه وهم 
ع ولو انفرد لكان الأمر فيه سهلا. قال ابن الأثير : : هذه اللفظة المعيبة في 
شعر الرضي قد جاءت في القران فجاءت حسنة مرضية في قوله تعالى « تُبوىء 
المؤمنين مقاعد للقتال » وقوله « وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ألا ترى أعها 
في هاتين الآيتين غير مضافة إلى من تقبح إضافتها إليه ولو قال الشاعر بدلا من 
مقاعد العُواد مقاعد الزيارة لزالت تلك الهجنة اه. وأقوال : إن لمصطلحات الناس 
في استعمال الكلمات أُرًا في وقع الكلمات عند الأفهام. 


والفاء التي فرعت « من يستمع الآن يَجِدْ له شهابا رصدا » تفريع على 
محذوف دل عليه فعل « كنا » وترتب الشرط وجزائه عليه.وتقديرّه : كنا نقعد 
منها (أي من السماء) مقاعد للسمع فنستمع أشياء فمن يستمعٌ الآن لا يتمكنْ 

وكلمة « الآن » مقابل كلمة « كنا »» أي كان ذلك ثم انقضى. 

وجيء بصيغة الشرط وجوابه في التفريع لان الغرض تحذير إخوائهم من التعرض 
للاستاع لان المستمع يتعرض لاذى الشهب. 

ا سي اي ا من أذى 
النار» لاحتهال ضعف القوة المفكرة في الجن بحيث يغلب عليها الشهوة» ونحن نرى 
البشر يقتحمون الأخطار والمهالك تبعا للهوى مثل مغامرات الهُواة في البحار 
والجبال والثلوج. 


ووقوع « شهابا » في سياق الشرط يفيد العموم لأن سياق الشرط بمنزلة سياق 
النفي في إفادة عموم النكرة. 

والرصّد : اسم جمع راصد وهو الحافظ للشيء وهو وصف ل« شهابا ». أي 
شهبا راصدة» ووصفها بالرصد استعارة شببت بالحراس الراصدين .وهذا إشارة إلى 


انقراض الكهانة إذ الكاهن يتلقى من الجني أنباء مجملة بما يتلقفه الجن من خبر 
الغيب تلقف اختطاف ناقصا فيكمله الكاهن بحدّسه بما يناسب مجاري أحوال 


قومه وبلده. وفي الحديث « فيزيد على تلك الكلمة مائة 21 2 
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وآما اتصاك تفوس الكنيان بالنفوس الشيطانية فيجوز أن يكون من تناسب 00 
سثيء 6 





أخرج البخاري عن ابن عباس قال« كان الجن يستمعون الوحي (أي وحي 
الله الى الملائككة بتصاريق الأمور) فلما بعث رسول الله لُك منعواء فقالوا:ما هذا 
إل لخر عدت عدوا ف الأطن ستحسيتزة: السك غلما جعدو رودل الله ادا 
يصلي بمكة قالوا : هذا الذي حدث في الأْض فقالوا لقومهم : « إنا سمعنا قرآنا 
عجبا » الآية وأنزل على نبيه « قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن » وإنما 
أمحي إليه. قول الدره أفد. 

ولعل كيفية حدوث رجم الحن بالشهب كان بطريقة تصريف الوحي إلى 
الملائكة في مجارٍ تمر على مواقع انتقضاض الشهب حتى إذا اتصلت قوى الوحي 
موقع أحد الشهب انفصل الشهاب بقوّة ما يغطه من الوحي فسقط مع مجرى 
الوحي ليحرسه من اقتراب المسترق حتى يبلغ إلى الملّك الموحى إليه فلا يجد في 
طريقه قوة شيطانية أو جنية إلا أحرقها وبّخرها فهلكت أو استطيرت وبذلك 
بطلت الكهانة وكان ذلك من خصائص الرسالة ا محمدية. 


وَإِنَا لا تذري أشْرٌ أرِيد بمّن في الأرض أمْ أرَادَ بهم 
بّهُمْ يَشَدَاَ 10 ] 4 


قرأه الجمهور وأبو جعفر بكسر الهمزة وهو ظاهر المعنى .وقرأ ابن عامر و>مزة 
والكساني وحفص وخلف بفتحها عطفا على الجرور بالباء 3 تقدم فيكون المعنى : 
ا بأنا 0 علمنا بما راد بالذين” 5 الأْض» أي 00 أي ل: 00 
ا « أنا » ان 

يعاد د بايث عن قيق. لون فعا لاض سمط لك 
ذلك السمع كان لعزفة ما ري يه الأمر من الله للملائكة وما يُخْبِرُهُمْ به مما يريد 
السام ترس ساس اد م 
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فيومنوا بالوحي الذي حرسه لله من أن يطلع عليه أحد قبل الذي يوحى به إليه 
والذي يحمله إليه. , 





فحاصل المعنى : إثا الآن لا ندري ماذا أريد بأهل الأرض من شر أو خير بعد 
أن كنا" حيس انين فق السفاء. 

وهذا تمهيد لما سيقولونه من قوهم « وإِنّا منا الصالحون » ثم قولهم « وإنا ظننا 
أن لن نعجز الله في الأْض » ثم قوم « وإنا لما سمعنا الحدى امنا به » إلى قوله 
« فكانوا لجيثم حَطبًا ». 

ومفعول « ندري » هو ما دل عليه الاستفهام بعده من قوله « خّ اريك يمن 
ف الأأض أم أراد بهم ربهم رشدا قو الذي علق فعل « تدري » عن العمل. 
والاستفهام حقيقي وعادة المعربين لمثله أن يقدروا مفعولا يستخلص من الاستفهام 
تقديره : لا ندري جواب هذا الاستفهام؛ وذلك تقديرٌ معنى لا تقدير إعراب. 
ال ا ا 0 
يفعل بي ولا بكم ». 

وليس المراد منها فيما نرى أنهم ينفون أن يعلموا ماذا أراد الله بهذه الشهبء فإن 
ذلك لا يناسب ما تقدم من أنهم امنوا بالقران إذ قالوا « إنا سمعنا قرانا عجبا 
بدي إلى الرشد فامنا به » وقوهم « فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا » 
فذلك صريم في أنبم يدرون أن الله أراد بمن في الأرض خييرا بهذا الدّين وبصرف 
الحن عن استراق السمع. 

تكرير (إِنْ) واسمها للتأكيد لكون هذا الخبر معرضا لشك السامعين من الجن 
الذين لم يختبروا حراسة السماء. 

والرشد : إصابة المقصود النافع وهو وسيلة للخير فلهذا الاعتبار جعل مقابلا 
للشر وأسند فعل إرادة الشر إلى اججهول ولم يسند إلى الله تعالى مع أن مقابله أسند 
إليه بقوله « أم أراد بهم وبهم رشدا ». جريا على واجب الأدب مع الله تعالى في 
تحاشي إسناد اشر إليه. 


وَإِنَا هنا الصّلِحُونَ وَمِنّا دُونَ ذَللِكَ كنا طَرَايقَ 
قدَدًا [11] 4 
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قرأ الجمهور وأبو جعفر بكسر الهمزة. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص 
وخحلف بفتحها وهو من قول الجن. 

وقراءة فتح الهمزة عطف على امجرور بالباء» أي امنا بأنا منّا الصالحون» أي أيقنًا 
بذلك وكنا في جهالة عن ذلك. جْ 

ظهرت عايهم آثار. التوفيق فعلموا أنْيم أصبحوا فريقين. فريق صا حون وفريق 
ليسوا بصا حين» وهم يعنون بالصالحين انفسهم ويمن دوك الصلاح بقية نوعهم» 
لما قاموا مناغ أدعوة : [خواتهم. إلى, الباع طريق رخن ل رصا رحرفم عدم إل 
الإفساد بل ألهموا وقالوا منا الصا حون, ثم تلطفوا فقالوا : ومنا دون ذلك» الصادق 
بمراتب متفاوتة في الشر والفساد ليتطلب امخاطبون دلائل التمبيز بين الفريقين» على 
أنهم تركوا لهم احتال أن يُعتّى بالصا حين الكاملون في الصلاح فيكون المعني بمن 
دون ذلك من هم دون مرتبة الكمال في الصلاح» وهذا من بليغ العبارات في 
الدعوة والارشاد إلى الخير. 

ودون : اسم بمعنى (تحت)» وهو ضد فوق ولذلك كثر نصبه على الظرفية 
المكانية» أي في مكان منحط عن الصا حين. 

والتقدير : ومنا فريق في مرتبة دونهم. 

وظرفية (دون) مجازية. ووقع الظرف هنا ظرفا مستقرا في محل لني لموصوف 
محذوف تقديره : فريقء كقوله تعالى 2 وما منا إلا له مقام معلوم « عار حدذدف 
الموصوف إذا كان بعضَ اسم مجرور بحرف (من) عفدم عليه وكانت الصفة ظرفا 
كا هناء أو جملة كقول العرب ينا ظعَن ومنا أقام. 

وقوله « كنا طرائق قِدَّدا » تشبيه بليغ»شبة تخالف الأخوال والعقائد بالطرائق 
تفضضي كل واحدة منها إلى مكان لا تفضي إليه الأخحرى. 

وطرائق :. جمع طريقة» والطريقة هي الطريق» ولعلها تختص بالطريق الواسع 
الواضح لأ التاء للتأكيد مثل دار وذّارة» ومثل مَقام ومقامة»ولذلك شبه بها أفلاك 
الكواكب في قوله تعالى ولقد « تحلقنا فوقكم سبع طرائق » ووصفت بالمثل في 
قوله « يذهب بطريقتكم المغل 4. ش 

ووصف « طرائق » ب« قددا »2 وهو أسم ججمع قِذَّةِ بكسر القاف وتشديا 
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الدال والقدة : القطعة من جلد ونحوه المقطوعة طولا كالسير» شببت الطرائق في 
كثرتها بالقدد المقتطعة من الجلد يقطعها صانع حبال القدّ كانوا يقيدون بها 
الاسرى. 

والمعنى : أنهم يدعون إخوتهم إلى وحدة الاعتقاد باقتفاء هدى الإسلام» فالخبر 
مستعمل في التعريض بذم الاخحتلاف بين القوم وأن على القوم أن يتحدوا ويتطلبوا 


الحق ليكون اتحادهم على الحق. 

تمن القصير مه فاققة تانر لذن اط لتلكوفة “للك «التوكية جوان» 
متوجه إلى المعنى التعريضي. 

200 دن تعجر الله في الأبض أن تُعُْجِرْمْ 
هَرَيًا [12] 7 


قرأ الجمهور وأبو جعفر بكسرهمزة « وإنا ». وقرأ ابن عامر وحمزة والكساني 
ومن وخلق يفيخها عطفا عل ازور في كوه « فامنا به » .والتقدير : وعامنا 


بن لن نعجز الله ف الأرض. وذ كدر فعل 2 ظننا « تأكيد لفطي لفع«امنا»المقدر 
بخرف العطف» لأن الإيمان يقين وأطلق اللن هنا على اليقين وهو إطلاق كثير. 


لا كان شأن الصلاح أن يكون مرضيا عند الله تعالى وشأن ضده بعكس 
ذلك يا قال تعالى « والله لا يحب الفساد » أعقبوا لتعريض الإقلاع عن ضد 
الصلاح بما يقتضي أن الله قد أعد لغير الصالحين عقابا فأيقنوا أن عقاب الله لا 
يُفلت من أحدٌ استحقه. وقدموه على الأمر بالإيمان الذي في قوله « وإنا لما سمعنا 
الهدى > الآية. لذن د ء المفاسد مقدم على جلب المصالح والتخلية مقدمة على 
التخلية» وقد استفادوا علم ذلك ما سمعوا من القران ولم يكونوا يعلمون ذلك من 
قبل إذ لم يكونوا مخاطبين بتعلم في أصول العقائد, فلما ألهمهم الله لاستاع القران. 
وعلموا أصول العقائد حذروا إخوائهم اعتقادَ الشرك ووصف الله بما لا يليق به لأن 
الاعتقاد الباطل لا يقره الادراك المستقم بعد تنبيبه لبطلانه» وقد جعل الله هذا 
النفر من الجن نذيرا لاخوائهم ومرشدا إلى الحق الذي أرشدهم إليه القران» وهذا 
لا يقتضي أن الجن مكلفون بشرائع الإسلام. 
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وأما قوله تعالى ‏ « ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب: لا 
يفقهون بها » الاية فقد أشار إلى أن عقابهم على الكفر والإشراك ,أو أريد بالجن 
الشياطين فإن الشياطين من جنس الجن . 

والإعجاز : جعل الغير عاجزاء أي غير قادر عن أمر بذكر مع ما يدل على 
العجز وهو هنا كناية عن الإفلات والنجاة كقول إياس بن قبيصة الطالي : 
ألم تر أن الأْْض رحب فسيحة- فهل تُعْجِرّنٌي بُقعة من بقاعها 

وذكر « في الأرض » يوذن بأن المراد بالهرب في قوله « ولن نعجزه هربا » 

8 

السماء لا يخطعكم., فابتدأوا الإنذار من عذاب الدنيا استنزالا لقومهم. 

يجوز أن يكون « نعجز » الأول بمعنى مغالب كقوله تعالى « فما هم 
بمعجزين » أي لا يغلبون قدرتناء ويكون « في الأضن » مقصودا به تعمم الأمكنة 
كقوله تعالى « وما أنتم بمعجزين في الأرض ». أي في مكان كنم. والمراد : أنا لا 
تغلب الله بالقوة.. ويكون « نعجز » الثاني» بمعنى الإفلات ولذلك بين 
ب« هربا »؛ والحرب مجاز في الانفلات مما أراد الله إلحاقه بهم من الرجم والاحتراق. 

والظن هنا مستعمل في اليقين بقرينة تأكيد المظنون بحرف (لن) الدال على 
تأبيد النفى وتأكيده. 


ماه ااا ا "قاد لدم 3 بسن كه اي رلا 
© وَإِنّا لما سَمِعْنًا الهدى َامَنَا به فَمَنْ يَوْمِن بريه فلا 
يَخَاف بَحْسا ولا رَهَمَا [13] #*# 
قرأ الجمهور وأبو جعفر بكسر المزة. وقرأ ابن عامر وحمزة والكساني وحفص 
وخلف بفتحها عطفا على المجرور في قوله « فامنا به ». 


والمقصود بالعطف قوله « فمن يمن بربه فلا يخاف بخسا .ولا رهقا », وأما 
جملة « فلما سمعنا الحمدى ءامنا به » فتوطعة لذلك. 


الجن 2350 


بعد أن ذكروا قومهم بعذاب للله في الدنيا أو اظمالوا بتذكر ذلك في لفوسهم» 
عادوا إل ترغيبهم 2 الايمان الله وحده, وتحذيرهم من الكفر بطريق المفهوم , وأريد 
بالهمدى القران إذ هو المسموع هم ووصفوه بالمدى للمبالغة في أنه هاد. 

ومعنى « يؤمن بربه »» أي بوجوده وانفراده بالإلهية كا يشعر به إحضار اسمه 
بعنوان الرب إذ الرب هو الخالق فما لا يخلق لا يعبد. 

وجملة « فمن يوُمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا » يجوز أن تكون من القول 
المحكي عن الجن. ويجوز أن تكون كلاما من الله موجها للمشركين وهي معترضة 
بين الحملتين المتعاطفتين. 

والبقينى © «القده قن لالجو وود 

والرمّق : الإهانة, أي لا يخشى أن يبخس في الجزاء على إيمانه ولا أن يبان. 
وفهم مه أن من لا يؤُمن يهان بالعذاب. والخلااف 2 كسر همزة « إنا » وفتحها 
كالخلاف في التي قبلها. 

وجملة « فلا يخاف بخسا ولا رهقا » جواب لشرط (مَن) جعلت بصورة الجملة 
الاسمية فقرنت بالفاء مع أن ما بعد الفاء فعل» وشأن جواب الشرط ان لا يقترن 
بالفاء إلا إذا كان غيرٌ صالح لأن يكون فعل الشرط فكان اقترانه بالفاء وهو فعل 
مضارع مشيرا إلى إرادة جعله خبر مبتدأ محذوف بحيث تكون الجملة اسمية» 
والاسمية تقترن بالفاء إذا وقعت جواب شرطء فكان التقدير هنا: فهو لا يخاف 
ليكون دالا على تحقيق سلامته من خوف البخس والرهق» وليدل على اختصاصه 
بذلك دوك غيره الذي لا يمن بربه. فتقدير المستتن إليه قبل الخبر الفعلٍ يقتضي 
التتخصيص تارة والتقوي أخري وقد يجتمعان 5 تقدم في قوله تعالى « الله يستبيزىء 
بهم ». واجتمعا هنا ما أشار إليه في الكشاف بقوله : فكان دالا على تحقيق أن 
المومن ناج لا محالة وأنه هو الختص بذلك دون غيره. وكلام الكشاف اقتصر على 
بيان مزية الجملة الاسمية وهو يقتضي توجيه العدول عن جزم الفعل لأجل ذلك. 

وقد نقول : إن العدول عن تجريد الفعل من الفاء وعن جزمه لدفع إيهام أن 
تكون (لا) ناهية» فهذا العدول صراحة في إرادة الوعد دون احتال إرادة النبي. 

وفي شرح الدماميني على التسهيل أن جواب الشرط إذا كان فعلا منفيا 
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0 00 بالفاء ترد 0 0 لغيره وكلام. الكشاف يقتضي أن الاقتران 


ل ا 

وَإِنّا مما المُسلِمُون وَمِنَا | 1 

قرأ الجمهور وأبو جعفر بكسر الهمزة. وقرأ ابن عامر وحمزة والكساني وحفص 
وخلف بفتحها وهو من قول ان وهو عطف على امجرور بالباء.والمقصود بالعطف 
قوله « فمن أسلم فأواقك تكَرَّوا رشدا » وما قبله توطئة له أي أصبحنا بعد 
سماع القران منا المسلمون» أي الذين اتبعوا ما جاء به الإسلام مما يليق بحالهم ومنا 
القاسطون, أي الكفارون المعرضون وهذا تفصيل لقوهم « وإنا منا الصالحون ومنا 
دون ذلك » لأ فيه تصريحا بأن دون ذلك هو ضد الصلاح. 

لل لي ا ا الاي ا 
وما عطفٍ عليه. 
طون ساس ظ 

الظاهر أن هذا خارج عن الكلام المجكي عن الجن, وأنه كلام من جانب الله 
تعالى لموعظة المشركين من الناس فهو في معنى التذييل. وإنما قرن بالفاء لتفريعه 
عل القضة لاستخلاضن العبرة منبا » فالتفريع تفريع كلام على كلام وليس 3 

معنى الكلام. على معني الكلام الذي قبله. 


والتحري : طلب الحَرًا بفتحتين مقصورا واويّاء وهو الشيء الذي ينبغي أن 
يفعلء يقال بالحرّي أن تفعل كذاء وأخرى أن تفعل. 

والمعنى أ من أمن بال تعد تو يبا ةد ممصل ماو لأ 
الرشد سبب ذلك. 

والقاسظط : اسم فاعل قسط من باب ضَربٌ قسنْطا بفتح القاف وقسوطا 
بضمهاء أي جار :فهو كالظلم يراد به ظلم المرء نفسه بالإشراك. وفي الكشاف : 


أن الحجاج قال لسعيد بن جبير حين أراد قتله ما تقول فيّ؟ قال : قاسط عَادِل 
فقال القومُ : ما أَحسَنَ ما قال! حسبوا أنه وصفه بالقسط (بكسر القاف) 
والعدل, فقال الحجاج : يا جهلة إنه سمّاني ظالما مشركا وتلا لهم قوله تعالى « وأما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطبا » وقولّه تعالى « ثم الذين كفروا برهم 
يعدلون » اه. 

وشبه حلول الكافرين في جهنم بحلول الحطب في النار على طريقة اتتمليح 
والتحقير, أي هم لجهلهم كالحطب الذي لا يعقل كقوله تعالى « فاتقوا النار التي 
وقودها الناس والحجارة ». 

وإقحام فعل « كانوا » لتحقيق مصيهم إلى الثار حتى كأنهم كانوا كذلك 
من زمن مصى. ل 5 

ماو © 0 لد" ااه ها 

8 ون لو استقموا على الطَريقَة لاسقيتهم 00 
غَدَّقا [16] لِتَفِتَهُمْ فيه لحم و 1 ا عذابا 
صعَدا [17] #* 


اتفق القراء العشرة على فتح همزة « أن لو استقاموا »» فجملة « ان لو 
استقاموا » معطوفة على جملة « أنه استمع نفر من الجن ».والواو من الحكاية لا 
من المحكي » فمضموتها شأن ثانٍ مما أوحي إلى النبيء َه وأمره الله أن يقوله 
بإمساك الغيث. 





أن مخففة من الثقيلة) وجىء بلأن) المفتوحة ال همزة لان ما بعدها معمول 
لفعل « أوحي » فهو في تاويل المصدر, واسمها محذوف وهو ضمير الشان وخبره 
« لو استقاموا » إلى آخر الجملة. وسبك الكلام : أوحي إلى إسقاءٌ الله إياهم 
ماءّ في فرض استقامتهم. 

وضمير « استقاموا » يجوز أن يعود إلى القاسطين بدون اعتبار القيد بأنهم من 
الجن وهو من عود الضمير إلى اللفظ مجردا عن مَاصدَّقِه كقولك : عندي درهم 
ونصفه» أي نصف درهم ا 
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ويجوز أن يكون عائدا إلى غير مذكور في الكلام ولكنه معروف من المقام إذ 
السورة مسوقة للتنبيه على عناد المشركين وطعنهم في القران» فضمير « استقاموا » 
عائد إلى المشركين»وذلك كثير في ضمائر الغيبة التي في القران» وكذلك أسماء 
الإشارة كا تنبهنا إليه ونبهنا عليه؛ ولا يناسب أن يعاد على القاسطين من الجن إذ لا. 
علاقة للجن بشرب الماء. , 


والاستقامة على الطريقة : استقامة السير في الطريق وهي السير على بصير 
بالطريق دون اعوجاج ولا اغترار ببنيات الطريق. 
والطريقة : الطريق» ولعلها خاصة بالطريق الواسع الواضح 6 تقدم انفا في قوله 
« كنا طرائق قِدّدا ». 

والاستقامة على الطريقة تمثيل لطيئة المتصف بالسلوك الصالح والاعتقاد الحق ‏ 
ببيئة السائر سيرا مستقيما على طريقة» ولذلك فالتعريف في « الطريقة » للجنس 
لا للعهد. 

وقوله « لأسقيناهم ماء غدقا » : وعد بجزاء على الاستقامة في الدّين جزاء 
حسنا في الدنيا يكون عنوانا على رضى الله تعالى وبشارة بئواب الآخرة قال تعالى 
« من عمل صال حا من ذكر أو أنثى وهو مؤّمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 


وفي هذا إنذار بأنه يوشك أن يمسك عنهم المطر فيقعوا في القحط والجوع 
وو ما حدث غليهم 'بعد هجرة النبيء عله إلى المدينة ودعائه عليهم بسنين 
كَسيني يوسف فإنه دعا بذلك في المدينة في القنوت 5 في حديث الصحيحين 
عن أي هريرة وقد بينا ذلك في سورة الدخان. وقد كانوا يوم نزول هذه الاية في 
بحبوحة من العيش وفي نخيل وجنات فكان جَعْلٍ تريب الإسقاء على الاستقامة على 
الطريقة كا اقتضاه الشرط بحرف (لو) مشيرا إلى أن اراد :ِلأَدَمُْنا عليهم الإسقاء 
بالماء العَدَق» وإلى أنهم ليسوا بسالكين سبيل الاستقامة فيوشك أن يُمسك عنهم 
الري ففي هذا إنذار بهم إن استمروا على اعوجاج الطريقة آمسك عنهم الماء. 
وبذلك يتناسب التعليل بالافتان في قوله « لنفتنهم فيه » مع الجملة السابقة إذ 
يكون تعليلا لما تضمئّه معنى إدامة الإسقاء فإنه تعليل للإسقاء الموجود حين نزول 
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الآية وليس تعليلا للإسقاء المفروض في جواب (لو) لآن جواب (لو) منتيف فلا 
يصلح لأن يُعلل بهء وإنما هم مفتونون بما هم فيه من النعمة فاراد الله أن يوقظ 
قلوبهم بأن استمرار النعمة عليهم فتنة لحم فلا تغرنهم. فلام التعليل في قوله 
« لنفتنهم فيه » ظرف مستقر في موضع الحال من « ماء غدقا » وهو الماء 
الجاري لهم في العيون ومن السماء تحت جناتهم وفي زروعهم فهي حال مقارنة. 

وببذا التفسير تزول الحيرة في استخلاص معنى الاية وتعليلها. 

والغدّق : بفتح الغين المعجمة وفتح الدال الماء الغزير الكثير. 

وجملة « لتفتتهم فيه » إدماج فهي معترضة بين جملة « وأن لو استقاموا على 
الطريقة » إن وبين جملة « ومن يعرض عن ذكر ره » إن. 

ثم أكدت الكناية عن الإنذار المأخوذة من قوله « وأن لو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم « الايةع بص رجح الانذار بقوله « ومن يعرضص عن ذكر ربه نسلكه 
عذابا صعدا »» أي فإن أعرضوا انقلب حاهم إلى العذاب فسلكنا بهم مسالك 
العْذاب؛ 

والسللك : حقيقته الإدخال» وفعله قاصر ومتعد يقال : سلكه فسلكء قال 
الاعثشى : 

كا سلّك السكيٌّ في الباب قَيْكّق 

أي أدقيل المستماز فق البايه: تجار 

وتقدم عند قوله تعاللى « كذلك نسلكه في قلوب امجرمين » في سورة الحجر. 

واستعمل السّلك هنا في معنى شدة وقوع الفعل على طريق الاستعارة وهي 
استعارة عزيزة. والمعنى : نعذبه عذابا لا مصرف عنه. 


واتتصب « عذابًا » على 8 الخافض وهو حرف الظرفية» وهي ظرفية مجازية 
تدل عل أن العذاب إذا نعل به يحيط به إحاطة الظرف بالمظروف. 


والعدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله « عن ذكر ربّه » دون أن يقول: 
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عن ذكرناء أو عن ذكريء لاقتضاء الحال الإبماءَ إلى وجه بناء الخبر فإن المعرض 
عق زه الذئ خلقه والشاه ودورة.حقيى -نأن للف عدانا ضعذا: 

والصّعد : الشاق الغالِبُ» ركأنه جاءٍ من مصدر صّعد كفرح | إذا علا وارتفع, 
أي _صعد على مفعوله وغلبهء م يقال : عَلّاه بمعنى تمكن منه»« وأن لا تعلوا على 
الله ». 

وقرأ الجمهور « نسلكه « 3 العظمة ففيه التفات. وقرأه عاصم 0 
والكسانلي ويعقوب حا يسلكه بياء الغائبف ب فالضمير المستتر يعود إلى ربه. 

وَأَن الْمسجدَ لله فلا تدعا مع الله أَحَدَا [18] 4 


اتفق القراء العشرة على فتح الهمزة في « وأن المساجد لله » فهي معطوفة على 
مرفوع « أوحي إليّ أنه انتيع نفل مين اجن 4 ومضمونها مما أوحي ‏ به إلى النبيء 
عه وأمر بأن يقوله. والمعنى : قل أوحي إل أن المساجد لأهيفالمصدر المنسبك مع 


أن واسمها وخبرها .نائب فاعل « أرق 4. 

والتقدير : أوحي إلي اختصاص المساجد بالله. أي بعبادته لأ بناءها إنما كان 
ليعبد الله فيباء وهي معالم التوحيد. 

وعلى هذا الوجه حمل سيبويه الآية وتبعه أبو علي في الحجة. 

وذهب الخليل أن الكلام على حذف لام جر قبل (أن)» فالمحرور مقدم على 
متعلقه للاهتام. والتقدير : ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. 

واللام في قوله «لله » للاستحقاق» أي الله مستحقها دون الأصنام والأثان 
فمن وضع الأصنام في مساجد الله فقد اعتدى على للله. 


والمقصود هنا هو المسجد الحرام لأن المشركين كانوا وضعوا فيه الأصنام 
والأنصاب وجعلوا الصنم (هُبّلَ) على سطح الكعبة؛ قال تعالى « ومن أظلم ممن 
منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها » يعني بلك المشركين من 
قريش . 


وهذا توبيخ للمشركين على اعتدائهم على حق الله وتصرفهم فيما ليس لهم أن 
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يغيروه قال تعالى « وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه »موإنما عبر 
في هذه الآية وفي آية « ومن ن أظلم ممن منع مساجد الله » بلفظ (مساجد) 
ليدخل الذين يفعلون مثل فعلهم معهم في هذا الوعيد ممن شاكلهم ممن غيّروا 
المساجد.» أو لتعظم المسجد الحرام» كا جمع « رسلي » في قوله « فكذبوا رسلي 
فكيف كان نكيرا ». على تقدير أن يكون ضمير « كذبُوا » عائدا إلى « الذين 
كفروا » في قوله « وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين » 


أي كذبوا رسولي. 
ومنه قوله تعالمى « وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم » يريد نوحاء وهو أول 
رسول فهو المقصود باجمع. 


ف عام 0 0 المساجد بالله . عن أن 20 له أحداء 
الله اد 0 غير اللله منافية 0 ذلك 

3 َإنّهْ لما قَامَ عَبْدُ اللو يدْعُوة كَادُوا يكُوئُونَ عَلَْه 
1 و 7 ك2 2 ه ار 00 
ِيَدَا [19] قال إِنّمَا أَدْعُوا ربّي ولا أشرِكُ به أَحَدَا [20] 4 


قرأ نافع وحده وأبو بكر عن عاصم بكسر الهمزة. وقرأه بقية العشرة في رواياتهم 
المشهورة بالفتح. 

ومال القراءتين سواء في كون هذا خارجا عما صدر عن الجن وفي كونه نما 
أوحى الله به. 

فكسر الهمزة على عطف الجملة على جملة « أوحي إلى »» والتقدير : وقل إنه 
لما قام عبد الله يدعوه لأن همزة إن إذا وقعت في محكي بالقول تكسرء ولا يليق 
أن يجعل من حكاية مقالة الجن لأ ذلك قد انقضبى وتباعد وتُقل الكلام إلى 
أغراض أخرى ابتداء هن قوله « وأن المساجد لله ». 

وأما الفتح فعلى اعتباره معطوفا على جملة « أنه استمع نفر »,أ وأوحي إلي 
أنه لما قام عبد الله» أي أوحى الله إلى اقتراب المشركين من أن يكونوا لَبّدا على عبد 
الله لما قام يدعو ربه. 
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وضمير 2 إنه « ضمير الشأن وجملة ج27 لما قام عبد لله « إلى اخرها خيرة. 


وضمير « كادوا يكونون » عائدان إلى المشركين المنبىء عنهم المقام غيبة 
وخحطابا ابتداء من قوله « وأن لو استقاموا على الطريقة « إلى قوله « فلا تدعوا مع 
الله أحدا 6 


و« عبد الله »هو عمد عله بع الاح لاغ توضع ايمر متحمي 
الظاهر أن يقال : وأنه لما قمتّ تدعو الله كادوا يكونون عليكءأو لا قمثٌ أدعو 
الله كادوا يكونون علىٌّ. ولكن عدل إلى الاسم الظاهر لقصد تكرم النبيء عه 
بوصف « عبد الله » لما في هذه الإضافة من التشريف مع وصف (عيد) م 
تقدم غير مرة منبا عند قوله « سبحان الذي أسره بعبده ». 


« ولبَّدًا » بكسر اللام وفتح الموحدة اسم جمع : لبدة وهي ما تلبد بعضه 
على بعضء ومنه لِْدَة الأسد للشعر المترام في رقبته. 
والكلام على التشبيه» أي كاد المشركون يكونون مثل اللبّد متراصين مقتربين منه 


يجيت قراءته ودعوته إلى توحيد الله. وهو التفاف غيظ وغضب وهم بالأذى : 
باللا بو افيه 


ومعنى « قام » : اجتهد في الدعوة إلى الله ككقوله تعالمى « إذ قاموا فقالوا ربّنا 
رب السماوات لض » في سورة لحي وقال النابغة : 
وقد تقدم عن قوله تعالى و ويقبسون :اللذة # اق أول: سوزة: البقزة. 
ومعنى قيام النبيء َيه إعلانه بالدعوة وظهور دعوته قال جَرْء بن كليب 
الفقعسي 3 
فلا تبغينا يا بِنَ كُوز فإنه2 غَذَا الناسُ مُذ قام النبي” الجواريا 
أي قام يعبدٌ الله وحده كا دل عليه بيانه بقوله بعده « قال إنما أدعوا ربّي ولا 
أشرك به أحدا »»فهم لا لم يعتادوا دعاء غير الأصنام تجمعوا لهذا الحدث العظم 
عليهم وهو دعاء محمد عَيْدُه الله تعالى. 





وجملة « قل إنما أدعوا رلي ولا أشرك به أحدا » بيان الجحملة « يدعوه ». 


وقرأ الحمهور « قال » بصيغة الماضي. وقرأه حمزة وعاصم وأبو جعفر « قل « 
بدون ألف على صَفة لمن فتكون الجملة استعنافا. والتقدير : أوحي إلى أنه لما 


قام عبد الله إلى آخره قل إنما أدعوا ربي» فهو من تمام ما أوحي به إليه. 
ودإعا أدعوا رلي»» يفيد قصراء أي لا أدعو غيره» أي لا أعبد غيره دونه. 
وعطف عليه « ولا أشرك به أحدا » تأكيدا لمفهوم القصرء وأصله أن لا 

يعطف فعطفه مجرد التشريك للعناية باستقلاله بالإبلاغ. 
قل إني لآ أئييك لَكُمْ ضرًا ولا يدا 213] قل إِنَي أن 

يُجيرّني 0 الله قن 00 أجد من ذونه, مُلْتَحَدّ 22] إلا بَكَاعًا 
هذا استثناف ابتدائيء وهو انتقال من ذكر ما أوحى به إلى النبيء لله إلى 

توجيه خطاب ا إليه» فبعد أن حكي ف هذه الو ما أوحى الله" إلى 
رسوله عله ثما خفي عليه من الشؤون المتعلقة به من اتُباع متابعين وإعراض 

معرضين, انتقل إلى تلقينه ما يرد على الذين أظهروا له العناد والتورك. 
ويجوز أن يكون « قل » إني لا أملك الم» تكريرا لجملة « قل » إما أدعو 

ري » على قراءة حمزة وعاصم 0 جعفر. 
وقوله « ولا رشدا » تتمم. 
وفي الكلام احتباك لأ الضر يقابله النفعءوالرشد يقابله الضلال» فالتقدير : 
وَالرشيك بفتحتين : مصدر رشدك اوشم يضم فسكون 8 الاسم وهو معرفة 

الصواب» وقد تقدم قريبا في قوله « يبدي إلى الرشد ». 


2014 الجن 


5 لا آملك لكم معناه : لا أقدر قدرة لأحلكم على ضر ولا نفع» وقد 
لعزم عدا قوله تعالى << وما أملك لك من الله من شيء » في سورة الممتحنة» 
وتقدم أيضا في ستورة الأغرافت: ش 

وجملتا « قل إفي لن يرثي » إلى « ملتحدا » . معترضتان بين التتلتى :دنه 
والمستثنى2» وهو اعتراضٌ رد لما يحاولونه منه أن يترك ما يؤذمبم فلا يذكر القرآنٌ 
إبطال معتقدهم : ونحقير أصنامهم عقال تعاللى « وإذا تتل علييم اياتنا بينات قال 
الذين لا يرجون لقاءنا ائتِ بقران غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من 
تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلى إني أخااف إن عصيت رلي عذاب يوم 
عظم ». | 

والملتحد : اسم مكان الالتحاد, والالتحاد : المبالغة في اللحد, وهو العدول 
إلى مكان غير الذي هو فيه والأكثر أن يطلق ذلك على اللجأًء أي العياذ بمكان 

و« من دونه »: حال من ملتحداء أي ملتحدا كائنا من ذون الم أي بعيدا 
عن الله غير داخل من ملكوته فإن الملتتحد مكان فلما وصف 7 من دون الله 
كان المعنى أنه مكان من غير الأمكنة التي في ملك اللمء وذلك متعذر» ولهذا جاء 
لنفي وجدانه حرف (لن) الدال على تأي النفي . 

و(من) في قوله « من دونه » مزيدة جارة للظرف وهو (دون). 

وقوله « إلا بلاغا من الله ورسالاته » استثناء منقطع من « ا « 
و« رشدا »» وليس متصلا لأ الضر والرشد المنفيين في قوله « لا أملك لكم 
ضرا ولا رشدا » هما الضر والرشد الواقعان في النفس بالإلجاء. 

جوز أن يكون مع ذلك استثناء من « ملتحدًا »2 أي بتأويل « ملتحدا » 
بمعنى : مخلص أو مامن. 

وهذا الاستثناء من أسلوب تأكيد الشيء بما يشبه ضده. 

والبلاغ : اسم مصدر بلغ» أي أوصل الحديث أو الكلام؛ ويطلق على الكلام 
المبلغ من إطلاق المصدر على المفعول مثل « هذا خلق الله ». 
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0 ابتدائية صفة « بلع »» أي بلاغا كائنا من جانب الله أي إلا كلاما 
ار 0 من الله: 
خاص بألفاظ مخصوصة) فالمراد 0 هنا 07 القران. 


وَمَنْ يحص الله وَرَسُولُ فإن لَمُ ارَ جَهَنَم حَلِدَينَ فيهًا 
أبَدَا [23] #» 


لما كان قوله « قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا» إلى هنا كلاما متضمنا 
ع 9 ' مأل 9 3 5 
أنهم أشركوا وعاندوا الرسول مَل حين دعاهم إل لويد :واترحوا عليه ما ضر 
تعجيزا له من ضروت الاقتراح, أعقب ذلك عبلدياء هم ووعيدهم با نهم إن داموا 
ف عصيان الله ورسوله سيلقون نار جهنم ل كل من 5 الله ورسوله كانت 
و(مّن) شرطية وجواب الشرط قوله « فإن له نار جهنم ». 


_ 9 حَنّى إِذَا أو ما يُوعَدُونَ هَسِيَعلمُونَ مَنْ ضف تاصيًا 


كانوا إذا سمعوا آيات الوعد بنصر الرسول عَيْيلُهِ والمسلمين في الدنيا والآخرة» 
وايات الوعيد للمشركين بالانهزام وعذاب الآخرة وعذاب الدنيا استسخروا من 
ذلك وقالوا : وما نحن بمعذبينء» ويقولون : متى هذا الفتح إن كنتم صادقين» 
ويقولون : متى هذا الوعد إن كنتم صادقينء وقالوا : ربّنا عجل لنا قطنا قبل يوم 
الحساب» فهم مغرورون بالاستدارج والإمهال فلذلك عقب وعيدهم بالغاية 
المفادة من (حّتى)» فالغاية هنا متعلقة بمحذوف يدل عليه الكلام من سخرية 
00 من الوعيد واستضعافهم المسلمين في العٌدد والعدد فإن ذلك يفهم منه 

لا يزالون يحسبون أ: مهم غالبون فائزون حتى إذا رأوا ما يوعدون تحققوا إخفاق 


0 


و(حتى) هنا ابتدائية وكلما دخلت (حتى) في جملة مفتتحة ب(إذا) ف(حتى) 


د 
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للابتداء وما بعدها جملة ابتدائية. وذهب الأخفش وابن مالك إلى أن (حتى) في 
مثله جارة وأن (إذا) في محل جر وليس ببعيد. 
واعلم أن (حتى) لا يفارقها معنى الغاية كيفما كان عمل (حتى). 


و(إذَ) اسم زمان للمستقبل مضمن معنى الشرط وهو في حل نصب بالفعل 
الذي في جوابه وهو « فسيعلون ». 


وعلى رأي الأخفش وابن مالك (إذا) حل جر بإحتى). واقتران جملة 
« سيعلمون » بالفاء دليل على أن (إذا) ضّمّن معنى الشرط» واقتران الجواب 
بسين الاستقبال يصرف الفعل الماضي بعد (إذا) إلى زمن الاستقبال. وجيء 
بالجملة المضاف إليبا (إذا) فعلا ماضيا للتنبيه على تحقيق وقوعه. 
وفعل « سيعلمون » معلق عن العمل بوقوع الاستفهام بعده وهو استعمال 
كثير في التعليق لأ اي د يكون كناية .عن الغرابة بحيث 
وضعفٌ انامر, وهّن لحم من جهة وهن أنصارهم؛ وقلة العَدد ومن لهم من 
فإنهم كانوأ يقولون : نحن جميع منتصر. وقالوا : ماكو ا لاد 
سه سم ذا له 
فل إِنْ أذري أقَرِيبٌ عق ُعَدُون 1 00 لمم ربي 
أَمَدّا [25] عَلِمُ ألمي قلا طهر عَلَى عَيبه أَحَد[26] إلا س 


ا 


كان المشركون يكثرون أن يسألوا رسول الله يله مى متى هذا الوعد» وعن الساعة 
أيان مرساهاء وتكررت نسبة ذلك إليهم في القران» فلما قال الله تعالى « حتى إذا 
ا ناصرا « الاية علم أنهم سيعيدون ما اعتادوا 
م السوال رن ووه حل ايد أ له صا هأ بيد ليم ل 


0 
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فجملة « قل إن أدري أقريب ما توعدون » مستأنفة استثنافا بيانيا لأ القول 
المأمور بأن يقوله جواب لسوّلهم المقدر. 

والأند : الغاية وأصله في الأمُكنة. ومنه قول ابن عمر في حديث الصحيحين 
» أن رسول الله عله سابقٌ بين الخيل التي لم تُضَمّر وجعل أمدها ثنية الوداع » 
(اي غاية المسابقة). ويستعار الامد لمدة من الزمان معينة قال تعالى « فطال عليهم 
الامد » وهو كذلك هنا. ومقابلته ب« قريب » يفيد أن ال معنى أم يجعل له أمدا 
بعيدا. 

وجملة « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا » في موضع العلة لجملة « إن 
أدري أقريب ما توعدون » الاية. 

وعالم الغيب : خبر مبتدأ محذوف, أي هو عالم الغيب والضمير امحذوف عائد 
إلى قوله « ربي ». وهذا الحذف من قبيل حذف المسند إليه حذفا ايُّبع فيه 
الاستعمال إذا كان الكلام قد اشتمل على ذكر المسند إليه وصفاته ا نبه عليه 
السكاكي في المفتاح. 

والغيب : مصدر غاب إذا استتر وخفي عن الأنظار وتعريفه تعريف الجنس. 

إضافة صفة « عالم » إلى « الغيب » تفيد العلم بكل الحقائق المغيبة سواء 
كانت ماهيات أو أفرادًا فيشمل المعنى المصدري للغيب مثل علم الله بذاته 
وصفاته. ويشمل الأمور الغائبة بذاتها مثل الملائكة والجن. ويشمل الذوات المغيبة 
عن علم الناس مثل الوقائع المستقبلة التي يخبر عنها أو التي لا يخبر عنهاء فإيثار 
المصدر هنا لأنه أشمل لإحاطة علم الله بمجميع ذلك. 

وتقدم ذلك عند قوله تعالى « الذين يؤمنون بالغيب » في سورة البقرة. 

وتعريف المسند مع تعريف المسند إليه المقدر يفيد القصرء أي هو عالم الغيب 
لا أنا. 


وفرع على معنى تخصيص الله تعالمى بعلم الغيب جملة « فلا يُظهر على غيبه 
أحدا » فالفاء لتفريع حكم على حكم والحكم المفرع إتمام للتعليل وتفصيل 
لخوال عدم الاطلاع عل غيبه. 


ومعنى « لا يظهر على غيبه أحدا » : لا يُطلع ولا ينبىء به وهو أقوى من 
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يطلع لأن « يظهر » جاء من الظهور وهو المشاهدة» ولتضمينه معنى : يطلع» 
عدي بحرف (على). 

ووقوع الفعل في حيّز النفي يفيد العموم» وكذلك وقوع مفعوله وهو نكرة في 
حيزه يفيد العموم. 

وحرف ل ا د وهو كقوله تعالى 
« وأظهره الله عليه » فهو استعلاء مجازي. 

واستثني من هذا النفي من ارتضاه ليطلعه على بعض الغيب» أي على غيب 
أراد الله إظهاره من الوحئ فإنه من غيب الله وكذلك ما أراد الله أن يويد به رسوله 
جسن ار د را كل مار رو قي 





أي اختاره للاطلاع على شيء من الغيب لحكمة أرادها الله تعالى. 


والإتيان بالموصول والصلة في قوله « إلا من ارتضّى من رسول » لقصد ما 
تؤذن به الصلة من الإيماء إلى تعليل الخبرء أي يطلع الله بعض رسله لأجل ما 
أراده الله من الرسالة إلى النّاسء فيُعْلم من هذا الايمان أن الغيب الذي يطلع الله 
عليه الرسل هو من نوع ما له تعلق بالرسالة» وهو غيب ما أراد الله إبلاغه إلى 
الخلق أن 0 أو يففاوق اهما بدللك من الرعد والوطيل من أمور ا 
ال د ادن لسن وح قن بن علي بد عرو لل بيع ستود ا 

والمراد بهذا الإطلاعٌ امحقق المفيد علما كعلم المشاهدة. فلا تشمل الآية ما قد 
ييحصل لبعض الصالحين من شرح صدر بالرؤيا الصادقة» ففي الحديث « الرؤيا 
الصاحة من الرجل الصاخ جرء من ستة وأربعين جزءا من البودة؛ أو بالإلهام « 
قال النبيء َه « قد كان يكون في الأم. قبلكم محدّثون فإن يَكنْ في أمتي منهم 
أحد فإن عمر بن الخطاب منهم » رواه مسلم. قال مسلم : قال ابن وهب : 


تأويلها. 
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و«رمن رسول » بيان لإبهام (مَنْ) الموصولةء» فدل على أن مَاصّدَقَ (ممن) 
: ور ع ع 
جماعة من الرسلء» أي إلا الرسل الذين ارتضاهم» أي اصطفاهم. 

وشمل « رسول » كل مرسل من الله تعالى فيشمل الملائكة المرسلين إلى 
الرسل بإبلاغ وحي إليهم مثل جبريل عليه السلام. وشمل الرسل من البشر 
المرسلين إلى الناس بإبلاغ أمر الله تعالى إلييم من شريعة أو غيرها ما به 
صلاحهم. 

وهنا أربعة ضمائر غيبة : 

الل عسن فاه عق هاتف إلى الأتتمال: 

والثانيي الضمير المستتر في « يَسلك » وهو لا محالة عائد إلى الله تعالى ما عاد 
إليه. ضمير « فإنه ». 

والغالك والرابع ضميرا «من بين يديه ومن خلفه» ومما عائدان إل «رله 
أي فت الله اسللق أي يرسل للرسول رصدا من بين يدي الرسول ل ومن 
خلفه رصداء أي ملائكة يحفظون الرسول عَيِمٍ من إلقاء الشياطين إليه ما يخلط 
عليه ما أطلعه الله عليه من غيبه. 

والسّلك حقيقته : الادخال ا في قوله تعالى « كذلك نسئلكه في قلوب 
المجرمين » في سورة الحجر. 

وأطلق السّلك على الإيصال المباشر تشبيها له بالدخول في الشيء بحيث لا 
مصرف له عنه 5 تقدم انفا في قوله « ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا 
ا ا ا 0 
بريد ما م ١‏ و رب 
الذكر وإنا له لحافظوك ». 


والمراد ب« من بين يديه ومن خلفه» الكناية عن جميع الجهات؛ ومن تلك 
الكناية ينتقل الى كناية أخرى عن السلامة من التغيير والتحريف. 
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والرصد : اسم جمع ا تقدم.انفا في قوله « يجد له شهابا رصدا ». واتتصب 
« رصدا » على أنه مفعول به لفعل « يسلك ». 

.ويتعلق « ليعلم » نقولة « يسلك ».2 أي يفعل الله ذلك ليبلّغ الغيب إلى 
الرسول ‏ أرسل إليه لا يخالطه شيء هما يلبس عليه الوحي فيعلم الله أن الرسّل 
أبلغوا ما أوحي إليهم كا بعنّه دون تغيير» فلما كان علم الله بتبليغ الرسول الوحي 
إيجازا في الكلام لان علم الله بذلك لا يكون إلا على وفق ما وقع, وهذا كقول إياس 


بن قبيصة : 


ب ب لا لِأَعلَمَ مَنْ جبَائها من شجاعها 
أي ليظهر من هو شجاع ومن هو جبان فاعلمَ ذلك. وهذه العلة هي المقصد 
الأهم من اطلاع من ارتَضى من رسول على الغيب» وذكر هذه العلة لا يقتضي 
انحصار علل الاطلاع فيها. 

بيع يعر كراد ون قزل ««د من بين يليه وبل حلقة 4 مراصاة. المع 
« يسول »» ثم جيء له بضمير الجمع في قوله « أن قد أبلعُوا » مراعاة لمعنى 
سوك وهر الس أي :الرسل عل طريقة اقوله "تنا الشبائق انما :ؤز: فإن له ناز 
جهنم خالدين فيها أبدا ». 


١‏ ع 


والمراد : ليَعلم لله أن قد بلعو رضالات: الله وأذوا "الأانة علما بترتت »عليه 
جزاؤهم الجزيل. 

وفهم من قوله « أن قد أبلغوا رسالات ربهم » أن الغيب المتحدث عنه في هذه 
الآية هو الغيب المتعلق بالشريعة وأصوها من البعث والجزاىء لأن الكلام المستدنى 
منه هو نفي علم الرسول عَم بقرب ما يوعدون به أو بعده وذلك من علائق 
الجزاء والبعث . 

ويلحق به ما يوحى به إلى الأنبياء الذين ليسوا رسلا لأ ما يوحى النالا 
يخلو من أن يكون تأبيدا لشرع سابق كأنبياء بني | إسرائيل وا حواريين أو أن يكون 
لإصلاح أنفسهم وأهليهم مثل ادم وأيوب. 

واعلم .أن الاستثناء من النفي ليس بمقتض أن يثبت يثبت للمستثنى جميع نقائض 


الجن 251 


أحوال الحكم الذي للمستئتى منه» بل قصارى ما يقتضيه أنه كالنقض في المناظرة 
يحصل بإثبات جزثي من جزئيات ما نفاه الكلام المنقوص» فليس قوله تعالى « إلا 
من ارتضى من رسول » بمقتض أن الرسول يطلع على جميع غيب الله موقد بين 
النوع المطلع عليه بقوله « لِيُعلم أن قد أبلغوا رسالات رهم ». 
وقرآ رويس عن يعقوب.« ليُعلم » بضم الياء وفتح اللام مبنيا للمفعول على أن 
« أنْ قد أبلغو» نائب عن الفاعلء والفاعل المحذوف حذف للعلم بهء أي ليعلّعم 
الله أن قد أبلغوا. 


9 وأحَاط بم لدَيْهِمٌ وأخصل كَُ شَيّء عَدَدَا [28] # 


الواو واو الحال أو اعتراضية لأ مضمونها تذييل لجملة « ليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات ربهم »» أي أنحاط جميع ما لدى الرسل من تبليغ وغيرهء وأحاط بكل 
ل عد ام » تعمم بعد تخصيص ما قبله بعلمه 
الوا ما سل إلييم» وقوله « وأحصى كل شيء عددا » تعميم أثمل بعد 

وعبر عن العلم بالإحصاء على طريق الاستعارة تشبيها لعلم الاشياء بمعرفة 
الأعداد لأن معرفة الأعداد أقوى» وقوله « عددا » ترشيح للاستعارة. 

والعدد : بالفك أسم لمعدود وبالادغام مصدرعَلٌ فا معنى هنا : وأحصى كل 
شيء معدوداء وهو نصب على الحال» بخلاف قوله تعالى « وعدَّهم عَدَّا ».وفرق 
العرت وك "المضدن والمفعول لأنه المفجول أوغل :ف الاممية من المصدر فهو أبعدةعن 
الإدغام لأك الأصل في الادغام للأفعال. 


نياش امن رصم 
سكير الوسر 


ليس لحذه السورة إلا اسم « سورة المزمل » عُرفت بالإضافة هذا 0 
الواقع في أومهاء فيجوز أن يراد به حكاية اللفظء يجوز أن يراد به ب البيء عكثة ع 
موصوفا با حال الذي ودي به في قوله تعاللى « عا المزمل ». 


قال ابن عطية : هي في قول الجمهور مكية إِلّا قوله تعالى « إن ربك يعلم 
أنك تة تقوم أدنى من تلغي الليل » إلى نباية السورة فذلك مدني. وحكى القرطبي 
مثل هذا عن التعلبي. 


وقال في الإتقان : إن استثناء قونه « إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي 
الليل » الى آخر السورة يرده ما أخرجه الحآكى عن عائشة « نزل بعد نزول صدر 


السورة بسنة وذلك حين فرض قيام الليل في أول الإسلام قبل فرض الصلوات 
الخمس « أه. 
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يعني وذلك' كلد مكة أي فتكون السورة كلها مكية فتعيّن أن قوله « قم 
الأيل» عر به في مكة. 

والروايات تظاهرت على أن قولهدإن ربك يعلم أَنك تقومهالى آخر السورة نزل 
مفصولا عن نزول ما قبله بمدة مختلف في قدرهاء فقالت عائشة « نزل بعد صدر 
السورة بسنة »؛ ومثلّه روى الطبري عن ابن عباس» قال الجمهور : نزل صدر 
السورة بمكة ونزل « إن ربك يعلم » الى آخرها بالمدينة» أي بعد نزول أونها 

فالظاهر أن الأصح أن نزول « ان ربك يعلم » الى آخخر السورة نزل 
بالمدينة لقوله تعالمى « وءاخرون يقاتلون في سبيل الله » إن لم يكن ذلك إنباء 
بمغيب على وجه المعجزة. 


وروى الطبري عن سعيد بن جبير « قال لما أنزل الله على نبيه عله يأيبا 
المزمل » مكث النبي عَْيُْهِ على هذا ال حال عشر سنين يقوم الليل كا أمره الله 
وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه فأنزل الله بعد عشر سنين « إن ربك يعلم 
أنك تقوم » الى « وأقيموا الصلاقهاه, أي ولف الآيات الاخيرة في المدينة بناء 
على أن مُقام النبيء عَََْهِ بمكة كان عشر سنين وهو قول جم غفير. 

والروايات عن عائشة مضطربة فبعضها يقتضي أن السورة كلها مكية وأن 
صدرها نزل قبل اخرها بسنة قبل فرض الصلاة وهو ما رواه الحآم في نقل صاحب 
الإتقان. وذلك يقتضي أن أول السورة نزل بمكة» وبعض الروايات يقول فيها : إنها 
كانت تفرش لرسول الله َيه حصيًا فصلل عليه مو الئل ماع انان 
فاجتمعوا فخرج مغضّبا وحشي أن يُكتب عليهم قيام اليل ونزل « يأيها المزمل قم 
الليل إلا قليلا » فكتبت عليهم بمنزلة الفريضة ومكثوا على ذلك ثمائية أشهر ثم 
وضع الله ذلك عنهم, فأَنزلٌ « إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل » الى 
2 فتابّ عليكم ». فردهم الى الفريضة ووضع عنبهم النافلة. وهذا ما رواه الطبري 
بسندين الى ألي سلمة بن عبد الرحمان عن عائشة, وهو يقتضي أن السورة كلها 
ل ال ل ل 
يقتضي أنه خرج من بيته المفضي الى مسجده ويؤيّده أخبار تفبت تثبت قيام الليل في 


مسحدكة. 
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ولعل سبب هذا الاضطراب اختلاط في الرواية بين فرض قيام الليل وبين 
الترغيب فيه. 

ونسب القرطبي الى تفسير الثعلبي قال : قال النخعي في قوله تعالى « يُأيها 
المزمل » كان النبيء عله 00 بقطيفة عائشة؛ وهي مرط نصفه عليها هي 
نائمة ونصفه على النبيء عه وهو يصلي » اه وإما بنى النبيء عَُهِ بعائشة 
في المدينةءفالذي نعتمد عليه أن أول السورة نزل بمكة لا محالة ك] سنبينه عند قوله 
تعالى « إِنّا سنلقي عليك قولا ثقيلا »2 وأن قوله « إن ربك يعلم أنك تقوم » 
إلى آخر السورة نزل بالمدينة بعد سنين من نزول أول السّورةلأن فيه ناسخا لوجوب 
قيام الليل وأنه ناسخ لوجوب قيام الليل على النبيء عَيتهِ وأن ما رووه عن عائشة 
أن أول ما فرض قيام الليل قبل فرض الصلاة غريب. 

وحكى القرطبي عن الماوردي : أن ابن عباس وقتادة قالا : إن ايتين وهما 
« واصبر على ما يقولون » الى قوله « ومتعهم قليلا » نزلتا بالمدينة. 

واختلف في عد هذه السورة في ترتيب نزول السور والأصح الذي تضافرت 
عليه الأخبار الصبحييحة + أن أول ما نزل سورة العلق واختلف فيما نزل بعد سورة 
العلق» فقيل سورة ن والقلم» وقيل نزل بعد العلق سور المدثرء ويظهر أنه الأجح ثم 
قيل نزلت سورة المزمل بعد القلم فتكون ثالثة. وهذا قول جابر بن زيد في تعداد 
نزول السورء وعلى القول بأن المدثر هي الثانية يحتمل أن تكون القلم ثالثة والمزمل 
رابعة» ويحتمل ان تكون المزمل هي الثالثة والقلم رابعة» والجمهور على أن المدثر 
نزلت قبل المزمل» وهو ظاهر حديث عروة بن الزيير عن عائشة في بدء الوحي من 
صحيح البخاري وان عند قوله تعاللى « ع المزمل ». 

والأصح أن سبب نزول « يأيها المزمل » ما في حديث جابر بن عبد الله الاني 
عند قوله تعالى « يأيها المزمل » الاية. 

وعدة أمها في عدّ أهل المدينة تمان عشرة آية» وني عد أهل البصرة تسع عَشْرّة 
وفي عد من عَداهم عشرون. 

أغراضها 


الإشعار بملاطفة الله تعالى رسوله 2ََهُ بندائه بوصفه بصفة تزمله. 
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واشتملت على الأمر بقيام النبيء عله غالب الليل والثناء على طائفة من 

المؤمنين حملوا أنفسهم على قيام الليل. 
تيك النيزء ع2 تحمل إبلاخ المعن: 

والأمر بإدامة إقامة الصلاة وأداء الزكاة وإعطاء الصدقات 

وأمره بالفحض للقيام بما أمره لله من التبليغ يناث يتوكل عليه. 

وأمره بالإعراض عن تكذيب المشركين. 

وتكفل الله له بالنصر عليهم وأن جزاءهم بيد الله. 

والوعيد لهم بعذاب الآخرة. 

ووعظهم ثما حل بقوم فرعون لما كذبوا رسول الله المهم. 

وذكر يوم القيامة ووصف أهواله. 

ونسخ قيام معظم الليل بالاكتفاء بقيام بعضه رعيا للأعذار الملازمة. 

والوعد بالجزاء العظم على أفعال الخيرات. 

والمبادرة بالتوبة وادمج في ذلك أذنري قراءة القران ار 

وأن أعمال النهار لا يغني عنها قيام الليل. 

وفي هذه السورة مواضع عويصة عالت غامضة فعليك بتدبرها. 

و 4 هو بو 

© يَايْهَا المزمل [1] كِ اليل إل ليلا [2] نُصِمَهُ أو 
انقصْ مِْهُ قَلِيلُا 33] أو زد عَلَيْهِ 4 

افتتاح الكلام بالنداء إذا كان المخاطب واحدا ولم يكن بعيدا يدل على الاعتناء 

والأصل في النداء أن يكون باسم المنادى العلم إذا كان معروفا عند المتكلم فلا 
يعدل من الاسم العلم إلى غيره من وصف أو إضافة إلا لغرض يقصده البلغاء 


من تعظم وتكريم نحو « يأيها النبيء »» أو تلطف وتقرب نحو : يا بتي ويا أبتء 
أو قصد هكم نحو « وقالوا اانا الذي نزل عليه الذكر إنك مجنون » فإذا نودي 
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المنادي وي مار رم 1 المقصود في الغالب 
لتلطف به والتحبب إليه وفيت ومنه قول اليء عه لعلي بن ألي طالب وقد 
ذه نسحا ف المسجد وقد علق تراب النشد ميهد قم آنا تراب » وقوله 
لحذيفة بن العان يوم الخندق « يا تومان »» وقوله لعَبّد الرحمان بن صخر 
الدوسي وقد رءاه حاملا هرة ميق في كمه « يا أبا هريرة ». 


قدا النبيء ب« ع المزمل » نداء تلطف وارتفاق ب قوله تعالى « ا 
المدثر ». 

والمزمل : اسم فاعل من تزمل» إذا تلفف بثوبه كالمقرورء أو مريد النوم وهو 
مثل التدثر في مال المعنى وإن كان بينبما اختلاف في أصل الاشتقاق فالتزمل 
مشتق من معنى التلفف» والتدثر مشتق من معنى اتخاذ الدثار للتدفوه وأصل 
التزمل مشتق من الرَّمْل بفتح فسكون وهو الإخفاء ولا يعرف ل(تزمل) فعل مجرد 
في معناه فهو من التفعل الذي تنوسي منه معنى التكلف للفعلء وأريد في إطلاقه 
معنى شدة التلبس» وكثر مثل هذا في الاشتال على اللباس» فمنه التزمل ومنه 
التعمم والتأزّر والتقمّصء وربما صاغْوا له صيغة الافقعال مثل : اريّدى وائتزر. 


وأصل المزمل : المتزمل» أدغمت التاء في الزاي بعد قليبا زايا لتقاربهما. 


وهذا التزمل الذي أشارت إليه الآية قال الزهري وجمهور المفسرين : إنه التزمل 
الذي جرى في قول النبيء يله « رَمُلُون رَمُلون » حين نزل من غار حراء بعد 
أن نزل عليه « اقراً باسم ربك » الآيات" 5 ف حديف عروة عن عائشة في كتاب 
'بذء الوحي من صحيح البخاري وإن لم يذكر في ذلك الحديث نزول هذه السورة 
حينئذ. وعليه فهو حقيقة. 

وقيزهوما في حديث جابر بن عبد الله قال ”» ١‏ نيعت ترياق و تدا التنادة 
فقالوا : سَمُّوا هذا الرجلٌ اسما تصدر الناس عنه (أي صيفوه وصفا تتفق عليه 
الناس) الوا : كاهن» وقالوا : مجنون» وقالوا : ساحرء فصدر مركو على 
وول برساحر) فلغ ذلك ابيع ته فحزن وتزمل في ثيابه وتدثرء فأتاه جبريل 
فقال « يأمبا المزمل » « ا المدثر ». 


شان سور المدثر : أن شبن نزوكا رؤيتّه الملكَ جالسا على كرسي بين 
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السماء والأرض فرجع الى خديجة يرجف فوّاده فقال « دثروني »2 فيتعين أن 
سبب ندائه ب« بايا المزمل » كان عند قوله « رَمُلوني »» فذلك عندما اغتم من 
وصف المشركين إياه بالجنون وأن ذلك غير سبب ندائه ب« 6 المدثر » في 
سورة المدثر. 

وقيل : هو تزفل للاستعداد للصلاة فنودي « يأيها المزمل قم اليل إلا قليلا » 
وهذا مروي عن قتادة. وقريب منه عن الضحاك وهي أقوال متقاربة. 

ومحملها على أن التزمّل حقيقة» وقال عكرمة : معناه رُمّلْتَ هذا الأمر فقم به 
يريد أمر النبوة فيكون قوله « الليل إلا قليلا » مع قوله « إن لك في النهار سبحا 
طويلا » تحريضا على استفراغ جهده في القيام بامر التبليغ في جميع الازمان من 
ليل ونهار إلا قليلا من الليل وهو ما يضطر إليه من الهجوع فيه. ومحمل التزمل 
عنده على الجاز. 

فإذا كانت سورة المزمل قد أنزلت قبل سورة المدثر كان ذلك دالا على أن الله 
تعالى بعد أن ابتدأ رسوله بالوحي بصدر سورة « اقرأ باسم ريك » 00 عليه 
سورة القلم لدحض مقالة المشركين فيه التي دبرها الوليد بن المغيرة أن يقولوا : 
مجنون. 

أنزل عليه التلطف به على تزمله بثيابه لما اعتراه من الحزن من قول المشركين 
فأمره الله بأن يدفع ذلك عنه بقيام الليل» ثم فتر الوحي فلما رأى المَلَكَ الذي 
أرسل إليه بحراء تدثر من شدة وقع تلك الرؤية فانزل عليه « يايها المدثر ». 

فنداء النبيء .لل بوضصف « المزمل © باعتبار حالته وقت ئذائه وليس المزمل 
معدودا من أسماء النبيء عَييُه قال السهيل : ولم يعرف به وذهب بعض الناس 
إلى عدّه من أسمائه . 

وفعل « قم » مُنزل منزلة اللازم فلا يحتاج إلى تقدير متعلق لأن القيام مراد به 
الصلاة» فهذا قيام مغاير للقيام المأمور به في سورة المدثر بقوله « قم فأنذر » فإن 
ذلك بمعنى الشروع كا يأتي هنالك. 


والليل : زمن الظلمة من بعد العشاء إلى الفجر . وانتصب « الليل » على 
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الظرفية فاقتضى الأمر بالصلاة في جميع وقت الليل» ويعلم استثناء أوقات قضاء 
الضرورات من إغفاء بالنوم ونحوه من ضرورات الإنسان. 

وقيام الليل لقب في اصطلاح القران والسنة للصلاة فيه ما عدا ا المغرب 
والعشاء ورواتبهما. 

وأمْر الرسول بقيام الليل أُمْر إيجاب وهو خاص به لأن الخطاب موجه إليه 
وحده مثل السور التي سبقت نزول هذه السورة» وأما قيام الليل للمسلمين فهم 
اقتدوا فيه بالرسول عَيللك م سيأتي في قوله تعالى : « إن ربك يعلم أنك تقوم » 
إلى قوله : «وطائفة من الذين معك» الآيات قال الجمهور وذلك قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس في أوقات النهار والليل ولعل حكمة هذا القيام الذي فرض على 
الرسول ا 5 صدر رسالته هو أن تزداد به سريرته زكاء يقوي استعداده لتلقي 
الوحي حتى لا يحرجه الوحي ؟! ضغطه عند نزوله كإ ورد في حديث البخاري 
« فغطني حتى بلغ مني الجَحهد ثم قال « اقرأ باسم ربك » الحديث, ويدل لهذه 
الحكمة قوله تعالى عقبه « إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ». 


وقد كان النبيء عَُّه يتحنث في غار حراء قبيل بعثته بإهام من الله تعالى» 
فالذي ألهمه ذلك قبل أن يوحي إليه يجدر بأن يأمره به بعد أن أوحى إليه فلا 
يبقى فترة من الزمن غير متعبد لعبادة» ولهذا نرجح أن قيام الليل فرض عليه قبل 
رظن" المجاراءت: اتلتمس علية. .وغل الامة: 

وقد استمر وجوب قيام الليل على رسول الله َي بعد فرض الصلوات الخمس 
تعظيما لشأنهبكئة الاقبال على مناجاة ربه في وقت فراغه من تبليغ الوحي وتدبير 

شؤون المسلمين وهو وقت الليل م يدل عليه قوله تعالى « ومن ع الليل فتبجد به 
نافلة لك عسى أن يبعثنك ربك مقاما محمودا »» أي زيادة قرب لك. وقد تقدم في 
سورة الإسراء. فكان هذا حكما خاصا بالنبيء َي وقد ذكره الفقهاء في باب 
حصائص النبيء عي ولم يكن واجبا. على غيره ولم تفرض على المسلمين صلاة قبل 
الصلوات الخمس. وإنما كان المسلمون يقتدون بفعل النبيء عَْتهِ وهو يقرّهم على 
ذلك فكانوا يرونه إزاما عليهم وقد أبُنَى الله عليهم بذلك في آيات كثية كقوله 
تعالمى « تتجافي جنويُهم عن المضاجع »» وسيأتي ذلك عند قوله تعالى « إن 
ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل » الآية» قالت عائشة « إن الله افترض 
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قيام الليل في أول هذه السورة فقام النبيء وأصحابه »» على أنه لا حلاف في رفع 
فرض 00 عن المسلمن 0 أنه 3 مندوب فيه. 0 في استمرار 

وقوله « 0 قليلا » استثناء من « الليل » أي إلا قليلا منه. فلم يتعلق إيجاب 
القيام عليه بأوقات الليل كلها. 

و« نصفه » بدل من « قليلا » بدلا مطابقا وهو تبيين لاجمال « قليلا » 
فجعل القليل هنا النصفٌ أو أقل منه بقليل. 

وفائدة هذا الإجمال الإيماء إلى أن الأولى أن يكون القيام أكثر من مدة نصف 
الليل وأن جعله نصف الليل رحمة ورخصة للنبيء 20 ويدل لذلك تعقيبه بقوله 
« أو انقص منه قليلا » أي انقص من النصف قليلاء فيكون زمن قيام الليل أقل 
من نصفه. وهو حينئذ قليل فهو رخصة في الرخصة. 

وقال « أو زد عليه » وهو عود إلى الترغيب في أن تكون مدة القيام أكثر من 
نصف الليل ولذلك لم يقيد « وزد عليه » بمثل ما قيد به « أو انقص منه » 
لتكون الزيادة على النصف متسعة, وقد ورد في الحديث أن النبيء َه أذ 
بالعزيمة فقام حتى تورمت قدماه وقيل له في ذلك : « إن الله غفر لك ما تقدم 
من ذنبك وما تاخر » فقال : « أقلا أكون عبدا شكورا ». 

والتخيير المستفاد من حرف أو منظور فيه إلى تفاوت اللياليي بالطول والقصر 
لأن لذلك ارتباطا بسعة النبار للعمل ولح الحخظط الفائت من النوم. 

. 9 سابل 1 3" 8 : 

وبعد فذلك ل ل 
مسلك التقريب. 

وجعل ابن عطية « الليل » اسم جنس يصدق على جميع اللياليوأن المعنى : 
إلا قليلا من الليالي؛ وهي الليالي التي يكون فيها عذر يمنعه من قيامهاء أي هو 
استثناء من الليالي باعتبار جزئياتها لا باعتبار الالجخراء ثم قال « نصفه» الى 
عاخره. 

وتخصيص الليل بالصلاة فيه لأنه وقتٌ النوم عادة فأمر الرسول ع بالقيام 

فيه زيادة في إشغال أوقاته بالاقبال على مناجاة الله : ولأ الليل وقت سكون 
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الأصوات واشتغال الناس فتكون نفس القاكم فيه أقوى استعدادا لتلقي الفيض 
الرباني. 
د مر 8 9 4 

وَرَثْلٍ القرءان تَرتِيلا [4] # 

يجوز أن يكون متعلقا بقيام الليل» أي رتل قرءاتك في القيام. 

ويجوز أن يكون أمرا مستقلا بكفية قراءة القرآن جرى ذكره بمناسبة الأمْر بقيام 
الليلءوهذا أولى لأن القراءة في الصلاة تدخل في ذلك.وقد كان نزول هذه السورة 
في أول العهد بنزول القران فكان جملة القران حين نزول هذه السورة سورتين أو 
ثلاث سور بناء على أصح الأقوال في. أن هذا المقدار من السورة مكيء وفي أن 
هذه السورة من أوائل السورء وهذا ما أشعر به قوله « إنا سنلقي عليك قولا 
ثقيلا » أي 0 إليك قرانا. 


فأمر النبيء يده أن يقرأ القران بمهل وتبيين. 


والترتييل : جعل الشيء مرئّلاء أي مفرقاء وأصله من قوهم : نَغْر مرئّلء» وهو 
المفلج. الأسنان» أي المفرق بين أسنانه تفرقا قليلا بحيث لا تكون النواجذ 
متلاصقة. وأريد بترتيل القران ترتيل قراءته» أي اتمهل في النطق بحروف القران 
حتى تخرج من الفم واضحة مع إشباع | المركات التي تستحق الإشباع. ووصّفَتٌ 
عائشة الترتيل فقالت « لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدها لا كسَردم هذا . 

وفائدة هذا أن يرسخ حفظه :ويتلقاه السامعون فيعلقٌ بحوافظهم» ويتدبر قارئه 
وسامعه معانيّه كي لا يسبق لفظ اللسان عمل الفهم. قال قائل لعبد الله بن 
تسعرةزقزاك النصل :ف الثلة قال عي الله لهذا كهد الشعر» لأ: بم كانوا إذا 
أنشدوا القصيدة أسرعوا ليظهر ميزان بحرهاء م قوافيبا على الأسماع الل : 
إسبراع "القطع. 

وأكد هذا الأمر بالمفعول المطلق لإفادة تحقيق صفة فة الترثيل. يقرا امهو :د أو 
لقص » بضم الواو للتخلص من التقاء الساكنين عند سقوط همزة الوصل» 
حركوا الواو بضمّة لناسبة ضمة قاف « انقص » بعدها. وقرأه حمزة وعاصم 
بكسر الواو على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين. 
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ووقع في قوله تعالى « أو زِدْ عليه ورتّل القران » إذا(شبعت) فتحة نون القران 
0 الاثّران أن يكون مصراعا من بحر الكامل أَحَذ دححله الاضمار مرتين. 

« إِنا ستلقي عَلَيِكَ فَوْلَا تَقِيلُا [5] 4 

تعليل للأمر بقيام الليل وقع اعتراضا بين جملة « قم الليل» وجملة « ان 
ناشئة الليل م أشد وطُنا »» 2 جملة مستأنفة استئنافا بيانيا الحكمة الأمُر بقيام 
الليل ا تبيكة نفس النبيء 2 اعم شدة الوحي» وفي هذا إيماء إلى أن الله 
6 عليه ذلك 5 قال تعاللى «إن علينا جمعه وقراءنه»» فتلك مناسبة وقوع 
هذه الجملة عقب جملة « قم الليل إلا قليلا » فهذا إشعار بأن نزول هذه الآية 
كان في ول عهد النبيء علا بنزول القران فلما قال له « ورتل القرءان ترتيلا » 
أعقب ببيان علة الأمر بترتيل القران. 

والقول الثقيل هو القران وإلقاه عليه : إبلاغه له بطريق الوحي بواسطة الملّك. 

وحقيقة الإلقاءيرمي الشيء من اليد إلى الأرْض وطرحه؛ ويقال : شيء لَقَىء أي 
مطروح. استعير الإلقاء للإبلاغ دفعة على غير ترقب. 

والثقل الموصوف به القول ثقل يجاني لا محالة» مستعار لصعوبة حفظه 
لاشتاله على معان ليست من معتاد ما يجول في مدارك قومه فيكون حفظ ذلك 
القول عسيرا على الرسول الأمّي تنوء الطاقة عن تلقّيه. 
5 .وأشعر قوله « إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا » أن ثقله متعلق ابتداء بالرسول 
يده لقوله قبله « إنا سنلقي عليك » وهو ثقل ع 
تقيل صعب كلقيه من أنزلتعليةة قال اين غباسض + كان سول الله 2ه «إذا نول 
عليه الوحي ثقل عليه وتربّد له جلده ,» (أي تغير بمثل القشعريرة) وقالت عائشة 
« رأيثُهُ ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لِرفضٌ 
عرقا ». 

ويستعار ثقل القول لاشعاله على معان وافرة يحتاج العلم بها لدقة النظر وذلك 
بكمال هديه ووفرة معانيه.قال الفراء « ثقيلا ليس بالكلام السفساف ».وحسبك 
أنه حوى من المعارف والعلوم ما لا يفي العقل بالإحاطة به فكم غاصت فيه أفهام 
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العلماء من فقهاء ومتكلمين وبلغاء ولغويين وحكماء فشابه الثيء الثقيل في أنه لا 
يقوى الواحد على الاستقلال بمعانيه. 

وتأكيد هذا الخبر بحرف التأكيد للاهتام به وإشعار الرسول عَُِْ بتأكيد قربه 
واستمراره» ليكون وروده أسهل عليه من ورود الأمر المفاجىء. 


ط إن اشئة اليل مي مك وما وق ا [6] 4 


تعليل لتخصيص زمن الليل بالقيام فيه فهي مرتبطة بجملة « قم الليل »؛ أي 
قم الليل لأن ناشكته أشد وطعًا وأقوم قيلا. 


والمعنى : أن في قيام الليل تر عد نع فقن فيك ل اراق لق 
و«ناشئة» وصف من النشء وهو الحدوث. وقل جرى هذا الوصف هنا على غير 
موصوفء وأضيف الى الليل إضافة على معنى (في) مثل « مُكر الليل »» وجعل 
من أقوم القيل» فعلم أن فيه قولا وقد سبقه الأمر بقيام الليل وترتيل القرانءفتعين أن 
موصوفه المحذوف هو 00 أي الصلاة الناشئة في الليل» فإن الصلاة تشتمل 
على أفعال وأقوال وهي قيا 

ووصف الصلاة بالناشكة 0 أنشأها المصلي فنشأت بعد هدأة الليل فيلت 
السخابة الغي تعنشاً من الأفق بعل صحوه وإذا كانت الصلاة بعد نوم فمعنى 
النشّء فيها أقوى» ولذلك فسرتها عائشة بالقيام بعد النوم. وفسر ابن .عباس 
« ناشئة الليل » بصلاة الليل كلهاء واختاره مالك. وعن علي بن الحسين: أنها ما 

بين المغرب والعشاء. وعن ابن مسعود وابن عباس وسعيدك بن جبير : أن أصل هذا 
معرب عن الحبشة» وقد عدها السبكي في منظومته في معربات القران. 

وإيثار لفظ ناشعة ف 5 الاية دون غيره من نحو - قيامٌ» أو تَهَجَدَ لخر جنا 
يحتمله من هذه المعاني ليأخذ الناس فيه بالاجتهاد. 

وقرأً جمهور العشرة « طعا » بفتح الواو وسكون الطاء بعدها همزة والوطء : 
أصله وضع الرخل عل الأْضء وهو هنا 0 لمعنى يناسب أن يكرد د شأنا 


إسناد الفتدر إلى تاعلفة 9 وَاطلكًا نت فهو ا 0 المصلي من الصلاة 
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في الليل بتفرغه لها وهدوء باله من الاشغال النبارية تمكُنَ الواطىء على الأرض فهو 
أمكن للفعل. والمعنى : أشد وقعاء وبهذا فسره جابر بن زيد والضحاك وقاله الفراء. 

ويجوز أن يكون الوطء مستعارا الحالة صلاة الليل وأثرها في المصلي» أي أشد 
أثر خير في نفسه وأرسخ خيرا وثواباء وبهذا فسره قتادة. 

وقرأه ابن عامر وأبو عمرو وحذه « وطاءً » بكسر الواو وفتح الطاء ومدها 
مصدر وَاطَّاُ من مادة الفعال. والوطاء :الوفاق والملاءمة » قال تعالى « ليواطئوا عدة 
ما حرم الله ». والمعنى : أن صلاة الليل أوفق بالمصلي بين اللسان والقلب» أي بين 
النطق بالالفاظ وتفهم معانيها للهدوء الذي يحصل في الليل وانقطاع الشواغل 


1 وضمير « هي » ضمير فصلءوانظر ما سيأتي عند قوله تعالى « وما تقدموا 
لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا » في وقوع ضمير الفصل بين معرفة 
واسم تفضيل. وضمير الفصل هنا لتقوية الحكم لا للحصر. 

والأقوم : الأفضل في التقوي الذي هو عدم الاعوجاج والالتواء واستعير 
« أقوم » للأفضل الأنفع. 

وقيلا : القول» وأريد به قراءة القران لتقدم قوله « إنا سنلقي عليك قولا 
ثقيلا ». فالمعنى : أن صلاة الليل أعون على تذكر القران والسلامة من نسيان 
بعض الآيات»وأعون على المزيد من التدبر. قال ابن عباس « وأقوم قيلا »:أدنى من 
ان يفقهوا القران. وقال قتادة: أحفظ للقراءة» وقال ابن زيد : أقوم قراءة لفراغه من 
الذنيا. 

وانتتصب « وطئا» و« قيلا» نسبة تمييزي « لأشد ». و«لأقوم 4. 

إن لكَ في النْهَارٍ سَبْحًا طويلا [7] * 

فصل هذه الجملة دون عطف على ما قبلها يقتضي أن مضمونها ليس من 
جنس حكم ما قبلهاء فليس المقصود تعيين صلاة النهار إذ لم تكن الصلوات 
الخمس قد فرضت يومئذ على المشهور» وم يفرض حينئذ إلا قيام الليل. 
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فالذي يبدو أن موقع هذه الجملة موقع العلة لشيء مما في جملة « إن ناشعة 
الليل هي أشد وطنا وأقوم قيلا » وذلك دائر : بين أن يكون تعليلا لاختيار الليل 
سي ا 0 انيعي 
ءه فيتحصل من المعنى :اقم الليل لأن قيامه أشد وقعا وأرسخ قولاء لأن النبار 
له بنفسك. وشغل النبيء عَيَه في النهار 
بالدعوة إلى الله وإبلاغ القران وتعلم الدين ومحاجة المشركين وافتقاد المؤمنين 
المستضعفين» فعبر عن جميع ذلك بالسبح الطويلء وبيّن أن يكون تلطفا واعتذارا 
عن تكليفه بقيام. الليل» وفيه إرشاد إلى أن النبار ظرف واسع لإيقاع ما عسبى أن 
يكلفه قيامُ الليل من فتور بالنهار لينام بعض النهار وليقوم بمهامه فيه. 
٠‏ ويجوز أن يكون تعليلا لما تضمنه « أو انقص منه قليلا »2 أي إن نقصتٌ من 
نصفن الليل شيعا لا يَفئْكَ ثواب علمه» فإن لك في التبار متسعا للقيام والتلارة 
مثل قوله تعالى « وهو الذي جعل الليل قا ةن اراد أن يذكر أو اراد 
شكورا ». 
وقد ثبت أن النبيء عَيْيّهِ كان يصلى في النهار من أول البعئة قبل : فرض 
الصلوات الخمس ؟ دل عليه قوله تعالى « أرأيت الذي ينبى عبدا إذا صلى ». 
وقد تقدم في سورة الجن أن استاعهم القران كان في صلاة السيء عَلِنه 
بأصحابه في نخلة في طريقهم إلى عكاظ.ويظهر أن يكون كل هذا مقصودا لأنه ثما 
تسمح به دلالة كلمة « سبحا طويلا » وهي من بليغ الإيجاز. 
ا : أصله ا أي اعد 0 ف ماء كثير, وهو واس 
وقريب من هذه الاستعارة استعارة كت لجري الفرس دون كلفة في وصف 
امرىء القيس الخيل بالسابحات في قوله في مُدح فرسه : 
فسخ "إذا نا الباهات عل :الوق أأنأن الشبان فق الكديد الكل 
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وفسر ابن عباس السبح بالفراغ» أي لينام في النبارء وقال ابن وهب عن ابن 
زيد قال:فراغا طويلا لحوائجك فافرغ لدينك بالليل. 


والطويل : وصف من الطول» وهو ازدياد امتداد القامة أو الطريق أو الثوب 
على مقادير أكثرٍ أمثاله. فالطول من صفات الذوات» وشاع وصف الزمان به 
يقال : ليل طويل وفي الحديث « الشتاء ربيع المومن قَصّر نباره فصامه وطال ليله 
فقامه ». 

وأما وصف السّبح ب« طويل » في هذه الآية فهو مجاز عقلي لأ الطويل هو 
مكان السبح وهو الماء المسبوح فيه. وبعد هذا ففي قوله « طويلا » ترشيح 
لاستعارة السبح للعمل في النهار. 


« وَاذْكْرٍ اسم رَبّكَ وبل إلَيْهِ تيلا [8] رب المَشرق 
وَالمَعْرِبٍ لا إِلَه إلا هُوَ فَانَجِذْهُ وَكِيلًا [9] 4 


عطف على « قم الليل » وقصد بإطلاق الأمر عن تعيين زمان إلى إفادة 
تعميمه» أي اذكر اسم ربك في الليل وفي النبار كقوله « فاذكر اسم ربك بكرة 
وأصيلا . 


وإقحام كلمة (اسم) لأك المأمور به ذكر اللسان وهو جامع للتذكر بالعقل لأن 
الألفاظ تجري على حسب ما في النفسء ألا ترى إلى قوله تعالى « اذكر ربك في 
نفسك تضضعا وخيفة ودون الجهر من القول ». 

والتبتل : شدة البتل» وهو مصدر تبثّل القاصر الذي هو مطاوع بَثّله 
ف« تبتل » وهو هنا للمطاوعة المجازية يقصد من صيتتها المبالغة في حصول الفعل 
حتى كأنه فعله غيره به فطاوعه. والتبتل : الانقطاع وهو هنا انقطاع مجازي» أي 
تفرغ البال والفكر إلى ما يرضي الله فكأنه انقطع عن الناس وانحاز إلى جانب الله 
فعدي ب« إلى » الدالة عل الانتباى قال امرؤ القيس 0 


منارة مُمُسبى راهب كل 


والتبتيل : مصدر بِثَّل المشدد الذي هو فعل متعد مثل التقطيع. 
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وجيء بهذا المصدر عوضا عن التبتل للإشارة إلى أن خصول التبتلءأي 
الانقطاع يقتضي التبتيل أي القطع. ولمأ كان التبتيل قائما بالمتبتل تعين أن تبتيله 
قطعه نفسه عن غير من تبتل هو إليه فالمقطوع عنه هنا هو من عدا الله تعالى 
فالجمع بين « تبتل » و« تبتيلا » مشير إلى إراضة النفس على ذلك التبتل. وفيه 
مع ذلك وفاء برعي الفواصل التي قبله. 

والمراد بالانقطاع المأموز به انقطاع خاص: وهو الانقطاع عن الأعمال التي عنعه 
من قيام الليل ومهام النهار في نشر الدعوة 0 المشركين ولذلك قيل « وتبتل 
إليه » أي إلى الله فكل عمل يقوم به النيء َه من أعمال الحياة فهو لدين الله 
فإن طعامه وشرابه ونومه وشؤونه للاستعانة على نشر دين الله. وكذلك منعشات 
الروح البيئة من الإثم. مثل الطيب» وتزوج النساءء والأنس إلى أهله وأبنائه وذويه» 
وقد قال « حيّب ىق من دنيام النساء والطيب ». 


وليس هو التبتل المفضي إلى الرهبانية وهو الإعراض عن النساء وعن تدبير أ 
الحياة لأ ذلك لا يلاقي صفة الرسالة. 


وفي حديث سعْد في الصحيح « رد رسول الله على عفان بن مظعون التبتل 
ولو أذِن له لاختصينا « يعني رد عليه استشارته في الإعراض عن النساء. 


ومن أكبر التبتل إلى الله الانقطاع عن الإشراك؛ وهو معنى الحنيفيّة» ولذلك 
عقب قوله « وتبتل إليه تبتيلا » بقوله « رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو ». 


وخلاصة المعنى : أن النبيء مُه مأمور أن لا تخلو أوقاته عن إقبال على عبادة 
الله ومراقبته والانقطاع للدعوة لدين الحق» وإذ قد كان النبيء عله من قبل غير 
غافل عن هذا الانقطاع بإرشاد من الله م ألهمه اللتحنّث في غار حراء ثم بما 
أفاضه عليه من الوحي والرسالة. فالأمر في قوله « واذكر اسم ربّك وتبثّل إليه » 
مراد به الدوام على ذلك فإنه قد كان يذكر الله فيما قبل فإد يسور القلم وق 
نزلت قبل المزمل) « وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذذكر » 
على أن القران الذي أنزل أولا أكثره إرشاد للنبيء عله إلى طرائق دعوة الرسالة 
فلذلك كان غالب ما في هذه السور الأول منه مقتصرا على سن التكاليف 
الخاصة بالرسول عَيله. 
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ووصف الله بأنه « رب المشرق والمغرب » لمناسبة الأبر بذكره في الليل وذكره 
في النهار وما وقتا ابتداء غياب الشمس وطلوعهاء وذلك يشعر بامتداد كل زمان 
منهما إلى أن يأتي ضده ؛ فيصح أن يكون المشرق والمغرب جهتي الشروق 
والغروب. فيكون لاستيعاب جهات الأضء أي رب جميع العالم وذلك يشعر 
بوقتي الشروق والغروب. 

ويصح أن يراد بهما وقتا الشروق والغروب» أي مبدأ ذينك الوقتين ومُنتهاهماء م) 
يقال : سبحوا الله كل مشرق شمسء وكا يقال : صلاة المغرب. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر برقع « رب » 
على أنه خبر لبتدأ محذوف حذفا جرى على الاستعمال في مثله مما يسبق في 
الكلام حديث عنه. ثم أريد الإخبار عنه بخبر جامع لصفاته. وهو من قبيل النعت 
المقطوع المرفوع بتقدير مبتداً. وقرأه ابن عامر وحمزة والكسالي وأبو بكر عن 
عاصم ويعقوب وخلف بخفض « رب » على البدل من « ربك ». 

وعُقَبِ وصف الله ب« رب المشرق والمغرب »» بالإخبار عنه أو بوصفه بأنه لا 
إِله إلا هو لأ تفرده بالإلهية بمنزلة النتيجة لربوبية المشرق والمغرب فلما كانت 
يبوبيته للعالم لا ينازع فيها المشركون أعقبت بما يقتضبي إبطال دعوى المشركين تعدد 
الالحة بقوله « لا إله إلا هو » تعريضا بهم في أثناء الكلام وإن كان الكلام مسوقا 
إلى النبيء عَْلُه. ولذلك فرع عليه قوله « فاتخذه وكيلا ». وإذ كان الأمر باتخاذ 
وكيلا مسببا عن كونه لا إله إلا هو كان ذلك في قوة النبي عن اتخاذ وكيل غير 
إذ ليس غيره باهل لاتخاذه وكيلا. 

والوكيل : الذي يكل إليه الأمورء أي يُفوض إلى تصرفه ومن أهم التفويض أمر 
الانتتصار لمن توكل عليه فإن النبيء َه لا بلغه قول المشركين فيه اغتم لذلك» 
وقد روي أن ذلك سبب تزمله من مُوْجدة الحزن فأمره الله بأن لا يعتمد إلا عليه 
وهذا تكفل بالنصر ولذلك عقب بقوله « واصبر على ما يقولون ». 


« وَاصْبِرٌ عَلَى ما يََولُونَ وَاهْجُرهُمْ هَجُرًا 
جَمِيلًا [10] 4 
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عطكف عل قوله « فاتخذه وكيلا 204 كه أن الصبر على الأذى يستعان . 
عليه بالتوكل على الله. 


وضمير 2 يقولون » عائد إلى المشركين» وم يتقدم له معاد فهو من الضمائر 
التي اسمّغني عن ذكر معادها بأنه معلوم للسامعين "ا تقدم غير مرة) ومن ذلك 
عند قوله. تعالى « وأن لو استقاموا على الطريقة » الآيات من سورة « قل أوحى 
إليّ »: بلأنه سيأتي عقبه قوله « وذَرْني والمكذبين » فيبين المراد من الضمير. 


3 0 في السور الغى نزلت "قبل سورة المزمل: مقالات أذى من المشركين 
لرسول الله عَدهُ ففي وي أرأيك الذي ينهى عبدا إذا صلى ». قيل هو 
أبو جهل #بدّد رسول الله عي لئن صلى في المسجد الحرام ليَفعَآنَ ويفعآن. وفيها 
« إن الانسان ليطغى أن ءاه استغنى ». قيل هو الأحدس بن شريق « تبكر 
لسرن ا كله يعد أن كان لخايية » وف سورة القلم « ما أنت بنعمة ربك 
بمجنون » إلى قوله « فستبصر ويُبصرون بأيكم المفتون ». وقوله « ولا تطع كل 
حلاف مهين » إلى قوله « قال أساطير الأوْلين » ردذا لمقالاتهم. وفي سورة المدثر 
إن كانت نزلت قبل سور المزمل « ذرني ومن خخلقت وحيدا » إلى قوله « إِن هذا 
ِلّا قول. البشر »» قيل : قائل ذلك الوليد بن المغية. فلذلك أمر الله رسوله ملل 
بالصبر على ما يقولون. 


والهجر الجميل : هو الحسّن في نوعه. فإن الأحوال والمعاني منها حسن ومنها 
قبيح في نوعه» وقد يقال : كريم» وذميم» وخالص» وكدرء ويغرض الوصف للنوع 
بها من شأنه أن يقترن به من عوارض تناسب حقيقة النوع فإذا جردت الحقيقة 
عن الأعراض التي قد تعتلق بها كان نوعها خالصاء وإذا ألصق بالحقيقة ما ليس 
مكو ار ب شه باس 1 ماص 
صدقاتكم بالمن والأذى ». وتقدم عند قوله تعالى « إني لقي إلَي كتاب كرم » 
5 سورة الغل, ومن هذا 0 قوله « فصبر كد في سورة يوسف» وقوله 
« فاصبر صبرا جميلا » في سورة المعارج. 


اليك "القن مقو للق تع تاودا ةا وهو ترك المخالطة 
فلا يقرنها بجفاء آخر أو أذى» وما كان الحجر ينشأ عن بغض المهجور, أو كراهية 
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رسوله , بجر لحن عير اده أي أن جرهم ولا مدعل سرد ار 
انتقاما. 


وهذا الهجر : هو إمساك النبيء عَُهِ عن مكافاتهم بمثل ما يقولونه مما أشار 
إليه قوله تعالى « واصبر على ما يقولون ». 

ل الل ل نت 

لى النبيء 2 

وقد انترع فخر الدين من هذه الآية منزعا حُحلّقيا بأن الله جمع ما يحتاج إليه 
الإنسان في مخالطة الناس في هاتين الكلمتين لأن المرء إما أن يكون مخالطا فلا بد 
له من الصبر على أذاهم وإحاشهم لأنه إن أطمع نفيته بالراخة مهو ل بحجدها 
لس فيقع ىُْ )0-0 إن م يض نفسة بالصبر على أذاهم, وإن ترك اللخالطة 


سكة. ا لمن هوه سان ال اع ه 
القول فيه كالقول في « فذرني ومن يكذّب بهذا الحديث » في سورة القلمءأي 
0 ولبامو أي لا : عبتم بتكذيبهم ولا تشتغل بتكرير الرد عليهم ولا تغضب ولا 
واتتصب « المكذبين » على المفعول معه. والواو واو المعية. 
00 هم من عناهم بضمير « يقولون » و« اهجرهم »» وهم المكذبون 


للنبيء 2 من أهل مكةق فهو إظهار ف مقام الإضمار لإفادة أن التكذيب هو 
سبب هذا التهديد. 


ووصفهم 2خ أولي التعمة « توبيخا لهم عنم كذبوا لغرورهم وبطرهم بسعة 
حاهم, وتبديدا هم بان الذي قال « ذرني والمكذبين » سيزيل عنهم ذلك التنعم. 


وفي هذا الوصف تعريض بالتبكم؛ لأنهم كانوا يعدٌون سعة العيش ووفرة المال 
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كالاء وكانوا يعيّرون الذين امنوا بالخصاصة قال تعالى « إن الذين أشركوا كانوا من 
الذين عامنوا يضحكون وإذا مروا بم يتغامرُون » الآيات» وقال تعالى " « والذين 
كفروا يتمتعون ويأكلون كا تأكل الأنعام ». 

والنّعمة : هنا بفتح النون باتفاق القراء. وهي اسم للترفه» وجمعها أَنعُم بفتح 
الهمزة وضم العين. 

وأما النّعمة بكسر النون فاسم للحالة الملائمة لرغبة الإنسان من عافية» وأمن 
ورزق» ونحو ذلك من الرغائب. وجمعها : نعم بكسر النون وفتح العين» وتجمع 
جمع سلامة على نعمات بكسر النون وبفتح العين لجمهور العرب. وتكسر العين 
في لغة أهل الحجاز كسترّة إتباع. 

وا 5 : ا ا 0 : 

0 أن 7 على تُعَم بضم ففتح 5 : غرفة وغرف,. وهو مطرد 37 

وجعلهم ذوي التعمة المفتوحة النون للإشارة إلى أن 50 حظهم ف هذه 
الحياة هى التعمةء أي الانطلاق في العيش بلا ضيقء والاستظلال بالبيوت 
والجنات» والإقبال على لذيذ الطعوم ولذائذ الانبساط إلى النساء والخمر والميسرء 
وهم معرضون عن كلات النفس ولذة الاهتداء والمعرفة قال تعالى « أم تحسب أن 
« التّعمة » للعهد. 

واتمهيل : الإمهال الشديد, والإمهال : التأجيل وتأخير العقوبة» وهو مترتب 
في المعنى على قوله « وَرْني والمككذبين »»أي واننظر أن ننتصيرٌ لك كقوله تعالى 
« ولا تستعجل لحم ». 

و« قليلا » وصف لمصدر محذوف, أي تمهيلا قليلا. واتتصب على المفعول 
المطلق. 


0 ل يما [12] ان ذا غصّةٍ وَعَذَابا 
ليما [13] يَوْمَ تف الأرض والجبَال وَكَانتٍ الْجبَال كَنيا 
مَهِيلًا [14] »© 
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وهذا تعليل لجملة « وذرني والمكذبين »2 أي لأن لدينا ما هو أشد علييم من 
ردك عليهم؛ وهذا التعليل أفاد #بديدهم بأن هذه النقم أعدت هم لأنها لا كانت 
من خزائن نقمة الله تعالى كانت بحيث يضعها الله في المواضع المستأهلة لحاء وهم 
الذين بدّلوا نعمة الله كفراء فأعد الله لهم ما يكون عليبم في الحياة الأبدية ضدًا 
لأصول التّعمة التي ُُوّلوهاء فبطروا بها وقابلوا المنعم بالكفران. 

فالانكال مقابل كفرائهم بنعمة الصحة والمقدرة لان الانكال القيود. والجحم : 
وهو نار جهنم مقابل ما كانوا عليه من لذة الاستظلال والتبرد. والطعام : ذو 
العْصة مقابلٍ ما كانوا منبمكين فيه من أطعمتهم الهنيئة من الثمرات ات 
والصيد. والأنكال : جمع نكل بفتح النون وبكسرها 56 الكاف. وهو القيد 
الثقيل. 

والعْصَّةَ بضم الغين : اسم لأثر الغصّ في الحلق وهو تردد الطعام والشراب في 
الحلق بحيث لا يسيغه الحلق من مرض أو حزن وغبرة. 

وإضافة الطعام إلى العُصة إضافة مجازية وهي من الإضافة لأدنى ملابسة» فإن 
الغصة عارض في الحلق سببه الطعام أو الشرب الذي لا يستساغ لبَشْاعةٍ أو 
في 

والعذاب الألم : مقابل ما في النعمة من ملاذ البشر فإن الألم ضد اللذة.وقد 
عرّف الحكماء اللذة بأنها الخلاص من الأم. 


وقد جمع الأخير جمع ما يضاد معنى التّعمة (بالفتح). 


على حقيقته ويقدر مضاف بينه وبين نون العظمة. والتقدير : لدى خزائننا» أي 
خزائن العذاب» ويجوز أن يكون مجازا في القدرة على إيجاد ذلك متى أراد الله. 


ويتعلق « يوم ترجف » بالاستقرار الذي يتضمنه خبر (إن) في قوله « إن 
لدينا أنكالا ». 
والرجف : الزلزلة والاضطراب» والمراد : الرجف المتكرر المستمر» وهو الذي 


يكون به انفراط أجزاء الأض وانحلاها. 
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"والكقيب +« الرمل امع #الزيرة أي نضون حجان القبال 4قاناء 
ومهيل , أسم مفعول من هال الشيء هيلاء إذا نثره وصبه . وأصله مهيول» 


استثقلت الضمة عل الياء فنقلت إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان فحذفت 
الواو ولأنيا زائدة ويدل عليبا الضمة. 


وجيء بعين » كانت « في قوله »2 وكانت الحبال كثيبا », للإشارة إلى تحفيق 
وقوعه حتى كأنه وقع في الماضي. ووجه مخالفته لأمارك « ترجف » أن صيرورة 
الحبال كثبا أمر عجيب غير معتادى فلعله يستبعده السامعون وأما رجف الأأض 


فهو معروض» إلا أن هذا الرجف ا موعود به أعظم ما عرف جنسه. 


و نا أَرْسَلءًا يكم 3 شهدا عَلَيكُمْ كُمَا أَرسَلنًا اك 


فرعون سلا 15] فعصى فرعَوْن الرَسُول تأحذئة 
رَبيلُا [16] 4 


إن 


د 


نقل الكلام إلى مخاطبة المشركين بعد أن كان الخطابء موجها إلى النبيء 


عي 


والمناسبة لذلك التخلصٌ إلى وعيدهم بعد أن أمره بالصبر على ما يقولون 
وهجرهم هجرا جميلا إذ قال له « وذرني والمكذبين » إلى قوله « وعذابا ألعا ». 
فالكلام استئناف ابتدائي, ولا يُعد هذا الخطاب من الالتفات لأن الكلام نقل 
إلى غرض غير الغرض الذي كان قبله. 
. فالخطاب فيه جار على مقتضى الظاهر على كلا المذهبين : مذهب الجمهور 
والمقصود من هذا الخبر التعريض بالتهديد أن يصيبهم مثل ما أصاب أمثالهم 
ثمن كذبوا الرسل فهو متّل مضروب للمشركين. 
وهذا أول مل ضربه الله للمشركين للتبديد بمصير أمثالهم على قول الجمهور في 
نزول هذه السورة. 
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واختير لهم ضرب المثل بفرعون مع موسبى عليه السلام» لآن الجامع بين حال 
أهل مكة وحال أهل مصر في سبب الإعراض عن دعوة الرسول هو مجموع ما 
هم عليه من عبادة غير الله وما يملا نفوسهم من التكبر والتعاظم على الرسول 
ل ا ل ل ل 
« فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون » وقد قال أهل مكة « لولا تُزل 
ا 0 أنهم قالوا « لولا 
أنزل علينا الملائكة أو نرى ريّنا لقد استكبروا في أنفسهم وعمّوا ُو كبيرا ». وقد 
تكرر في القرآن ضرب المثل بفرعون لألي جهل وهو زعم المناوين للنبيء عي 
والمؤلبين عليه وأشد صناديد قريش كفرا. 

500 لأ المخاطبين منكرون أن الله أرسل إلمهم رسولا. 

ونكر « رسولا » اليج يعلمون المعني به في هذا الكلام ولأ مناط التبديد 
والتنظير ليس شخص الرسول 0 


ديج في التنظير والتبديد وصف الرسول ع يكونه شاهدا علدهم. 

والمراد بالشهادة هنا : الشهادة بتبليغ ما أراده الله من الناس وبذلك يكون 
وصف « شاهذا » موافقا حساك الوصف باسم الفاعل في زمن الحال» أ 
هو شاهد عليكم الآن بمعاودة الدعوة والإبلاغ. 


وأما شهادة الرسول 2 يوم القيامة فهي شهادة بصدق المسلمين في 
شيادعم عل “"الأم بأن رسليم ' أبلقرا البو ربدالاك: رومع :رلك قرله نما 
« وكذلك جعلنام أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا » 5 ورد تفصيل تفسيرها في الحديث الصحيح., وقد تقدم في سورة 
البقرة. 

شكير 1 رسلا 4 المرسئل. إلى “فرعون: لأن. الاعتبان بالارسال لا بخص 
المرسل إذ التشبيه تعلق بالإرسال في قوله « كا أرسلنا إلى فرعون » إذ تقديره 
كإرسالنا إلى فرعون رسولا. 


وتفريع « فعصى فرعون الرسول » إيماء إلى أن ذلك هو الغرض من هذا الخبر 
وهو التبديد بأن يحل بانخاطبين لما عصوا الرسول عله مثل ما حل بفرعون. 
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وف إظهار اسم فرعون في قوله « فعصى فرعون » دون أن يوتّى بضميره للنداء 
عليه بفظاعة عصيانه الرسول. 

ولا جرى ذكرالرسول المرسل إلى فرعون أُولّ مرة جيء به في ذكره ثاني مرة 
معرفا بلام العهد وهو العهد الذكري. أي الرسول المذكور انفا فإن النكرة إذا 
أعيدات معرفة باللام كان مدلولها عينٌ الأرل. 


والأخذ مستعمل في الإهلاك مجازا لأنه لما أزالهم من الحياة أشبه فعله أخذ 
الأخل فا من موضيفة وجعله عندهة. 


والوبيل : فعيل صفة مشبهة من ويل المكان, إذا وَخم هواؤه أو مَرعَى كلَيِه 


وقال زهير : 
إلى كلا مُسْتَؤبل مثو 
وهو هنا مستعار ا العاقبة شديدٌ 0 وأريد به الغرق الذي أصاب 
فرعول وقومه. 


فكيف يتقَونَ إن م يوم يما يَجعل الْولْدَانِ شِيبًا [17] 
السَمَاءٌ منفطر به كان عل [18] » 


الاستفهام ب(كيف) مستعمل في التعجيز والتوبيخ وهو 0 بالفاء 0 ما 
تضمنه الخطاب السابق 8 التبديد على تكذيب الرسول عَيْيلُه وما أدج فيه 
التسجيل بأن الرسول 2 شاهد علمهم فليس بعد الشهادة إلا المؤاخذة 0 
شهد به. وقد انتقل بهم من التهديد بالأحذ في الدّنيا المستفاد من تمثيل حالهم 
بحال فرعون مع موسى إلى الوعيد بعقاب أشد وهو عذاب يوم القيامة وقد نشأ هذا 
الاستفهام عن اعتبارهم أهل انعاظ وخوف من الوعيد بما حل بأمثالهم مما شأنه أن 
يثير فييم تفكيرا من النجاة من الوقوع فيما هُدَّدوا به وأنهم إن كانوا أهل جلادة 
على تحمل عذاب الدّنيا فماذا يصنعون في اتقاء عذاب الآخرة» فدلت فاء التفريع 
واسم الاستفهام على هذا المعنى. 


فالمعنى : هبكم أقدمتم على تحمل عذاب الدنيا فكيف تتقون عذاب الآخرة 


١ 
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ففعل الشرط من قوله « إن كفرتم » مستعمل في معنى الدوام على الكفر لان ما 
يقتضيه الشرط من الاستقبال قرينة على إرادة معزى الدّوام من فعل ١)‏ كف رتم « 
وإلا فإن كفرهم حاصل من قبل نزول هذه الاية. 

و« يوما » منصوب على المفعول به ل« تتقون ». واتقاء اليوم باتقاء ما يمع 
فيه من عذاب أي على الكفر. 

ووصف اليوم بأنه « يجعل الولدان شيئًا » وصف له باعتبار ما يقع فيه من 
الأهوال والأحوان» لأنه شاع أن الهم نما يسرع به الشيب فلما أريد وصف هم 
ذلك اليوم بالشدة البالغة أقواها أسند إليه يشيب الولدان الذين شعرهم في أول 
سواده. وهذه مبالغة عجيبة وهى من مبتكرات القران فيما لجسي لأني م أن 
هذا المعنى في كلام العرب ,أما البيت الذي يذكر في شواهد النحو وهو : 
إذن والله ترمهيم 2 بحرب شيب الطفل. من قيئل 'الشيب 

فلا ثبوت لنسبته إلى من كانوا قبل نزول القران ولا يعرف قائله» ونسّبه بعض 
المؤلفين إلى حسان بن ثابت. وقال العيني : لم أجده في ديوانه. وقد أذ المعنى 
الضمة ينبعيلا الله الفشيري' فى اقولة:+: 
دَعانىَ من نحجد فإن .سنيينه لجر تنا اوتنا وشيديجا قدا 


وهو من شعراء الدولة الأموية وإسناد « يجعل الولدان شيبا » إلى اليوم مجاز 
عقلي برتبتين لان ذلك اليوم زمَن الاهوال التي تشيب لثلها الاطفال» والاهوال 
سبب للشيب عرفا. 





والشيب كناية عن هذا الهول فاجتمع في الآية مجازان عقليان وكناية ومبالغة في 
قوله « يجعل الولدان شيبا ». 

وجملة « السماء منفطر به » صفة ثانية. 

والبّاء بمعنى (في) وهو ارتقاء في وصف اليوم بحدوث الأهوال فيه فإن انفطار 
السماء أشد هولا ورعبا ثما كنى عنه بجملة « يجعل الولدان شيبا ».أي السماء . 
عل عظمها وسمكها تنفطر لذلك اليوم فما ظنكم بانفسكم وأمثالكم من الخلائق 
فيه. 
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والانفطار : التشقق الذي يحدث في السماء لنزول الملائكة وصعودهم م 


وذكر انفطار السماء في ذلك اليوم زيادة في عبويل أحواله لأ ذلك يزيد 
المهددين رعبا وإن لم يكن انفطار السماء من اثار أعماهم ولا له أثر في زيادة 





نكاهم. 
« فكيف تتقون » إل وجملةٍ « كان وعده مفعولا » والباء للسببية ويكون 


الضمير المجرور بالباء عائدا إلى. الكفر المأخوذ من فعل ‏ « كفرتم 4. 

ونجوز 0 يكون اسار لقعا الماع على طريقة المشبية لليخ؛ أي 
إِذّا يكاد 0 ينفطرن منه وتنشق الأض وتخر الجبال هدًا ». 

ووصف الضعناء بمنفطر بصيغة التذكير ف أن الشتماء ف اللغة م الأسماء 
المعتيرة مونثة ف الشاء ع .قال الغراء 8 السنماة تذكر عل التأويل بالسقف ل أصل 
م سا عل 1 بالسقف» أي والسقف مذكر والسماء مؤنث. وتبعه 
الجوهري وابن برَي. وأنشد الجوهري على ذلك قول الشاعر : ظ 
فلو رفع السماءً إليه قوما لحقنا بالسماء مع السحاب 

وأنشك ابن بري: أيضا في تذكير السماء بمعنى السقف. قول آلاخر : 
وقالت سماء البيت فوقك مُخْلّقٌ ‏ ولمّا تيس تلام ارزكقائب 

ولا ندري مقدار صحة هاذين الشاهدين من العربية على أنه قد يكونان من 
ضرورة 0 قبل إذا كان ا غير حقيقي التأنيث 0 يا ا على 
التأنيث في جواز اقترانه ا اللأتيدت وتجريده منباء إجراء ل بر الفعل 
وهو وجيه. 

ولعل العدول في الاية عن الاستعمال الشائع في الكلام الفصيح في إجراء 
السماء على التأنيث, إلى التذكير إيثارا لتخفيف الوصف لأنه لما جيء به بصيغة 
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منفعل بحرفي زيادة ومما المم والنون كانت الكلمة معرضة للثقل إذا ألحق بها حرف 
زاتلة لكر اليقاه «وهو اعاء العارييت فيحصل فيها ثقل ينه الكلام البالغ غاية 
الفصاحة ألا ترى أنها م تجر على التذكير في قوله « إذا السماء انفطرت » إذ ليس 
في الفعل إلا حرف مزيد واحد وهو النون إذ لا اعتداد بهمزة الوصل لأنها ساقصة 
في حالة الوصل». فجاءت بعدها تاء التأنيث. 

وجملة 0م كان وعده مفعولا « صفة أخحرى لج يوما 4 وهذا الوصف إدماج 
للتصريح بتحقيق وقوع ذلك اليوم بعل الانذار به الذي هو مقتض لوقوعه بطريق 
الكناية استقصاء في إبلاغ ذلك إلى علمهم وفي قطع معذرتهم. 

وضمير « وعده » عائد إلى « يوما » الموصوف» وإضافة (وعد) إليه من 
إضافة المصدر إلى مفعوله على التوسعء أي الوعد به أي بوقوعه. 

5 راء 0 8 ماه 2 يه ١‏ 0 

إن هذه> تَذْكرة فمن شاء اتحَذ إلئ رب 

سَبيلا [19] # 


تذييل أي تذكرة لمن يتذكر فإن كان من منكري البعث امن به وإن كان مؤّمنا 
استفاق من بعض الغفلة التي تعرض للموّمن فاستدرك ما فاتهء وبهذا العموم 
التاحل لأحوال: لمحو خسم : ولخوال عرفو كانت الخطلة “تذبياة. 

والاشارة ب« هذه » إلى الايات المتقدمة من قوله « إنا أرسلنا رسولا شاهدا 
عليكم ». 

وتأكيد الكلام بحرف التأكيد لأن المواججهين به ابتداءً هم منكرون كون القرآن 
ع 5 7 03 بل 
أقوالهم التي أرشد رسول الله عَُهُ إلى الصبر عليها تعالى « واصبر على ما 
يقولون ». 

والتذكرة : اسم لمصدر الذّكر بضم الذال؛ الذي هو خخطور الشيء في البال» 
فالتتكزة + الموعلة لأنه تذكر الغافل عن شرع بالعواقت:: وعدا تنويه بيات القرات 
وتجديد للتحريض على التدبر فيه والتفكر على طريقة التعريض. 
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وار عل هذا الخريص التعريضي تحريضٌ صر بقوله « فمن شاء اتخذ إلى 
نه سبيلا » أي من كان يريد أن يتخذ إلى ربْه سبيلا فققد تبي له اتخاذ السبيل إلى 
الله سبذه التذكرة فلم لتق للمتغافل معذرة. 


والأنيان بموصتول «د "من شاء » من قبيل التخريض لأله يقتضى أن هذا السبيل , 
موصل إلى الخير فلا حائل يحول بين طالب الخير وبين سلوك هذا السبيل إلا 
مشيئقه) أن قوله « إن هذه تذكرة » قرينة على ذلك. ومن هذا القبيل قوله تعالى 
« وقل الحق من ريُكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ». فليس ذلك إباحة 
للإيمان والكفر ولكنه تحريض على الإمانء وما بعده تحذير من الكفرء أي تبعة 
التفريط في ذلك على المفرط. ولذلك قال ابن عطية : ليس معناه إباحة الأمر 
وضده بل يتضمن معنى الوعد والوعيد. 

وفي تفسير ابن عرفة الذي كان بعض شيوخنا يحملها على أنه مخير في تعيين 
السبيل فمتعلق التخيير عنده أن يبين سبيلا مّا من السبل قال : وهو حسنء» 
فييقى ظاهر الآية على حاله من التّخيير اه. 

وقد علمت مما قررناه أنه لا جاجة إليه وأن ليس في الآية شيء بمعن بمعنى التخيير. 


وف قوله « إلى ربه ثيل لحان طالب الفوز والهدى بحال السائر إلى ناصر 
أو كريم قد أريّ السبيل الذي يبلّغه إلى مقصده فلم يبق له ما يعوقه عن سلوكه. 


م« إن بّكَ يَعْلْمُ أَئَّلكَ قوم أَذنى من ع اليل وَنِصفِهء 
وه وَطَائْعة من الذِينَ مَعَكَ وَاللَه يُقَدّرُ اليْلَ وَالنَهَارَ عَلِمَ أن 
أن تُحْصْره كاب عَلَيْكمْ فَافئا ما تيسسر من اران 4 


من هنا يبتدىء ما نزل من هذه السورة بالمدينة ما تقدم ذكره في أول السورة. 


يفرع هذه الآية ينادي على أن النبيء عه كان يقوم من الليل قبل نزول 
الاية وأن طائفة من أصحابه كانوا يقومون عملا بالأمر الذي في أول السورة من 
قوله « قم الليل إلا قليلا > الأيق قتعي أن هده الارة ات للتخفيف خنهم جما 
لقوله فيها « فتاب عليكم » فهي ناسخة للأمر الذي في أول السورة. 
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واختلف السلف في وقت نزوها ومكانه وفي نسب مقتضاها من مقتضى الآية 
التي قبلها. والمشهور الموثوق به أن صدر السورة نزل بمكة. 

ولا يغتر بما رواه الطبري عن أي سلمة بن عبد الرحمان عن عائشة مما يوهم أن 
صدر السورة نزل .بالمدينة. ومثله ما روي عن النخعي في التزمل بمرط لعائشة. 

ولا ينبغي أن يطال القول في أنْ القيام الذي شرع في صدر السورة كان قياما 


ل من المسلمين معه بمكة إنما كان 
تأمنيًا به وأقرهم النبيء َيل عليه ولكن رأت عائشة أن فرض الصلوات الخمس 
- وجوب 5 0 وهي تريد أن قيأم الليل كان فرضا على المسلمين» وهو 
تأويل: يا لا بن ينبغي أن يختلف في أن أول ما أوجب الله على الأمة هو الصلوات 
الخمس التي ضيف ليله انراج ونيا ( يكن قله وعوب مثلاة عل الل ولو 
كان لجرى ذكر 00 بالصلوات الخمس في حديث المعراج» وأن رجرب 
الخمس على النبيء َيه مثل وجوبها على المسلمين. وهذا قول ابن عباس لأنه 
قال : إن قيام الليل لم ينسخه إلا آية « إن ريك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي 
الليل » الآية 0 أن يختلف في أن فرض: الصلوات الخمس م ينسخ فرض القيام 

على النبيء ء عه سوى أنه نسخ استيعاب نصف الليل أو دونه بقليل فنسخه 
فاقرأوا. ما تقر من «القير 10 


ل ل 
قال فيه « نام رسول الله ميلك وأهله حتى إذا كان نصف الليل أو قبله بقليل أو 
بعدّه بقليل استيقظ رسول الله » ثم وصف وضوءه وأنه صلى ثلاث عشرة ركعة ثم 
نام حتى جاءه المنادي لصلاة الصبح. وابن عباس يومئذ غلام فيكون ذلك في 
حدود سنة سبع أو مان من الطجرة. 


وم ينقل أن المسلمين كانوا يقومون معه إلا حين احتجز موضعا من المسجد 
لقيامه في ليالي رمضان فتسامع أصحابه به فجعلوا ينْسِلونَ إلى المسجد ليصلُوا 
بصلاة نهم عَيلّهُ حتى احتبس عنهم في إحدى الليالي وقال لهم : « لقد 


حشيت أن تفرض عليكم « وذلك بالمدينة وعائشة عنده 3 تقدم ف أول السورة. 
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وهو صريم في أن القيام الذي قاموه مع الرسول عه لم يكن فرضا عليهم 
قا امارد نان يعن شيم د عن لسر ا سر ال 
لاط كا لع ل ترك ادي برقم لدو در أدصي ايام الل كان 
مفروضا لكان قيامهم مع النبيء عله أداء لذلك المفروض» وقد عضد ذلك 
حديث ابن عمر « أن رسول الله يِه قال الحفصة وقد قصّت عليه رؤيا رآها 
عبد الله بن عمر أن عبد الله رجل_صالح لو كان يقوم في الليل ». 

وافتتاح الكلام 0 ربك يعلم أنك تقوم » يشعر بالثناء عليه لوفائه بحق 
لقيام الذي أمر به وأنه كان ييسط إليه ويم به ثم يقتصر على القدرٍ المعين فيه 
الفت أو أخي حة نازلا ررك عليه ين اد الات يلاها يقري ون 
لشي الليل كا هو شأن أولي العزم كا قال النبيء عَيّه في قوله تعالى « فلما قضتى 
موسى الأجل « أنه قضى أقصّى الت وهو :العشر السنوك. 


وقل جاء في الحديث « أن النبيء. نك كان نع تل اللا رت 
قدماه ». 





كيد الخبر بدن للاهتام به وهو كناية عن أنه أرضى ربه بذلك وتوطئة 
تخة ل ل ل 
ولإفراغ , بعض الوقت من النهار للعمل والجهاد. 


ولم تزل تكثر بعد الحجرة أشغال النبيء الك بتدبير مصالح المسلمين وحماية 
المدينة وتجهيز الجيوش ونحو ذلكء» فلم تبق في نباره من السعة ما كان له فيه أُيامَ 
مقامه بمكة, فظهرت حكمة الله في التخفيف عن رسوله عله من قيام الليل 
الواجب منه والرغيبة. 


وفي حديث علٍٍ بن أي طالب « أنه سكل عن النبيء عله إذا أوى إلى منزله 
فقال : كان إذا أُوَى إلى منزله جرَّاُ دخوله ثلاثة أجزاء : جُرْءًا لله وجزءًا لأهلى 
وجزءًا لنفسه. ثم جر جزأه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا 
يدخر عنهم شيئا فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل 
| بهم ويشغلهم فيما يصلحهم «الأمَةَ من مسألته عنهم وإخبارهم. بالذي ينبغي 
هم ». 
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وإيثار المضارع في قوله « يعلم » للدلالة على استمرار ذلك العلم وتجدده 
وذلك إيذان بأنه بمحل الرضى منه. 

وفي ضده قوله « قد يعلم الله المعوقين منكم » لأنه في معرض التوبيخ, أي لم 

و أذ « أصله قرت من الدئوع أستعير للأقل أن المسافة التي بين الشيء 

وهو منصوب على الظرفية لفعل « تقوم »» أي تقوم في زمان يقدر أقل من 
ثلثي الليل وذلك ما يزيد على نصف الليل وهو ما اقتضاه قوله تعالى « أو زد 
عليه ». 


وقرا الجمهور « ثلثي » بضم اللام على الاصل. وقراه هشام عن ابن عامر 
بسكون اللام على التخفيف لانه عرض له بعض الثقل بسبب التثنية. 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب « ونصفه وثلثه » 
بخفضهما عطفا على « ثلثي الليل ». أي أدق مق : نصفه وأدفى من ثلثه. 


وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بنصب « ونصقّه وثلئّه » على 
أنهما منصوبان على المفعول ل« تقوم »2 أي تقوم ثلثي الليل» وتقوم نصف الليلء 
وتقوم ثلث الليل» بحيث لا ينقص عن النصف وعن الثلث. وهذه أحوال مختلفة في 
قيام النبيء َه بالليل تابعة لاخعتلاف أحوال الليالي والأيّام في طول بعضها وقصر 
بعض وكلها داخلة تحت التخيير الذي خيره الله في قوله « قم الليل إلا قليلا » 
إلى قوله « أو زد عليه ». 

وبه تظهر مناسبة تعقيب هذه الجملة بالجملة المعترضةء وهي جملة « والله 
يقدر الليل والنبار » أي قد علمها الله كلها وأنبآه بها. فلا يختلف المقصود 
باختلاف القراءات. فمن العجاب قول الفرّاء أن النصب أشبه بالصواب. 


و«طائفة » عطف على اسم إن بالرفع وهو وجه جائز إذا كان بعد ذكر 


خبر (إن) لأنه يقدر رفعه حيتئذ على الاستئناف 6 في قوله تعالى «أن الله بريء 
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بالخبر مختلفا فإن بين قيام النبيء عَُمِ وقيام الطائفة التي معه تفاوتا في الحكم 
والمقدارء وكذلك براءة الله من المشركين وبراءة رسوله. فإن الرسول 2َيُهِ يدعوهم 
ويقرأ علييم القران ويعاملهم, وأما الله فغاضب عليهم ِلَاعنُّهم. وهذا وجه العدول 
عن أن يقول : إن الله يعلم أنكم تقومون. إلى قوله « إنك تقوم » ثم قوله 
« وطائفة » إللح. 


ووصف « طائفة » انين « من الذين معه ». فإن كان المراد بالمعية المعية 
الحقيقية, أي المصاحبة في عمل بما سيق له الكلام؛ أي المصاحبين لك في قيام 
ارال تس يي الا عن اب سح 
البخاري « أن رسول الله عله صلى ذات ليلة في المسجد فصل بصلاته ناس ثم 
صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إلمبم 

نا صلالله ٠.‏ ء ا ا د 

رسول الله عَيْدُمْ فلما أصبح قال قد رأيتٌ الذي صنعم ولم يمنعني من الخروج 
إليكم إلا أني حثييت أن تُفرض عليكم؛ وذلك في رمضان ». 
000 ا وعبد ا وسلمان 0 وأبا الدرداء» 
وزينت بنتَ جحش » وعبدٌ اللله بن عَمَرَ والحولاء بنتٌ تُوَيت الأمدية فهؤلاء ورد 
ذكرهم مفرقا في أحاديث التبجد من صحيح البخاري. 

واعلم أن صدر هذه الآية إيماء إلى الثناء على النبيء عَييدُهِ في وفائه بقيام الليل 
حق الوفاء وعل الطائفة الذين تابعوه في ذلك. 

فالخبر بأن الله يعلم أنك تقوم مراد به الكناية عن الرضى عنهم فيما فعلوا. 

والمقصود : الفهيد لقوله « علم أن لن تحصوه » إلى د الآية. 

لأجل هذا الاتبار أعيد فعل « عَلِمٍ » في جملة « علم أن سيكون منكم 
مرضى » إل ولم يقل : وأن سيكون منكم مرضى بالعطف. 

وجملة « والله يقدر الليل والنهار » معترضة بين جملتّي « إن ربك يعلم أنك 
تقوم » وجملة « علم أن لن تحصوه » وقد علمت مناسبة اعتراضها آنفا. 


المزمل 253 





وجملة « علم أن لن تحصوه » يجوز أن تكون خبرا ثانيا عن (أنْ) بعد الخبر في 
قوله « يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل » إلم. 

ويجوز أن تكون استنافا بيانيا لا ينشأ عن جملة « إن ريك يعلم أنك تقوم » 
من ترقب السامع لمعرفة ما مُهّد له بتلك الجملة» فبعد أن شكرهم على عملهم 

والضمير المنصوب في نخصوه » عائد إلى القيام المستفاد من « أنك تقوم ». 


والاحصاء حقيقته : معرفة عدد شيء معدود مشتق من اسم الحصى جمع 
حصاة لأنيم كانوا إذا عدوا شيغا كثيرا جعلوا لكل واحد حصاة وهو هنا مستعار 
للإطاقة. شبهت الافعال الكثيرة من ركوع وسجود وقراءة في قيام الليل» بالأشياء 
ار وبهذا ف فسر الحسن وسفيان» ومنه قوله فق الحديث 2 استقيموا ولن 
تُحصوا « أي ولن تطيقوا تمام الاستقامة, أي فخذوا منبا بقدر الطاقة. 


و(أن) محففة من الثقيلة, واسمها ضمير شأن محذوف وخبره الحملةق وقد وقع 
الفصل بين ن أن وخبيها -- النفي لكون الخبر فعلا غير دعاء ولا جامد 

و(أن)» وجملتها سادة مسد مفعولي علم إذ تقديره علم عَم إحصَائَكُمُوه واقعا. 

وفرع على ذلك « فتاب عليكم » وفعل « تاب » مستعار لعدم المؤاخذة 
قبل حصول التقصير لأ التقصير متوقع فشابه الحاصل فعبر عن عدم التكليف با 
يتوقع التقصير فيه» بفعل « تاب » المفيد رفع المؤاخذة بالذنب بعد حصوله. 

والوجه أن يكون الخطاب في قوله « تحصوه » وما بعده موجها إلى المسلمين 
الذين كانوا يقوموك الليل : إما عل طريقة ة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب بعل 
قوله « ع 2 الذين 0 »» وإما على طريقة العام المراد به امخصوض بقرينة 
أن النبيء عل له يظن تعذر الاحصاء عليه» وبقرينة قوله « أن سيكون منكم 
مرضى » إلح. 

ومعنى <« فاقرأوا ما تيسر من القرآنٍ » ذ وا ما تيسر لكمء ونا كانت الصلاة 
لا تخلو عن قراءة القرآن أتبع ذلك بقوله هنا « فاقرأوا ما تيسر من القرآان 24 أي 
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صلوا كقوله تعالى « وقرءانَ الفجر » أي صلاة الفجر وفي الكناية عن الصلاة 
بالقران 0 بين الترغيب في القيام دا في تلاوة القران فيه بطريقة الإيجاز. 
ع كله وشيء من اللاي 9 مثل ل في صدر السورة « وقِل الغزواب 
ترتيلا » 5 علمت هنالك. 

وقوله « ما تيسر من القرءان » أي ما ما تيسر لكم من صلاة الليل فلا دلالة في 
هذه الآية على مقدار ما يجزىء من القراءة في الصلاة إذ ليس سياقها في هذا 
المهيع» ولفن سلمناء فإن ما تيسر مجمل وقد بينه قول النبيء عَيه « لا صلاة ل 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب »4 وأما اراي عه ا برع أن لاد 
أقل من سورة» وهو الواجب عند جمهور الفقهاء. فيكره أن يقرأ المصلي بعضّ 
سورة في الفريضة. ويجوز في القيام 0 في الليل وني قيام رمضان؛ وعند 
الضرورة» ف ففي الصحيح « أن النبيء عرودة. َه كان يقرأ فأحذته بْحَّة فركع », أي في 
أثناء السورة. 

وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه : تجزىء قزاءة آية من القران ولو كانت 
قصيرة ومثّله الحنفية بقوله تعالى « مُذْهامُئان » ولا تتعين فاتحة الكتاب وخالفه 
ضانهاة بق« الامرية: 

وتعيين من تجب عليه القراءة من منفرد وإمام وماموم مُبين في كتب الفقه. 

ل « تاب » إذا أريد به قبول توبة التائب عدي بحرف (على) لتضمينه 
معنى 32 وإذا كان بمعنى الرجوع عن الذنب والندم منه عدي بما يناسب. 


وامكفن التحديد بالمقدار المتيسر من غير ضبطء أما حكم ذلك القيام فهو على 
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عَلِمَ أن سَيَكُون سكم مَرضَى وََاترونَ يَضْربُون في 
الأرض يَبتَعْوْنَ من فصل لله ارون يلون في سبيل الله 
افرموا م يْسَرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوأ الصّلوة وَبَانُوا الرّكوة وأقرضوا الله 
هذه الجملة بدل اشتال من جملة « عَلِمَ أن أَنْ ُحصوه »» وهذا تخفيف آخر 


لأجل أحوال أخرئ. اقنضت التخفيف. 


هذه حكمة أخرى لنسخ تحديد الوقت في قيام الليل وهي مراعاة أحوال 
طرأت على المسلمين من ضروب ما تدعو إليه حالة الجماعة الإسلامية. وذكر من 
ذلك ثلاثة أضرب هي أصيول الأعذار : 

الغرب الأول : أعذار اختلال الصحة وقد شملها قوله « أن سيكون منكم 
مرطى ». 





الضرب الثاني : الأشغال التي تدعو إليها ضرورة العيش ف تجارة وصناعة 
وعراته عبر ذلك وقد أشار إليبا قوله « وءاخرون يضربون في الأرض يبتغون من 
فضل الله 34 ور الله هو الرزق. 

لعب الغالث : أعمال لمصالح الأمة وأشار إليه قوله « وعاخرون يقاتلون في 
سبيل الله ذ« ودخل ف ذلك حراسة النغور والرباط مها وتذبير ا حيوش» وما يرجع 
إلى نشر دعوة الإسلام من إيفاد الوفود وبعث السفراء. وهذا كله من شؤون الأمة 
على الإجمال فيدخل في بعضها النبيء َه كا في القتال في سبيل الله والمرض 
ففي الحديث اشتكى رسول الله عله فلم يقم ليلة أو ليلتين. 

وإذا كاتنت هلام الآية ينا نول مكة نكا :بكار بآن" أمر؟ التلسة ضائو إى 
استقلال وقترة على أعدائهم فيقاتلون في سبيل الله وإن كانت مدنية فهو عذر لهم 
بما ابتدأوا فيه من السرايا والغزوات. 

وقد كان بعض الصحابة يتأول من هذه الآية فضيلة التجارة والسفر للتجر 
حيث سوى الله بين المجاهدين والمكتسبين المال الحلال» يعني أن الله ما ذكر 
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هذين السببين لنسخ تحديد القيام إلا تنوبها .هما لأن في غيهما من الأعذار ما هو 
أشبه بالمرض» ودقائق القران ولطائفه لا تنحصر. 
٠‏ روي عن ابن مسعود أنه قال « أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن 
يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وعاخرون يقاتلون ف سبيل اللله 4. 

وعن ابن عمر « ما خلق الله موتة بعد الموت في سبيل الله أحب إلى من أن 
أموت بين شُعْيَتي رَحْلِي أبتغي من فضل الله ضاربا في الأض ». 

فإذا كانت هذه الآية تما نزل بمكة ففيها بشارة بأن أمر المسلمين صائر إلى قترة 
على عدوهم وإن كانت مدنية فهي عذر طم بما عرض هم. 

ومعنى « يضربون في الارض » يسيرون في الارض. 

وحقيقة الضرب : قرع جسم بجسم آخرء وسُمّي السير في الأرض ضربا في 
الارض لتضمين فعل « يضربون » معنى يسيرون فإن السسير ضرب للأرض 
بالرجلين لكنه تنوسي منه معنى الضرب وأريد المي فلذلك عدّي بحرف (في) لأن 
الارض ظرف للسير كا قال تعاللى « فسيروا في الارض » وقد تقدم عند قوله تعالى 
« وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 'الصلاة » في سورة 
النساء. ش ا 

والابتغاء من فضل الله طلب الرزق قال تعالى « ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا من ربكم « أي التجارة في مدة الحج, فقوله تعاللى « يضربون في الارض 
يبتغون من فضل الله » مراد بالضرب في الأرض فيه السفر للتجارة لأ السير في 
الاسفار يكون في الليل كثيرا ويكون في النبار فيحتاج المسافر للنوم في النبار. 

وفرع عليه مثل ما فرع على الذي قبله فقال « فاقرأوا ما تيسر منه » أي من 
القران. ش 

وقد نيط مقدار القيام بالتيسير على جميع المسلمين وان اختلفت الأعذار. 

وهذه الآية اقتضت رفع وجوب قيام الليل عن المسلمين إن كان قد وجب 
علههم من قبل على أحد الاحتالين» أو بيانَ لم يوجب عليهم وكانوا قد التزموه فبين 
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هم أن ما التزموه من التأسّي با 0 
وجوبه علييم بأن الامة يكثر فيها أصحاب الأعذار لتي يشق معها قيام الليل فلم 
يتجعله الله واجبا عليهم أو رقع وجوبّه. ولولا اعتبار المظنة العامة لبقي حكم القيام 
واخين» معنا العذر في مدة العذر فقط فتبين أن هذا تعليل الحكم الشرعي 
بالمظنة والحكم هنا عدميء أي عدم الإيجاب فهو نظير قصر الصلاة في السفر 
على قول عائشة أم المؤمنين : « إن الصلاة فرضت ركعتين ثم زيد في ثلاث من 
الصلوات في الحضر وأبقيت صلاة السفر »» وعلة بقاء الركعتين هو مظنة المشقة 

في السفر. 

وأدحلن الترخص في قيام الليل أنه لم يكن ركنا من أركان الإسلام فلم تكن 
المصلحة الدينية قوية فيه. 


وأما حكم القيام فهو ما دل عليه قوله « ة قم الليل إلا قليلا » وما دلت عليه 
أدلة التحريض عليه من السنة. وقد مضى ذلك كله. فهذه الاية صا حة لأ تكون 
أصلا للتعليل بالمظنة وصالحة لأن تكون أصلا تقاس عليه الرخص العامة التي 
تراعى فيبا مشقة غالب الأمة مثل رخخصة بيع السلم دون الأحوال الفردية والجزئية. 

وقوله « وأقيموا الصلاة » تذكير بأن الصلوات الواجبة هي التي تحرصون على 
إقاءتها وعدم التفريط فيها كا قال تعالى « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موهوتا ». 

وفي هذا التعقيب بعطف الأمر بإقامة الصلاة إيماء إلى أن في الصلوات الخمس 

ما يرفع التبعة عن المؤمنين وأن قيام الليل قله لي ويه كتير كليو رقن ارين 
الاتار على هذا ما هو في كتب السنة. 

وعطف « وءاتوا الزكاة » تتممم لأ الغالب أنه لم يَخْلُ ذكر الصلاة من قرن 
لزكاة معها حتى استنبط أبو بكر رضبي الله عنه من ذلك أن مانع الزكاة يقائل 
عليباء فقال لعمر رضي الله عنه « لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ». 

وإقراض الله هو الصدقات غير الواجبة» شبه إعطاء الصدقة للفقير بقرض 

يقرضه الله لأك الله وعد على الصدقة بالثواب الجزيل فشابه 0 معطي الصدقة 
مستجيها رغبة الله فيه بحال من أقرض مستقرضا في أنه حقيق بأن يُرجع إليه ما 
أقرضه» وذلك في الثواب الذي يُعطاه يوم الجزاء. 
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ووصف القرض بال حسن يفيد الصدقة المراد بها وجه الله تعالى والسالمة من المنْ 
والأذىء والحسن متفاوت. 

والحسن في كل نوع هو ما فيه الصفات المحمودة في ذلك النوع في بابه, 
ويعرف الحمود من الصدقة من 3 الشرع بما وصفه القران في حسن 
الصدقات وما ورد في كلام النبيء ع من ذلك. 

وقد تقدم في سورة البقرة قوله « من ذا الذي يُقرض لله قرضا حسنا فيضاعفه 


له أضعافا كثيرة » وفي سورة التغابن 2 إن تقرضوا الله قرضا سنا ا 
لكم . 





تذييل لا سبق من الأمر في قوله « فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة واتوا 
الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا »» فإن قوله « من خير » يعم جميع فعل الخير. 

وف الكلام إِيجارٌ حَذّف. تقدير المحذوف : وافعلوا الخير وما تقدموا لأنفسكم 
منه تجدوه عند الله فاستغني عن المحذوف بذكر الجزاء على الخير. 0 ” 

و(ما) شرطية. ومعنى تقديم الخير : فعله في الحياة» شبّه فعل الخير في مدة 
الحياة لرجاء الانتفاع بثوابه في الحياة الآخرة بتقديم العازم على السفر تَمَلّه وأدوّاته 
وبعضّ أهله إلى امحل الذي يروم الانتهاء إليه ليجد ما ينتفع به وقت وصوله. 

و« من خير » بيان لابهام (ما) الشرطية. 

والخير : هو ما وصفه الدين بالحُسّن ووعد على فعله بالثواب. 

ومعنى < تجدوه » تجدوا جزاءه وثوابه وهو الذي قصده فاعله» فكأنه وجد 
نفس الذي قدّمهء وهذا استعمال كثير في القران والسنة أن يعبر عن عوض الشىء 
وجزائه باسم المعوض عنه وامْجارّى به ومنه قول النبيء عه في الذي يكنز المال 
ولا يؤدي حقه « مَل له يوم القيامة شجاعا أقَرَعَ باخيل بلهزِمَتيه يقول : أ 
مالك أنَا كنرك ». 

كدير الفاتك. فق درف هن التغول الأول لدو تجندوا © بوسشحولة: لاقن 
« خيرا ». ا 
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والضمير المنفصل الذي بينهما ضمير فعل» وجاز وقوعه بين معرفة ة ونكرة خحلافا 
للمعروف في حقيقة ضمير الفصل من وجوب وقوعه بين معرفتين لأنَّ قعل بن 
كذاء أشبه المعرفة في أنه لا يجوز دخول حرف التعريف عليه. 

و« خيرا » : اسم تفضيلء أي خيرا مما تقدمونه إذ ليس المراد أنكم تجدونه 
من جنس الخير» بل المراد مضاعفة الجزاء» لما دل عليه قوله تعالى « إن تقرضوا 
الله قرضا حسنا يُضاعِفه لكم » وغير ذلك من كثير من الآيانت» 

وأفاد ضمير الفصل هنا مجرد التأكيد لتحقيقه. 


وعُطف « وأعظمّ أجرا » على « خيرا » أو هو منسحب عليه تأكيد ضمير 
الفصل (1). 

انتصب « أجرا » على أنه تمييز نسبة ل« أعظعَ » لأنه في معنى الفعل. 
فالتقدير : وأعظم أجرهء 6 تقول : وجدته مُنبسطا كفاء والمعنى و ير 
وأعظم مما قدمتموه. 


عع 


وَاسْتخْفِرُاً الله إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ [20] 4 


يجوز أن تكون الواو للعطف فيكون معطوفا على جملة « وما تقدموا 
لأنفسكم » إلخ» فيكون ها حكم التذييل إرشادا لتدارك ما عسبى أن يعرض من 
التفريط في بعض ما أمره الله بتقديمه من خير فإن ذلك يشمل الفرائض التي 
يقتضي التفريط في بعضها توبةً منه. 

ويجوز أن تكون الواو للاستعناف وتكون الجملة استكنافا بيانيا ناشعا عن 
الترخيص في ترك بعض القيام إرشادا من الله لا يسدٌ مسدٌ قيام الليل الذي يعرض 
تركه بأن يستغفر المسلم ربّه إذا انتبه من أجزاء الليل» وهو مشمول لقوله تعالى 





(1) ضمير الفصل هنا وقع بين معرفة وهو الضمير المفعول الأول لفعل « تجدوه »» وبين ما هو 
بمنزلة المعرقة وهو اسم التفضيل لشببه بالمعرفة في امتناع دخول حرف التعريف عليه ؟ا ذكره 
في المفصل والكشاف. 
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« وبالأسحار هم يستغفرون »» وقال النبيء َيه « ينزل ريّنا كل ليلة (1) إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيبٌ له من 
يسألني فَأَغْطَيّه منْ يستغفرني فأغفرٌ له ». وقال « من تَعَارٌ من الليل (2) 
فقال : لا إلا إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شبيء 
قدير» الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم 
قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له ». 


وجملة « إن الله غفور رحم » تعليل للأمر بالاستغفا. أي لأ الله كثير 
المغفرة شديد الرحمة. والمقصود من هذا التعليل الترغيبٌ والتحريض على الاستغفار 
بانه مرجو الإجابة. وني الإتيان بالوصفين الدالين على اللمبالغة في الصفة إيماء إلى 
الوعد بالاجابة. 


)4 هذا من المتشابه, مويله : أنه يُنزل رضاه على عباده. 
(2) التعارّر : التقلب على الفراش ليلا بعد نوم حين ينتبه النائم فيبدل جنبا عوض جنب. 


بسني الال لصم 


سو وده اسن 


رأيناها ومنها كتب في القيروان في القرن الخامس. 

وأريد بِلمُدثرٍ النبيم مُه موصوفا بال حالة التي تُودي بهاء كا ميت بعض 
السو يضام الأنجاء لون د وياد 

وَإِما تسمية باللفظ الذي وقع فيباء ونظيره ما تقدم في تسمية « سورة 
المزمل »2 ومثله ما تقدّم في سورة المجادلة من احتال فتح الدال أو كسرها. 


وهي مكية حكى الاتفاق على ذلك ابنُ عطية والقرطبي ولم يذكرها في الإتقان 
في السور التي بعضها مدني. وذكر الآلوسي أن صاحب التحرير (محمد بن 
النقيب المقدسبي المتوفى سنة 698 له تفسير) ذكر قول مُقاتل أو قوله تعالى « وما 
جعلنا عدتهم إلا فتنة » إل نزل بالمدينة اه. ولم نقف على سنده في ذلك ولا رأينا 
ذلك لغيره وسياتي. 
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وهو الذي 1205000 امم في صفة بذّء 0 « أن 
النبيء َيه جاءه الحق وهو ف غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ باسم ريك الذي 
فى »> إل باعا م بعلم » ثم قالت : ثم ة فتر الوحي ». فلم تذكرْ نزول وحي بعد 
ايات « اقرأ باسم ربك ». ش 
طرق كثرة وألفاظ يزيد بعضها على بعض. ا 35 
عرو ل ار ا » إن البيء عي 
0 وعن ياك فلم أر شيئا فرفعتٌ رأمي فإذا املك الذي جاءني بجرّاءِ جالسسٌ 
على كرسي بين السماء والأرض فحنت منه يُعبا فأتيت عدي يلت : نووني 
فدثروني » زاد غير ابن شهاب من روايته « وصْبُوا علي ماء باردا فدتروني وصبوا 
علىٌ ماء باردا ». قال النووي : صب الاء لتسبكين الفزع. فأنزل الله « يأيها 
المدثر » إلى « والرجرٌ فاهجر » ثم حمي الوحي وتتابع اه. 

ووقع في صحيح مسلم عن جابر « أنها أول القران» سورة المدثر وهو الذي 
يقول في حديثه أن رسول الله يحدث عن فترة الوحي وإنما تقع الفترة بين شيئين 
فتقتضي وحيا نزل قبل سورة المدثر وهو ما بين في حديث عائشة. 

وقد تقدم في صدر سورة المزمل قول جابر بن زيد : أن سورة القلم نزلت بعد 
سورة العلق وأن سورة المزمل ثالثة وأن سورة المدثر رابعة. 

وقال جابر بن زيد : نزلت بعد المدثر سورة الفاتحة. ولا شك أن سورة المدثر 
نزلت قبل المزمل وأن عناد المشركين كان قد تزايد بعد نزول سورة المدثر فكان 
التعرض لهم في سورة المزمل أوسع. 

وقد وقع في حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري وجامع الترمذي من 
طريق ابن شهاب أن نزول هذه السورة: كان قبل أن تفرض الصلاة. 

والصلاة فرضت بعد فترة الوحي سواء كانت خمسا أو أقل وسواء كانت 
واجبة | هو ظاهر قوم : فرضتءام كانت مفروضة بمعنى مشروعة وفترة الوحي 
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مختلف في مدتها اختلافا كثيرا فقيل كانت سنتين ونصفاء وقيل : أربعين يوماء 
وقيل : خمسة عشر يوماء والأصح أنها كانت أربعين يوما. فيظهر أن المدثر نزلت 
في السنة الأولى من البعثة وأن الصلاة فرضت عقب ذلك كا يشعر به ترتيب ابن 
إسحاق في سوق حوادث سيرته. 

وعَدّ أهلّ المدينة في عدهم الأحير الذي أَرْسَا عليه وأهل الشام آيبا خمسا 
وخمسين وعدّها أهل البصرة والكوفة وأهل المدينة في عدهم الأول الذي رجعوا عنه 
بك رسي 

أغراضها 

جاء فيها من الأغراض تكريم النبيء عَيْهِ والأمر بإبلاغ دعوة الرسالة. 

وإعلان وحدانية الله بالإلهية. 

والأمر بالتطهر الحسّي والمعنوي. 

وتيك الأمتناف, ا 

والاكثار من الصدقات. 

والأّمرُ بالصبر. 

وإنذار المشركين بهول البعث. 

وتهديد من تصدى للطعن في القرآن وزعم أنه قول البشر وكفر الطاعن نعمة 
الله عليه فأقدم على الطعن في اياته مع علمه بأنها حق. 

يات أهوال جهنم. ش ش 

والرد على المشركين الذين استخفوا بها وزعموا قلة عدد حفظتها. 

وتحدّي أهل الكتاب بأمهبم جهلوا عدد حفظتها. 

وتأبيسهم من التخلص من العذاب. 

رمثيل .ضلالهم قي الدنيا. 


ومقابلة حالهم بحال المؤمنين أهل الصلاة والزكاة والتصديق بيوم الجزاء. 
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« يَأْيُهَا المُدَيرٌ [1] قم فَأئذِز [2] »4 


نودي النبيء عَُه بوصفه في حالة نخاصة تلبس بها حين نزول السورة. وهي 
أنه لما رأى الملك بين السماء والأرض فرق من رؤيته فرجع إلى خديجة فقال : 
دثروني دثروني» أو قال : زملوني» أو قال : زملوني فدثرونيءعلى اختلاف الروايات» 
والجمع بينها ظاهر فدثرته فنزلت « يكأيها المدثر ». 

م 

وقد مضبى عند قوله تعاللى « يايها المزمل » ما في هذا النداء من التكرمة 
والتلطف. 

والمدثر : اسم فاعل من تدثّرء إذا لبس الدَّّا فأصله المتدثر أدغمت التاء في 
الدال لتقاريهما في النطق ا وقع في فعل ادَّعى. 

والذثار . بكسر الذال > القوب الذي يلبتن قوق العونت الذي يلبسن مَبَاشرًا 
للجسد الذي يسمى شعارًا. وفي الحديث « الأنصار شعار والناسٌ دِثار ». 

1 فالواصف بج المدثر » حقيقة) وقيل هو مجاز عل معنى : المدثر بالنبوءة» : 
يقال اند بعتن نار رءية عن عو ها فيزن وقوه فعا رد رايا لمزم 6م أن 
يأها الاين _خاعة البترءة ودتارها: 
أوحي إليه بهذا نائما ولا مضطجعا ولا هو مأمور بأن ينبض على قدميه وإنما هو 
مستعمل في الأمر بالمبادرة والإقبال والتَهّمّم بالإنذار مجازا أو كناية. 

وشاع هذا الاستعمال في فعل القيام حتى صار معتى الشرورع في العمل من 
معاني مادة القيام مساويا للحقيقة وجاء بهذا المعنى في كثير من كلامهم؛ وعدّ ابن 
الشروع قد يُكون كناية عن لازم القيام من العزم والتبمم 5 في الاية» قال في 
وقد يراد المعنى الصريح مع المعنى الكناني نحو قول مُرّة بن مَحُكان القيمي من 
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يا ره البيتِ قُومي غيرٌ صاغرة 2 مي إليكِ رجال الحي والعُربا 
فإذا اتصلت بفعل القيام الذي هو ببذا المعنى الاستعمال جملة حصل من 

مجموعهما معنى الشروع في الفعل بجد وأنشدوا قول حسان بن المنذر : 

على ما قام يشتسي لهم | كخنزير تَرّعْ في ماد 
وقول الشاعرء وهو من شواهد النحو وُلم يعرف قائله : 

فقام يذود الناس عنها بسيفه ققال ألا لا من سبيلٍ إلى هند 
وأفادت فاء « فأنذر » تعقيب إفادة التحفز والشروع بالأمر بإيقاع الإنذار. 
ففعل « قم » منرّل منزلة اللازم» وتفريع « فأنذر » عليه يبين المراد من الآمر 


والمعنى : يأيها المدثر من الرعب لرؤية مَلّكَ الوحي لا تخف وأقبل على الإنذار. 


والظاهر : أن هذه الآية أول ما نزل في الأمر بالدعوة لأ سورة العلق لم تتضمن 
أمرا بالدعوة. وصدر سورة المنزل تضمن أنه مسبوق بالدعوة لقوله فيه « إنا 
أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم ». وقوله « وذَرني والمكذبين ». وإنما كان 
تكذيهم بعد أن أبلغهم أنه رسول من الله إلهم وابتدىء بالأمر بالإنذار لأن 
الإنذار يجمع معاني التحذير من فعل شيء لا يليق وعواقبه فالإنذار حقيق بالتقديم 
قبل الأمر بمحامد الفعال لأن التخلية مقدمة على التحلية ودرءِ المفاسد مقدم على 
جلب المصالح ولأن غالب أحوال الناس يومئذ محتاجة إلى الإنذار والتحذير. 


ومفعول « أنذر » محذوف لإفادة العموم» أي أنذر الناس كلهم وهم يومكذ 
جميع الناس ما عدا خديجة رضي الله عنها فإنها امنت فهي جديرة بالبشارة. 
2 5 ا 
وَربكَ فكبر [3] 4 


انتتصب « ربك » على المفعولية لفعل « كير » قدم على عامله لإفادة 
الاختصاص» أي لا تكبر غيره» وهو قصر إفراد. أي دوث الأصنام. 
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والواو عطّفت جملة « ربّك فكبر » على جملة « قم فأنذر ». 


ودخلت الفاء على « كبّر » إيذانا 0 عدوت يكون « كبر » جوابه 
وهو شرط عام إذ لا دليل على شرط خصوص وَهيّىء 1 الشرط بتهدم المفعول. 
لأن تقديم المعمول قد ينزل منزلة الشرط كقول النبيء 2 « ففيهما فجاهد » 
(يعني الا 

ري ا 00 
وهذا من الإيجاز. وجوز ابن جني أن تكون الفاء زائدة قال : هو كقولك زيدًا 
فاضرب» تُريد : زيدا اضرب. 

وتكبير الرب تعظيمه ففعل « كبر » يفيد معنى نسبة مفعوله إلى أصل مادة 
اشتقاقه وذلك ص معاني صيغة ة فَعّلء أي عدي عنه خبر التعظمء وهو تكبير مجازي 
بتشبيه الشيء ء المعظم بشيء كبير في نوعه مجامع الفضل على غيو في صفات مثله. 

فمعنى « وربّك فكبّر » : صف ربك بصفات التعظم» وهذا يشمل تنزيهة 
عن النقائص فيشمل توحيده بالإلهية وتنزيبه عن الولد» ويشمل وصفه بصفات 
الكمال كلها. 

ومعنى « كبّر » : كبره في اعتقادك : وكبره بقولك تسبيحا وتعليما. ويشمل 
هذا المعنى أن يقول « الله أكبر » لأنه إذا قال هذه الكلمة أفاد وصف الله بأنه 
أكو'من كل كير أي أجل وأنزومق: كل خليل» ولذلك. جعلات هذه الكلفة 
افتتاحا للصلاة. 

ولحبيتب أن في ذكر التكبير إيماء إلى شرع الصلاة التي أولها التكبير وخاصة 
اقترانه بقوله « وثيابك فطهر » فإنه إيماء إلى شرع الطهارة» فلعل ذلك إعداد 
لشرع الصلاة. ووقع في رواية معمر عن الزهرزي عند مسلم أن قال : وذلك قبل 
أن تفرض الصلاة. فالظاهر أن الله فرض عليه الصلاة عقب هذه السورة وهي غير 


الصلوات الخمس فقد ثبت أنه صلى في المسجد الحرام. 
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« وَنْيَابِكَ فطهْرٌ  ]4[‏ 
هو في النظم مثل نظم « وربّك فكبر » أي لا تترك تطهير ثيابك. 
وللثياب إطلاق صريح وهو ما يلبسه اللابس» وإطلاق كناني فيكنى بالثياب 
عن ذات صاحبهاء كقول عنترة : 
فشككت بالرمح الأصم ثيابه 
كناية عن طعنه بالرمح. 
وللتطهير إطلاق حقيقي وهو التنظيف وإزالة النجاسات وإطلاق مجازي وهو 


التزكية قال تعالى « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويُطهرم 
تطهيرا ». 
والغنيان حاحان: فق 'الآية فتحمل عليما ما فتخضيل أريعة معان لأنة مأمور 
بالطهارة الحقيقية لثيابه إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية من عدم الاكتراث 
بذلك. وقد وردت أحاديث في ذلك يقوّي بعضها بعضا وأقواها ما رواه الترمذي 
« إن الله نظيف يحب النظافة ». وقال : هو غريب. 
والطهارة لجسده بالأول. 
بالصلاة أمر بالتطهر ها لأ الطهارة مشروعة للصلاة. 
وليس في القرآن ذكر طهارة الثوب إلا في هذه الآية في أحد محاملها وهو مأمور 
والمعنى المركب من الكنائي والمجازي هو الأعلق بإضافة النبوءة عليه. وفي كلام 
العرب : فلان ني الثياب. وقال غيلان بن سلمة الثتقفي : 
وإِنّي فده الله ل ترية فاجر لبست ولا من غدرة أتقتع 
وأنشدوا قول ألي كبشة وينسب إلى امرىء القيس : 


نِابُ عوف طهارَى نقبة2 وَنْجُههُمْ بيض المَسَافِرٍ غُران 
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ودخول الفاء على فعل « فطهر » 5 تقدم عند قوله « وربك فكبّر ». 
وتقديم « ثيابك » على فعل « طهرٌ » للاهتام به في الأمر بالتطهير. 


وَالرَجْرَ فَامْجِر [5] 4 

الرجز : يقال بكسر الراء وضمها وهما لغتان فيه والمعنى واحد عند جمهور 
أهل اللغة. وقال أبو العالية والربيع والكسائي : الرّجز بالكسر الغذاب والنجاسة 
والمعصية, وبالضم الوئن. ويحمل الرجز هنا على ما يشمل الأوئان وغيرها من أكل 
الميتة والدم. 

وتقديم « الرجز » على فعل « اهجر » للاهتام في مهيع الأمر بتركه. 

والقول في « والرجز فاهجر » كالقول في « وربّك فكبر ». 

والهجر : ترك امخالطة وعدم الاقتراب من الشيء. والهجر هنا كناية عن ترك 
التلبس بالأحوال الخاصة بأنواع الرجز لكل نوع بما يناسبه في عرف الناس. 


والأمر ببجر الرجز يستلزم أن لا يعبد الأصنام وأن ينفي عنها الإلهية. 


ولا تمْئن تستكثر [6] 4 


مناسبة عطف « ولا تمن تستكثر » على الأمر : بجر الرجز أن المنّ في العطية 
كثير من علق أهل الشرك فلما أمره الله بهجر الرجز نباه عن أخلاق أهل الرجز 
نبيا يقتضي الأمر بالصدقة والاكثار منها بطريق لكان فكأنه قال : وتصدق 
وأكثر من الصدقة ولا تمنن؛ أي لا تعد ما أعطيته كثيرا فتمسك عن الازدياد فيه 
أو تتطرق إليك ندامة على ما أعطيت. 


والسين والتاء في قوله « تستكثر » للعدٌ, أي بعدما أعطيته كثيرا. 


وهذا من بديع التأكيد الحصول اللأموز به جعلت الصدقة كالحاصلة) أي لأمها 
من خلقه عله إذ كان أجود الناس وقد عرف بذلك من قبل رسالته لأن الله هيأه 
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لكارم الأخلاق فقد قالت له خديجة في حديث بدء الوحي « إنك تحمل الكل 
وتكسب المعدوم ». ففي هذه الآية إيماء إلى التصدق. © كان فيها إيماء إلى 
الصلاة» ومن عادة القران الجمع بين الصلاة والزكاة. 

والمنّ : تذكير المنعم المنعَمّ عليه بإنعامه. 

والاستكثار : عدّ الشيء كثيراء أي لا تستعظم ما تعطيه. 

وهذا النبي يفيد تعميم كل استكثار كيفما كان ما يعطيه من الكثرة. 
وللأسبقين من المفسرين تفسيرات لمعنى « ولا تمنن تستكثر » ليس شيء منها 
بمناسبء» وقد أنهاها القرطبي إلى أحد عشر. 


و« تستكثر » جملة في موضع ال حال من ضمير « تمنن » وهي حال مقدرة. 


© وَلِرَبِكَ فاصيرٌ [7] * 


تنبيت للنبيء عَْيْه على تحمل ما يلقاه من أذى المشركين وعلى مشاق الدعوة. 


ومصدر الصبر وما يشتق منه يتضمن معنى التحمّل للشيء الشاق. 


ويعدّى فعل الصبر إلى اسم الذي يتحمله الصابر بحرف (على)» يقال : صبر 

على الأذى. ويتضمن معنى الخضوع للشيء الشاق فيعدى إلى اسم ما يتحمله 

الصابر باللام. ومناسبة المقام ترجح إحدى التعديتين, فلا يقال : اصبر على الله 

. ويقال : اصبر على حكم الله أو لحكم الله. فيجوز أن تكون اللام في قوله 

« لربّك » لتعدية فعل الصبر على تقدير مضافء أي اصبر لأمره وتكاليف وحيه 

كا قال « واصبر الحكم ربك فإنك بأعيننا 4ل شتورة الاوز وتراة :راص سكم 

ربك ولا تطع منهم انما 5 كفورا » في سورة الإنسان فيناسب نداءه ب« اها 

المدثر » لأنه تدثر من شدة وقع رؤية الملّك» وتركٌ ذكر المضاف لتذهب النفس 
إلى كل ما هو من شأن المضاف إليه مما يتعلق بالمخاطب. 
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ويجوز أن تكون اللام للتعليل» وحذف متعلق فعل الصبر» أي اصبر لأخل ربك 

وتقديم « لربك » على « اصبر » للاهتام بالأمور التي يصبر لأجلها مع 
الرعاية على الفاصلة) وجَعل بعضهم اللام في « لربّك » لام التعليل» أي اصبر 
على أذاهم لأجله. فيكون في معنى : إنه يصبر توكلا على أن الله يتولى جزاءهمء 
وهذا مبني على أن سيب نزول السورة ها لحق النبيء عَلدُةِ من أذى المشركين. 

والصبر تقدم عند قوله تعالىى « واستعينوا بالصير والصلاة « ف البقرة. 

وفي التعبير عن الله بوصف « ربك » إيماء إلى أن هذا الصبر بر بالمولى وطاعة 
0 إْ ش 


لل عا 5 7 58 سفمية: رقع ام د 
فإذا ثُقَرَ في الثّاقورٍ [8] فَذالِكَ يَوْمَئِد يوم عَسِيرٌ [9] 
عه " لال يا الف اث 
عَلى الكفرِينَ غير يَسِيرٍ [10] 4 
.الفاء لتسبب هذا ا عن الا الإندار في ؛ قله » ل »2 أي ا 


التذكرق اذ الفا ينب أن 0 مرتبطة 9 الذي 0 


ويجوز أن يكون معطوفا على « فاصبر » بناء على أنه أمر بالصبر على أذى 
والناقور : البوق الذي ينادى به الجيش ويسمى الصور وهو قرن كبير» أو , 


شبهه ينفخ فيه النافخ لنداء ناس يجتمعون إليه من جيش ونحوه» قال محفاف بن 
ل 


إذا تاقوئثعم يومّاتتدّى أجاب الناس من غرب وشرق 


ووزنه فاعول وهو زنة لما يقع به الفعل من النقر وهو صوت اللسان مثل 
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و رخ عا 


الصفير فقوله قر أي صوّت» أي صوت مصوت. وتهدم ذكر الصور في سورة 
الحاقة. 


و(إذا) اسم زمان أضيف إلى جملة « نقر في الناقور » وهو ظرف وعامله ما 
دل عليه قوله « فذلك يومعذ يوم عسير » لأنه فى قوة فل أي غسر الأمرّ عل 
الكافرين. 

وفاء « فذلك » لجزاء (إذا) لأ (إذا) يتضمن معنى شرط. 

والإشارة إلى مدلول « إذا ثقر », أي فذلك الوقت يوم عسير. 

و« يومئذ » بدل من اسم الإشارة وقع لبيان اسم الإشارة على نحو ما يبين 
بالاسم المعرف ب« أل » في نحو « ذلك الكتابٌ لا ريب فيه ». 
فهو وصف محازي عقلي. وإنها العسير ما يقع فيه من الأحداث. 

و« على الكافرين » متعلق ب« عسير ». 

ووصف اليوم ونحوه من أسعاء الزمان بصفات أحداثه مشهور ف كلامهم. قال 
التموايه لافار 
يما مشهورة في عدوّنا2 ا غرر معلوهة وُخحول 

وإِنا الغُرر والحجول مستعارة لصفات لقائهم العدوٌ في أيامهم. وفي المقامة 
الثلاثين « لا عَقَدَ هذا العقدّ المبجلء في هذا اليوم الأغَر المُحَجَّلء إلا الذي جال 


وجَاب» وشب قي لكك وشّاب « وقال تعالى 2 فا رسلنا عليهم ريما صرصرا ف 
أيام: نات ©" ق: سورة .فلت 


و« غير يسير » تأكيد لمعنى « عسير » بمرادفه. وهذا من غرائب الاستعمال 
كا يقال : عاجلا غير اجل» قال طالب , بن أبي طالب : 


فليكن المغلوبَ غير العَالِبَ | وليكن المسلوبٌ غَير السالِتْ 


عليةة مين غيل .الغا كين قوله تعالى واقن ضلوا ونا كانوا مهتدين » « لقد 
صَللتٌ إذن وما أنا من المهتدين ». وأشار الزمخشري إلى أن فائدة هذا التأكيد ما 
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يشعر به لفظ (غير) من المغايرة فيكون تعريضا بأن له حالة أخخرئ» وي اليسر» 
أي على المؤمنين» ليجمع بين وعيد الكافرين وإغاظتهمء. وبشارة المؤمنين. 


الال الول علة ومقاريم بعك رار 


0 [12] وَبَنِينَ شَهودًا [13] وَمَهُدتٌ لَه تَمَهِيدًا تَمهيدًا [14] 
ثم يَطْمَعْ أن أزيدَ [15] كلا 4 


لما جرى ذكر الكافرين في قوله « فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين »» 
وأشير إلى ما يلقاه الرسول َيه من الكافرين بقوله « ولريّك فاصبر » انتقل 
الكلام إلى ذكر زعبم من زعماء الكافرين ومدبر مطاعنهم في القران. ودعوة 
الرسول عله 


وقوله « ذرني ومن خلقت وحيدا » إنم. استئناف يوذن بأن حدثا كان سببا 
لنزول هذه الآية عقب الآيات التي قبلهاء وذلك حين فشا في مكة أن رسول الله 
ْلَه عاوده الوحي بعد فترة وأنه أمر بالإنذار, ويدل على هذا ما رواه ابن إسحاق 
أنه اجتاع نفر من قريش فيهم أبو لهبء وأبو سفيان, والوليدٌ بن المغيرة» والنضر بن 
الحارث» وأمية بن خلف, والعاصي بن وائل, والمُطْعم بن عَدي. فقالوا : إن وفود 
العرب ستقدم عليكم في الموسم وهم يتساءلون عن أمر محمد وقد اختلفتم في 
الاخبار عنه. فمن قائل يقول : مجنون واخر يفول أكاهن 1 واخر يقول : شاعر 
وتعلم العرب أن هذا كله لا يجتمع في رجل واحدء فسَّمُوا محمد باسم واحد 
متمعون عليه وتتيميه العريب به فقام رجل منهم فقال كن فقال الوليد بن 
المغيرة : سمعتُ كلام ابن ا (يعني عبيد بن الأبرص) ' وأميّة بن أبي الصلت» 
وعرفتٌ الشعر كله؛ وما يشبه كلام محمد كلام شاعرء فقالوا : كاهن فقال 
الوليد : ما هو بزمزمة الكاهن ولا بسجعه. والكاهن يصدّق ويكذب وما كذب 
محمد قطء فقام اخر فقال : مجنونهفقال الوليد : لقد عرفنا الجنون فإن امجنون 
يُخّْق فما هو بخثقه ولا تخالّجه ولا وسوسته فالا :"لحر فال الرليك لقند 
رأينا الا وسخرهم فما هو بنفثه ولا كلا واضرفت الوليد إلى بيته فدحل 
عليه أبو جهل فقال : ما لك يَا با تيد شمس أَصِبَاْتَ ؟ فقال الوليد : فكرت في 
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أمر محمد وإن أقربّ القول فيه أن تقولوا : ساحر جاء بقول هو سحرء يفرق به 
بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيهء وبين المرء وزوجتهء وبين المرء وعشيرته فقال ابن 
إسحاق : فانزل الله في الوليد بن المغيرة قوله « ذرّني ومن خلقتٌ وحيدا » 
الآيات. 

وعن أي نصر القشيري أنه قال : قيل بلغ النبيء عَتُهُ قول كفار مكة : أنتَ 
ساحر فوجد من ذلك غمًا وحم فتدثر بثيابه فقال الله تعالى « قم فأنذر ». 


ع 


ويا ما كان فقد وقع الاتفاق على أن هذا القول صدر عن الوليد بن المغيرة وأنه 
المعني بقوله تعالى « ومن خلقتٌ وحيدا » فإن كان قول الوليد صدّر منه بعد 
نزول صذر هذه السورة فجملة « درق ومن خلقت وحيدا » مستأنفة استغعنافا 
ابتدائيا والمناسبة ظاهرة» وإن كان قول الوليد هو سبب نزول السورة, كان متصلا 
بقوله « ولربك فاصبر » على أنه تعليل للأمر بالصبر ان اللله يتولى جزاء هذا 
القائل» وما بينبما اعتراض» ويؤيد هذا أن ابتداء الوحي كان في رمضان وأن فترة 
الوحي دامت ريعي يوما عل الاصح سواء نزل وحي بين بدعء الوحي وفترته مده 
أيام» أَوْ لم ينزل بعد بدئه شبيء ووقعتث فترته» فيكون قد أشرف شهر ذي القعدة 
على الانصرام فتلك مدة اقتراب 3 فأحك المشركون 5 الاستعداد لا يقولونه 
للوفود إذا استخبروهم خبر النبي ء 2 

وتصدير الجملة بفعل « ذرني » إيماء إلى الرسول عَيِنّهِ كان مهتا ومغتا مما 
اختلقه الوليد , بن المغيرة» فاتصاله بقوله 22 ولريك فاصبير ظ«« يزداد وضوحا. 

وتقدم ما في نحو « ذرني » وكذاء 0 التهبديد والوعيد للمذكور ,ب بعد واو المعية» 
في تفسير قوله تعالى « فذَرني في ومن 2 بهذا الحديث » في سورة القلم. 

وجيء بالموصول وصلته في قوله « ومن خلقت وحيدا » لإدماج تسجيل 
كفران الوليد النعمة في الوعيد والتبديد. 

وانتصب « وحيدًا » على الحال من (مُن) الموصولة. 

والوحيد : المنفرد عن غيره في مكان أو حال مما يدل عليه سياق الكلام؛ أو 
شهرة أو قصة. وهو فعيل من وذ من باب كرم وِعَلِمء إذا انفرد. 
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وكان 00 اه يلقب 0 قريش ا لتوحده رك 0 مزايا له 0 


بلقب الوحيد كان هذا 7 يماء إلى الوليد ب د 0 به. وجاء هذا 
ل ل ان ا 
إلى ما يصلح لأ يقارن فعلّ « خلقتٌ »» أي أوجدثه. وحيدا عن المال والبنين . 
والبسطة» فيغيّر عن غرض المدح والثناء الذي كانوا يخصونه به» إلى غرض الافتقار 
إلى الله الذي هو حال كل مخلوق فتكون من قبيل قوله « والله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئا » الآية. 

وعطف عل ذلك « وجعلتٌ له مالا » عطفٌ الخاض على العام. 


زالمدود :+ اسم مفعول من كد الذي معنى :' أطال4 بأن بيت كك امال 
بسعة مساحة الجسم, أو من مدّ الذي بمعنى : راد في الشيء من مثله» كا 
يقال : مد الوادي الْهرء أي مالا مزيدا في مقداره ما يكتسبه صاحبه من 
المكاسب. وكان الوليد من أوسع قريش ثراءً. وعن ابن عباس : كان مال الوليد 
بين مكة والطائف من الإبل والغنم والعبيد والجواري والجنان وكانت غلة ماله ألف 
دينار (أي في السنة). 


وامتنّ الله عليه بنعمة البنين"' ووصّفهم بشهود جمع شاهد» 5 حاضر» أي لا 
بفارقونه فهو مستأنس بهم لا يشتغل باله بمفيييم وخوف معاطب السفر علموم 
فكانوا بغئّي عن طلب الرزق بتجارة أو غارة» وكانوا يشهدون مه امحافل فكانوا 
0 : كان له عشرة بنين وقيل ثلاثة عشر ابناء والدكون ماب بيع 
: الوليد بن الوليدء وخالد» وعمارة» وهشامء والعاصي» فس أد اب قم 
ب شمس (وبه يكنى). ولم يذكر ابن حزم في جمهرة الأنساب:العاصيءواقتصر 
عل ات 
واتمهيدُ : مصدر مهّد بتشديد المحاء الدال على قوة المّهد. «المهد: تسوية. 
الأأض وإزالة ما يُقَضنُ جنب المضطجع عليهاء ومَهْدُ الصبي تسمية بالمصدر. 
واتمهيد هنا مستعار لتيسير أموره ونفاذ كلمته في قومه بحيث لا يعسر عليه 
مطلب ولا يستعصي عليه أمى. 
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وأكد « مهدثُ » بمصدره عل المفعولية المطلقة ليتوسل بتنكيره لإفادة تعظم 
ذلك اتمهيد وليس يطرد أن يكون التأكيد لرفع احتال المجاز. 

ووصف في هذه الآية بما له من النعمة والسعة لأن الأية في سياق الامتنان عليه 
توطئة لتوبيخه وتبديده بسوء في الدنيا وبعذاب النار في الآخرة. فأما في اية سورة 
مهين » إنح بناء على قول من قال : إن المراد به الوليد بن المغيرة (وقد علمت أنه 
احتهال) لان تلك الاية ف مقام التحذير من شره وغدره. 

و(ثم) في قوله « ثم يطمع » للتراخي الرتبي» أي وأعظم من ذلك أنه يطمع في 
الزيادة من تلك النعم وذلك بما يعرف من يُسر أموره. وهذا مشعر باستبعاد 
حصول المطموع فيه وقد صرح به في قوله « كلا ». 
لم يكونوا يسندون الرزق إلى الأصنامء أو لأنّه طمع في زيادة النعمة غير متذكر أنها 
عن عن آل فيكون إسناد الزيادة إلى ضمير الجلالة إدماجا بتذكيره بأن ما طمع 
فيه هو من عند الذي كفر هو بنعمته فأشرك به غير في العبادة. 

وهذه النكتة عَدَلَ عن أن يقال : يطمع في الزيادة, أو يطمع أن يزاد. 

و(كلا) ردع وإبطال لطمعه في الزيادة من العم وقطع لرجائه. 

والمقصود إبلاغ هذا إليه مع تطمين النبيء عَيْلهِ بأن الوليد سيقطع عنه مدد 
الرزق للا تكون نعمته فتنة لغيه من المعاندين فيغريهم حاله بأن عنادهم لا 
يضهم لأنهم لا يحسبون حياة بعد هذه كا حكى الله من قول موسى عليه السلام 
« ريّنا إنك اتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك 
ريّنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يوْمنوا حتى يروا العذاب الأليم ». 

وفي هذا الإبطال والردع إيذان بأن كفران النعمة سبب لقطعها قال تعالى 
« لئن شكرتم لأزيدنكم ولمن كفرتم إن عذابي لشديد ». وهذا قال الشيخ ابن 
عطاء اللله « من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها» ومن شكرها فقّد قيّدها 
بعقَاها . 
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بع ضر عنما سن ام ات 

إِنّمْ كَانَ عَلإيَتنَا عَنِيدًا [16] # 

يجوز أن تكون هذه الجملة تعليلا للردع والابطال, أي لأ شدة معاندته لاياتنا 
كانت كفرانا للنعمة فكانت سبيا لقطعها عنه إذ قد تجاوز حدّ الكفر إلى 
المناواة والمعاندة فإن الكافر يكون منعما عليه على الختار وهو قول الماتريدي والمعترلة 
خلافا للأشعريء واختار الحققون أنه خلاف لفظي. 

ويجوز أن تكون مستأنفة ويكون الوقف عند قوله تعالى « كلا ». 

والعنيد : الشديد العناد وهو امخالفة للصواب وهو فعيل من : عَنَدَ يعند 
كضرب» إذا نازع وجادل الحق البين. 

وعناده 1 كاده الطعن في القران وتحيله للتمويه بأثة سجر أن شع أو 
كلام كهانة,_مع تحققه بأنه ليس في شيء من ذلك ؟ أعلن به لقريشء قبل أن 
يلومّه أبو جهل ثم أخذه بأحد تلك الثلاثة» وهو أن يقول؛هو سحرءتشبثا بأن فيه 


« نامك صعودًا 73] ينه فَكْرَ وَقَّرَ [18] قل 
كَيِفَ كدر [19] ثم قل كيف قَدرَ [20] ثم نظ [21] ثم 


ان بسر [22] : لم دير وَاسْتكبر [23]فَقَالٌ إن هََذَا إلا 
ميحر يوُثْرٌ [24] 0 هذا إل 0 اشر [25] 4 

جملة «» سأرهقه صعودا » معترضة بين « إنه كان لاياتنا عنيدا » وبين « إنه 
كن توقدن > قطي حبذ الاعتراض "تعجيل. الوعيك له قباءة "له وتعيجيل: المنيرة 
للنبيء عَيلله. 

وتوا و 0 لاياتنا عنيدا » فهي تكملة 
وتبيين ها. 

والارهاق 8 الإتعاب وتحميل ما لا يطاق» وفعله رهق كفر ح» قال تعالى 2 ولا 
'ترهقني من أمري عسرا » في سورة الكهف. 
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والصّعود : العقبة الشديدة التّصعد الشاقة على الماشي وهي فعول مبالغة من 
صعدء فإن العقبة صّعْدةء فإذا كانت عقبة أشد تصعدا من العقبات المعتادة قيل 
لما : صعود. 

وكأنَّ أصل هذا الوصف أن العقبة وصفت بأنها صاعدة على طريقة 
العقلي ثم جعل ذلك الوصف اسم جنس للا. 

وقوله « سأرهقه صعودا » تمثيل لضد الحالة المجملة في قوله « ومَهّدت له 
تمهيدا »؛ أي سينقلب حاله من حال راحة وتنعم إلى حالة سُوأى في الدنيا ثم إلى 
العذاب الألم ف الآخرة» وكل ذلك إرهاق له. 

قيل : إنه طال به النزع فكانت تتصاعد نفسه ثم لا يموت وقد جعل له من 
غذاب: النان ها يقر غنة عذانيه الدنيا: 

وقد وزع وعيده على ما تقتضيه تقتضيه أعماله لس ل وي 
السيئة الناشعة عن حافظهه 0 رئاسته وعن حسدهة النبيء ع وذلك من 
الأغراض الدنيوية عقب بوعيده بما يشمل عذاب الدنيا ابتداء. ونا ذُكر طعنه في 
القران بقوله « إن هذا إلا سر يؤثر » وأنكر أنه وحي من الله بقوله « إن هذا 
إلا قول البشر « أردف بذكر عذاب الآخرة بقوله 2 امنا سقر 4 

وعن النبيء عه « أن صعودًا جبل في جهنم يتصعد فيه سبعين خريفا ثم 
بوي فيه كذلك أبدا ». رواه الترمذي وأحمد عن أ سعيد الخدري. وقال 
الترمذي : هو حديث غريب. فجعل الله صفة صعود علّما على ذلك الجبل في 
جهنم. وهذا تفسير بأعظم ما دل عليه قوله تعالى « سأرهقه صعودا ». 

وجملة « إنه فكْر وقدّر » إلى آخرها بدل من جملة « إنه كان لاياتنا عنيدا » 
بدل اشتال. 


وقد وصف حاله ف تردده وتأملة بأبلغ وصف. فابتدىء بذكر تفكيره في 
الرأي الذي سيصدر عنه وتقديره . 


ومعنى « فكر » أعمل فكره وكرّر نظر نظن رأيه اليدكر عذرا موق ويروجه خل 
الدمماء 3 08 ل بوصف كلام الناس ليزيل منهم اعتقاد أنه وحي أوحي 


به إلى النبيء علا 
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و« قدّر » جعل قَذْرا لما يخطر. بخاطره أن يصف به القران ليعرضه على ما 
يناسب ما يُنحله القران من أنواع كلام البشر أو ما يسيم به النبيء عله 
الناس الخالفة أحوالهم للأحوال المعتادة في الناس مثال ذلك أن يقول في نفسه. 
'نقول : محمد مجنونءثم يقول:امجنون يُخنق ويتخالح ويوسوس وليس محمد كذلك» 
ثم يقول في نفسه : هو شاعرء فيقول في نفسه : لقد عرفت الشعر ومعت كلام 
فإن اي رق فين ارد وذويه ومحمد مد يفرق بون الرجل وهاه 1 شرالية) فقال 
للناس : نقول إنه ساحر. فهذا معنى « قدَّر ». 


وقوله « فقعل كيف قدّر » كلام معترض بين « فكر » و« قدّر » وبين 
« ثم نظر » وهو إنشاء شتم مفرع على الإخبار عنه بانه فكر وقدّر لان الذي 
ذكر يوجب الغضب عليه. 


فالفاء لتفريع ذمه عن سيّىء فعله ومثله في الاعتراض قوله تعالى « وما أرسلنا 
من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات 
والزبر ». 

والتفريع لا ينافي الاعتراض لأن الاعتراض وضع الكلام بين كلامين متصلين 
مع قطع النظر عما تألف منه الكلام المعترّض فإن ذلك يجري على ما يتطلبه 
معناه. :والداعي إلى الاعتراض هو التعجيل بفائدة الكلام للاهتام بها. ومن زعموا : 
أن الاعتراض لا يكون بالفاء فقد توعموا. 

وقتل : دعاء عليه 7 يقتله قاتلء أي دعاء عليه بتعجيل موته لأن حياته حياة 
سيئة. وهذا الدعاء مستعمل في التعجيب من ماله والرثاء له كقوله « قاتلهم 
لله » وقوهم :عَدِمتُك, ويكلثه أن وقد يستعمل مثله في التعجيب من حسن 

الحال يقال : قاتله الله ما أشجعه. وجعله الزمخشري كناية عن كونه بلغ مبلغا 
يحسده عليه المتكلم. حتى يتمنى له الموت. وأنا أحسب أن معنى الحسد غير 
ملحوظ و[ وإفا ذلك مجرد اقتصار على ما في تلك الكلمة من التعجب أو التعجيب 
لأنها صارت ف ذلك >الأمثال. والمقام هنا متعين للكناية عن سوء ء حاله لأن ما 
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قدره ليس مما يَغتبط ذوو الألباب على إصابته إذ هو قد ناقض قوله ابتداء إذ قال : 
ما هو بِعَقَدِ السحرة ولا نفثهم ويّعد أن فكّر قال « إن هذا إلا سحر يؤثر » 

وقوله « ثم قتل كيف قر » تأكيد لنظيو المفرّع بالفاء. والعطف ب(ثم) يفيد 
أن جملتها أرق رتبة من التي قبلها في الغرض امسوق له الكلام. فإذا كان المعطوف 
بها عين المعطوف عليه أفادت أن معنى المعطوف عليه ذُو درجات متفاوتة مع أن 
التأكيد يكسب الكلام قوة. وهذا كقوله « كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ». 

و كيك دار » في الموضعين متحد المعنى وهو اسم استفهام دال على ال حالة 
التي يبينها متعلق (كيف). 1 

والاستفهام موجه إلى سامع غير معيّن يستفهم المتكلم سامعه استفهاما عن 
المرسل. 

و(كيف) في محل نصب على الحال مقدمة على صاحبها لأن لها الصدر 
وعاملها « قدَّر ». 

وقوله « ثم نظر ثم عبس ويسّر ثم أدبر واستكبر » عطف على « وقدّر » وهي 
ارتقَاء متوال فيما اقتضى التعجيب من حاله والإنكار عليه. فالتراخي تراخي رتبة لا 
تراخي زمنٍ لان نظره وعُبوسه وبسّره وإدباره واستكباره مقارنة لتفكيره وتقديره. 

اماه سا لا 0 والعنى : 

وعبس ا ا 000 
مقبولا. 

وبسر : معناه كلّح وجهه وتغيّر لونه خوفا وكمدا حين لم يجد ما يشفي غليله 
من مطعن في القران لا ترده العقول» قال تعالى « ووجوه يومئذ باسرة تظنّ أن 
يفعل بها فاقرة » في سورة القيامة. 


والإدبار : هنا يجوز أن يكون مستعارا لتغيير التفكير الذي كان يفكره ويقدّره 
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يَأسا من أن يجد ما فكر في انتحاله فانصرف إلى الاستكبار والأنفة من أن يشهد 
للقران بما فيه من كال اللفظ والمعنى . 

-0 أن يكرن مستعارا را لزيادة. إغراطة عن تصديق الت َيه كقوله تعالى 

ل 
القران» وذلك تهكم بالوليد. ٠‏ 

0 00 قوله » إن در إلا سحر يؤثر 4 امشعزة بآن 0 أحوال 
ا ا 1 
بكلام مجنون» كا تقدم في خبه. 

ووضّل هذا المسحر بأنه ماثورء "أي مروئ عن الأقدمين» يقول هذا ليدقع به 
اعتراضا يرد عليه أن أقوال السحرة وأعمالهم ليست مائلة للقران ولا لأحوال 
الرسول فزعم أنه أقوال سحرية غير مألوفة. 

وجملة « إِنْ هذا إلا قول البشر » بدل اشتال من جملة « إن هذا إلا سحر 
يوئر » بأن السحر يكون أقوالا وأفعالا فهذا من السحر القولي. وهذه الجملة 
بمنزلة النتيجة لما تقدم, لأن مقصوده من ذلك كله أن القران ليس وحيا من الله. 

وعطف قوله « فقال » بالفاء لأَنّ هذه المقالة لما خطرت بباله بعد اكتداد 
فكره لم يالك أن نطق بها فكان نطقه بها حقيقا بأن يعطف بحرف التعقيب. 


« مَأَصلِيهِ سَقَرٌ [26] وما أَدْريكَ ما سَمَرُ [27] لآ 
قي ولا نذَرُ [28] لواحة لِْبَشَرٍ [29] عََيْهَا تِسْعَة 
عَشْرّ [30] » 


# ى 8 0 ب 
جملة « ساصليه سقر » مستانفة استئنافا بيانيا ناشئا عن قوله « إنه فكر 
وقدّر » إلى آخر الآيات فذكر وعيده بعذاب الآخرة. 
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ويجوز أن تكون بدلا من جملة « سأصليه سقر ». والإصلاء : جعل الشيء 
صالياء أي مباشرا حر النار. وفعل صَلِيّ يطلق على إحساس حرارة النارء فيكون 
لاجل التدّفىء كقول الحارث بن حلرة : 
فتشورتٌ نارها من بعيد0 بخزاى يهان منكٌ الصلاء 
أي أنت بعيد من التدفء بها وكا قال حُمَيد بن ثور : 
لا تصطلي النارٌ إلا مِجْمَّرا أَرجَا 2 قد كسرت من يِلْنَجُوحٍ له وَقَصا 
ويطلقث على الاحتراق بالنار قال تعالى « سيّصلّى نارّا ذات لهب » في سورة 
أأبي لهب وقال « فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى » في سورة واليل» 
وقال « وسيّصلون سعيرا » في سورة النساءء والاكثر إذا ذكر لفعل هذه المادة 
مفعول ثان من أسماء النار أن يكون الفعل بمعنى الاحراق كقوله تعالى « فسوف 
و 0 
تصليه نارا » في سورة النساء. ومنه قوله هنا « ساصليه سقر ». 


وسقر : علم لطبقة من جهنم. عن ابن عباس : أنه الطبق السّادس من 
جهنم. قال ابن عطية : سقر هو الدرك السادس من جهنم على ما روي اه. 
واقتصر عليه ابن عطية. وجرى كلام جمهور المفسرين بما يقتضي أنهم يفسّرون 


وسقر ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث لأنه اسم بُقعة من جهنم أو اسم 
جهنم وقد جرى ضمير سقر على التأنيث في قوله تعالى « لا تُبقي » إلى قوله 
« عليها تسعة عشر ». وقيل سقر معرّب نقله في الإتقان عن الجواليقي ولم يذكر 
الكلمة المعرّبة ولا من أية لغة هو. 

و« وما أدراك ما سقر » جملة حالية من « سقر ». أي سقر التي حاها لا 
ينبقك به مُنبى ء وهذا عبويل لحاها. 


و« ما سقر » في محل مبتد! وأصله سقر مّاء أي ما هىء فقدّم (ما) لأنه اسم 
استفهام وله الصدارة. 


فإن (ما) الأول استفهامية. والمعنى : أي شيء يدريك؛ أي يعلمك. 


312 1 المدثر 





و(ما) الثانية استفهامية في محل رفع خبر عن « سقر ». 

وجملة « لا تبقي » بدل اشتال من التبويل الذي أفادته جملة « وما أدراك ما 
مقر »» فإن من أهوالها أنها بلك كل من يصلاها. والجملة خبر ثان عن سقر. 

وحذف مفعول « تبقي » لقصد العموم؛ أي لا تبقي منهم أحدا أو لا تبقي 
من أجزائهم شيئا. , 

وجملة « .ولا تذر » عطف على « لا تبقى » فهي في معنى الحال. ومعنى 
« لا تذر ». أي لا تترك من يلقى فيباء أي لا تتركه غير مصلي بعذابها. وهذه 
كناية عن إعادة حياته بعد إهلاكه يا قال تعاللى « كلما تضيجت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ». 

ولواحة : خبر ثالث عن « سقر ». و« لواحة » فعّالة: من الوح وهو تغيير 
الذات من ألم ونحوه وقال الشاعرء وهو من شواهد .الكشاف ولم أقف على قائله : 
تقول ما لاحَكَ يا مُسافر20 لا ابنة عمني .لاحني الهُواججر 

والبشر : يكون جمع بشرة» وهي جلد الإنسان, أي تغير ألوان الجلود فتجعلها 

وقوله « عليبا تسعة عشر » خبر رابع عن « سّقر » من قوله « وما أدراك ما 
سقر ». 

5 » 0 « على 00 0 ا 5 بتشبيه 0 
0 : أن خزنة سقر تسعة عشر مَلّكا. 

وقال جمع : إن عدد تسعة عشر : هم نقباء الملائكة الموكلين بجهنم. 

وقيل : تسعة عشر صينفا من الملائكة وقيل تسعة عشر صفا. وفي تفسير 
الفخر : ذكر أرباب المعافي في تقدير هذا العدد وجوها : أحدها قول أهل الحكمة 
إن سبب فساد النفس هو القوى الحيوانية والطبيعية أما الحيوانية فهي الخمس 


الظاهرة والخمس الباطنة» والشهوة والغضبء فمجموعها اثنتا عشرة. وأما القوى 
الطبيعية فهى : الجاذية» والماسكةء والحاضمةء والدافعة» والغاذية» والنامية, 
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ولوللا فهذه سبعة» فتلك تَسعٌ عشرة. فلما كان منشاً الآفات هو هذه التسع 
عشرة كان عدد الزبانية كذلك اه. 

والذي أراه أن الملائكة التسعة عشر مورّعون على دركات سقر أو جهنم لكل 
درك مَلك فلعل هذه الدركات معيّن كل درك منها لأهل شعبة من شُعب الكفرء 
ومنبا الدرك الأسفل الذي ذكره الله تعالى « إن المنافقين في الدرك الأسفل من 
النار » في سورة النساء فإن الكفر أصناف منها إنكار وجود الله ومنها الوثنية؛ 
ومنها الشرك بتعدد الإلهء ومنها عبادة الكواكبء ومنها عبادة الشيطان والجن» ومنها 
عبادة الحيوان» ومنها إنكار رسالة الرسل» ومنها اجموسية المانوية والمزدكية والزندقة, 
وعبادة البشر مثل الملوك, والإباحية ولو مع اثبات الال الواحد. 

وفي ذكر هد العدد تمد لأهل الكتابين يبعثهم على تصديق القران إذ كان 
ذلك مما استأثر به علماؤهم م سيأتي قوله « ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ». 

وقرأ الجمهور « تسعة عَشر » بفتح العين من < عَشر ». وقرأ أبو جعفر 
« تسعة عشر » بسكون العين من « عشر » تخفيفا لتوالي الحركات فيما هو 
كالاسم الواحد. ولا التفات إلى إنكار أبي حاتم هذه القراءة فإنها متواترة. 

وما جَعَلنَا محلب اثَارٍ إلا ملَِكَهَ ومَا جَعََا عِدتَهُمْ 

إلا ننه لِلْذينَ كوا ل الذينَ 52 الكِتلبَ وَيَزْدَادَ الذِينَ 
ءَامَنُوا يمن لا يرتَابَ الذِينَ أُوبُوأ اليتابت وَالْمُوْمُونَ وقول 

ا حر ا ف وم ب اك ل وح الل ا ا ا 
الذينَ في قلوبهم مَرَضٌ وَالْكَفِرُونَ مَاذَا أَرَادَ الله بهَلذَا مكلا » 

روى الطبري عن ابن عباس وجابر بن زيد « أن أبا جهل لما سمع قوله تعالى 
« عليها تسعة عشر » قال لقريش : ثكلتكم أمهاتكم إن ابن ألي كبشة يخبرم. أن 
خزنة النار تسعة عشر وأنتم الدَّهُم (1) أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل 
من خزنة جهنم ؟ فقال الله تعالى « وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » أي ما 
جعلناهم رجالا فيأخذ كل رجل رجلاء فمن ذا يغلب الملائكة اه. 


(1) الدّهُْم بفتح الدال وسكون الماء : الجماعة الكثيرة ويقال : الدهماء. 
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وفي تفسير القرطبني عن السدي : أن أبا الأسَدٌ بنَ كُلَدَة الجْمّحِي قال 
مستهزئا : لا يهولتكم التسعة عشرء أنا أدفع بمنكبي الأيمنٍ عشرة وبمنكبي الايسر 
تسعة ثم تمرون إلى الجنة» وقيل : قال الحارث بن كلدة : أنا أكفيكم سبعة عشرة 
واكفوني أنتم اثنين» يريد العبكم مع إظهار فرط قوته بين قومه. 
فالمراد من « أصحاب 7 » خزنتهاء وهم المتقدم ذكرهم بقوله « غلبا تسبعة 
عشر ». 1 

والاستثناء من عموم الأنواع» أي ما جعلنا خزنة النار من نوع إِلّا من نوع 
الملائكة. 

وصيغة القصر تفيد قلب اعتقاد ألي جهل وغيره ما توهموه أو تظاهروا بتوهمه 
أن المراد تسعة عشر رجلا فطمع أن يخلص منهم هو وأصحابه بالقوة فقد قال أبو 
الأشدٌ بن أُسّيد الجمجي : لا يبلغون ثوبي حتى أَجْهِضَّهم عن جهنم؛ أي 
و 
المشركين حقارة عدد خزنة 9 وهو 0 1 عن تقدير الأسلوب ل إذ 
الكلام قد أثار في النفوس : تساؤلا عن فائدة جعل خزنة جهنم تسعة عشر وهلا 
كانوا الافا ليكون مراهم أشد هرلا على أهل النار أو هلا كانوا ملكا واحدا فإن 
قوى الملائكة تأتي كل عمل يسخرها الله له» فكان جواب هذا السؤال : أن هذا 
العدد قد أظهر لأصناف الناس مبلغ فَهم الكفار للقرآن. وإئما حصلت الفتنة من 
ذكر عددهم في الآية السابقة. فقوله « وما جعلنا عدتهم » تقديره : وما جعلنا 
ذكر عدتهم إلا فتنة» ولاستيقان الذين أوتوا الكتاب». وازدياد الذين امنوا إيماناء 
اكرات الذين في قلوهم مرض فيظهر ضلال الضالين واهتداء المهتدين. فالله 
“جغل عدة نخزنة النار تسعة عشر لحكمة أخرى غير ما ذكر هنا اقتضت ذلك 
الجعل يعلمها الله. 


والاستثناء مفرغ لمفعول ثان لفعل « جعلنا » تقديره جعلنا عدتمهم فتنة لا 
غير» ولا كانت الفتنة حالا من أحوال الذين كفروا لم تككن مرادا منها ذاتها بل 
عروضها للذين كفروا فكانت حالا لهم. 
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والتقدير : ما جعلنا ذكر عدتهم لعلة وغرض إلا لغرض فتنة الذين كفروا ؛ 
فانتتصب « فتنة » على أنه مفعول ثان لفعل « جعلنا » على الاستثناء المفر غ 
وهو قصر قلب للردٌ على الذين كفروا إذ اعتقدوا أن عدتبم أمر هين. 


وقوله « ليستيقن الذين أوتوا الكتاب » الح. علة ثانية لفعل « وما جعلنا 
عدتهم إلا فتنة ». ولولا أن كلمة « فتنةَ » منصوبة على المفعول به لفعل 
« جعلنا ». لكان حق « ليستيقن » أن يعطف على « فتنة » ولكنه جاء في 
نظم الكلام متعلقا بفعل « وما جعلنا عدتهم » إلا فتنة ». 


ور أن يكون « للّذين كفروا » متعلقا بفعل « جعلنا » وب< فتنة ». على 
وجه التنازع فيهء أي ما جعلنا عدتهم للذين كفروا إلا فتنة لهم إذ لم يحصل لهم 
من ذكرها إلا فساد التأويل؛ وتلك العدة مجعولة لفوائد أخرى لغير الذين كفروا 
الذين يفوضون معرفة ذلك إلى علم الله وإلى تدبر مفيد. 
والاستيقان : قوة اليقين» فالسين والتاء فيه للمبالغة. والمعنى : ليستيقنوا صدق 
القران حيث يجدون هذا العدد مصدقا لما في كتبهم. 
والمراد ب« الذين أوتوا الكتاب » اليبود حين يبلغهم ما في القران من مثل ما 
في كتههم أو أخبارهم. وكان اليبود يترددون على مكة في التجارة ويتردد علوهم أهل 
مكة للمييق في خيبر وقريظة ويثرب فيسأل بعضهم بعضا عما يقوله محمد مَل 
ويودٌ المشركون لو يجدون عند اليبود ما يكذبون به أخبار القرآن ولكن ذلك لم 
يجدوه ولو وجدوه لكان أيسر ما يطعنون به في القران. 
والاستيقان من شأنه أن يعقبه الإيمان إذا صادف عقلا بريئا من عوارض الكفر 
كا وقع لعبد الله بن سّلام وقد لا يعقبه الإيمان لمكابرة أو حسد أو إشفاق من 
فوات جاه أو مال 5 كان شأن كثير من اليبود الذين قال الله فييم « يعرفونه كا 
يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » ولذلك اقتصرت 
الاية على حصول الاستيقان طهم. 
روى الترمذي بسنده إلى جاو عند ابن قال قال اين بهن النبوه لاناق 
من أصحاب البيء عل هل يعلم نبيفكم عدد خحزنة الا قالوا : لا ندري 
حتى نسأل نبينا. فجاء رجل إلى النبيء فقال : يا محمد غلب أصحابكم اليوم» 
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قال : ويم غلبوا قال سأهم يبودٌ : هل يعلم نبيكم عدد خزنة النار» قال : فما 
قالوا ؟ قال : قالوا لا ندري حتى نسأل نبيناء قال : أفعُلب قوم سُعلوا عما لا 
يعلمون؟فقالوا : لا نعلم حتى نسأل نبينا إلى أن قال جابر : فلما جاءوا قالوا : يا 
أبا القاسم كم عدد خزنة جهنم ؟ قال. هكذا وهكذا في مرة عشرة وفي مرة عشرة 
وف مرة تسع ( بإشارة الأصابع ) قالوا : نعم إثم. وليس في هذا ما يُلجىء إلى 
اعتبار هذه الأية نازلة بالمدينة 5! روي عن قتادة 0 
في أخبار القران مألوفة من وقت كون النبيء عزيحة َيه في مكة. 


قال أبو بكر ابن العربي في العارضة : حديث جابر صحيح والآية التي فيها 
« عليها تسعة عشر » مكية لإجاعء فكيف تقول اليبود هذا ويدعوهم النبيء 
اجات راك لشباادي محر ا إلع لاتار : لا نعلم؛ انيع ل يكونوا 
قرأوا الآية ولا كانت انتشرت عندهم (أي لُ: نهم كانوا من الأنصار الذين لم يتلقوا 
هذه الاية من سورة المدثر لبعد عهد نزوها 0 وكان الذين يجتمعون بالمبود 
ويسأ حم اليبود هم الأنضار, .قال : ويحتمل أن الصحابة لم يمكنهم أن 'يعينوا أن 
التسعة عشر هم الخزنة دون أن يعيّهم الله حتى صرح به النبيء َه اه. فقد 
ظهر مصداق قوله تعالى « ليستيقن الذين أوتوا الكتاب » بعد سنين من وقت 


نزوله. 

ومعنى « ويزداد الذين عامنوا إيمانا » أنهم يؤمنون به في جملة ما يؤمنون به من 
الغيب فيزداد في عتوهم جُزئيُ في جزئيات حقيقة إيانهم بالغيب» فهي زيادة 
كمية لا كيفية لأ حقيقة الإيمان التصديق والجزم رذلك لا يقبل الزيادة» ومثل 
هذا يكون نول مانو ورد في زيادة الإيمان من أقوال الكتاب والسنة وأقوال سلف 
الامة. 


وقوله « ولا يرتاب الذين أوتوا الكتتاب والمؤمنون » عطف على « ليستيقن 
اديه أوتا | الكتاب والمؤمنون »2 أي لينتفي عنهم الريب فلا تعتورهم شبهة من بعد 
علمه لأنه إيقان عن دليل. وإن كان الفريقان في العمل بعلمهم متفاوتين» 
فالمؤمنون علموا وعَملواء والذين أوتوا الكتاب علموا وعاندوا فكان علمهم حجة 
عليهم ‏ وحسرة في نفوسهم. 


والمقصود من ذكره اتمهيد لذكر مكابرة الذين في قلوهم مرض «الكافرين في 
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سوء فهمهم هذه الجدة تمهيدا بالتعريض قبل التصريء لأنه إذا قيل « ولا يرتاب 
الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون » شعر الذين في قلوههم مرض «الكافرون بأنهم لا 
ارتابوا في ذلك فقد كانوا دون مرتبة الذين أوتوا الكتاب لأنهم لا ينازعون في أن 
الذين أوتوا الكتاب أرجح منهم عقولا وأسد قولاء ولذلك عطف عليه « وليقول 
الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا », أي ليقولوا هذا القول 
إعرابا عما في نفوسهم من الطعن في القرآن غير عالمين بتصديق الذين أوتوا 
الكتتاب. 


واللام لام العاقبة مثل التي في قوله تعالى « فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا 
وحزنا ». 

وا مرض ف القلوب : هو سوع النية ف القران والرسول 2 وهؤلاء هم الذين 
لم يزالوا في تردد بين أن يسلموا وأن يمقوا على الشرك مثل الأحنس بن شريق والوليد 
ابن المغية» وليس المراد بالذين في قلوبهم مرض المنافقون لأ المنافقين ما ظهروا إلا 
في المدينة بعد الطجرة والاية مكية. 

و« ماذا أراد الله » استفهام إنكاري فإن (ما) استفهامية» و(ذا) أصله اسم 
7 فإذا وقع بعد (ما) أو (مَن) الاستفهاميتين أفاد معنى الذيء فيكون 

: ما الأمر الذي أراده الله هذا الكلام في حال أنه مثل» والمعنى :ل يرد الله 

هذا د الممثل به وقد كن بلقن إرادة الله العدد عن إنكار أن يكون الله قال 
ذلك والمعنى : لم يرد الله العدد 0 به فكنّوا بنفي إرادة الله وصف هذا العددٍ 
عن تكذيبهم أن يكون هذا العدد موافقا للواقع لأم ينفون فائدته وإنما أرادوا 

والإشارة بهذا إلى قوله « عليها تسعة عشر ». 

و« مثلا » منصوب على الحال من هذاء والمثل : الوصفء» أي بهذا العدد 
وهو تسعة عشرء أي ما الفائدة في هذا العدد دون غيو مثل عشرين. 

والمثل : وصف الحالة العجيبة» أي ما وصفه من عدد خزنة النار كقوله تعالى 


« مثل الجثة التي وعد المتقون » الاية. 
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تقدم نظير هذا عند قوله تعالى « وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا 
مثلا » في سورة. البقرة. 


كذلك. يحل لفن جداء ورؤدي نحن ناد 4 

اسم الإشارة عائد إلى ما تضمنه الكلام المتقدم من قوله « ليستيقن الذين أوتوا 
الكتاب » إلى قوله « مكلا » بتأويل ما تضمنه الكلام بالمذكور» أي مثل ذلك 
الضلال الحاصل للذين في قلوبهم مرض وللكافرين» والحاصل للذين أوتوا الكتاب 
بعد أن استيقنوا فلم يؤمنوا يُضل الله من يشاء أن يضله من عباده» ومثل ذلك 
الهُدى الذي اهتداه المؤمنون فزادهم إيمانا مع إيمانهم يَهدي الله من يشاء. 

عرض من هذا التشبيه تقريبٌُ المعنى المعقول وهو تصرف الله تعالى بخلق 
أسباب الأحوال العارضة للبشرء إلى المعنى المحسوس المعروف في واقعة الحال» 
تعليما للمسلمين وتنبيها للنظر في تحصيل ما ينفع نفوسهم. 

ووجه الشبه هو السببية في اهتذاء من يبتدي وضّلال من يَضيل» في أن كلا 
من المشبّه والمشبه به جعله الله سببا وإرادة الحكمة اقتضاها علمه تعالى فتفاوتَ 
النامنُ في مدى إفهامهم فيه بين مهتدٍ ومرتاب مختلف المرتبة في ريبه» ومكابر 
كافر وسَيءِ فهم كافر. 

وهذه كلمة غظيمة في اختلاف تلقي العقول لنحقائق وانتفاعهم بها أو ضده 
بحسب اختلاف قرائحهم وفهومهم وتراكيب جبلاتهم المتسلسلة من صواب إلى 
مثلهء أو من تردد واضطراب إلى مثله» أو من حَنق وعناد إلى مثله» فانطوى 
التشبيه من قوله « كذلك » على أحوال وصور كثيرة تظهر في الخارج. 

وإسناد الإضلال إلى الله تعالى باعتبار أنه موجد الأسباب الأصلية في 
الجبلات» واققياس الأهواء وارتباط أحوال العالم نعقها ببعض» ودعوة الأنبياء 
والصلحاء إلى الخيرء ومقاومة أيمة الضلال لتلك الدعوا نه قلله الأياتبه التن 
أدت بالضالين إلى ضلالهم والموعةين إل عداهي وكل من خيلق اش 'فما عل 


الأنفس المريدة الخير والنجاة إلا التعرض لأحد المهيعين بعل تجرد والتدبر « هاما 
كسبت وعليها ما اكتسبت ». 
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ومشيكة اللله ذلك تعلق علمه بسلوك المهتدين والضالين: 

ول « كذلك » نصب بالنيابة عن المفعول المطلق لأن الجار وانجرور هنا 
صفة لمصدر محذوف دلت عليه الصفة, والتقدير : يضل الله من يشاء يبدي من 
يشاء إضلالا وهديا كذلك الإضلال والهدي. وليس هذا من قبيل قوله تعالى 
« وكذلك جعلنام أمة وسطا ». 


التدبر فيه» وحصل من تقديمه محسن الجمع ثم التقسم إذ جاء تقسيمه بقوله 
« يضل الله من يشاء ويبدي من يشاء ». 


رم )امه وو دا لل 

وَمَا يَعْلَمُ جَنُودَ بك إِلّا هو # 
سماع الأخبار عن عالم الغيب وأمور الآخرة من نحو : ما هَذَا به أبو جهل في أمر 
خزنة جهنم يشمل ذلك وغيو. فلذلك كان لهذه الجملة حكم التذييل. 
جعلها الله لتنفيذ أمره لمشاببتها الجنود في تنفيذ المراد. 

وإضافة رب إلى ضمير النبيء َه إضافة تشريفء وتعريض بأن من شأن 

تلك الجنود أن بعضها يكون به نصرٌ النبيء عَْيُِ. ونفي العلم هنا نفي للعلم 
التفصيلي بأعدادها وصفاتها وخصائصها بقرينة المقام» فإن العلم بعدد خزنة 
جهنم قد حصل للناس بإعلام من الله لكنهم لا يعلمون ما وراء ذلك. 


وما هِيّ إل ذكرّئ ير [31] # 


فيه معان كثرة أعلاها أن يكون هذا تتمة لقوله « وما جعلنا عدتهم إلا فتنة 
للذين كفروا » على أن يكون جابريًا على طريقة الأسلوب الحكم أي أن النافع 
لكم أن تعلموا أن الخبر عن خزنة النار بأئهم تسعة عشر فائدته أن يكون ذكرى 
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للبشر ليتذكروا دار العقاب بتوصيف بعض صفاتها لأن في ذكر الصفة عونا على 
زيادة استحضار الموصوف» فغرض القران الذكرى» وقد اتخذه الضالون ومرضى 
القلوب لوا وسخرية ومراء بالسؤال عن جعلهم تسعة عشر ولِمّ لم يكونوا عشرين 
أو مات أو الافا. 

وضمير « هي » على هذا الوجه راجع إلى « عدتهم ». 


ويجوز أن يرجع الضمير إلى الكلام السابق وتأنيث ضمي لتأويله بالقصّة أو 
الصفة أو الايات القرانية. 

والمعنى : نظير المعنى على الاحتال الأول. 

ويحتمل أن يرجع إلى « سَفَر » وإنما تكون « ذكرى » باعتبار الوعيد بها 
وذكر أهوالها. 

والقصرٌ متوجه إلى مضاف محذوف يدل عليه السياق تقديره : وما ذكرها أو 
وصفها أو نحو ذلك. 

ويحتمل أن يرجع ضمير هي إلى « جنود ربك » والمعتى المعنى» والتقدير 
التقديرٌ, أي وما ذكرها أو عدة بعضها. 

وجوّز الزجاج أن يكون الضمير راجعا إلى نار الدنياء أي أنها تذكر خاي بنار 
الآخرة' يريد أنه من قبيل قوله تعالى 2 أفرأيتم النا ر التي توروك أأنتم أنشأتم لبرةيا 
أم نحن المنشكون نحن جعلناها 0 . وفيه محسن الاستخدام. 

وقيل المعنى : وما. عدتهم إلا.ذكرى للناس ليعلموا غنى الله عن الأعوان 
والجند فلا يظلوا في استقلال تسعة عشر تجاه كثة أهل النار. 

وإنما حَمَلَت الآية هذه المعانيّ بحسن موقعها في هذا الموضع وهذا من بلاغة 
نظم القران. ولو وقعت اثر قوله « لواحة للبشر » تمحض ضمير « وما هي إلا 
ذكرى » للعود إلى سقر, وهذا من الاعجاز بمواقع جمل القران 6 في المقدمة العاشرة 

وبين لفظ البشر المذكور هنا ولفظ البشر المتقدم في قوله « لوّاحة للبشر » 


«كلاي 


(كلم حرف ردع وإبطال. والغالب أن يقع بعد كلام من متكلم واحد أَوْ من 
متكلم وسامع مثل قوله تعالى « قال أصحاب مومى إنا لمُدْرَكون قال كلا إن 
معي رني سيهدين » فيفيد الردع عما تضمنه الكلام النحكي قبله. ومنه قوله تعالى 
« كلا سنكتب ما يقول » في سورة مريم» ويجوز تقديمه على الكلام إذا أريد 
اليهيا بالردع والتشويقٌ إلى ماع ما بعده» وهو هنا محتمل لأ يكون إبطالا لما 
قبله من قوهم : فإذا أراد الله بهذا مثلاء. فيكون ما بينهما اعتراضا ويكون قوله 
« والقمرٍ » ابتداء كلام فيحسن الوقف على (كلا). ويحتمل أن يكون حرف 
إبطال مقدما على الكلام الذي بعده من قله « إنها لإحدى الكبر نذيرًا للبشر » 
تقديم اهتام لإبطال ما يجيء بعده من مضمون قوله « نذيرا للبشر »» أي من 
حقهم أن ينتذروا بها فلم ينتذر أكثرهم على نحو معنى قوله « ونّى له الذكرى » 
فيحسن أن توصل في القراءة بما بعدها. 


© وَالْقَمَرِ 31 وليل إِذ أَدْيرَ 33 والصبّح !| 


7 


ع ى>” 


أسْفَرَ [34] إِنّهَا لِآَحْدَى لبر [35] نَذِيرًا لِلبَشَرٍ [36] 9 
سآ ءَ منكمْ أن يكقَدّمٌ أو يتَأْخَرَ [37] # 


21 ل و الجملة واو القسم وهذا القسم يجوز أن بكرن تذييلا لما 


قبله مؤكدا لما أفادته كلم من الإنكار والإبطال لقالتهم ف شأن عدة خزنة 
النار, فتكون جملة « إنها لإحدى الكبر » تعليلا للإنكار الذي أفادته (كلا) 
ويكون ضمير « إنها » عائدا إلى « سقّر »» أي هي جديرة بأن يتذكر بها 
فلذلك كان من لم يتذكر بها حقيقا بالانكار عليه وردعه. 


وجملة القسم على هذا الوجه معترضة بين الجملة وتعليلهاء ويحتمل أن يكون 
القتسم صدرا للكلام الذي بعده وجملة « إنها لإحدى الكبر » جواب القسم 
والضمير راجع إلى « سمّر », أي أن سقر لأعظم الأهوال, فلا تجزي في معاد 
ضمير « إنها » جميع الاحتالات التي جرت في ضمير « وما هي إلا ذكرى ». 
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وهذه ثلاثة أيمان لزيادة التأكيد فإن التأكيد اللفظي إذا أكد بالتكرار يكرر 
ثلاث مرات غالباء أقسم بمخلوق عظمء وحالين عظيمين من آثار قدرة الله تعالى. 
ومناسبة القسّم « بالقمر وبالليل إذ أدبر والصّبح إذا أسفر » أن هذه الثلاثة 
تظهر بها أنوار في خلال الظلام فناسبت حالي الهدى والضلال من. قوله « كذلك 
يضل الله من يشاء وبدي من يشاء » ومن قوله « وما هي إلا ذكرى للبشر » 
ففي هذا القسّم تلويج إلى تمثيل حال الفريقين من الناس عند نزول القران بحال 
اختراق النور في الظلمة. 
وإدبار الليل : اقتراب تقضئيه عند الفجر وإسفار الصبح : ابتداء ظهور ضوء 


الفجر. 


وكل من (إذ) و(إذَم واقعان امي زمان منتصبان على الحال من الليل ومن 
الصبح, أي أُقسم به في هذه الحالة العجيبة الدالة على النظام المحكم المتشابه نحو 
الله ظلمات الكفر بنور الإسلام قال تعالى « كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس 
من الظلمات إلى النور ». 

وقد أجريت جملة « إنها لإحدى الكبر » مجرى المثل. 


ومعنى « إحدى » أنها المتوحدة المتميزة من بين الكبر في العظم لا نظيرة ها 
كا يقال : هو أحدّ الرجال لا يراد:أنه واحد منهمءبل يراد :أنه متوحد فيهم بارز 
ظاهرء ما تقدم في قوله « ذرني ومن خلقت وحيدا ». وني المثل « هذه إحدى 
حَظَيّات لقمان ». 


وقرأ نافع :و حمزة وحفص ويعقوب وخلف « إذ أدبر » بسكون ذال« إذ « 
وبفتح همزة « أَدْبر »'وإسكان دالهء أقسم بالليل في حالة إدباره التي مضت 
وهي حالة متجددة تمضي وخضر وستفبل» » فأي زمن اعتبر معها فهي حقيقة 
بأن يُقسم بكونها فيه» ولذلك أقسم بالصبح إِذَا أسفر مع اسم الزمن المستقبل. 
وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم والكسائي وأبو جعفر 
« إِذَا دَبّر » بفتح الذال المعجمة من (إذا) بعدها ألفء وبفتح الدّال المهملة من 
ديو على أنه فعل مضبى بجرد» يقال : دَبر بمعنى : أدبر) ومنه وصفه بالدّابر 
في قولهم : أمس الدّابر؛ كا يقال : قبل بمعنى أقبل» فيكون القسم بالحالة 
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المستقبلة من إدبار الليل بعد نزول الآية. على وزان « إِذَا أسفر » في قراءة 
الجميع» وكل ذلك مستقم فقد حصل في قراءة نافع وموافقيه تفنن في القسم. 

والكبّر : جمع الكبرى في نوعهاء جمعوه هذا الجمع على غير قياس بابه لأن 
فغلى حقها أن تجمع جمع سلامة على كبريات» وأما بنية فعل فإنها جمع تكسير 
لفعُلة كعُرفة وغرف» لكنهم لوا الوك الال على المؤنث بالماء لا: نهم تأولوه 
بمنزلة اسم للمصيبة العظيمة ول يعتبروه الخصلة الموصوفة بالكبرء أي ا الأكبر 
فلذلك جعلوا ألف التأنيث التي فيه بمنزلة هاء التأنيث فجمعوه كجمع الموْنث 
بالهاء من وزن فعلة ولم يفعلوا ذلك في اخحواته مثل عظمى. 

وانتتصب « نذيرا » على الحال من ضمير « إنها »2 أي إنبا لعظمّى العظائم 
في حال إنذارها للبشر وكفى بها نذيرا. 

والنذير : المنذرء وأصله وصف بالمصدر أن « نذيرا » جاء في المصادر ”ما 
جاء النكير, والمصدر إذا وصف به أو أخبر به يلزم الإفراد والتذكيرٌ وقد كثر 
الوصف ب(النذير) حتى صار بمنزلة الاسم للمنذ 

وقوله « لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر » بدل مفصل من مجمل من قوله 
« للبشر ». وأعيد حرف الجر مع البدل للتأكيد كقوله تعالى « قال الذين 
استكبروا للذين استضعفوا لن أمن منهم ». وقوله « إن هو إلا ذكر للعالمين لمن 
شاء منكم أن يستقم » وقوله تعالى « تكون لنا عيدا لأوّلنا واخرنا ». والمعنى : 
إنها نذير لمن شاء أن يتقدم إلى الإيمان والخير لينتذر بباء ولن شاء أن يتأخر عن 
الإيمان والخير فلا يرعوي بنذارتها لأنّ التقدّم مشي إلى جهة الأمام فكأن النخاطب 
يمشي إلى جهة الداعي إلى الايمان وهو كناية عن قبول ما يدعو إليه» وبعكسه 
التاخر» فحذف متعلق « يتقدم » و« يتاخر » لظهوره من السياق. 

و جوز أن يقدر 5 شاء أن يتعدم إلمباء أي إلى مقر بالاقدام عل الأعمال 
التي تُقدمه إليباء أو يتأخر عنها بتجنب ما من شأنه أن يقربه منها. 

وتعليق « نذيرا » بفعل المشيئة إنذارٌ لمن لا يتذكر بأن م تذكره ناشىء عن 
عدم مشيئته فتبعثّه عليه لتفريطه على نحو قول المثل. « يداك أوكنا وفوك نفخ ». 
وقد تقدم في سورة المزمل قوله « إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ». 
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وفي ضمير « منكم » التفات من الغيبة إلى الخطاب لأ مقتضى الظاهر أن 
يقال :. لمن شاء منهم» أي من البشر. 

« كل تفس يما كَسيث زهي هينه [38] إلا أمْحَابٌ 
لين [2]39 فى يلت كيل [40]) عن 
المُجْرِمِينَ را 1 
لْمُصَلْينَ [43] وَلمْ تك نُطهِم لْمِسْكِينَ 44 لود 
مع الخائْضْيينَ [45] َكل 21 يوم الدّين [46] حَتَى 
أكيكا القن 6473 هما تَنَفْعْهُمٌ شع الع في [48] # ١‏ 


استثناف بياني يبين للسامع عقبى الاختيار الذي في قوله « لمن شاء منكم أن 
يتقدم أو يقأخر » أي كل إنسان رَهْن بما كسب من التقدم أو التأخر أو غير 
ذلك فهو عل نفسه بصية يكسب ما يفضي به إلى النعم أو إلى الجحم. 

ورهينة : خبر عن « كل نفس » وهو بمعنى مرهونة. 

والرهن : الوثاق والحبس ومنه الرهن في الدَيْنَء وقد يطلق على الملازمة والمقارنة, 
ومنه : فَرّسسَا رهَانِء و كلا المعنيين يصح الحمل عليه هنا على اختلاف الحال» وإنما 
يكون الرهن لتحقيق المطالبة بحق يخشى أن يتفلت منه المحُقوق به» فالرهن مشعر 
بالأحذ بالشدة ومنه رهائن الحرب الذين يأحذهم الغالب من القوم. المغلوبين 
ضمانا لعل يفيس القوم بشروط اصح وحتى يعطوا ديات القتلى فيكون 5 

من الرهائن. 

وذ تيك اتزلهرواكن الشبل »راذا بترن افتن ارين من لتنا 
فهو من العام المراد به الخصوص بالقرينة» أي قرينة ما تعطيه مادة رهينة من معنى 
لين" اسرد 

والباء للمصاحبة لا للسببية. 


وظاهر هذا أنه كلام منصف وليس بخصوص تبديد أهل الشر. 
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ورهينة : مصدر بوزن فعيلة كالشّيمة فهو من المصادر المقترنة بهاء كهاء 
التأنيث مثل الفعولة والقعالة» وليس هو من باب فعيل الذي هو وصف بعنى 
المفعول مثل قتيلة» إذ لو قصد الوصف لقيل رعين لان فعيلا بمعنى مفعول. يستوي 
فيه المذكر والمؤنث إذا جرى على موصوفه 5 هناء والاخبار بالمصدر للمبالغة على 
حد قول مِسُوّر بن زيادة الحارقي : 
أبَعْدَ الذي بالنّغيف تيف كويكب2020 رهينة رَمْس ذي تراب. وجندل 
ألا اتراه أنبت الفاء فى -ضفة المذكر بولا لا كاق: موحت للتاليف: 
والاستثناء في قوله « إلا أصحابٌ العين » استثناء منقطع. 


وأصحاب الهين : هم أهل الخير جعلت علاماتهم في الحشر بجهات اممين في 
مناولة الصحف وفي موقف الحساب وغير ذلك. فاليمين هو جهة أهل الكرامة في 
الاعتبار كجهة يمين العرش أو يمين مكان القدُّس يوم الحشر لا يحيط بها وصفنا 
وجعلت علامة أهل الشر الشمال في تناول صحف أعماهم وفي مواقفهم وغير 
ذلك. 

وقوله « في جنّات » يجوز أن يكون متعلقا بقوله « يتساءلون » قدّم للاهتعام؛ 
و« يتساءلون » حال من « أصحاب المين » وهو مناط التفصيل الذي جيء 
لأجله بالاستشناء المنقطع. 


ووز أن يكون في جنات خير مبقداً محذوف تقديره:هم في جنات. والجملة 
استعناف بياني لمضمون جملة الاستثناء ويكون يتساءلون حالا من الضمير 
امحذوف. 

ومعنى « يتساءلون » يجوز أن يكون على ظاهر صيغة التفاعل للدلالة على 
صدور الفعل من جانبينء أي يسأل أصحاب العين بعضهم بعضا عن شأن 
لمحرمينء وتكون جملة « ما سلككم في سقر » بيانا لجملة « يتساءلون ». 
وضمير الخطاب في قوله « سلككم » يؤذن بمحذوف. والتقدير: فيسالوة امجرمين 
ما سلككم في سقرء وليس التفاتاء أو يقول بعض المسؤولين لأصحابهم جوابا 


لسائليهم قلنا هم:ما سلككم في سقر. 


326 المدثر 





ويجوز أن يكون صيغة التفاعل مستعملة في معنى تكرير الفعل أي يكثر سؤال 
كل أحد منهم سؤالا متكررا أو هو من تعدد السؤال لأجل تعدد السائلين. ١‏ 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى « واتقوا الله الذي تسّاءلون به » في أول 
سورة النساء : « هو كقولك تداعينا ».ونقل عنه أيضا أنه قال هنا : « إذا كان 
المتكلم مفردا يقال: دعوتء وإذا كان المتكلم متعدّدا يقال: تداعيناء ونظيرهء رميئٌه 
وراقساد ور أبك؟ التلؤل: يناه :زلة وكرن نلا داتعا دن انين © هد كر 
صاحب الكشاف في سورة النساءء أي هو فعل من جانب واحد ذِي عدد 
كثير ؛ وعلى هذا يكون مفعول يتساءلون محذوفا دل عليه قوله عن « المحرمين ». 


والتقدير: يتساءلون اججرمين عنهم» أن في حصوطم في سقرء ويدل عليه 


05 له ءاوه )1 عماة وها لكك رسكن )ل وإن مااسشكك في 
بيان للتساؤل. 


ش وأصل معنى سلكه أدخله بين أجزاء شيء حقيقة ومنه جاء ميلك «الجقدء 

واستعير هنا للزج بهمء وتقدم في سورة الحجر قرله تعالى « كذلك تسلكة 
في قاوينا ا ججرمين « وفي قوله « تُسلكه عذابا صعدا » في سورة الحن. والمعنى : 
ما دج بكم في سقر. 

فإن كان السؤال على حقيفته والاستفهام مستعملا ف أصل معئأة 3 
الباعث على السؤال : 

ما نسيان الذي كانوا عَلِموه في الدنيا من أسباب الثواب والعقاب فيبقى عموم 
يتساءلون الراجع إلى أصحاب العين وعموم اجرمين على ظاهره» فكل من 
أصحاب ابمين يشرف على امجرمين من أعالي الجنة فيسالهم عن سبب ولوجهم 
النا رفيحصا اياك رلمس اذ يلار اريم لازا بون 
ميات نجاتهم من أصاب اجرمين ويفرحوا بذلك. 

وإما أن يكون سالا موجها من بعض أصحاب المين إلى ناس كانوا يُظنونهم 
المراد بأصحاب العين بعضهم وبامجرمين بعضهم وهذا مثل ما في قوله تعالى 
« وأقبل بعضهم عل بعض: يسناءلون قالوا نكم كنم تأتوننا عن الفين »"الآيات 
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في سورة الصافات وقوله فيها « قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول له أئنك لمن 
المصدقين » إلى قوله في « سواء الجحم ». 

وإن كان السؤال ليس على حقيقته وكان الاستفهام مستعملا في التنديم» أو 
التوبيخ فعموم أصحاب العين وعموم ا جرمين على حقيقته . 


وأجاب ا ججرمون بذكر أسبات رق بهم ف النار لآ نهم ما ظنوا إلا ظاهر 
الاستفهام» فذكروا أربعة أسباب هي أصول الخطايا وهي : أنهم لم يكونوا من أهل 
الصلاة فحرموا أَنفْسَهم من التقرب إلى الله. 

وأنهم كانوا يخوضون خوضهم المعهود الذي لا يعدو عن تَانيك الشرك وأذى 
الرسول َه والمؤمنين. . 

وأنهم كذبوا بالجزاء فلم يتطلبوا ما ينجيهم . وهذا كناية عن عدم إانهم» 
قالوا لأنا لم نكن من المؤمنين لأن أهل الايمان اشتهروا بأنهم أهل الصلاة» وبأهم في 
أموالهم حق معلوم للسائل وامحروم» وبأمهم يؤمنون بالآخرة وبيوم الدين ويصدقون 
الرسل وقد جمعها قوله تعالى في سورة البقرة « هدى للمتقين الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يومنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 4. 

وأصل الخوض الدخول في الماءء ويستعار كثيرا للمحادثة المتكررة» وقد اشتهر 
إطلاقه. في القران على الجدال واللجاج غير المحمود قال تعالى « فذرهم ف 
خوضهم يلعبون » وغير رَ ذلك» وقد جمع الإطلاقين قوله تعالى « وإذا رأيت الذين 
يخوضون في اياتنا فأعرض عنبم حتى يخوضوا في حديث غير ». 

وباعتبار مجموع الأسباب الأربعة في جوابهم فضلا عن معنى الكناية» لم يكن 
في الآية ما يدل للقائلين بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 


ويوم الدين : يوم الجزاء والجزاء. 
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واليقين : اسم مصدر يقن كفرح» إذا علم علما لاا شك معه ولا تردد. 

وإتيانه مستعار الحصوله بعد إن لم يكن حاصلاء شبه التحصول بعد الانتفاء 
بجي ء بعد المغيب. 1 

والمعنى : حتى حصل لنا العلم بأن ما كنا نكذب به ثابتء فقوله « حتى 
أتانا اليقين » على هذا الوجه غاية لجملة « نكذب بيوم الدين ». 

ويطلق اليقين أيضا على الموت لأنه معلوم حصوله لكل حيّ فيجوز أن يكون 
مرادًا هنا كا في قوله تعالى « واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ». فتكون جملة 
١‏ عن 1لا للدت ع هله لنعار الي الي ناوا لين قرام نك ون تين 
المصلين » إلى « بيوم الدين ». 

والمعنى : كنا نفعل ذلك مدة حياتنا كلها. 

وني الأفعال المضارعة في قوله « لم نك؛ ونخوضء ونكذب » إيذان بأن ذلك 
ديدنهم ومتجدد منهم طول حياتهم 

وفي الاية إشارة إلى أن 0 الذي أضاع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مستحق 
حظا من سقر على مقدار ! إضاعته م أراد لك اين معادلة خسياتة وسيكاته, 

وقد حَرّمْ الله 20 امجرمين الكافرين أن تنفعهم الشفاعة فعسى أن تنفع 
الشفاعة. المؤمنين: على أقدارهم. ّ' 

وفي قوله « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » إيماء إلى ثبوت الشفاعة لغيرهم يوم 
القيامة على الجملة وتفصيلها في صحاح الأخبار. 

'وقاء « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » تفريع على قوله « كل نفس بما ,كسبت 
رهينة »» أي فهم دائمون في الارتبان في سقر. 


المدثر 9 32 


«فَمَا لَّهُمُ عَنٍ التَّدكِرَة مُعْرِضِينَ [49] كانْهُمْ خمرٌ 
مُستتفرّة [50] فرث من قسَُوَرَةٍ  ]51[‏ 


الو من إصرارهم على الإعراض عن ما فيه تذكرة على قوله « وما 
َي إلا وكق للصر © 
معرضين,» لكلا يختص الإنكار والتععجيب بإعراضهم عن تذكرة الانذار بسقر» بل 
المقصود التعميم لإعراضهم عن كل تذكرة وأعظمها تذكرة القران ك! هو المناسبي 
للإعراض قال تعالى « إن هو إلا ذكر للعالمين ». 
يستفهم عنبها المستفهمون وهو محاز مرسل بعلاقة الملازمة» و« لهم.» خبر عن 
(ما) الاستفهامية. والتقدير : ما ثبت هم و« معرضين » حال من ضمير 
« لهم »2 أي يستفهم عنبم في هذه الحالة العجيبة. 

وتركيب : ما لَك ونحوة لا يخلو من حال تلحق بضميو مفردةٍ أو جملة نحو 
« ما لك لا تامنا على يوسف » في سورة يوسف. وقوله تعالى « فما لهم لا 
يؤُمنون » في سورة الانشقاق. وقوله « ما لكم كيف تحكمون » في سورة 
الصافات وسورة القلم. و« عن التذكرة » متعلق ب« معرضين ». 

وشببثُ حالة إعراضهم المتخيّلة بحالة فرار حُمْر نافرة مما ينفرها. 

والحُمر : جمع حمارء وهو الحمار الوحشي. وهو شديد النفار إذا أحس 

وقد كثر وصف النفرة وسرعة السير والهّرب بالوحش من حمر أو عر اوح 
إذا أحسسسّ بما يرهبنه كا قال لبيد في تشبيه راحلته في سرعة سيرها بوحشية لحقها 
الصياد : 


ففوجّسّت رز الأنيس فرائها عَنْ ظَهْرٍ غَيْبِ والأنيسٌ سَقَامها 
وقد كثر ذلك في شعر العرب في الجاهلية والإسلام 5 في معلقة طرفة» ومعلقة 
لبيدء ومعلقة الحارث» وفي أراجيز الحجّاجٍ ورؤيّة ابنه وفي شعر ذي الرمة. 
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والسين والتاء في « مستنفرة » للمبالغة في الوصف مثل : استكمل 
واستجاتب 00 واستسخر واستخر ج واستنبط» أي نافرة نفارا قويا فهي 


وقراً تاق وابن عامر 5 جعفر 2 مستتفرة «« بفتح الفاى أي استنفرها 
مستنفر» أي أنفرهاء فهو من 0 المتعدي بمعنى أنفره. وبناء الفعل للنائب 
يفيد الإجمال ثم التفصيل بقوله « فرت من قسوّرة . 


وقرأها الجمهور بكسر الفاءء أي استنفرت هي مثل : استجاب» فيكون جملة 
« فرت من قسورة » بيانا لسبب نفورها. 


وفي تفسير الفخر عن أبي علي الفارسي قال محمد بن سلام شألث آنا سوار 
العَنّوِي وكان أعرابيا فصيحا فقلت : كأنهم حُمْر مَاذا فقال : مستنفرة : بفتح ١‏ 
الفاء فقلت له : إنما هو قرت من قسورة. فقال : أَقَرّتْ ؟ قلت : نعم قال : 
فمستنفرة إِذَنْه فكسرٌ الفاء. 


و« قسورة » قيل هو اسم جمع قَسُوّر وهو الرامي؛ أو هو جمع على خلاف 
القياس إذ ليس قياس فَعْلَل أن يجمع على فَعْلّلة. وهذا تأويل جمهور المفسرين عن 
ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيهما فيكون التشبيه جاريا على مراعاة الحالة المشهورة 
في كلام العرب. 

وقيل : القسورة مُفرد وهو الأسد وهذا مروي عن أي هريرة وزيد بن أسلم 
وقال ابن عباس : إنه الاسد بالحبشية» فيكون اختلاف قول ابن عباس اختلافا 
لفظياء وعنه : أنه أنكر أن يكون قَسُور اسم الأسد, فلعله أراد أنه ليس في أصل 
العربية. وقد عدّه ابن السبكي في الألفاظ الواردة في القران بغير لغة العرب في 
أبيات ذكر قبا ذلك قال ابن يذه + القصون الأسد والفسورة كدللك» انطو ”ا 
قالوا : أسامة» وعلى هذا فهو تشبيه مبتكر لحالة إعراض مخلوط بِرُعْبٍ جما تضمتته 
قوارع القرآن فاجتمع في هذه الجملة تمثيلان. 0 

وإيثار لفظ « قسورة » هنا لصلاحيته للتشبيبين مع الرعاية على الفاصلة. 
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١ 


« بل يِرِيدُ كل امْرِىءٍ هِنْهُمْ أن يُوتّى صحفا 
تر 52 ع 4 


إكيات انتقالي لذكر حالة أخحرى من أحوال عنادهم إذ قال أبو جهل ويم لله 
ابن أني أمية وغردما من كفار قريش للنبيء ل ات لي اك 

لاه ا 
اند الاي دم 

والمنشّرة : المفتوحة المقرؤة» أي لا نكتفي بصحيفة مطوية لا نعلم ما كتب فيها 
ومنشّرة مبالعَة في مَنْشُورة. والمبالغة واردة على ما يقتضيه فعل (تشر) المجرد من 
كون الكتاب مفتوحا واضحا من الصحف التعارفة. وفي حديث الرجم فنشروا 
التوراة. 


ف علا بْل لا يَحَافُونَ املارة 533] 4 


(كلا) إبطال لظاهر كلامهم ومرادهم منه وردع عن ذلكء أي لا يكون لهم 
ذلك. : 

ثم أضرب على كلامهم بإيطال آخر بحرف الإضراب فقال « بل لا يخافون 
الآخرة » أي ليس ما قالوه إلا تنصلا فلو أنزل عليهم كتاب ما امنوا وهم لا 
يخافون 00 أي ل ايتضوق خرن فكي عن عدم الايمان بالآخرة بعدم المنوف 
منباء لأنهم لو امنوا بها خافوها إذ الشأن أن يُخاف عذابها إذ كانت إحالتهم 
الحياة الآخرة أصلا لتكذيبهم بالقران. 


كلا نه تذكرة [54] فَمَن شآءً ذَكَرَهُردى] وما 
رن إل أن يَشَاءَ للد 
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(كلا) ردع تان ل للردع الذي قبله. أي لا ونون صحفا منشورة ولا 
يُورّعون إلا بالقران. 

'وججملة « إنه تذكرة » تعليل للردع عن سؤاهم أن تنزل علههم صحف منشرة» 
بأن هذا القران تذكرة عظيمة عظيمة وهذا كقوله تعالى 2 وقالوا لولا أنزل عليه ءايات من 
يه قل إنما الآيات عند الله وإنا أنا نذير مبين أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
يتن علريم 57 في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ». فضمير « إنه » للقران» 
وهو معلوم من المقامءونظائر ذلك كثية في القران. وتنكير « تذكرة » للتعظم. 

وقوله « فمن شاء ذكره » تفريع على أنه تذكرة ونظيره قوله تعاللى « إن هذه 
تذكرة فمن شاء اتخذ إلى َه سبيلا » في سورة المزمل. 

وهذا تعريض بالترغيب ف التذكر» أي التذكر طوعٌ مشيئتكم فإن شئتم 
فتذكروا. 

والضمير الظاهر في « ذكره » يجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير « إنه » 
وهو القران فيكون على الحذف والإيصال وأصله : ذكر به. 

ويجوز أن يود إلى الله تعالى وإن ل يتقدم لاسمه ذكر في هذه الآياتلأنه 
مستحضر من المقام على نحو قوله « إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربّه 
سبيلا ». 

وضمير « شاء » راجع إلى (مَنْ)» أي من أراد أن يتذكر ذَكر بالقران وهو 
مثل قوله انفا « لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر » وقوله في سورة المزمل « فمن 
شاء اتخذ إلى ربْه سبيلا ». 

وهو إنذار للناس بأن التذكر بالقرآن يحصل إذا شاؤوا التذكر به. والمشيئة 
تستدعي التأمل فيما يخلصهم من المؤاخذة على التقصير وهم لا عذر لهم في 
إهمال ذلك» وقل تقدم في سورة المزمل. 

وجملة « وما تذكرون إلا أن يشاء الله » معترضة في آخر الكلام لإفادة 
تعلمهم بهذه الحقيقة» والواو اعتراضية. 

والمعنى : أن تذكر من شّاءوا أن يتذكروا لا يقع إلا مشروطا بمشيئة الله أن 
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يتذكروا. وقد تكرر هذا في القران تكررًا ينبه على أنه حقيقة واقعة كقوله « وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله » وقال هنا « كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره » فعلمنا 
أن للناس مشيئة هي مناط التكاليف الشرعية والجزاء في الدنيا والآخرة وهي المعبر 
عنبا عند أهل التحقيق من المتكلمين بالكسب ا حققه الأشعري» وعند المعتزلة 
بالقدرة الحادثة» وهما عبارتان متقاربتان, وأن لله تعالى المشيئة العظمى التي لا 
مانعها مانع ولا يقسرها قاسرء فإذا لم يتوجه تعلقها إلى إرادة أحد عباده لم يحصل 
له مراد. 


وهذه المشيئة هي المعبر عنها بالتوفيق إذا تعلقت بإقدار العبد على الداعية إلى 
الطاعة وامتثال الوصايا الربانية» وبالخذلان إذا تعلقت بتركه في ضلاله الذي 
وبَقنُهُ فيه اراه الضالة وشهواته الخبيثة الموبقة له في الإعراض عن شرائع الله ودعوة 
رسله» وإذا تعلقت بانتشال العبد من أُوْحَالٍ الضلال وبإنارة سبيل الخير لبصيرته 
سميت لُطفا مثل تعلقها بإيمان عُمر بن الخطاب وصلاحه بعد أن كان في عنات 
وهذا تأويل قوله تعالى « فمن يُرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام ومن يُرد أن 
يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يَصْعدُ في السماء ». 


هذا حاصل ما يتمخض من الجمع بين أدلة الشريعة المقتضية أن الأمر لل 
والأدلة التي اقنضت المؤاخذة على الضلالء وتأُويلُها الأكبرٌ في قوله تعالى « وإن 
لصبيم يخس يقوزر ال من عند اله وان اتصديم سنك قزرا ده ون تعنذك قل 
كل من عند الله فما لؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة . 
فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » وَلله في خلقه سر جَعل بينهم وبين 
كنبه حجاباء ورَمْرَ إليه بالوعد والوعيد ثوابا وعقابا. 


قرأ نافع ويعقوب < وما ون » بمثناة فوقية على الالتفات» وقرأه الجمهور 
بتحتية على العيبة» فالمعنى : أنهم يغلب عليهم الاستمرار على عدم الذكرى بهذه 
التذكرة إلا أن يشاء الله التوفيق هم ويلطف بهم فيخلق انقلابا في سجيّة من يشاء 
توفيقه واللطف به. وقل شاء للله ذلك فيمن آمنوا قبل نزول هذه الاية ومن امنوا 
بعد نزوها. 
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هُوَ أَهْل التَّقَوَى وَأهْل الْمَغْفِرَة [56] 4 


جملة واقعة موقع ال شرن جلت باون خاور كرون نو اويل 
بالترغيب في التذكر والتذكر يفضي إلى التقوى. 
فالمعنى : فعليكم بالتذكر واتقوا لله تعالى لأن الله هو أهل للتقوى. 


اح ا ترم عر اقل حر ور عر مدن العا 
العبادٍ إياه على الله تعاللى وأن غيره لا ب بسنفحق أن يت ويتجنب غضبه ,م قال 
» والله أحق أن تخشاه ». 


فإما أن يكون القصر قصرا إضافيا للرد على المشركين الذين يخشون غضب 
الاصنام ويطلبون ب أو يكون قصرا ادعائيا. لتخصيصه تعالى بالتقوى الكاملة 


الحق وإلا فإن بعض التقوى مأمور بها كتقوى حقوق ذوي الأرحام في قوله تعالى 
« واتقوا الله الذي تسسّاَلون به والأْحامَ » وقد يقال : إن ما ورد الأمر به من 


التقوى في الشريعة راجع إلى تقوى الله وهذا من متممات القصر الادعائي. 
أهل الشيء 
وأصله : أنه ملازع الشيء د وقرابته وزوجه ومنه 2 فاسر بأهلك 34 
يكين" اهل ١‏ الجر !4 أن ا ترق تن جعي تنه أب قري نا شقن قر ريه 
وسعة كرمه وإحسانه ومنه بيت الكشاف في سورة الومنين : 
43ل توي إل كني ٠‏ “انل ]كه اتلدواك ادامل 
وهذا تعريض بالتحريض للمشركين أن يقلعوا عن كفرهم بأن الله يغفر لهم ما 
أسلفوه قال تعالى « قل للذين كفروا إن يتهوا يغفر لهم ما قد سلف »6 ” 
وبالتحريض للعصاة أن يقلعوا عن الذنوب قال تعالى « قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنَطُوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور 
الرحم ». 
روى الترمذي عن سهيل عن ثابت عن أنس من مالك « أن رسول الله عه 
قال في هذه الآية قال الله تعالى « أنا أهل أن أَنْقَى فمن اتقاني فلم يجعل معي 
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إلها فأنا أهل أن أغفر له » قال الترمذي : حسن غريب. وسهيل ليس بالقوي. 

وأعيدت كلمة « أهل » في الجملة المعطوفة دون أن يقال : والمغفرة» للإشارة 

إلى اختلاف المعنى بين أهل الأول وأهل الثاني على طريقة إعادة فعل وأطيعوا في 
قوله تعالى « يأيّها الذين عامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ». 


- منرم اشالم م 
سور ة الطمامة 


غنونت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة ب« سورة 
القيامة » لوقوع القَسّم بيوم القيامة في أوها ولم يقسم به فيما نزل قبلها من 

وقال الالوسي : يقال لها « سورة لا أقسم »» ولم يذكرها صاحب الإتقان في 
عداد السور ذات أكثر من اسم. 

وعدت الحادية والثلائين في عداد نزول سور القران. نزلت بعد سورة القارعة 
وقبل سورة الهمَرّة. 

وعدد آيها عند أهل العدد من معظم الأمصار تسعا وثلاثين آية؛ وعدّها أهل 


الكوفة أربعين. 


اشتملت على إثباتٍ البعث. 

والتذكير بيوم القيامة وذكر أشراطه. 

وإثبات الجزاء على الأعمال التي عملها الناس في الدنيا. 

واختلاف أحوال أهل السعادة وأهل الشقاء وتكريم أهل السعادة. 
والتذكير بالموت وأنه أول مراحل الآخرة. 

والزجر عن إيثار منافع الحياة العاجلة على ما أعد لأهل الخير من نعيم الآخرة. 


وفي تفسير ابن عطية عن مُمر بن الخطاب ولم يسنده : أنه قال « من سأل 
عن القيامة أو أراد أن يعرف حقيقة وقوعها فليقرأ هذه السورة ». 


وأدح فيها ايات « لا تُحرك به لسانك » إلى « وقروانة » لأعها نزلت في أثناء 
نزول هذه السورة 6 سيأتي. 


م نسم م لقِِمَ 11 را 0 بالنفس 
0 على أن م كان [4] 0 

افتتاح السورة بالقسم مؤذن بأن ما سيذكر بعده أمر مهم لتستشرف له نفس 
السامع م تقدم في عدة مواضع من أقسام القران. 

وكونُ القَسسّم بيوم القيامة براعة استبلال لأن غرض السورة وصف بيوم القيامة. 

وفيه أيضا كون المقسّم به هو المقسّم على أحواله تنبيها على زيادة مكانته عند 
المقسيم كقول أي تمام : 


ياك إنها إغريض0 ولمال تُوُمٌ وَرّق وميض 


2338 القيامة 


كا تقدم عند قوله تعالى « حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرانا عربيا » في 
سورة الزخرف. 

وصيغة « لا أقسم » صيغة قسم, أدخل حرف النفي على فعل « أقسم » 
لقصد المبالغة في تحقيق خحرّمة المقسّم به بحيث يُوهِم للسامع أن المتكلم يهم أن 
يقسم به ثم يترك القسم مخافة الحنث بالمقسم به فيقول : لا أقسم به أي ولا 
أقيسم بأعرّ منه عنديءوذلك كناية عن تأكيد الفسنج وتقدم عند قوله تعالى « فلا 
أقسم بمواقع النجوم » في سورة الواقعة. ش 

وفيه محسن بديعي من قبيل ما يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم. وهذا لم 
نذكره فيما مضى وم يذكره أحد. 

والقسم » بيوم القيامة « باعتباره ظرفا لما يجري فيه من عدل الله وإفاضة 
فضله وما يحضره من الملائكة والنفوس المباركة. 


وتقدم الكلام على » يوم القيامة « غير مرة منها قوله تعالى » ويوم القيامة 
يردون الى أشد العذاب » في سورة البقرة. 

وجواب القسم يوحذ من قوله (أعسب الإنسان أن لن نجمع عظامه »لأنه 
دليل الجواب إذ التقدير : لنجمعن عظام الإنسان أيحسب الإنسان أن لن نجمع 
عظامه. 


وني الكشاف «وقالوا إنه (أي لا أقسم) في الإمام بغير الف»» وتبرأ منه بلفظ 
(قالو) لأنه مخالف للموجود في المصاحف. وقد نسب الى البزي عن ابن كثير أنه . 
قرأ « لأقسم » الأول دون ألف وهي رواية عنه ذكرها الشيخ على النوري في غيث 
النفع ولم يذكرها الشاطبي. واقتصر ابن عطية على نسبتها الى ابن كثير دون تقييد» 
فتكون اللام لام قسم. والمشهور عن ابن كثير خلاف ذلكء» وعطف قوله «ولا 
أقسم 4 تأكيدا للجملة المعطوف عليباء وتعريف « النفس » تعريف الجنس» أي 
الأنفس اللوامة. والمراد نفوس المومنين . ووصف اللوامة مبالغة لأنها تُكثر لوم 
صاحبها على التقصير في التقوى والطاعة. وهذا اللوم هو المعبر عنه في الاصطلاح 
بامحاسبة» ولومها يكون بتفكيرها وحديثها النفسبي. قال الحسنورما يُرى المؤمن إلا 
يلوم نفسه على" ما فات ويندم» يلوم نفسه على الشر لم فعله وعلى الخير لم لا 





لا يستكثر منه » فهذه نفوس خيّرة حقيقة أن تشرف بالقسّم بها وما كان يوم 
القيامة إلا لكرامتها. 


والمراد اللوامة في الدنيا لومًا تنشأ عنه التوبة والتقوى وليسَّ المراد لوم الآخرة اذ 
« يقول ياليتني قدمت لحياتي ». 


ومناسبة القسم بها مع يوم القيامة أنها النفوس ذات الفوز في ذلك اليوم. وعن 
بعض المفسرين أن « لا أقسم » مراد منه عدم القسم ففسر النفس اللوامة بالتي 
ع ا 

وقوله « أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه » الح دليل على جواب القسم 
إذ تقدير الجواب لنجمعن عظامكم ونبعثكم للحساب. 

وتعريف « الإنسان » تعريف الجنسء ووقوعه في سياق الإنكار الذي هو في 
معنى النفي يقتضي العموم» وهو عموم عرفي منظور فيه الى غالب الناس يومئذ إذ 
كان المؤمنون قليلا. فالمعنى : أيحسب الإنسان الكافر. 

وجملة « أن لن نجمع عظامه » مركبة من حرف (أن) المفتوحة الهمزة الخففة 
النون التي هي أت (إِنْ) المكسورة. 

وأسم (أن) ضمير شأن محذوف. 

والجملة الواقعة بعد (أَنْ) خبر عن ضمير الشأن» فسيبويه يجعل (أن) مع اسمها 
وخبرها سادّة مسدّ مفعولي فعل الظن. والأحفش يجعل (أن) مع جزئيها في مقام 
المفعول الأول (أي لأنه مصدر) ويقدّر مفعولا ثانيا. وذلك أن من خواص أفعال 
القلوب جواز دخول (أن) المفتوحة المهمزة بعدها فيستغني الفعل ب(أن) واسمها 
وخبرها عن مفعوليه. 

وجيء بحرف (لن) الدال على تأكيد النفي الحكاية اعتقاد المشركين استحالة 
جمع العظام بعد رمامها وتشتتها. 

قال القرطبي : نزلت في عدي بن ربيعة (الصواب ابن أي ربيعة) قال للنبي 
َيه « يا محمد حدّثْي عن يوم القيامة فأخبر رسول الله عَقيَه فقال عدّي : لو 
عاينتٌ ذلك اليوم لم أصدقك أُوَ يجمع الله العظام. فنزلت هذه الآية,ألا قلت : إن 
سبب النزول لا يخصص الإنسان بهذا السائل. 
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والعظام : كناية عن الجسد كله. وإنما خصت بالذكر لحكاية أقوالهم « من 
يُحبي العظام وهي رمم » « أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون » « إِذَا كنا عظاما 
نخرة » فهم احتجوا باستحالة قبول العظام للإعادة بعد البى» على أن استحالة 
إعادة اللحم والعصب والفؤاد بالاو فإثبات إعادة العظام اقتضى أن إعادة بقية : 
الجسم مساو لإعادة العظم وفي ذلك كفاية من الاستدلال مع الإيجاز. 


ثم إن كانت إعادة الخلق بجمع أجزاء أجسامهم المتفرقة من ذراتٍ الله أعلم 
بها وهو أحد قولين لعلمائناء ففعل « نجمع » محمول على حقيقته. وإن كان 
البعث بخلق أجسام أخرى على صور الأجسام الفانية سواء كان خلقا مستأنفا أو 
مبتدأ من أعجاب الأذناب على ما ورد في بعض الأخبار وهما قولان لعلمائنا. ففعل 
« نجمع » بهار للخلق الذي هو عل هبو الجسم الذي بلي. ومناسبة 
استعارته مشاكلة أقوال المشركين التي أريد إبطائها لتجنب الدخول معهم في 
تصوير كيفية البعثء ولذلك لا ترى في ايات القران إلا إجمالها ومن نج احتلف 
علماء الإسلام في كيفية إعادة الأجسام عند البعث. واختار إمام الحرمين التوقف» 
وايات القران ورد فيها ما يصلح للأمرين. 

و(بَلَى) حرف إبطال للنفي الذي دل عليه لن نجمع عظامه فمعناه بل تجمع 
عظامه على اختلاف المحملين في معنى الجمع. 

و« قادرين » حال من الضمير في الفعل امحذوف بعد (بّى) الذي يدل عليه 
قوله « أن لن نجمع ». أي بل نجمعها في حال قدرتنا على أن تُسوي بنانه. 

ويجوز أن يكون (بق) إبطالا للنفيين : النفي الذي أفاده الاستفهام الإنكاري 
من قوله « أيحسب الإنسان », والنفي الذي في مفعول « يحسب »» وهو إبطال 
برجرء أي بل لِيحُسييبنا قادرين: لأن مفاد « أن أَنْ نجمع عظامه » أن لا نقدر 
على جمع عظامه فيكون « قادرين » مفعولا ثانيا لِيَحْسِبَْا المقدر» وعدل في متعلق 
« قادرين » عن أن يقال : قادرين على جمع عظامه الى قادرين على أن نسوي بنانه 
لأنه أوفر معنى وأوفق بإرادة إجمال كيفية البعث والإعادة. 
ولراعاة هذه المعاني عُدل عن رفع : قادرون» بتقدير : نحن قادرون» فلم يقرا 
بالرفع. ٠‏ | 
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والتسوية : تقويم الشيء وإتقان الحَلّق قال تعالى « ونفس وما سوّاها » وقال 
في هذه السورة « فحَلَقٌَ فسوى ». وأريد بالتسويه إعادة خلق البدان مقوّمة متقنه 
فالتسوية- كناية عن" الخلق لأا تسعلزمة أفإنه ها موي إلا وقد أعيد خلقة قال 
تعاللى « الذي خلق فسوى ». 

ونان أصابع اليدين والرجلين أو أطراف تلك الأصابع. وهو اسم جمع بّنائة. 

وإذ كانت هي أصغر الأعضاء الواقعة في نهاية الجسد كانت تسويتها كناية عن 
تسوية جميع الجسد لظهور أن تسنوية أطراف الجسد تقتضي تسوية ما قبلها م 
تقول : قلعت الريح أوتادَ الخيمة كناية عن قلعها الخيمة كلّها فإنه قد يكنّى 
بأطراف الشيء عن جميعه. 


0 : لك هذا الشيء ء بأمروء أي مع الحبّل الذي يشد بهء كناية عن 
جميع اللثيء. وكذلك قولهم :هو لك بزمنة أي يله الذي يشد:ببة, 


« بل يرِيدُ الإنسَئ لِيَفْجْرَ أمَامَهُ ر5] 4 - 


بل إضراب انتقالي الى ذكر حال اخر من أحوال فجورهم, فموقع الجملة بعد 
زبل) ممولة :المعناف الالعداي للمناسية بين معتنى. التدلين» أي: لما دوا الى 
الإقلاع عن الإشراك وما يستدعيه من الاثام وأنذروا بالعقاب عليه يوم القيامة كانوا 

والفشيرر + قمل «الشيوف الشندية وطاق علق بالكدتية وفله امك ار 
الكاذبة بالفاخرة» فيكون فجّر بمعنى كذب ورُنّا ومعنّى» فيكون قاصرا ومتعديا 
مثل فعل كذب. مخفف الذال روى عن ابن عباس انه قال يعني الكافر يكذب 
بما أمامه. وعن ابن قتيبة : أن أعرابيا سأل عمر بن الخطاب أن يحمله على راحلة 
وشكا وَبَّر راحلته فانّهمه عمر فقال الأعرابي 


مَا مَسّها من تقب فلا دير أُقْسّمَ بالله أبو حفص عمرٌ 
فاغفرٌ له اللهم انْ كن فَجَرْ 
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قال يعني ان كان نسبني الى الكذب. 

وقوله « يريد الائسان » يجوز أن يكون إخبارا عما في نفوس أهل الشرك من 
محبة الاسترسال فيما هم عليه من الفسق والفجور. 

يجوز أن يكون اسفهاما إنكاريا موافقا لسياق ما قبله من قوله « أيحسب 
الإنسان أن لن نجمع عظامه ». 

وأعيد لفظ « الإنسان » إظهارا في مقام الإضمار لأن المقام لتقريعه والتعجيب 
من ضلاله. 


وكرر لفظ « الإنسان » في هذه السورة خمسَ مرات لذلك» مع زيادة ما في 
تكرره في المرة الثانية والمرتين الرابعة والخامسة من خصوصية لتكون تلك الجمل 
الثلاث التي ورد ذكره فيها مستقلة بمفادها. 


واللام في قوله « ليفجر » هي اللام التي يكثر وقوعها بعد مادتي الأمر والإرادَة 
و نحو يرت لأغدل بيتكم <١»‏ بريد لله لِييّنَ لكم » وقول ككيّر : 


أيد لألسى خُبّها فكأئما . تمثل لي ليلى بكُل مكان 


وينتصب الفعل بعدها ب(أنْ) مضمرة» لأنه أصل هذه اللام لام التعليل ولذلك 
قيل هي لام التعليل وقيل زائدة. وعن سيبويه أن الفعل الذي قبل هذه اللام مقدر 
بمصدر مرفوع على الابتداء وأن اللام وما بعدها خبرهء أي إرادتهم للفجور. واتفقوا 
على أن لا مفعول للفعل الواقع بعدهاء وهذا الاستعمال الخاص ببها.قال النحاس 
سماها بعضُ القراء (لَامَ أن). وتقدم الكلام عليبا في مواضع منها عند قوله تعالى 
« يُريد الله لِيبَيّن لكم » في سورة النساء. 

وأَمَام : اصله اسم للمكان الذي هو كاله من فيفك هو إليه وهو ضد 
خلف:» ويطلق مجازا على الزمان المستقبل.قال ابن عباس + يكذب بيوم الحساب» 
وقال عبد الرحمان بن زيك + :يكذي عا أمافة :سقط 


وضمير « أمامه » يجوز أن يعود الى الإنسان» أي في مستقبله» أي من عمره 
فيمضي قَدُمًا راكبًا رأسه لا يقلع عما هو فيه من الفجور فينكر البعث فلا يزع 
نفسه غما لا يريد أن يزعها من الفجور. والى هذا المعنى نحا ابن. عباس وأصحابه. 


ويجوز أن يكون « أمامه » أطلق على اليوم المستقبل مجازا.والى هذا نحا ابن 
عباس في رواية عنه وعبدٌ الرحمان بن زيدء ويكون « يفجر » بمعنى يكذبء أي 
يُكذب باليوم المستقبل. 1 

وفع - عمل 2 لور و 2 امن 

يَسل أيان يوم القِيَمّة [6] # 

يجوز أن تكون هذه الجملة متصلة بالتي قبلها على أنها بدل اشتال منها لأ 
إرادته الاسترسال على الفجور يشتمل على التهكم بيوم البعث أو على أنها بدل 
مطابق على تفسير « يفجر أمَامه » بالتكذيب بيوم البعث. 
وهو سؤال استهزاء لاعتقادهم استحالة وقوعه. 

و(أيان) اسم استفهام عن الزمان البعيد لأن أصلها : أن آن كذاء ولذلك 
لأنبم جعلوا الكلمة كلها ظرفا فصارت لأيان) بمعنى (متّى). وتقدم عند قوله 
تعالى » ارت عن الساعة أيان ا « ف ا الي . ب مان 


فَإِذَا برق البَصر [7] وَحسّف القَمَر [8] وَجْمِعَ 
الشّمن وَلقَمَرُ [9] يقول الأنسنٌ يَوْمَهذٍ أيْنَ الْمَمرٌد10] 
كلا لاوََرَ اع إل ربك يَومَعِذْ الْمسَتَفرٌ [12] يبرا 
الأنسلنٌ يومد ما قَدمْ ور [13] 4 


مدل عن أن يجابوا بتعيين وقت ليوم القيامة الى أن يبدّدوا بأهواله» لأنهم لم 
يكونوا جادّين في سولهم فكان من مقتضى حاهم أن يُنذروا بما يقع من الأهوال 
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عند حلول هذا اليوم مع تضمين تحقيق وقوعه فإن كلام القران أرشاد وهذي ما 
يترك فرصة للهدي «الإرشاد إلا انتبزهاء وهذا مهديد في ابتدائه جاء في صورة 
التعيين لوقت يوم القيامة إيهاما بالجواب عن سولهم كأنه حمل لكلامهم على 
خلاف الاستهزاء على طريقة الأسلوب الحكم. وفيه تعريض بالتوبيخ على أن فرطوا 
في التوقي من ذلك اليوم واشتغلوا بالسؤال عن وقته. وقريب منه ما روي أن رجلا 
من المسلمين سأل رسول الله عي : « متى الساعة ؟ فقال له : مَاذا اعددتٌ 
ها ». ش 

فإن هذه الأحوال المذكورة في الآية مما يقع عند حلول الساعة وقيام القيامة 

والفاء لتفريع الجواب عن السؤال. 

و برق « قرأه ا جمهور بكسم الراء» ومعناه : دهش وبهت» يقال ا برق 
يرق فهو برق من باب فرح فهو من أحوال الإنسان. 

وإنما أسند في الاية الى البصر على سبيل المحاز العقلى تنزيلا له منزلة مكان 
البرق لأنه إذا ببت شخص بصره. © أسند الأعشى البَرّق الى الأعين في قوله': 
كذلك فافعل ما حييت إذَا شتوا وَقدِمٌ إذا ما أعينٌ الناس تفرّق 

وقرأه نافع وأبو جعفر بفتح الراء من البريق بمعنى اللمعان» أي لَمّع البصر من 
شدة شخوصه.؛ ومضارعه يبرق بضم الراء. وإسناده الى البصر حقيقة. 

ومال معنى القراءتين واحد وهو الكناية عن الفزع والرعب كقوله تعالى 
« واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا »»ءفلا وجه لترجيح 
الطبري قراءة الجمهور على قراءة نافع وأبي جعفر, لا من جهة اللفظ ولا من جهة 

والتعريف في « البصر » للجنس الرادٍ به الاستغراق» أي أبصار الناس كلهم 
من الشدة الحاصلة في ذلك الوقتء على أنهم متفاوتون في الرعب الحاصل لهم على 
تفاوتهم فيما يُعرضون عليه من طرائق منازهم. 
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وحسوف القمر أريد به انطماس نوره انطماسا مستمرا بسبب تزلزله من مداره 
بخرل الأرضن الا ئرة حول الشمس بحيث لا ينعكس عليه نورها ولا يلوح للناس 
يرا وهو ما دل عليه قوله « وجمع الشمس والقمر ». فهذا خحسوف ليس هو 

ومعزى جَمْع الشمس والقمر .: ؛#الفضاف القمر بالشمس فتلتهمه فتلتهمه. الشمس لك 
القمر منفصل من الأيْض التي هي من الأجرام. الذائرة حول الشمن كالكواكت 
ويكون ذلك بسبب اخحتلال الحاذبية التي وضع الله عليبا النظام الشمسبي. 

و« إذا برق البصر » ظرف متعلق ب« يقول الإنسان »» وإنما قدم على عامله 
د بالظرف لانه دن من سياق مجاوبة قوله « يُسال أيّان يوم القيامة ». 
قولحم « 3 المفر « 0 عل يومُ القيامة وحضرت 01 1 الأنسان 
يومئذ نم تَأكدَ بقوله إلى « ربك يومعذ المستقر ». 

وك يومعك »طرف متعلق :نذا يقول © أيضاء: أي يوم إذ يرق البصر :ويك 
القمر ويُجمع الشمس والقمرء فتنوين (إذ) تنوين عوض عن الجملة النحذوفة التي 
دلت عليها الجملة التي أضيف إليها (إذ). 

وذكر « يومئذ » مع أن قوله « إذا بَرَقَ البصر » الح مغن عنه للاهتام بذكر 
ذلك اليوم الذي كانوا ينكرون وقوعه « ويستهزئون » فيسألون عن وقتهء وللتصريح 
بأن حصول هذه الأحوال الثلائة في وقت واحد. 

والانسان : هو المتحدّث عنه من قوله « أكييين الإنسان أن لن نجمع 
عظامه ». أي يقول الإنسان الكافر يومكذ : أين المفر. 

وَالمَفر : بفتح المم وفتح الفاء مصدرء والاستفهام مستعمل في المني, أي 
ليت لي فرارا في مكان نجاة ولكنه لا يستطيعه. 

و(أين) ظرف مكان. 


| و(كلا) ردع وإبطال للا تضمنه « أين ا مفر » من الطمع في أن يجد للفرار 
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والوّزر : المككان الذي يلجأ إليه للتوقي من إصابة مكروه مثل الجبال والحصون. 
فيجوز أن يكون « كلا لا وَرّر » كلاما مستأنفا هن جانب لقال جوابا 
لقالة الإنسبان» أي لا وزر للك فينبةخ فينبغي الوقف عل « المفر ». ويجوز أن يكون 
ام مقالة الإنسان» أي يقول ل المغر ؟ وجيب نفسه بإبطال طعمه فيقول 
« كلا لا وزّر » أي لا وزر ليء وذلك بأن نظر في جهاته فلم يجد إلا النار 3 
ورد في الحديث» فيحسن أن يوضل » أين المفر » بجملة « كلا لا وَرّر ». 
وأما قوله « إلى ربك يومئذ المستقرٌ » فهو كلام من جانب الله تعالى خاطب 
به النبيء عه في الدنيا بقرينة قوله « يومئذ »»فهو اعتراض وإِذْماج للتذكير 


بمُلك ذلك اليوم. 
وفٍ إضافة (رب) إلى ض مين النجيم 2 إاء إلى أثه ناصره يومكذ بالانتقام من 
الذين 0 يقبا داعوته . 


وتقديم ا لإفادة الحصرء أي إلى ربك لا إلى لجأ آخر. لقره ا 
يومئذ للإنسان إلا منتبيا إلى ربك» وهذا كقوله تعالى « وإلى الله المصير ». 

وجملة « ينبا الانسانٌ يومئذ بما قدّم وأتّر » مستأنفة استعنافا بيانيا أَثارُ قوله 
« إلى ربك يومئذ المستقر ». أو بدل اشتهال من مضمون تلك الجملة» أي إلى الله 
مصيرهم وفي مصيهم يُتبأُون بما قدموا وما أخروا. 

وينبغي أن يكون المراد ب« الإنسان » الكافر جريا على سياق الآيات السابقة 
لأنه المقصود بالكلام وإن كان كل إنسان ينبأ يومئذ بما قدم وأخر من أهل الخير 
ومن أهل الشر قال تعالى « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما 
عملت من سوء » الآية. واختلاف مقامات الكلام يمنع من حمل ما يقع فيبا من 
الألفاظ على محمل واحد, فإن في القرآن فنونا من التذكير لا تلزم طريقة واحدة. 
وهذا ما يغفل عن مراعاته بعض المفسرين في حملهم معاني الآيات المتقازبة 3 
عل. محامل متاثلة. 
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وتنيعةٌ الإنسان بما قدّم وأخرٌ كناية عن مجازاته على ما فعله : إن خيرًا فخير 
وإن موا مشرةء :اذ تقال اله ١‏ ذا جر الفشلة الفلاية يمك من ذلك كانه 
ويلقَى جزاءهاء فكان الإنباء من لوازم الجزاء قال تعالى « قل بل وربي لَبْعَدْنْ ثم 
ينبن بما عَمِلتم » ويحصل في ذلك الإنباء تقريع وفضح لحاله. 

والمراد ب« ما قدم » : ما فعَله وب« ما أخرٌٍ » «#ماتركةه ها مر بقلعة أو حي 
عن فعله في الحالين فخالف ما كُلف به يما علّمه النبيء يله من الدعاء 
« فاغفر لي ما قدمت وما اسون وما أسرزرك وما أعلنت ». 


١ 


ا بَل الإنسَن عَلَىْ نفسو بَصيرَة [14] وَلَوْ ألقى مَعَاذِيرَُ, 
[15] # 


إضراب انتقالي؛ وهو للترق من مضمون « ينبا الانسان يومثذ بما قدم وأتمر » 
إلى الإخبار بأن الكافر يَعلّم ما فعله شيم تشهد عليهيم السك وميم وأرجلهم 
بما كانوا يعملون إذ هو قرأ كتاب أعماله فقال « ياليتني لم أُوتٌ كتابيُّ ولم أدر ما 
حِسَابِيهٌ »» « وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
ووجدوا ما عملوا حاضرا ». وقال تعالى « اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيبا ». 

ونظم قوله « بل الإانسان على نفسه بصية » صالح لإفادة معنيين : 


أولهما أن يكون « بصية » بمعنى مبصر شديد الراقبة فيكون « بصيرة » 
خبرا عن « الإنسان ». و« على نفسه » متعلقا ب« بصية »» أي الإنسان 
بصيرٌ بنفسه. وعدي بحرف (على) لتضمينه معنى امراقبة وهو معنى قوله في الآية 
الأحرى « كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ». وهاء « بصيرة » تكون للمبالغة 
مثل هاء علامة ونسنّابة» أي الإنسان علم بصير قوي العلم بنفسه يومئذ. 


والمعنى الثاني : أن يكونٌ « بصيرة » مبتدا ثانياء والمراد به قرين الانسان من 
الحفظة وعلى نفسه خبرٌ المبتدأ الثاني مقدمًا عليه» ومجموعٌ الجملة خبرا عن 
« الانسان », و« بصيرة » حيئذ يحتمل أن يكون بمعنى بصير» أي هبصر 
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والمهاء للمبالغة) 3 00 في المعنى الأول وتكون تعدية 00 بصيرة « بر على) 
لتضمينه معنى الرقيب ”م في المعنى ال 

وحتمل أن تكون « بصيرة » صفة لموصوف محذوف »تقديره حجة بصيرة) 
وتكون « بصيرة » مجازا في كونها بينة كقوله تعالى « قال لقد علمت ما انول" 
هولاء إلا رت السبمارات رضن بصائر 24 ومنه قوله تعالى 2 واتينا. 0 الناقة 
مبصرة « والتأنيث لتأنيث الموصوف. 

وقد جرت هذه الحملة يجرى المثل لإيجازها ووفرة معانيها. 


| وجملة «» ولو ألمَى معاذيره » في موضع الحال من المبتداً وهو الإنسان, وهي 
حالة أجدر بثبوت 0 عاملها عند حصوها. 

و(لو) هذه وصإية يه م| تقدم عند قوله تعالى « فلن يقبل من أحدهم مِلءٌ 
ارس تسائون اط قن آل عمران. والمعنى' لخر رص مل مسي 
5 حال إلقائه معاذيره. 

والالقاء : مراد به الإخبار الصريح على وجه الاستعارة» وقد تقدم عند قوله 
تعالى « فَالْقَوا إلههم القول إنكم لكاذبون » في سورة النحل. 

والمعاذير : اسم جمع معذرة) وليس جمعا لأن معذرة حقه أن يُجمع على معاذر, 
ومثل المعاذير قوهم : المنااكير» أسم قمع مذكر. وعن الضحاك : أن معاذير هنا 
جمع مِعْذار بكسر المم وهو السيتر بلغة المن يكون الإلقاء مستعملا في المعنى 
الحقيقي ءاي الإرخاء .وتكون الاستعارة في المعاذير بتشبيه جحد الذنوب كذبا 
بالقاء. السقر عن الأمر المراد: حجيه, 

والمعنى : أن الكافر يعلم يومكذ أعماله التي استتحق العقاب عليها ويحاول أن 
يعتذر وهو يعلم أن لا عذر له ولو أفصح عن جميع معاذيره. . 

و« معاذيره » : جمع يعرف بالإضافة يدل على العموم٠-فمن‏ هذه المعاذير 
قوهم « رب ارجعون لعلي أعْمَلُ صاحا فيما تركتُ » ومنها قوشم « ما جاءئا من 
بشير » وقولهم « هؤلاء أضلونا » ونحو ذلك من المعاذير الكاذبة. 
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١‏ لا تحر ب سائك لمعجَلٌ به [16] إن عَلينر جَنعة. 


ْنم [17ع فَإِذَا قرائه مَائبعْ فَرَْامُ [18ع ثم إِنْ عََيْنا 


بَيَانَه َ19] 4 


هذه الآية وقعت هنا معترضة. وسبب نزوها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن 
عباس أنه قال « كان رسول الله ْله إذا نزل عليه القران يُحرك به لسانه يريد 
أن يحمَطه مخافة أن يتَمَلْتَ منه» أو من شدة رغبته في حفظه فكان يلاتي من ذلك 
شدة ل ل ا ل 0 
قال : جمْعَه في صدرك ثم تقرَه فإذا قرأئاه فائيع قرانه قال فاستَمع له وأَنْصِتٌ» 
ثم إن علينا أن نبيّنه بلسانك» أي أن تقرأه » اه. فلما نزل هذا الوحي في أثناء 
نزول السورة للغرض الذي نزل فيه ولم يكن سورة مستقلة كان ملحقا بالسورة 
وواقعا بين الآي التي تزل ينبا 

فضمير « به » عائد على القران 5 هو المعروف في ايات كثيرة. 


وقولة (ز فإذا قرأناه > أي إذا قرأه جببيل عناء. فَأسْيدَث القراءة إلى ضمير 
الجلالة على طريقة امجاز العقلي» والقرينة واضحة. 

ومعنى فاتّبع قرانه» أي أَنْصث الى قِرَاءَتِنا. 

فضمير « قرانه » راجع إلى ما رجع إليه ضمير الغائب في «لا تُحرك به » 
وهو القران بالمعنى الاسمىء فيكون وقوع هذه الاية في هذه السورة مثل وقوع 
« وما نتترّل إلا بأمر ربك » في سورة مريم» ووقوع « حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى » في أثناء أحكام الزوجات في سورة البقرة. قالوا : فنزلت هذه 
الآية في أثناء سورة القيامة : هذا ما لا خلاف فيه بين أهل الحديث وأيمة 
الفيبين ودكر سين قال : إن قوله « لا تُحرك به لسانك » ليس 
خطابا مع الرسول 2 بل هو خطابٍ مع الإانسان المذكور في قوله ا 
الانسان » فكان ذلك للإنسان خالها ا بقبائح أفعاله فيقال له : اقرأ كتابك» 
فإذا أخذ في القراءة تلجلج لسانه فيقال له : لا تحرك به لسانك لتعجل به فإنه 
يجب علينا بحكم الوعد أو بحكم الحكمة أن نجمع أعمالك وأن نقرأها عليك فإذا 
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قرأناه عليك فاتبع قرانه بالإقرار» شم إن علينا بيان مراتب عقوبته. قال القفال : 
فهذا وجه حسن ليس في العقل ما يدفعه وإن كانت الاثار غير واردة 
بيه اه. 1 
وأقول : إن كان العقل لا 'يدفعه فإن الأسلوب العربي ومعاني الألفاظ تنبو عنه. 
والذي يلوح لي في موقع هذه الآية هنا دون أن تقع فيما سبق نزوله من السور 
قبل هذه السبورة 2 "أن سور القران حين "كنت قليلة كان النيء ميك لحني 
تفلت تعظن الآيات عند فلم كرت الصون اف ل سيت 
سعيد بن جيبر في ترتيب نزول السورء صار النبيء عَهُ يخشى أن ينسى, بعض 
آياتباء فلعله ميته أخذ يحرك لسانه بألفاظ القران عند نزوله احتياطا الحفظه وذلك 
من حرصه على تبليغ ما أنزل إليه بنصه.فلما تكفل الله بحفظه أمره أن لا يكلف 
نفسه تحريك لسانه فالنبي عن تحريك لسانه نبىٌ رحمة وشفقة لما كان يلاقيه في 
ذلك من الشدة. 1 
و » قران » في الموضعين مصدر بمعنى د مثل العُفران والفرقان» قال 
حسان في ثثاء عئان بن عفان : 


يُقَطّْع الليل تسبيحا وقرآنا. 

ولفظ « علينا » في الموضعين للتكفل والتعهّد. 

ورم لوه إن علي ياه #اللتراخييقي الرنية أي التفاوت بين رتبة الجملة 
العطوفت عليها وهي ل » إن علينا جمعه وقرانه »» وبين رتبة الجملة المعطوفة 
وهي < إن علينا بيانه ». ومعنى الجملتين : أن علينا جمع الوحي وأن تقرأه وفوق 
ذلك أن تبينه للناس بلسانكء أي نتكفل لك بأن يكون جمعه وقرانه بلسانك» 
أي عن ظهر قلبك لا بكتابة تقرأ ا 
شامع اوري .ها اجر ولا عل عار ضيحت :من ترك أن عد 

فالبيان هنا بيان ألفاظه وليس بيان معانيه لأن بيان معانيه ملازم لورود ألفاظه. 

وقد احتج بهذه الآية بعض علمائنا الذين يرون عواز تاخير :الئاق عن لين 


متمسكين أن هم( للتراحي وهو تمس ضعيفن لأن التراخحي الذي أفادته م( 
إنما هو تراخ في الرتبة لا في الزمن» ولأ (ثم) قد عَطفت مجموع الجملة وم تعطف 





لفظ « بيانه » خاصة: فلو أريد الاحتجاج بالآية للزم أن يكون تأخير البيان حقا 
لا يخلو عنه البيان وذلك غير صحيح. 


12 بل حون العَاجِلَة [20] وَتَدَرُونَ الاحرة [21] » 


رجوع إلى مهيع الكلام الذي بنيت عليه السورة م يرجع المتكلم إلى وُصل 
كلامه بعد أن قطعه عارض أو سائل» فكلمة (كلَا) ردع وإبطال. يجوز أن يكون 
إبطالا لما سبق من قوله « أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه » إلى قوله « ولو 
ألقى معاذيره »» فأعيد (كلا) أكيدًا لنظيه ووصلا للكلام بإعادة آخر كلمة 
منة. 

والمعنى : أن مَرَاعِمَهُم باطلة. 

وقوله « بل يحبون العاجلة » إضراب إبطالي يُفْصّل ما أجمله الردع ب« كلا» 
من إبطال ما قبلها وتكذيبهء أي لا معاذير لحم في نفس الأمر ولكنهم أحبوا 
العاجلة» أي شهوات الدنيا وتركوا الآخرة» والكلام مشعر بالتوبيخ ومناط التوبيخ 
هو حب العاجلة مع نبذ الآخرة (فأما لو أحب أحد العاجلة وراعى الآخرةءأي 
جرى على الأمر والغبي الشرعيين لم يكن مذموما. قال تعالى فيما حكاه عن الذين 
أوتوا العلم من قوم قارون « وابتغ فيما ءاتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من 
الدنيا ». 

ويجوز أن يكون إبطالا لما تضمنه قوله « ولو ألقى معاذيره » فهو استئناف 
ابتدائي. والمعنى : أن معاذيرهم باطلة ولكنهم يحبون العاجلة ويذرون الآخرة» أي 
اثروا شهواتهم العاجلة ولم يحسبوا للاخرة حسابًا. 

وقرأ الجمهور « تحبون » و« تذرون » بتاء فوقية على الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب في موعظة المشركين مُواجهة بالتفريع لأنه ذلك أبلغ فيه. وقرأه ابن كثير 
وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بياء تحتية على نسق ضمائر الغيبة السابقة» والضمير 
عائد إلى « الإنسان » في قوله « بل الانسان على نفسه بصيرة » جاء ضمير 
جمع لأن. الانسان مراد به الناس المشركون, وني قوله : « بل تحبون » ما يرشد إلى 
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أحقيق معنى الكشتت الذي وفق إلى بيانه الشيخ أبو الحسن الاشعري وهو الميل 
وانحبة للفعل أو الترك. 


اه 

ش وجوه رتفد صر [22] إلى بها ار [23] 
ووجوة وفك كايرة 34 تظر أن 3 بها فاقرة [25] 4 

المراد ب« يومئذ » يوم القيامة الذي .تكرر ذكره بمئل هذا ابتداءً من قوله 
« بقول الإنسان يومكذ أين المفر »» وأعيد مرتين. 

والجملة المقدرة المضاف إلمها (إذ) والمعوّضُ عنها التنوين تقديرها : يوم إذ يرق 
اضر 

وقد حصل من هذا تخلص إلى إجمال حال الناس يوم القيامة بين أهل سعادة 
وأهل شقاوة. 

فالوجوه الناضرة وجوه أهل السعادة والوجوه الباسرة وجوه أهل الشقاءء وذلك 


وقد علم الناس المعني بالفريقين ما سبق نزوله من القران كقوله في سورة عبس 
« وَوُجوه يومثذ عليها غبرة ترهقها قترة أولكلك هم الكفرة الفجرة » فعُلم أن أصل 
أسباب السعادة الايمان بالله وحده وتصديق رُوله عله والإيمان بما جاء به 
الرسول ته وأن أصل أسباب الشقاء الإشراك بالله وتكذيب الرسول ته ونبذ 
ما جاء به. وقد تضمن صدر هذه السورة ما ينبىء بذلك كقوله « أيحسب 
الانسان أن لن نجمع عظامه » وقوله « بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ». 

وتنكير « وجوه » للتنويع والتقسيم كقوله تعالى « فزي في الجنة وفريق في 
السنعور « 0 الشاعر وهو من أبيات كتاب الاداب م يعزه ولا عَرَاهُ صاحبٌ 


به علييا ويهمٌ لقنا ويكمٌ نساء وهيمم تسر 
وقول ألي الطيب : 
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فيومًا بخيل تطرّد الريمٌ عنهم وِيوْمٌ بجُود تطرد القُقر والجَدْبا 
فالوجوه الناضرة الموصوفةٌ بالنضرة (بفتح النون وسكون الضاد) في - 000 
الوجه من أثر النعمة والفر ح» وفعله كنصر وكرم وفرٍ ح» ولذلك يقال : 
ونُضير وتضير» وكني بنضرة الوجوه عن فرح أصحابها ونعيمهم قال تعالمى في 0 
السعادة « تُعرف في وجوههم نضرة النعم » لأ ما يحصل في النفس من 
الانفعالات يظهر أثره. 
واخديز عنها خبرا ثانيا بقوله « إلى ربها ناظرة » وظاهر لفظ « ناظرة » أنه من 
نظر بمعنى : عايّن ببصره إعلانا بتء كر نت ارم ١‏ خا الي ان 
تعالى نظرًا خاصا لا يشاركها فيه من يكون دون رتهم» فهذا معنى الآية بإجماله 
ثابت بظاهر القران وقد أيدتها الأخبار الصحيحة عن النبيء 0 


فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة « أن أناسا قالوا : 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هَل تُضَارُونَ في رؤية الشمس والقمر 
إذا كانت صحوا ؟ قلنا : لا. قال : فإنكم لا تُضَارُون في رؤية ربكم يومكئذ إلا م 
تضارون في رؤيتهما ». 


وف رواية « فإنكم نرواهء كذلك » وساق الحديث في الشفاعة. 


وروى البخاري عن جرير بن عبد الله قال « كنا جلوسا عند النبيء عله إذ 
نظر إلى القمر ليلة البدر قال : إنكم سترون ربكم ما ترون هذا القمر لا تضامُون 
في رؤيته » وربما قال « سترون ربكم عيانا ». 

وروى مسلم عن صهيب بن سنان عن النبيء ع قال « إذا دخل أهل 
الجنة الجنة يقول الله تعالى : تُريدون شيئا أنيدم ؟ فيقولون !ألم تبيض وجوهنا م 
تُدْخلنا الجنة وتنجنا من النار» قال : فيَكْشِف الحجابّ فما يُعطون شهها حي 
إلهم من النظر إلى رهم ». 

فدلالة الآية على أن المؤمنين يرون بأبصارهم رؤية متعلقة بذات الله على الا جمال 
دلالة ظنية لاحتمّاها تأويلات تأولّها المعتزلة بأن المقصود رؤية جلاله وببجة قدسبه 
القن دلا مول رؤعنا لغين أهل العاف 
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ويلحق هذا بمتشابه الصفات وإن كان مقتضاه ليس إثبات صفة, ولكنه يؤول 
إلى الصفة ويستلزمها لأنه ايل إلى اقتضاء جهة للذاتء ومقدارٍ يُحَاط بجميعه أو 
ببعضبه. إذا كانت الرؤية بصرية» فلا جرم أن يُعد الوعد برؤية أهل الجنة رهم تعالى 
من قبيل المتشابه. 
عل طيقم الى اب من ةلي 50 
أحد أقسام الحكم العقلل فقد سرعوا هذا ونظائر وكين أو 58 أو قليلا منباء 
فيما شغلوا أنفسهم به ولا طلبوا تفصيله ولكنهم انصفوا إلى ما هو أحق بالعناية 
وهو التهمّم بإقامة الشريعة وبنّها وتقرير سلطانهاء مع الجزم بتنزيه الله تعالى عن 
اللوازم العارضة لظواهر تلك الصفات» جاعلين إمامهم المرجوع إليه في كل هذا 
قوله تعالى « ليسَ كمثله شيء »» أو ما يقارب هذا من دلائل التنزيه الخاصة 
بالتزيه عن بعض ما ورد الوصف به مثل قوله « لا تدركه الابصار » بالنسبة إلى 
بتامنائهة :مع القاقي عل أن عدم العام تير 05ت شايع لي قي" 
الإيمانء فلما نبع ف علماء الإسلام تطلت معرفة ة حماك ئق الأشياء والْجأَهُم البحثٌ 
العلمي إلى - في معاي القران ودقائق عباراته خصرصيات بلاغته» لم يردا 
ص السلف مقنعة مقنعة لأفهام اه لعلم من الخلف لأن عع يلمر طريقة 
البحل الاعتقادية» وإلقاء شبه الملاحدة من المنتمين إلى الإسلام وغيرهم, وحَدَا 
بهم ذلك إلى الغوص والتعمق لإقامة المعارف على أعمدة لا تقبل التزلزل» ولدفع 
شبه لكان 0 0 لكين 0 مسالك 000 بين 5 
ا ويعضده 0 

فسلكت جماعات مسالك التأويل الإجمالي بأن يعتقدوا تلك المتشاببات على 
إجمالها ويوقنوا بالتنزيه عن ظواهرها ولكنهم لا يفصّلون صرفها عن ظواهرها بل 
يُجملون التأويل.وهذه الطائفة تُدعَى السلفيه لقرب طريقتها من طريقة السلف في 
المتشاببات» وهذه الجماعات: متفاوتة في مقدار تأصيل أصوها تفاوتا جعلها فرقا 
فمنهم الحنابلة» والظاهرية» الخوارج الأقدمون غير الذهن التزموا طريقة المعتزلة. 
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ومنهم أهل السنة الذين كانوا قبل الأشعري مثل المالكية وأهل الحديث الذين 
ل ل 
الكرامية 6 لقا سيف الأزل. 

ومنهم فرق التُظارين في التوفيق بين تواععد العلوم العقلية وبين ما جاءت به أقوال 
الكتاب والسنة ومؤلاء هم المعتزلة. والأشاعرة» والماتريدية. 


فأقوالهم في رؤية أهل الجنة رهم ناسجة على هذا المنوال : 

فالسلف أثيتوها دو ص 0 د 7 تاولا الأدلة 00 2 ولاشراك. 

والأشاعرة أثبتوها وراموا الاستدلال لها بأدلة تفيد القطع وتبطل قول المعتزلة 
ولكنهم لم يبلغوا من ذلك المبلغ المطلوب. 

وما جاء به كل فريق من حجاج لم يكن سلما من اتجاه نقوض ومنوع 
ومعارضات, وكذلك ما أثاره كل فريق على مخالفيه من معارضات لم يكن خالصا 
من اتجاه مُنوع جردة أو مع المستندات» فطال الأحذ والرد. وم ييخصل طائل ولا 
انتبى إلى حد. 

ويحسن أن نفوض كيفيتها إلى علم الله تعالى كغيرها من المتشابه الراجع الى 
شؤون الخالق تعالى. 

وهذا معنى قول سلفنا أنها رؤية بلا كيف وهي كلمة حق جامعة» وإن اشمارٌ 
منها المعتزلة . 

هذا ما يتعلق بدلالة الآية على رؤية أهل الجنة ربهم وأمَا ما يتعلق بأصل جواز 
رؤية الله تعالمى فقد مضى القول فيها عند قوله تعالى « قال لن تراني » في سورة 
الأعراف 

وتقديم المجرور من قوله « إلى ربها » على عامله للاهتام بهذا العطاء العجيب 
وليس للاختصاص لانهم ليرون ببجات كثيرة في الجنة. 
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وبين « ناضرة » و« ناظرة' » جناس محرف قريب: من التام. 


: : 78 م هر 
وسوغ الابتداء بالنكرة في قوله « وجوه يومئذ ناضرة » أنها أرِيد بها التنفصيل 
والتقسم المقابلته بقوله « ووجوة يومئذ باسرة ». على حد قول الشاعر : 


فيومٌ علينا ويوم لنا ويومٌ نُساء يوم نسير 
وأما الوجوه الباسرة فنوع ثان من وجوه الناس يومكذ هي وجوه أهل الشقاء. 
وأعيد لفظ « يومكذ » تأكيدا للاهتام بالتذكير بذلك اليوم. 
وباسرة : كالحة من تيقن العذاب» وتقدم عند قوله تعالى « ثم عبس وبسر » 
في سورة المدثر. 
فجملة « كان أن فلن بها فاقرة » استئناف بياني لبيان سبب بسورها. 
وفاقرة : داهية عظيمة, وهو نائب فاعل « يُفعل بها » ولم يقترن ولم يقترن 
الفعل بعلامة التأنيث لأن موفوعه لبون مونثا حقيقيل مع وقوع الفصل بين الفعل 


ومرفوعه, وكلا الامرية بسع ترك علامة التأنيث. وإفراد ج فاقرة « إفراد لجنس » 
أي نوعا عظيما من الداهية. 


والمعنى : أنهم أيقنوا بأن سيلاقوا دواهي لا يُكتنه كنبها. 


هٍِ كلا إذا بَلَعَتِ لتاقي يي [26] وَقِيلٌ مَن راق 27 وَظَنَ 
2 اراق ف [28] وَالعَمْتَ السّاف بألسّاق [29] إِلَى رَبك 
يَوْمَكِذْ 0 [30] 0# 


ردع اثان عل 3 الانسان « يان يوم القيامة »2 وك للردع الذي قبله في 
قوله « كلا بل تحبّون العاجلة ». ومعناه نجر عن إحالة البعث فإنه واقع غير بعيد 
فكل أحد يشافده_ حين ‏ الشضا ر للموت ,ا يؤذن به قوله « إلى ربك يومئذ 
العمياق > انبع ترصيف اقرط" القيانةالباهزة خلولة. بتوسيق أخراط: لول 
العهيّوُ الاول للقائه من مفارقة ال حياة الاولى. 
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وعن المغيرة بن شعبة يقولون : القيامة القيامةٌ وإنما قيامة أحدهم موتهء وعن 
علقمة أنه حضر جنازة فلما دفن قال : « أمّا هذا فقد قامت قيامته »»فحالة 
الاختضار هي آخر أحوال الحياة الدنيا يُعقبها مصير الروح إلى تصرف الله تعالى 
3-0 

وهو ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة كأنه قيل: ارتدعوا وتنبهوا على ما بَيْن 
أيديكم من الموت الذي عنده تنقطع العاجلة وتنتقلون إلى الآجلة» فيكون ردعا 
على محبة العاجلة وترك العناية في الاخرة» فليس مؤكدا للردع الذي في قوله « كلا 
حون الاج ال عر عرو جو ولت ار من إيكار العابجاة علق 
التعرة: 


و« إذا بلغت التراقي » متعلق بالكون الذي يُقدر في الخبر وهو قوله « إلى 
ربك ». والمعنى : المساق يكون إلى ربك إذا بلغت التراقي 

وجملة « إلى ربك يومكذ المساق » بيان للردع وتقريب لابطال الاستبعاد 
امحكي عو سكي العت وله و سال أيّان يوم القيامة ». 

و(إذا) ظرف مضمن معنى الشرط .وهو منتصب بجوابه أعني قوله « إلى ربك 
يومئذ المساق ». 

وتقديم « إلى ربك » على متعلقه وهو « المساق » للاهتام به. لأنه مناط 
الانكار منهم. 

وضمير « بلغت » راجع إلى غير مذكور في الكلام ولكنه معلوم من فعل 
« بلغت » ومن 5 0 لاق » فإن فعل يلكت ا »يدل آنا سح 
الذي 5 إل مه بحسب عرف أهل اللسان, ومثله قول حاتم فلات 
أَمَاوِيٌ ما يغني الثّراء عن الفقتى إذ عَشرجت يرما وضاق. يهنا الضدر 


أي إذا حشرجت النفس. ومن هذا الباب قول العرتب « أَرْسّلتٌ » يريدون : 
أرضلك السماء المطرء ويجوز أن يقذر فق آلاية:.ها بدل عليه الواقع. 
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والأنفاض : جمع نفس» بفتح الفاءع» وهو أنست بالحقائق. 

والتراقي : جمع ترقوة رفع الفوقية وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو 
محففة وهاء تأنيث) وهي ثغرة النحر» ولكل إنسان ترقوتان عر كينه وعن ثعاله. 

فالجمع هنا مستعمل في التثنية لقصد تخفيف اللفظ وقد من اللبسء لأ في 
« فقد صغت قلوبكما » في سورة التحريم. 
الاخيرة فلا يسمع صوتبها إلا قي جهة اعرقوة وهي ا حالات الاحتضار. ومثله 
قوله تعالى 00 فلولا إذا بلغت الخلقوم « الآاية. 

واللام في « التراتي. » مثل 0 في المساق فيقال : هي عوض عن المضاف 
إليهى» أي بلغت روحه تراقيه أي الإنسانٍ. 

ومعنى ل 3 ؟ وقال قائل : من تفي هذا رقيات لي 
والبحث عن 5 برقية البقم عادة عربية ورد ذكرها 5 حديث السَريّة الذين 
ا على حيّ من أحياء العرب إِذ ندع سيد ذلك الحي فعرض هم رجل من أهل 
الحيء فقال : هل فيكم من راق ؟ إن في الماء رجلا لديعًا أو سليما. رواه 
البخاري عن ألي سعيد الخذري وعبد الله بن عباس في الرقيا بفاة الكتاب. 
عند المريض واضعا يده في وقت القراءة على موضع الوجَع من المريض أو على 
رأس المريضء أو يكتبه الكاتب في خرقة» أو ورقة وتعلق على المريضء وكانت من 
خصائص التطبب. يزعمون أنها تشفي من صرّع الجنون ومن ضر السموم ومن 
الحمى. 

ويختص بمعرفتها ناس يزعمون أنهم يتلقونها من عارفين فلذلك سّمّوا الراقي ونحوه 
ذلك لقذاقنه الفاضة شكحة .عراف كد ]إن شه شاي 
فما تركا من غُوذة يعرفانها 2 ولا رَقٍِة بها رققاني 
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وقال النابغة يذكر حالة من لدغته أفعى : 
تناذرها الراقون من سُوء سمعها2 تُطلقه طُوْرا وطورا تُراجع 

وكانَ الراقي ينفث على المَرقِيّ ويتفل» وأشار إليه الحريري في المقامة التاسعة 
د بقوله « 7 إنهطتس الكتو عل غفلة ول عليه مائة تفلّة ». 
00 وارد من 0 السماوية ثم طرأ 10 سوع الوضع عند أهل لاط 
فألحقوها بالسحر أو بالطب» ولذلك يخلطونها من أقوال ريبما كانت غير مفهومة) 
ومن أشياء كاجيهاد أو أجزاء من عظم الحيوان أو شعره ) فاختلط أمرها قِ الأم 
الجاهلة» وقد جاء في الإسلام الاستشفاء بالقران والذعوات اللمأثورة المتقبلة من 
أربابها وذلك من قبيل الدعاء. 

والضمير المستتر في « ظنٌّ » عائد الى الإنسان في قوله « بل يريد الإنسان » 
أي الإنسان الفاجر. 

والظطن : العلم المقارب لليقين» وضمير « أنه » ضمير ا أي وأيقن أنه 
أي الأمر العظم الفراق. أي فراق الحياة. 

وقوله « القت الساق بالساق » إن حمل على ظاهرهء فالمعنى التفاف ساقي 


المختضر بعد موته إذ تُلَفْ الأكفان على ساقيه وُقرن بينهما في ثوب الكفن َكل 
ساق منبما ملتفة صحبة الساق الأحرى, فالتعريف عوض عن المضاف إليه:وهذا 


نباية وصف الحالة التي عهياً بها لمصيره إلى القبر الذي هو أول مراحل الآخرة. 
ويجوز أن يكون ذلك تمثيلا فإن العرب يستعملون الساق مثلا في الشدة وجدّ 


الأمر تمثيلا بساق الساعي أو الناهض لعمل عظمء يقولون : قامت الحرب على 
ماق 


وانشد ابن عباس قول: الراجو + 
عيكرًا تاف إحية الو كناف “قد ب ترك ست الأمنان 


وقامثُ الحربُ بنا على ساق 
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وتقدم في قوله تعالى « يوم يكشف عن ساق » في سورة القلم. 
فمعنى « المت الساق بالساق » طرات مصيبة على مصيبة. 
والخطاب في قوله « إلى ربك » التفات عن طريق خطاب الجماعة في قوله 
« بل تمحبّونَ العاجلة »؛ لأنه لما كان خطابا لغير معيّن حسن التفنن فيه. 
والتعريف في «المساق » تعريف الجنس الذي يعم الناس كلهم بما. فههم 
الإنسان الكافر المردود عليه. ولك أن تعبر عن اللام بأنها عوض عن المضاف إليه» 
أي مساق الانسان: الذي يُسأل:أيّان يوم القيامة. 
مُسيرهة وضده ٠‏ ارده , 05 هنا مجار م في معنى الإأخضار الإإصال ل 
حيث ث يلقى جزاء ع ربه. 
وسُلك في الجمل التي بعد (إِذَا) مسللكٌ الإطناب لتبويل حالة الاختضار على 
الكافر وني ذلك إيماء إلى أن الكافر يتراءى له مصيره في حالة اختضاره وقد دل 
عليه حديث عبادة بن الصامت في الصحيح عن النبيء مَك قال « من أحب 
لقاء الله أ الله لقاءه ومن كرة لقاء الله كره الله لقاءه» قالت عائشة أو 0 
ل : : 0 0 0 : ليس ذاك ولكن اين إذا 0 0 شر 


لاي وإن الكافر إذا خطير بشر 8 الله وعقوبته فلي شيء 0 إليه مما 
أمامه فكره لقَاءِ الله وكره الله لقاءه . 


.© فلا صدّق ولا صَلَى [ 1] وَلكِن كَدَّبَ 
تَىْ [32] 3 ذَهَبَ إل أَمْلِهم يَتَمَطَىْ [33] أوْلَى لَكَ 
فأَولَى (34] ثم أَؤَى لَك فَأَولَى [35] * 

تفريع على قوله « يسأل أيّانَ يوم القيامة ». 


فالضمير عائد إلى الإنسان في قوله « أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه » 
أي لجهله البعث لم يستعد له. 
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وحذدف مفعول 2 تت « ليشمل كل ما كذب به المشركون» والتقدير : 
كذب الرسولٌ والقران وبالبعث» وتولى عن الاستجابة لشرائع الإسلام. 

ويجوز أن يكون الفاء تفريعا وعطفا على قوله « إلى ربك يومئذ المساق », أي 
فقد فارق الحياة وسيق إلى لقاء الله خاليا من العُدّة لذلك اللقاء. 

وني الكلام على كلا الوجهين حذف يدل عليه السياق تقديره : فقد علم أنه 
قد خسر وتندم على ما أضاعه من الاستعداد لذلك اليوم. 

وقد ورد ذلك في قوله تعالى « إذا دكت الأض دكا دكا وجاء ربك والملّك صفا 
صفا وجيء يومكذ بجهنم يومكذ يتذكر الإنسان وأنّى له الذكرى يقول ياليتني 
قدمت لحياتي ». 

8 ا ع ال ابل 0 

وفعل « صذق » مشتق من التصديق» أي تصديق الرسول علد والقران وهو 
المناسب لقوله 00 ولكن كذب . 

والمعنى : فلا ءامن بما جاء به الرسول 2َيتّ. وبعض المفسرين قَسر 
« صدَّق » بمعنى أعطى الصّدقة, وهو غير جار على قياس التصريف إذ حقه أن 
يقال: تصّدق» على أنه لا يساعد الاستدراك في قوله « ولكن كذب ». 

وعُطف « ولا صِلَّى » على نفي التصديق تشويها له بأن حاله مبائن لِأُحْوَال 
اهل الإسلام بوالمتي + فلم بيؤين ول ادلم , 

و(لا) نافية دخلت على الفعل الماضي والأكثر في دخوها على الماضي أن 
يعطف عليها نفي اخر وذلك حين يقصد المتكلم أمرين مثل ما هنا وقول زهير : 

فلّا هو أخفاها ولم يتقدم 


وهذا معنى قول الكساني « (لا م)معنى (لّم)أولكنه يقرن بغيره يقول العرب : لا 
عبدُ الله خارج ولا فلانء ولا يقولون : مررت برجل لا محسن حتى يقال : ولا 
محمل » اه فإذا لم يعطف عليه نفي آخر فلا يوق بعدها بفعل مُضِيٌّ إلا في 
إرادة الدعاء نحو لا فضّ فوك » وشذ ما خالف ذلك. وأما قوله تعَالّى « قَلَا 
اقنَحَمَ العقبَةَ » فإنّه على تأويل تكرير النفي لأنّ مفعول الفعل المنفي بحرف (لا) 
وهو العبقة يتضمن عدة أشياء منفية بيّها قوله « وما أدراك ما العقبة فلك رقبة أو 
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أو إطعام » إلى قوله « من الذين عامنوا ». فلما كان ذلك متعلق الفعل المنفي 
كان الفعل في تأويل تكرير النفي كأنه قيل : فَلكَّ رقبة ولا أَطْعُم يتيما ولا أطعم 
مسكينا ولا امم 

وجملة « ولكن وكذب » معطوفة على جملة « فلا صدّق ». 

وحرف (لكن) امخفف النون بالأصالة أي الذي لم يكن مُخفف النون 
المشددة أت (إن) هو حرف استدراك؛ أي نقض لبعض ما تضمنته الجملة التي 
قبله إما مجرد توكيد المعنى بذكر نقيضه مثل قوله تعالى « وليس عليكم جناح فيما 
أخطاتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم ». وإما لبيان إجمال في النفي الذي قبله نحو 
« ما كان محمدٌ أيَا أحد من رجالكم ولكن رسول: الله : 

وحرف (لكن) الحقف لا يعمل إعرابا فهو حرف ابتداء ولذلك أكثر وقوعه 

بعد واو العطف وجملة 2 ولكن كذب وتولى « أفادت معنيين: تأحدهما توكيد و 
2 فلا صدّق » بقوله « كذب »». وثانيهما زيادة بيان معنى « فلا صدق » بأنه 
ون عمدا لأنّ عدم التصديق له أحوال» ونظيره في غير الاستتدراك قوله تعالى 
« إلا إبليس الى واستكبر ». 

والتكليب: انكذية جالبعث بالف رآن :وبرسالة عجد ل 

والتولي : الإعراض عن دعوته إلى النظر والتدبر في القران. 

وفاعل « صّدق » والأفعال المذكورة بعده ضمائر عائدة على الإنسان المتقدم 
ذكره. ش 

و« يت يتمطى "5 يمي المُطَيْطاءً (بضم المم وفتح الطاء بعدها ياء ْم طاء 
مقصورة وتمدودة) وهي التبختر. 

وأصل يبتمطى : يتمطط أي يتمدد لأن التبختر يمُدَ خطاه وهي مشية 
المعجب بنفسه. وهنا انتبى وضف الإنسان المحكذب. 

والمعنى : أنه أهمل الاستعداد للآخرة ولم يعبًاً بدعوة الرسول عه وذهب إلى 
أهله مزدهيا بنفسه غير مفكر في مصيره. 

قال ابن عطية : قال جمهور المتأولين هذه الآية كلها من قوله « فلا صدّق ولا 
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لبان نزلت في ألي جهل بن هشامء قال : ثم كادت هذه الآية تصرح به في 
قوله تعالى « يتمطى » فإنها كانت مشية بني مخزوم وكان أبو جهل يكثر منها اه. 
وفيه نظر سيأتي قريبا. 

فقوله « أولى لك » وعيد» وهي كلمة توعد تجري مُجرى المَئّل في لزوم هذا 
اللفظ لكن تلحقه علامات الخطاب والغيبة والتكلم, والمراد به ما يراد بقوهم : 
ويْل لكء من دعاء على انجرور باللام بعدهاء أي دعاء بأن يكون المكروه أدنى 
شيء منه. 

لافأول © 2 اسم تلضيل ع 11 ووفااله طيين بعنذ رفك كائك عام قلا 
معلوم في العرفء فيقدره كل سامع بما يدل على المكروه قال الأصمعي معناه : 
قاربكَ ما تكره. قالت الخنساء : 


هيَمْتٌ يسفن كل الحهمهم فأول اق في أولى ها 

وكان القانص إذا أفلته الصيدُ يخاطب الصيد بقوله « أولى لك » وقد قيل : 
إن منه قوله تعالى « فأولى لهم » من قوله « فأولى لهم طاعة وقول معروف » في 
سورة القتال على أحد تأويلين يجعلدطاعة وقول معروف»مستأنفا وليس فاعلا لاسم 
التنفضيل. وذهب أبو علي الفارسي إلى أن (أولى) لم لمعنى الول وان :وزته أفعلن 
من الويل وهو والهلاك؛ فأصل تصريفه أُؤيل لك. أي أشدٌٌ هلاكا للك فوقع فيه 
القلب (لطلب التخفيف) بأن أخرت الياء إلى آخر الكلمة وصار أَوْلَى بوزن 
فلح فلما تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ألفا فقالوا : أولى في صورة وزن 

والكاف خطاب للإنسان المصرح به غير مرة في الآيات السابقة بطريق الغيبة 
إظهارا وإضماراء وعدل هنا عن طريق الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات 
لمواجهة الإنسان بالدعاء لأن المواجهة أوقع في التوبيخ» وكان مقتضى الظاهر أن 
يقال 2 أولن لهر 

وقوله « فأولى را لك » جيء فيه بفاء التعقيب للدلالة على أنه 
يدعى عليه بأن يعقبه المكروه ويعقب بدعاء آخر. 
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قال قتادة : إن سول الله عد خرج من المسجد فاستقبله أبو جهل على 
باب بني مخزوم فأخحذ رسول الله فليّتَ أبا جهل بثيابه وقال له «« أول لك فأولى ثم 
أولَّى لك فأولى » قال أبو جهل يتهددني محمد (أي يستعمل كلمة الدعاء في 
إرادة التبديد) فوالله إني لَأعَرٌ أهل الوادي. وأنزل الله تعالى « أولى لك فأول » م 
قال لأبي جهل. ظ 

وقوله « ثم أولى لك فأولى » تأكيد للدعاء عليه ولتأكيده السابق. 

وجيء بحرف (ثم) لعطف الجملة دلالة على أن هذا التأكيد ارتقاء في الوعيد, 
وتهديد ِأُشْدَّ مما أفاده التبديد الأول وتأكيدٌه كقوله 0# « كلا سوف تعلمون ثم 

كلا سوف تعلمون ». 

وأحسب. أن المراد + كل إنسان كافر 6 يقعضيه أول. الكلام. من قوله 
أعشب الانسان أن لن يع عظامه » إلى ْ « بل الإانسان على نفسه 
بصيرة ».وما أبو جهل إلا من أوهم, وأن النبيء 2 توعده باللفظ ل أنزله 


الله تبديدا لأمثاله. ٠‏ 
وكلمات المتقدمين في كون الشيء سبب نزول شيء من القران كلمات فيها 
تساجح. 


2 


استكناف ابتدائي عاد به الكلام إلى الاستدلال على إمكان البعث وهو ما 
الور ب عر 0 

وزيد هنا أن مقتضبى الحكمة الإلهية بقوله « أن يُترك سُدى » ا 

والاستفهام إنكاري مثل الذي سبقه في قوله تعالى « أيعسب الإنسان أن لن 
جع عظامه ». ش 
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إهمال أحد شيئًا وعدم عنايته بأحواله وبتعهده, وهو هنا مستعمل في المعنى 
اجازي. 

والمراد بما يترك عليه الانسان هنا ما يدل عليه السياق» أي حال العدم دون 
إحياء ثما دل عليه قوله تعالى « أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه » وقوله 
2 ب الإنسان يومكذ بما قدَّم وأخر . 

وعُدل عن بناء فعل يُترك للفاعل فبني للنائب إيجازا لأجل العلم بالفاعل 
من قوله السابق « أن لن نجمع عظامه » فكأنه قال : أيحسب الإنسان أن نتركه 
دون بعث وأن نبمل أعماله سدى 

فجاء ذكر « سُدى » هنا على طريقة الإدماج فيما سيق له الكلام؛ إيماء الى 
أن مقتضى حكمة خلق الانسان أن لا يتركه خالقه بعد الموت فلا يحييه ليجازيه 
على ما عَمِله في حياته الاوللى. 

وفي إعادة « أيحسب الانسان » تبيئة لما سيعفب. س دليل إمكان البعث من 
جانب المادة بقوله « ألم يك نطفة » إلى آخر السورة. 

فقوله أ محسب الإنسان أن يترك سدى » تكرير وتعداد للإنكار عل 
الكافرين تكذيبهم بالبعثء ألا ترى أنه وقع بعد وصف يوم القيامة وما فيه من 
الحساب على ما قدّم الإنسان وأخر. 

ومعنى هذا مثل قوله تعالى « أفحسبم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا 
ترجعوك ». 
والضم أكثر وهو اسم يستوي فيه المفرد والجمع يقال : إبل سُدّى. وجمل 
مُدٌّى ويشتق منه فعل فيقال : أمندى إبله وأسديت إبلى» وألفه منقلبة عن الواو. 

وم يفسر صاحب الكشاف هذه الكلمة وكذلك الراغب في المفردات ووقع 
« سّدى » في موضع الحال من ضمير « يُترك ». 

فإن الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأبدعَ تركيبه ووهبه القوى العقلية 
التي لم يعطها غيره من أنواع الحيوان ليستعملها في منافمٌ لا تنحصر أو في ضد 
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ذلك من مفاسد جسيمة؛ لا يليق بحكمته. أن يبمله مثل الحيوان فيجعل 
الصالحين كالمفسدين والطائعين لربهم كلنجرمين» وهو العلم القدير المتمكن 
بحكمته وقدرته أن يجعل إليه المصيرء فلو أهمله لفاز أهل الفساد في عالم الكساد. 
ولم يلاق الصالحون من صلاحهم إلا الأنكاد, ولا يناسب حكمة الحكم إهمال 
الناس يَهِيمُونَ في كل واديء وتركهم مَضربًا لقول المثل « فإِنَ الريج للعادِي ». 
. ولذلك قال في جانب الاستدلال على وقوع البعث « أيحسب الإنسان أن لن 
نجمع عظامه »2 أي لا نعيد خلقه ونبعئه للجزاء "] أبلغناهم» وجاء في جانب 
حكمته بما يشابه الاميلوي السابق فقال « أيحسب الإنّسِان أن يُترك مدى » 
مع وافة ماكدة يا اولع عد باه ردان با سدى »© أي لا يحسب أنه يترك 
غير مَرَعي بالتكليف 5 تُترك الإبل» وذلك يقتضي امجازاة. وعن الشافعي : لم 
يختلف أهل العلم بالقران قينا علمة: أن امداق الذي لا يؤمر ولا ينبى اه. 
وقد تبين من هذا أن قوله « أن يترك سدى » كناية عن الجزاء لأن التكليف في 
الحياة الدنيا مقصود منه الحزاء في الآخرة. 


ا ألم يك نطفة معي ثمتى [37] ثم كَانَ عَلَقَةَ فَحَلََ 
فسوى [38] فَجَعَلٍِ مِنهُ الرَوْجَيْن الذْكَرَ والأنئى [39] آلَيْسَ 
ذَلِكَ بَِلِدِرٍ عَلَى أن يُحْبِيَ الْمَوّى [40] 4 


استغناف هو علة وبيان للإنكار المسوق للاستدلال بقوله « أيحسب الإنسان 
أن يُترك » الذي جعل تكريرا وتأييذا لمضموق: قوله «ز أنحسب الإنسان أن 5 
مجمع عظامه » الآية» أي أ خلق الإنسان من.مادة ضعيفة وتدرجه في أطوار 
كيانه دليل على إثبات القدرة على إنشائه إنشاء ثانيا بعد تفرق أجزائه 
واضمحلاهاء فيتصل: معنى الكلام هكذا : أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 
ويد ذلك متعذرًا. ألم يْدَأُ خلقه إذْ كينّاه نطفة ثم تطوّر خلقه أطوارا فماذا 
يعجزنا أن نعيد حلقه ثانيا كذلكء» قال تعالى « ”ا بدأنا أول خلق نعيده ». 


وهذه الجمل تمهيد لقوله « أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموق ». 
وهذا البيان خاص بأحد معني الترّك في الآية وهو تركه دون إحياء وأكتفي 
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ببيان هذا عن بيان المعنى الآخر الذي قيّدهِ قوله « سُدّى »», أي تركه بدون جَرَاءِ 
على أعماله لأن فائدة الإحياء أن يجازى على عمله. والمعنى : أيحسب أن يترك فانيا 
ولا تجدد حياته. 


ووقع وصف « سدى » في خلال ذلك موقع الاستدلال على لزوم بعث 
الناس من جانب الحكمة؛ وانثّقل بعده إلى بيان إمكان البعث من جانب المادق 
فكان وقوعه إدماجا. 


فالإنسان مُلق من ماء وطوّر أطوارا حتى صار جسدا حيّا تامّ الخلقة 
والإاحساس فكان بعضه من صنف الذكور وبعضه من صنف الإناث» فالذي 
قدر على هذا الخلق البديع لا يعجزه إعادة خلق كل واحد م خلقه أول مرة 
بحكمة دقيقة وطريقة أخرى لا يعلمها إلا هو. 

والنطفة : القليل من الماء مي بها ماء التناسل» وتقدم في سورة فاطر. 

واختلف في تفسير معنى « تُمتى » فقال كثير من المفسرين معناه : تراق. وم 
يُذكر في كتب اللغة أن فعل : مَنَى أو أَمَْى يطلق بمعنى أراق سوى أن بعض أهل 
اللغة قال في تسمية (مِنّى) التي بمكة إنها سميت كذلك لأنها يراق بها دماء 
المهديء وم يبينوا هل هو فعل مجرد أو ببمزة التعدية. 

وأحمسب هذا من التلفيقات المعروفة من أهل اللغة من طلبهم إيجاد أصل 
لاشتقاق الأعلام وهو تكلف صراح» فاسم (منى) عَلَم مرتجل» وقال ثعلب : 
ميت بذلك من قوهم #عتن الله عليه الورك أي قدّره أن تسر يبا المدانا 
5 عن انق أحبل وت أبن كيية, اراس لصي ب 
فيكون كقوله »2 ا ما تُمْنُونَ » في سورة الواقعة. 

العلقة : القطعة الصغيرة من الدم المتعقد. 

وعطف فعل « كان علقة » حرف (ثم) للدلالة على الترا: خي الرتبي فإِنَ كونه 
اوه باع اس د ا ا 
مو ايد 
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ولما. كان تكوينه علقة هو مبدأ خلق الجسم عطف عليه قوله « فخلق » 
بالفاء» لأن العلقة يعقبها أن تصير مضغة إلى أن يتم خلق الجسد وتنفخ فيه الروح. 


وضمير « خلق » عائد إلى « ربك ». وكذلك عطف « فسَّوى » بالفاء. 


والتسوية : جعل الشيء سواءء أي معدلا مقوما قال تعالى « فسواهن سبع 
سماوات » وقال « الذي خلق فسوى ». أي فجعله جسدا من عظم ولحم. 

ومفعول « خلق » ومفعول « سوى » دراه لدلالة ‏ الكلام عليهماء أي 
فخلقه فسواه. 

وعُقب ذلك بخلقه ذكرا أو أنثى زوجين ومنهما يكون التناسل أيضا. 

وقرأ الجمهور « تُمنى » بالفوقية على أنه وصف ل« نطفة ». وقرأه حفص 
ويعقوب بالتحتية على أنه وصف « مَنِىٌ ». ا 

وجملة « أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى » واقعة موقع النتيجة من الدليل 
لأ خلق جسم الإنسان من عدم وعد 801 تانك تشاروة المشاهدة» أحق 
بالاستبعاد من إعادة الحياة إلى الجسم بعد الموت سواء بقي الجسم غير ناقص أو 
نقص بعضه أو معظمه فهو إلى بت الحياة فيه وإعادة ما فنِيّ من أجزائه أقرب من 
إيجاد الجسم من عدم. ْ 

والاستفهام إنكاز للمنفي إنكارٌ تقرير بالاثبات وهذا غالب استعمال 
الاستفهام التقريري أن يقع على نفي ما يراد إثباته ليكون ذلك كالتوسعة على 
المقرّر إن أراد إنكارًا كناية عن ثقة المتكلم بأن المخاطب لا يستطيع الإنكار. 

وقد جاء في هذا الختام بمحسن رد العجز على الصدرء فإن السورةٍ افتتحت 
بإنكار أن شي المشركونة استحالة البعث؛ وتسلسل الكلام في ذلك بأفانين من 
الاثبات والعبديد والتشريط والاستدلال» إلى أن أفضى إلى استنتاج أن الله قادر على 
أن يبي الموت وهو المطلوب الذي قدم في قوله « أيحسب الإنسان أن لن نجمع 
عظامه بل قادرين على أن نسي بَتانه ». 

وتعميم المون في قوله « لمك ذلك بقادر على أن يحيى الموق » بعد جريان 
أسلوب الكلام على خصوص الإنسان الكافر أو خصوص كافر معيّن يجعل جملة 
« أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموق » تذييلا. 


شما ارا 0 


ستورة الاتان 


عت اق يننا امنيحات. رسول الله عل« سورة هل ألى عل الإنساق 4 
روىقى 7 5 باب القراءة ف الفجر من صحيحه عن أي هريرة قال 2 كان 
النبيء 2 يقرأ ف في الفجر ب« أم السجدة » و« هل أق على الإنسان ». 
ذكر السور المككية والمدنية» وم يذكرها في عداد السور التي لها أكثر من اسم. 

وتسمى « سورة الدهر » في كثير من المصاحف. 

وقال الخفاجي تسمى « سورة الْأمْشاج ». لوقوع لفظ الأمشاج فيها ولم يقع 
في غيرها من القران. 

وذكر الطبيسي : أنبا تسمى « سورة الأبرار : لأ فيها ذكر نعم الأبرار 
وذكرهم بهذا اللفظ وم أره لتغيره. 
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فهذه خمسة أسماء لمذه السورة. 


فعن ابن عباس وابن أي طلحة وقتادة ومقاتل : هي مكية» وهو قول ابن مسعود 
لأنه كذلك رتبها في مصحفه فيما رواه أبو داود ك سيأتي قريبا. وعلى هذا اقتصر 
معظم التفاسير ونسبه الخفاجي إلى ا جمهور. 

وروى مجاهد عن ابن عباس : أنها مدنية» وهو قول جابر بن زيد وحكي عن 
قنادة أيضا. وقال الحسن وعكرمة والكلبي : هي مدنية إلا قوله « ولا تطع منهم 
اما أو كفورا » إلى اخرهاء أُوْ قوله « فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم » الح. وم 
يذكر هؤلاء أن تلك الآيات من أيّةَ سورة كانت تعد في مكة إلى أن نزلت سورة 
الإنسان بالمدينة وهذا غريب. ولم يعينوا أنه في أية سورة كان مَمَرَوءًا. 

والأصح أنها مكية فإن أسلوبها ومعانيها جارية على سنن السور المكية ولا 
أحسب الباعث على عدها في المدني إلا ما روي من أن اية « يُطعمون الطعام 
على حبّه « نزلت في إطعام علي بن أني طالب بالمدينة مسكينا ليلة ويتيمًا أخرى: 
أدب | لخر ولم يكن للمسلمين أسرى بمكة حملا للفظ أشير على معنى أسير 
الحرب» أو ما روي أنه نزل في أبي الدحداح وهو أنصاري» وكثيرا ما حملوا نزول 
الآية على مُثل تنطبق عليها معانيها فعبروا عنها بأسباب نزول © بيناه في المقدمة 
الخافسة. ش 
سورة الرحمان وقبل سورة الطلاق. وهذا جري على ما راه أنها مدنية. 

فإذا كان الأصح أنبا مكية أخدًا بترتيب مصحف ابن مسعود فتكون الثلاثين 
أو الحادية والثلاثين وجديرة بأن تعد قبل سورة القيامة أو نحو ذلك حسما ورد في 

روى أبو داود في باب تحُزيب القران من مُننه عن علقمة والأسود عن ابن 
مسعود قال : « كان النبيء َه يقرأ النظائر السورتين وعد سورًا فقال « وهل 
أ 0 لا لسع بيوم القيامة » في ركعة ». قال أبو داود : هذا تأليف ابن 
مسعود (أي تاليف مصحفه) : 


واتفق العادُون ا ع إحدى وثلاثين. 
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التكذير بأن كل إنسان كوّن بعد أن 5 يكن فيكف يقضي باستحالة إعادة 


تكوينه بعد عدمه. 


وإثباثُ أن الإنسان محقوق بإفراد الله بالعبادة شكرًا خالقه ومحذّر من الاشراك 


وإثباتُ الجزاء على الحالين مع شيء من وصف ذلك الجزاء بحالتيه والإطناب 
في وصف جزاء الشاكرين. 

وأدمج في خلال ذلك الامتنان على الئاس بنعمة الإبجاد ونعمة الإدراك والامتناتٍ 
ما أعطيه الإنسان من اتمبيز بين الخير والشر وإرشاده إلى الخبر بواسطة الرسل 
فمن الناس من شكر نعمة الله ومنهم من كفرها فعبد غيره. 


ل من 3 ل 2 والإاشارٌ إلى أن 0 للرسالة تعمة ة غظيمة 
يستحق الله 'الشكر عليها بالاضطلاع بها اصطفاه له وبالاقبال على عبادته. 


والأمْرٌ بالإقبال على ذكر الله والصلاة في أوقات من النهاز. 


مُذْكُورًا [1] 0 

استفهام تقريري والاستفهام من أقسام الخطاب وهو هنا موجّه إلى غير معين 
ومسنتعمل في تحقيق الامر المقرر به على طريق الكناية لان الاستفهام طلب الفهم, 
والتقرير يقتضي حصول العلم بما قرر به وذلك إيماء إلى استحقاق الله أن يعترف 
الإنسان له بالوحدانية في الربوبية إبطالا لإششراك المشركين. 

وتقديم هذا الاستفهام لما فيه من تشويق إلى معرفة ما يأتي بعده من الكلام. 

فجملة « هل أنى على الانسان » تمهيد وتوطئة للجملة التي بعدها وهي 
« إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج « ل 
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و(هل) حرف يفيد الاستفهام ومعنى التحقيق» وقال جمعٌ أصل (هل) إنها في 
الاستفهام مثل (قذْ) في الخبر» وبملازمة (هل) الاستفهامَ كثر في الكلام حذف 
الخبر» ويتطرق إلى الاستفهام بها ما يُتطرق إلى الاستفهام من الاستعمالات. وقد 
تقدم . بيان ذلك عند قوله تعالى « هل ينظرون إلا أن بأتبيع الله في ظلل من 
الغمام » في سورة البقرة. ش 

وقد علمت أن حمل الاستفهام على معنى التقرير يحصّل هذا المعنى. 

والمعنى : هل يقر كل إنسان موجودٍ أنه كان معدوما زمانا طويلاء فلم يكن 
العموم في نحو قول الناس : المعدوم متوقف وجوده على فاعل: وقول الواقف : 
حبست على ذزيتي» ونحوه فإن ذلك ليس ذكرا لمعين ولكنه حكم على الأمر المقدّر 
وجوده). وهم لا يسّعهم إلا الاقرار بذلك؛ فلذلك اكتفي بتوجيه هذا التقرير إلى 
كل سامع. ظ 

وتعريف « الانسان » للاستغراق مثل قوله « إن الإنسان لفي حسر إلا الذين 
عامنوا » الاية» أي هل أى على كل إنسان حينٌ كان فيه معدوما. 

والدهر : الزمان الطويل أو الزمان المقارن لوجود العالم الدنيوي. 

والحين : مقدار مُجمل من الزمان يطلق على ساعة وعلى أكثر وقد قيل إن 


وجملة « لم يكن شيئا مذكورا » يجوز أن تكون نعتا ل« حين » بتقدير ضمير 
رابط. بمحذوف لدلالة لفظ « حين » على أن العائد مجرور بحرف الظرفية' حذف 
مع جاره كقوله تعالمى « واتقوا يوما لا تجري نفس عن نفس شئيا » إذ التقدير : 
لا تجري فيه نفس عن نفس شيكاء فالتقدير هنا : لم يكن فيه الإنسان شيئا 
مذكوراء أي كان معدوما في زمن سبق. 

وز أن تكون الجملة حالا من « الإنسان »» وحذف العائد كحذفه في 
تعيون الست ش 0 
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والشيء 3 اسم للموجود. 

والمذكور : المعين الذي هو بحيث يُذكرء أي يعبْرٌ عنه بخصوصه ويخبر عنه 
بالأحبار والأحوال. ويعلق لفظه الدال عليه بالأفعال. 

فآمًا المعدوم فلا يذكر لأنّه لا تعيّن له فلا يذكر إلا بعنوانه العام م تقدّم انفاء 
ولس هن اهو الراك بالك فيلا 

وهذا نجعل « مذكورًا » وصفا ل« شيئا »» أريد به تقييد « شيئا » أي 
شيئا خاصا وهو الموجود المعبر عنه باسمه المعيّن له. 


اتا الك 2 ىل مه #6 كام 

سَمِيعًا بَصِيرًا [2] # 

استئناف بياني مترتب على التقرير الذي دل عليه « هل أنى على الانسان حين 

والقرير يقتضي الاقرار بذلك لا محالة لأنه معلوم بالضرورة» فالسامع يتشوف لما 
يرد بعد هذا التقرير فقيل له إن الله خلقه بعد أن كان معدوما فأوجّد نطفة كانت 
معدومة ثم استخرج منها إنساناء فثبت تعلّق الخلق بالإنسان بعد عدمه. 

وتأكيد الكلام بحرف (إنَّ) لتنزيل المشركين منزلة من ينكر أنَّ الله خلق 
الإنسان لعدم جرهم على موجّب العلم حيث عبدوا أصناما لم يخلقوهم. 

والمراد ب« الإنسان » مثل ما أريد به في قوله « هل أتى على الانسان » أي 
كل نوع الانسان. 

وأدح في ذلك كيفية خلق الإنسان من نطفة التناسل لما في تلك الكيفية من 
دقائق العلم الإلهي والقدرة والحكمة. 

وأمشاج : مشتق من المشج وهو الخلط. أي نطفة مخلوطة قال تعالى 
« سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأْرض ومن أنفسهم ييما لا 
يعلمون » وذلك يفسر معنى الخلط الذي أشير إليه هنا. 
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وصيغة « أمشاج » ظاهرها صيغة جمع وعلى ذلك حملها الفراء وابن السكيت 
. والمبردء فهي إما جمع مشج بكسر فسكون بوزن عِذْلء أي ممشوج, أي مخلوط 
مثل ذبح؛ وهذا ما اقتصر عليه في اللسان والقاموسء أو جمع مَشّحِ بفتحتين مثل 
سبب وأسباب» أو جمع مَشيج بفتح فكسر مثل كتف وأكتاف. 

والوجه ما ذهب إليه صاحب الكشاف : أن « أمشاج » مفرد كقوطهم : برمة 
أعشار وترد أكياش (مهمزة وكاف وتحتية وألف وشين معجمة الذي أعيد غزله 
مرتين).قال « ولا يصح أن يكون أمشاج جمع مشج بل هما (أي مشج وأمشاج) 
مثلان في الإفراد اه. وقال بعض الكاتبين: إنه خالف كلام سيبويه. وأشار 
البيضاوي إلى ذلك, وأحسب أنه لم ير كلام سيبويه صريحا في منع أن يكون 
2 أمشاج » مفردا لان أثبت الإفراد في كلمة أنعام والزمخشري معروف بشدة 
متابعة سيبويه. 


فإذا كان « أمشاج » في هذه الآية مفردا كان على صورة الجمع 5 في 
الكشاف. فوصف نطفة به غير محتاج إلى تأويل» وإذا كان جمعا كما جرى عليه 
كلام الفراء وابن السكيت «المبرد» كان وصف النطفة به باعتبار ما تشتمل عليه 
النطفة من أجزاء مختلفة الخواص» (فلذلك يصير كل جزء من النطفة عضوا) 
فوصفٌ النطفة بجمع الاسم للمبالغة» أي شديدة الاختلاط. 

وهذه الأمُشاج منها ما هو أجزاء كيمائية نباتية أو ترابية ومنها ما هو عناصر 
قوى الحياة. 

وجملة « نبتليه » في موضع الحال من الإنسان وهي حال مقدرة» أي مريدين 
ابتلاءه في المستقبل» أي بعد بلوغه طور العقل والتكليف, وهذه الحال كقوهم : 
مررتٌ برجل معه صقر صائدًا به غدًا. 

وقد وقعت هذه الحال معترضة بين جملة ١٠‏ خلقنا » وبين « فجعلناه 
سميعا بصيرا » لأن الابتلاء» أي التكليف الذي يظهر به امتثاله أو عصيانه إنها 
يكون بعد هدايته إلى سبيل الخير» فكان مقتضى الظاهر أن يقع « نبتليه » بعد 
جملة « إنا هديناه السبيل »» ولكنه قدم للاهتام ببذا الابتلاء الذي هو سبب 
السعادة والشقاوة. 
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وجيء بجملة « إنا هديناه السبيل » بيانا لجملة « نبتليه » تفننا في نظم 
الكلام. 

وحقيقة الابتلاء : الاختبار لتُعرف حال الشيء وهو هنا كناية عن التكليف 
بأمر عظم لأ الأمر العظم يظهر تفاوت المكلفين به في الوفاء بإقامته. 

وفرع على خلقه من نطفة أنه جعلةُ سميعا بصيراء وذلك إشارة إلى ما خلقه الله 
له من الحواس التي كانت أصل تفكيه: وتدبييه» ولذلك جاء وصفه بالسميع 
البصير بصيغة المبالغة ولم يقل فجعلناه : سامعا مبصراء أن سمع الانسان وبصره 
أكثر تحضيلا وقنيزا في المستموعات. والمبصرات .مخ 2 وبصر الحيوان» فبالسمع 
يتلقّى الشرائع ودعوة الرسل وبالبصر ينظر 2 أدلة وجود الله وبديع صنعه . 

من جمع وبصر الحيوان» فبالسمع يتلقّى الشرائع ودعوة الرسل وبالبصر ينظر 5 
أدلة وجود الله وبديع صنعه. 

وهذا تخلص إلى ما ميز الله به الإنسانَ من جعله تجاه التكليف واتباع الشرائع 
وتلك خصيصية الإنسان التي مها ارتكزث مدانيته وانتظلمت جامعاته» ولذلك 
أعقبت هذه الحملة 7 « إنا هديناه السبيل »: الآايات. 

« إِنَا هَدَيئَه السَبيل إِمّا شاكرًا وَإِمّا كفو 4 

استئناف بياني لبيان ما نشأ عن جملة « نبتليه » ولتفصيل جملة « فجاعناه 
سميعا بصيرا »» وتخلصٌ إلى الوعيد على الكفر والوّعد على الشكر. 

وعداية السبيل: « فيان خلال المرطيدا. والسبيل :الطريق الجادة إلى ما فيه النفع 
بواسطة الرسل إلى العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة التي هي سبب فوزه 
بالنعم الأبدي. بحال من يدل الساك ئر على الطريق المؤدية إلى مقصده من سيرة . 

هذا ادل ينجل :إل بيات اجؤاي اخالة المكبة اللشية باجا اال 1ه 
بهاء فالله تعالمى كالهادي, والإنسان يشبه السائر المتحير في الطريق» وأعمال الدين 
تشبه الطريق» وفوز المتتبع مدي الله يشبه البلوغ إلى المكان المطلوب. 


وفي هذا نداء على أن الله أرشد الإنسان إلى الحق وأن بعض الناس أدخلوا على 
أنفسهم ضلال الاعتقاد ومفاسدّ الأعمال» فمن بَرَأُ نفسه من ذلك فهو الشاكر 
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وغيره الكفورء وذلك تقسيم بحسب حال الناس في أول البعئة» ثم ظهر من خلطوا 
عملا صاحا وخر سيئا. 


وتأكيد الخبر برِإِن) للرد على المشركين الذين يزعمون أن ما يدعوهم إليه 
القران باطل. - ش 

و« إما شاكرا وإما كفورا » حالان من ضمير الغيبة في « هديناه ». وهو 
ين 1 الإنسان ». 


و(إما). خرف تفصيل» ؛ وهو حرف بسيط عند الجمهور. وقال سيبويه : هو 
مركب من حرف (إِنْ) الشرطية و(مَا) النافية. وقد تجردت (إِنّ بالتركيب على 
الشرطية ما تجردت (ما) عن النفي؛ فصار مجموع (إما) حرف تفصيلء ولا عمل 
لها في الاسم بعدعائواد مبع العاكل الذي ليا عن العمل تعموله اللدي بعدها 
فهي في ذلك مثل ول حرف التعريف. وقدر بعض النحاة (إما) الثانية حرف 
عطف وهو تحكم إذ جعلوا الثانية عاطفة ير أحت 3 وإنما العاطف الواو 
وإما مقحمة بين الاسم ومعموله كا في قول تأبط شرا ْ 


0 


ل لزنا بوقق* “ون قي لوقي المجد 

فإن الاسمين بعد (إما) في الموضعين من البيت مجروران بالإضافة ولذلك 
حذفت النون من قوله : هما حطتاء وذلك أفصح يا جاء ف هذه الآية. 

قال ابن جنيٌ « أما من جر (إسار) فإنه حذف النون للإضافة ولم يُعتد[إِمّا) 
فاصلا بين المضاف والمضاف إليه» وعلى هذا تقول : هما إما غلاما زيد وإما عمرو 
وأجودٌ من هذا أن تقول:هما حطتًا إسار ومنةٍ وإما خطتا دم ثم قال : وأما الرفع 
فطريق المذهب» وظاهر أمره أنه على لغة من حذدف النون لغير الاضافة فقد حكي 
ذلك » الح. 

.ومقتضى كلامه أن البيت روي بالوجهين الجر والرفع وقريب منه كلام المرزوقي 
وزاد فقال « وحذف النون إذا رفعتٌ (إسار) استطالة للاسم كانه استطال خطتا 
ببدّله وهو قوله:إما إسار » الم. 


د : إنا هديناه السبيل في حال أنه متردد أمرة” بين" سعد هذين الوصفين 
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وصيف شاكر ووصيف كفور, فاح الرصنفيق هال" التروينة مقارن تال إرشادة 
إلى السبيل» ٠‏ وهمي بقارن عرفية» أي عقب التبليغ والتأملء “فان أخذ بالحمدى كان 
شاكرا وإن أعرض كان كفورا كمن لم يايد بإرشاد من يبديه الطريق تايل في 
طريق يلقى به السباع أو اللصوص» وبذلك تم اتمثيل الذي في قوله « إنا هديناه 
السبيل ». 


ل إِنَا أعتَذْا ِلكفِرِينَ سليلًا وَأغْللًا وَسَعِيرا [4] 4 


أريد التخلص إلى جزاء الفريقين الشاكر والكفور. 

والحملة لنقاشة ياتا انا لأن قوله « إِما شاكرا وَإِمًا كفورا » يثير تطلع 
اللتعامقين: لح مغرقة انار لام لالج اموق مجاه هاوق قدو تراد الكافر 
لان ذكره أكري: 

وأكد الخبر عن الوعيد بحرف الأمكيد لإدخال الرؤع علييم لأن المتوعّد إذا أكد 
كلامه 5 اذن بأنه لا هوادة له في وعيده. 


وأصل » أَعمَّدٌُنا « أعددناء بدالين» أي هيئنا للكافرين» يقال . اعت 5 
يقال * أغدّه:- قال تغالى <( وأعتّدث طن .متكا »د 
الأصل لكغة ورود فعل : أعدّء وفعل اعْمَدّ في الكلام والأظهر أنهما فعلان نشا 
من لغتين غير أن الاستعمال - خص الفعل ذا التاء بعدة رس فقالوا : عمّاد 
الحرب وم يقولوا عدّاد. 

5000050 
عذة. ويطلق العتاد على ما نعل من العو 

والأكثر أنه إذا أريد الإدغام جيء بالفعل الذي عينه دال وإذا وجد مقتضى 

والسلامل القيود” المضفوظة مق علق الحديك رعيد با اتلتاة والأسرى: 


والأغلال : جمع غُلٌ بضم الغين» وهو حلقة كبيرة من حديد توضع في رقبة 
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المقيّد وتناط بها السلسلة قال تعالى « إذ الأغلال ف أعناقهم والسلاسل » 
فالأغلال والسلاسل توضع لهم عند سؤقهم إلى جهنم. 

والسغير : النار ايدرف أي التي سعرها الموقدون بزيادة الوقود ليشتد التهابها 
فهو ني الأصل وصف بمعنى اسم المفغول جعل علما على جهنم. وقد تقدم عند 
قوله « كلما خبّثُ زدناهم سعيرا » في سورة الإسراء. 

وكتب « سلاسلا » في المصحف الإمام في جميع النسخ التي أرسلت إلى 
الأمصار بألف بعد اللام الثانية ولكن القراء اختلفوا في قراءته» فنافع والكسائي 
وهشام عن ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر قرأوا « سّلاسلا » منونا في 
الوصل ووقفوا عليه 5 يوقف على المنون المنصوبء وإذ كان حقه أن يمنع من 
الصرف لأنه على صيغة منتبى الجمع تعين أن قراءته بالتنوين لمراعاة مزاوجته مع 
الاسمين اللذيّْن بعده وهما « أغلالا » و« سعيرا »» والمزاوجة طريقة في فصيح 
الكلام؛ ومنها قول النبيء َه لنساء « ارجِعْنَ مأزورات غير مأجورات » فجعل 
« مأزورات » مهموزا وحقه أن يكون بالواو لكنه هُمز لمزاوجة مأجورات» وكذلك 
قوله في حديث سؤال الملكين الكافر « فيقال له : لَا درَيّت ولا تلَيّت ». وكان 
الأصل أن يقال : ولا تلوت. ومنه قول ابن مُقبل أو الملا 
هناك أمبية ولاج أبيئة يُخَالطُ البِرٌ منه الجدٌ واللّنا 

فقوله (أبوبة) جمع باب وحقه أن يُقول أبواب. 
وهذه القراءة متينة يعضدها رسم المصحف وهي جارية على طريقة عربية فصيحة. 
وقرأه الباقون بدون تنوين ني الوصل. 


واوا في قراءته إذا وقفوا عليه فأكثرهم قرأه لوف دون ألف فيقول 
» ساكمل » في الوقف. وقرأة بو عمرو ورويس عن يعقوب لاقت على اعتباره 
منونا في الوصل. 

قرأه الي عن ابن كثير وابنُ ذكوان عن ابن عامر وحفص عن عاصم في 
الوقف بجواز الوجهين بالألف وبتركها. . 

فأما الذين لم ينونوا «سلاسلا» في الوصل ووقفوا عليه بألف بعد لامه الثانية. 
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وهما أبو عمرو ورويس عن يعقوب فمخالفة روايتهم لرسم المصحف محمولة على 
ان الرسم جرى على اعتبار حالة الوقف وذلك كثير فكتابة الألف بعد ااام 
لقصد التنبيه على إشباع الفتحة عند الوقف لمزاوجة الفواصل 5 الوقف لك . 
الفواصل كثيرا ما تعطى أحكام القوافي والأسجاع. 

وبعدٌ فالقراءات روايات مسموعة ورسم المصحف سْنة ممخصوصة به وذكر 
الطيبي أن بعض العلماء اعتذر عن اختلاف القراء في قوله « سّلاسلا » بأنه 
من الاختلاف في كيفية الأداء كالمّدٌ والإمالة وتخفيف الحمزة وأن الاختلاف في 
ذلك لا ينافي التواتر. ش 


هِ ِنَّ امار يَشربُون 32 كأ كان مِرَّاجَهَا كافورًا [5] 
عَيْنَا يَشربُ بها عِبَادٌ الله يفَجُرُوئهَا تفجيرًا [6] 4 


هذا استعناف بياني ناشىء عن الاستكثناف الذي قبله من قوله « إنا أعتدنا 
للكافرين سلاسلا » الح. فإن من عرف ما أعد للكفور من الجزاء يتطلع إلى 
معرفة ما أعد للشاكر من الثواب. 


وأخر تفصيله عن تفصيل جزاء الكفور مع أن « شاكرا » مذكور قبل 

فورا »» على طريقة اللف والنشر المعكوس ليتسع المجال لإطناب الكلام على 
صفة جزاء الشاكرين وما فيه من الخير والكرامة» تقريبا للموصوف من المشاهدة 
الرنوسة: 

وتأكيد الخبر عن جزاء الشاكرين لدفع إنكار المشركين أن يكون المؤمنون خيرا 
منهم قي عالم الخلود, و لإفادة الاهتام هذه البشارة بالنسبة إلى المؤمنين. 

والأبرار : هم الشاكرونءعُبر عنبم بالأبُرار زيادة في الثناء عليهم. 


والأبْرار : جمع بر بفتح الباءه وجممٌ بار أيضا مثل شاهد وأشهاد, والبار أو البرّ 
المكثر من البرّ بكسر الباء وهو فعل الخير» ولذلك كان البَرّ من أوصاف الله تعالى 
قال تعاللى « إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو المّر الرحم 4. 
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ووصف بر أقوى من بار في الاتصاف بالبرء ولذلك يقال : الله بر وم يقل : 
الله بار. 


وجمع بر على برَرة. ووقع في مفردات الراغب : أن يررة أبلغ من أبرار. 
وابتدىء في وصف نعيمهم بنعم لذة الشرب من خمر الجنة لما للذة الخمر من 
الاشتبارز بين الناس» وكائوا يتنافسون في تحصيلها. 

5 : الجر اي عو ل لي 1 
0 « ويسقون فيها كأسا كان ا زنجبياة » فيجوز أن 5 هنا آنية اكير 
فتكون (من) للابتداء وإفراد كأس للنوعية» ويجوز أن تراد الخمر فتكون (من) 

وعلى التقديرين فكأس مراد به الجنس وتنوينه لتعظيمه في بوعه. 

والمزاجج : بكمر لمم ما يمزج به غيرُه أي يخلط وكانوا يمزجون الخمر بالماء إذا 
ل ل 

وضمير « مزاجها » عائد إلى « كص 4. 

فإذا ريك بالكا سن إناء الخمر فالإضافة لأدى ملابسة» أي مزاج ما فيباء وإذا 
أريدت الخمر فالإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله. 


لالكاتون : زيمت اك 0 
يسمى الككافور. وهو خن قد 0 وإذا يقع. بخطب للنجرة 
الكافور في الماء صار نبيذا يتخمر فيصير مسكرا. 


الكافون يض /الرن وك اماق 
فقيل إن المزاج هنا مراد. به الماء والإخبار عنه بأنه كافور من ل التشبيه 
البليغ» ٠‏ أي 5 اللوان أو ذكاء الرائحة» ولعل الذي دعا بعض المفسرين إلى هذا أن 
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المتعارف بين الناس في طيب الخمر أن يوضع المسك في جوانب الباطية قال 
النابغة : 


وتسقى إذا ما شعت غير مصرد بزوراء في حافاتما المسك كارع 

ويختم على انية الخمر بخاتم من مسك 5 في قوله تعالى في صفة أهل الجنة 
« يُسْقَونَ من رحيق مختوم ختامه مسك ©.وكانوا يجعلون الفلفل في الخمر الحسن 
رائحته ولذعة حرارته لذعة لذيذة في اللسان» يآ قال امرؤٌ القيس : 

م َ سلافا من ررحيو 7 مفلفا 

ويحتمل أن يكونوا يمزجون الخمر بماء فيه الكافور أو بزيته فيكون المزاج في الآية 
على حقيقته مما تمزج به الخمر ولعل ذلك كان من شأن أهل الترف لأن الكافور 
تين وهو معدود في العطور. 

ومن المفسرين من قال : إن كافور اسم عين في الجنة لأجل قوله عقبه « عينا 
يشرب بها عباد الله » وستعلم حق المراد منة. - 

إقحام فعل (كان) في جملة الصفة بقوله « كان مزاجها كافورا » لإفادة أن 
ذلك مزاجها لا يفارقها إذ كان معتاد الناس في الدنيا. ندرة ذلك المزاج لغلاء تمنه 


وانتصب « عينا » على البدل من (كافورا) أي ذلك الكافور تجري به عين في 
الجنة من ماء محلول فيه أو من زيته مثل قوله « وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار 
من مر لذة للشاربين وأنبار من عسل مصفى ». وعدي فعل: «يشرت » بالباء 
وهي باء الالصاق لأن الكافور يمزج ب به شرابهم. فالتقدير : عيّنا يشرب عباد الله 
خمرهم بها أي مصحوبًا بمائها. وذهب الأصمعي إلى أن الباء في قوله تعالى 
« يشرب بها عباد الله » بمعنى (من) التبعيضية ووافقه الفارسي وابن قتيبة وابن 
مالك» وعَدّ في كتبه ذلك من معاني الباء ونُسب إلى الكوفيين. 


و« عبادٌ الله » مراد بهم : الأبرار. وهو إظهار في مقام الإضمار للتنويه بهم 
بإضافة عبوديتهم إلى الله تعالى إضافة تشريف. 
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والفجير: فتح الأض عن الماء أي استنباط الماء الغزير وأطلق هنا على الاستقاء . 
منها بلا حدّ ولا نضوب فكان كل واحد يفجر لنفسه ينبوعا وهذا من الاستعارة.. 


وأكد فعل « يفجرونها تفجيرا » ترشيحا للاستعارة. 


ولايد املو ارر 200 و وى هل 
يُوفونَ بِالتّذْرٍ وَيَحَافونَ يوْمًا كان شره, مُستطيرًا [7] 4 
اعتراض بين جملة « يَشتُربون من كأس » الح وبين جملة « ويطاف عليهم بانية 
.من فضة » الح. وهذا الاعتراض استكئناف بياني هو جواب عن سؤال من شأن 
الكلام السابق أن ثيه في نفس السامع المغتبط بأن ينال مثل ما نالوا من النعيم 
والكرامة في الآخرة. فيبتم بأن يفعل مثل ما فعلوا» فذكر بعض أعماهم الصا حة 
التي هي من قار لإبمان مع التعريض هم بالاستزادة منبا ف الدنيا. 
والكلام إخبار عنهم صادر في وقت نزول هذه الآيات» بعضه وصف لحالهم 
في الآخرة وبعضه وصف لبعض حاهم في الدنيا المومجب لنوال ما ل في الآخرة» 
فلا حاجة إلى قول الفراء : إن في الكلام إضمارا.وتقديره : كانوا و بالنذر. 
وليست الجملة حالا من « الأبرار » وضميرهم لأ الخال قيد لعاملها فلو 
جعلت حالا لكانت قيدا ل« يشربون »» وليس وفاؤهم بالنذر بحاصل في وقت 
شربهم من خمر الجنة بل هو بما أسلفوه في الحياة الدنيا. 
والوفاء : أداء ما وجب على المؤدي وافيًا دون نقص ولا تقصير فيه. 
والنذر : ما يعتزمه ال مرء ويعقد عليه نيته» قال عنترة : : 
ا 
صفة « الأبرار . 
ويجوز أن يراد ب« النذر » ما ينذرونه من فعل الخير المتقرّب به إلى الله أي 
ينشئون النذور بها ليوجبوها على انفسهم.. 
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الإيمان والعمل الصالمء وذلك مشعر بأنهم يكثرون نذر الطاعات وفعل القربات 
ولولا ذلك لما كان الوفاء بالنذر موجبا الثناء علييم. 

والتعريف في « النذر » تعريف الجنس فهو يعم كل نذر. 

وعطف على « يوفون بالنذر » قوله « ويخافون يوما كان شُرّه مستطيرا » لأمهم 
أغمالهم لأن الأعمل بالنيات فجمع هم بهذا صحة الاعتقاد وحسن الأعمال. 

وخوفهم اليوم مجاز عقلي جرى ف تعلق اليوم بالخوف اتيج ا يخافون ما يجري 


ف ذلك اليوم من الحساب ورا عل الأعمال السيكة بالعقاب فعلق فعل الخوف 
بزمان الأشياء المحوفة. 


وانتتصب « يوما » على المفعول به ل« يخافون » ولا يصح نصبه على الظرفية 
لأَن المراد بالخوف خوفهم في الدنيا من ذنوب تجر إليهم العقاب في ذلك اليوم. 
وليس المراد أنهم يخافون في ذلك اليوم فإمهم في ذلك اليوم امنون. 

ووصف اليومٌ بأن له شرا مستطيرا وصفا مشعرا بعلة خوفهم إياه. فالمعنى : 
أنهم يخافون شر ذلك اليوم فيتجنبون ما يُفضي ببم إلى شره من الأعمال المتوعد 
عليها بالعقاب. 

والشر : العذاب والجزاء السوء. 

والمستطير : هو اسم فاعل من استطار القاصرء والسين والتاء في استطار 
للمبالغة وأصله طار مثل استكبر. والطيران مجازي مستعار لانتشار الشيء وامتداده 
تشبيبا له بانتشار الطير في الجو, ومنه قولحم : الفجر المستطير» وهو الفجر 
الصادق الذي ينتشر ضوءه في الافق ويقال : استطار الحريق إذا انتشر وتلاحق. 

وذكر فعل (كان) للدلالة على تمكن الخبر من الخبر عنه وإلا فإن شر ذلك 
التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه. 

وصيغة « يخافون » دالة على تجدد خوفهم شر ذلك اليوم على نحو قوله 
« يوفون بالنذر ». 
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ا نَكَافُ ف 056 يدم 1 مَْطَرِيا 0 


سيدا اسم 


-خصص الاطعام بالذكر: لما في إطعام اتاج من إيثاره على النفس ”م أفاد قوله 
« على حبه ». 

والتصريح بلفظ الطعام مع أنه معلوم من فعل « يُطعمون » توطئة ليبنى عليه 
الحال 'وهو « على به » فإنه لو قيل : وبطعمون مسكينا وبتيما وأسبوا لفات ما 
في قوله « على حبه » من معنى إيثار امجاويج على النفس, على أن ذكر الطعام بعد 
« يطعمون » يفيد تأكيدا مع استحضار هيئة الإطعام حتى كأن السامع يشاهد 
المهيكة. . 


و« على حبه » في موضع الحال من ضمير « يطعمون ». 

و(عل) بمعنى (مع)) وضمير ا حبه راج للطعام. أي يطعمون الطعام 
'مصحوبا بحبه. أي مصاحبا لحبهم إياه وحب الطعام هو اشتهاؤه. 

فالمعنى : أي يطعمون طعاما هم محتاجون إليه. 

ومجيء (عللى) بمعنى (مع) ناشىء عن تمّجز في الاستعلاء» وصورته أن مجرور 

0 لك .واليتيم قاف لين وهو مظنة الحاجة ل أخوال: الغريث 
كانت قائمة على اكتساب الأب للعائلة بكدحه فإذا 5 الأى قدت العائلة 
للخصاصة. 1 

ناتش تان عون زوق الشررة للها نعل طن «اللة والااة 
بالأسير العبد من المسلمين إذ كان المشركون .قد أجاعوا عبيدهم الذين أسلموا مثل 
بلآل وعهار 0 وربما 7 0 إذا لويد تعذييبم م بلا نفقة. 


الإنسان 385 
سات فرق 
2 « فكوا العاني » وقال عن النساء « إغبن عَوانٍ عندم » على طريقة التشبيه 


* وه ممه 5 3 95 © هام هَ و و 0 
رأث قتبًا رئا وسّحق عِمامة وأسودٌ هما ينكر الناسٌ عَانِيا 


يريد عبدًا. وذكر القرطبي عن الثعلبي : قال أ سعيد الخدري « قرأ رسول 
لله « ويطعمونالظعام على حُبّه مسكينا ويتيما وأسيرًا » فقال : المسكينٌ الفقير» 
واليتتم : الذي لا أب له والأسين : المملوك والمسجون ». ونم أقف على سند هذا 
الحديثت. 

وببذا تعلم أن لا شاهد في هذه الآية لجعل السورة نزلت بالمدينة وفي الأسارى 
الندية كانوا "ف أسز المسلمين فى رعروة. بدن., 

وججملة « إنما نطعمكم لوجه الله » إلى آاخرها مقول قول محذوف تقديره : 
يقولون لهم, أي للذين يُطعمونهم فهو ني موضع الحال من ضمير « يُطعمون »» 
وجملة « لا نريد منكم جزاء ولا شكورا » مبيّنة لمضمون جملة « إنا نطعمكم 
لوجه الله ». 

وجملة « إنا نخاف من ربنا » إلى آخرها واقعة موقع التعليل لمضمون جملة « لا 
نريد منكم جزاء ولا شكورا ». 
٠‏ والمعنى : إنهم يقولون ذلك لمم تانيسا لمم ودفعًا لانكسار النفس الحاصل عند 
الإطعام, أي ما نطعمكم إلا استجابة لا أمر الله فالمطعم لمم هو الله. 

فالقول قول باللسان, وهم ما يقولونه إلا وهو مضمر في نفوسهم. وعن مجاهد 
أنه قال : ما تكلموا به ولكن عَلِمه الله فأثئى به عليهم. 
أن من أطعمهم يمنْ عليهم ويريد منهم الجزاء والشكر بناء على المتعارف عندهم في 
الجاهلية. والمراد بالجزاء : ما هو عوض عن العطية من خدمة وإعانة» وبالشكور 
ذكرهم بالمزية. 


والشكور : مصدر بوزن الفعول كالقعود والجلوس, وإِنما اعتبر بوزن الفعول 
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الذي هو مصدرفعل اللازم لآن فعل الشكر لا يتعدى للمشكور بنفسه غالبا بل 
باللام يقال : شكرت لك قال تعالى « واشكروا لي ». 

وأما قوله « إمّنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا » فهو مقول لقول يقولونه 
في نفوسهم أو ينطق به بعضهم مع بعض وهو حال من ضمير « يخافون » أي 
يخافون ذلك اليوم في نفسوهم قائلين « إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ». 
فحكى وقوهم « إنما نطعمكم لوجه الله » وقوهم « إنا نخاف » الم. على طريقة 
اللف والنشر المعكوس والداعي إلى عكس النشر مراعاة حسن تنسيق النظم 
ليكون الانتقال من ذكر الإطعام إلى ما يقولونه للمطعمينء والانتقال من ذكر 
خوف يوم الحساب إلى بشارتهم بوقاية الله إياهم من شر ذلك اليوم وما يلقونه فيه 

من النضرة والسرور والنعيم. 

فيجوز أن يكون « من ربنا » ظرفا مستقرا وحرف (من) ابتدائية وهو وان 
من « يومًا « قدم عليه» أي نخاف يوما عبوسا قمطريرا حال كونه من أُيَام ربناء 
أي من أيام تصاريفه. 

ويجوز أن تكون (من) تجريدية كقولك : لي من فلان صديق حمم. ويكون 
« يوما » منصوبا على الظرفية وتنوينه للتعظم» ؛ أي نخافه في يوم شديد. 

وعبوسا : منصوبا على المفعول لفعل « نخاف »2 أي نخاف غضبان شديدت 
الغضب هو ربناء فيكون في التجريد تقوية للخوف إذ هو كخوف من شيكينٍ 
(وتلك نكتة التجريد)» أو يكون « عبوسا » حالا « من ربنا ». 

ويجوز أن تجعل (من) لتعدية فعل « نخاف » م عدي في قوله تعالى « فمن 
خاف من موص حتفا ». وينتتصب يوما على المفعول به لفعل « نخاف »© فصار 
لفعل « نخاف ». معمولاكٍ. و» عَبوسا » صفة ل« يوما ». والمعنى : نخاف 
عذاب يوم هذه صفته؛ ففيه تأكيد الخوف بتكرير متعلقه ومرجع التكرير إلى كونه 
خوف الله لأن اليوم يوم عدل الله وحكمه. 


والعبوس : صفة مشببة لمن هو شديد العبس» أي و الوجه وعدم 
انطلاقه». ووصف اليوم بالعبوس على معنى الاستعارةه شنه اليوم الذي تحدث فيه 
حوادث تَسُوءهم برجل يخالطهم يكون شرس الأخلاق عبوسا في معاملته. 
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بين عينيه مشتق من قمطر القاصر إذا اجتمعءأو قمطر المتعدي إذا شد القربة 
بوكاء ونحوه ومنه سمي السفط الذي توضع فيه الكتب قمطرا وهو كامحفظة. 
وميم قمطرير أصلية فوزنه فعلليل مثل حَحَنْدرِيس ورَنُجبيل» يقال : قمطر للشرء إذا 
عبياً له وجمع نفسنه. 

والجمهور جعلوا « قمطريرا » وصف « يوما » ومنهم من جعلوه وصف 
« عبوسا » أي شديد العبوس. 

وهذه الآية تعمٌّ جميع الأبرار وعلى ذلك التحم نسجهاء وقد تلقفها القصاصون 
والدعاة فوضعوا لها قصصا مختلفة وجاؤوا بأخبار موضوعة وأبيات مصنوعة فمنهم 
من زعم أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما في قصة 
طويلة ذكرها الثعلبي والنقاش وساقها القرطبي بطوها ثم زيفها. وذكر عن الحكم 
الترمذي أنه قال في نوادر الأصول : هذا حديث مزوق مزيف وأنه يشبه أن يكون 
من أحاديث أهل السجون. 

وقيل نزلت في مُطعم بن ورقاء الأنصاريء وقيل في رجل غيره من الأنصار, 
وقد استونى ذلك كله القرطبي في تفسيره فلا طائل تحت اجتلابه» وأصحاب 
رسول الله عَيلُهُ واله أهل لأ ينزل القران فيبم إلا أن هذه الأخبار ضعيفة أو 
توضوعة: 


فوقيهم اله 5 ذلك ره وَلْقَيِهُم 0 ورور 
0 اعيقا ما عبرو جَنّة وسينرا 1 متَكِبِينٌ يها 
تفريع على قوله « يوون بالنذر » إلى « قمطريرا ». 
وفوهد التفريع للوين اللحديت عن حرا الأبرار وأهل الشكورء وهذا برزخ 
للتخلص إلى غود الكلام على حسن جزائهم أن الله وقاهم شر ذلك اليوم وهو 
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الشر المستطير المذكور انفاء وقاهم إياه جزاء 5 خوفهم إياه وأنه 3 نضرة 
وسرورا جزاء على ما فعلوا من خير. 


وأديم في ذلك قوله « بما صبروا » الجامع لأحوال التقوى والعمل الصالح كله 
جميعه لا يخلو عن تحمل النفس لترك محبوب أو فعل ما فيه كلفة» ومن ذلك 
إطعام الطعام على حبه. 


و< لقَاهم » معناه : جعلهم يَلقَونَ نضرة وسروراء أي جعل لهم نضرة وهي 
حسن البشرة» وذلك يحصل من فرح النفس ورفاهية العيش قال تعالى « وجوه 
يومئذ ناضرة » فمثّل إلقاء النضرة على وجوههم بزجٌ أحد إلى لقاء أحد على 
طريقة المثيل. 


وضمير الغائبة « وتضرة » صفعولا (لّقى) من باب كسا. 
وبين « وقاهم » و« لَقَاهم » الجناس المْحرّف. 
وجملة «» وجزاهم بما صبروا جنةٌ وحريرا »» عطف على جملة « فوقاهم » وجملة 
« ولقاهم » تمائل الجمل الثلاث في الفعلية والمُضِي وهما محسنان من محسنات 
الوصل. : 0 
والحرير : اسم لخيوط من مفرزات دودة مخصوصة. وتقدم الكلام عليه في 
سورة فاطر. 
وكان الجزاء برفاهية العيش إذ جعلهم في أحسن المساكن وهو الجنة» وكساهم 
والمراد بالحرير هنا: ما ينسج منه. 
00 : حال من ضمير الجمع في « جزاهم ». ا 
لى الأرائك. 


وجنبهة 0 0 وي 5 اتياح» ا من ا لملوك ل البذخءوهذا قال 


لنبيء عله < أما أنا فلا آكل متكثا » وتقدم ذلك في سورة يوسف عند قوله 
تعالى « وأعْتَدَثُ لَهُن مُتّكنًا ». 

والارائك بع أريكة بوزل سفينة. والأأيكة : سرير عليه وقيادة معهاأ ستر 
وهو حَجلنُه والحجلة بفتحتين وبتقديم الحاء المهملة على الم : كلّة تنص فرق 
السرير لتقي الحر والشمسء ولا يسمى السرير أريكة إلا إذا كان معه حَجَلة. 

وقيل : كل ما يتوسد ويفترش مما له حشو يسمى أريكة وإن لم تكن له 
حَجَلة وفي الاتقان عن ابن الجوزي:أن الاريكة السرير بالحبشية فزاده السيوطي 

وجلمة « لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا » حال ثانية من ضمير الغائب في 
« جزاهم » أو صفة « جنة ». 

والمراد بالشمس : حرٌ أشعتهاء فنفي رؤية الشمس في قوله « لا يرون فيها 
شمسا » فيكون نفي رؤية الشمس كناية عن نفي وجود الشمس الذي يلزمه انتفاء 
حرٌ شعاعها فهو من الكناية التلويحية كقوله؛ 

ولا ترَى الضب بها ينكجر 

. لا ضب بها فتراه ولا يكون انجحاره. 

وقال ثعلب : الزمهرير 85 القمر في لغة طيءء وأنشد : 
وليلة ظلامها قد 0-0 قطعتا والزمهريرٌ ما رَمَر 

والمعنى على هذا : لا يرون في الجنة ضوء الشمس ولا ضوء القمرء أي 


ضوء النهار وضوء 0 ضياء الجنة من نور واحد خخاص بها. وهذا معنى آخر 
غير نفي ال حر والبرد. 


ومن الناس من يقول : الراد بالشمس حقيقتها وبالزمهرير البرد وإن في الكلام 
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احتباكاء والتقديرٌ : لا يرون فيبا شمسا ولا قمرا ولا حَرًا ولا زمهريرا وجعلوه مثالا 
للاحتباك في المحسنات البديعية» ولعل مراده : أن المعنى أن نورها معتدل وهواءها 


« ودانية علبهم ظلالحا » انتتصب « دانية » عطفا على «متكتين » لأن هذا 
حال سببي من أحوال المتكئين,أي ظلال شجر الجنة قريّة منهم. و« ظلالها » 
فاعل « دانية » وضمير « ظلالها » عائد الى « جنة ». 

ودئؤ الظلال 1 قريها نهم وإذ ) يده وونقت الظل بالقرب يظهر أن دلُو 
الظلال كناية عن تدلي الأدواح التي من شأنها أن تظلل الجنات في معتاد الدنيا 
عو اي ل رو م ا با ديار 


بعدء وقد يكون « ظلالها » مجازا مرسلا عن الأفنان بعلاقة 5 


والمعنى : أن أدواح الجنة قريبة من مجالسهم وذلك مما يزيدها بهجة وحسنا وهو 
في معنى قوله تعالى « قطوفها دانية ». ش 

ولذلك عطق عليه حملة « وذُللت قطوفها تذليلا 2 أي سخرت فلم قطوف 
تلك الأدواح وسهلت لهم بحيث لا التواء فيها ولا صلابة تتعب قاطفها ولا يتمطون 
إلمها بل يجتنونها بأسهل تناول. 

فاستعير التذليل للتيسير كا يقال : فرس ذلول : أي مطواع لراكبه» وبقرة 
ذلول» أي ممرّنة على العمل» وتقدم في سورة البقرة. ش 

والققطوف : جمع قطفن بكسر القاف وسكون الطاء» وهو العنقود من المر أو 
العنب» سمي قطفا بصيغة من صيغ المفعول مثل ذبح» لانه يقصد قطفه فإطلاق 
القطف عليه مجاز باعتبار المال شاع في الكلام. وضمير « قطوفها » عائد الى 
« جنة.» أو إلى « ظلاها » باعتبار الظلال كناية عن الأشجار. 


و« تذليلا » مصدر مؤكد لذلكءأي تذليلا شديدا منتهيا. 
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ف« وَبْطَافُ عَلئْهِم عَانِيَة مُن فِضّةٍ وأكوّاب كانت قَوَاريرا 


27 
9 


مُن فِضَنّةٍ قَدَّرُوهَا تقديرًا [16] * 


ل لجل و يا الح يما اقتضاه التناسب بين جملة 
« يشربون » وجملة « يطاف عليهم » في الفعلية والمضارعية» وذلك من أحسن 
أحوال الوصلء عاد الكلام إلى صفة مجالس شرابهم. 

وهذه الجملة بيان لما أجمل في جملة « إن الاثرار يشربون من كأس »» وإنما 
عطفت عليها لما فيها من مغايرة مع الجملة المعطوف عليها من صفة انية الشراب» 
0 المناسبة أعقب ذكر مجالس أهل الجنة ومتكاتهم. بذكر ما يستتبعه مما 

تعارفه أهل الدنيا من أحوال أهل البذخ والترف واللذات بشرب الخمر إذ يدير 
عليهم ابجة: الكتمر قاد وإذ قد كان ذلك معروفا لم تكن حاجة إلى ذكر فاعل 
الطواف فبني للنائب. 

وركذا وعد كم لاطا متمناع ل الدنها تمع مزيذة عليادامق تسم تنه وبا لا 
عيْن رأت ولا حطر على قلب بَشر ». 

والطواف : مشي مكرر حول شيءٍ أو بين أشياء» فلما كان أهل المتكاً جماعة 
كان دوران السقاء بهم طوافا. وقد سموا سقي الخمر : إذَارة الخمرء أو إدارة 
الكاس> والساق :2 هديو الكاين: أو مدير الجام أو نحو ذلك. 

والآنية جمع إِ إناء ممدودا بوزن أفعلة مثل كساء كيه ووعاء وأوعية اجتمع 
في أول الجمع همزتان مزيدة وأصلية فخففت ثانيتهما ألفا. 

والإناء : اسم لكل وعاء يرتفق بهء وقال الراغب : ما يوضع فيه الشيء اه 
فيظهر أنه يطلق على كل وعاء يقصد للاستعمال والمداولة للأطعمة والاشترية ونحوهما 
سواء كان من خحشب أو معدن أو فخار أو أديم أو زنجاجء يوضع فيه ما 
يُشرب أو ما يوكل» أو يُطبخ فيه. والظاهر أنه لا يطلق على ما يجعل للخزن 
فليست القربة بإناء ولا الباطية بإناءه والكأسُ إناء والكورٌ إناء والإبريق إناء 


والصحفة إناء. 


والمراد هنا انية مجالس شرابهم كا يدل عليه ذكر الأكواب وذلك في عموم 
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الآنية وما يوضع معه من تقل أو شواء أو نحو ذلك 6 قال تعالى في اية الزخرف 
« يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب ». 

وتشمل الآنية الكووس. وذكر الآنية بعد « كأس » من -قوله « إن الابرار 
يشربون من كأس » من ذكر العام بعد الخاص إلا إذا أريد بالكاس الخمر. 


والأكواب : جمع كوب بضم الكاف بعده واو ساكنة. والكوب : كوز لا 
عروة له ولا خرطوم له وتقدم في سورة الزخرف. 

وعطف « أكواب » على « انية » من عطف الخاص على العام أن الأكواب 
تحمل فيها الخمر لإعادة ملء الكؤوس. ووصفت هنا بأنها من فضةء أي تأتيهم 
آنيتهم من فضة في بعض الأوقات ومن ذهب في أوقات أخرى 5 دل عليه قوله في 
سورة الزخرف « يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب » لأن للذهب حسنا 
وللفضة حسنا فجعلت انيتهم من المعدنين النفيسين لثلا يفوتهم ما في كل من 
الحسن والجمالءأو يطاف عليهم بانية من فضة وانية من ذهب متنوعة متزاوجة 
لأ ذلك أمبج منظرا مثل ما قال مرة « وحُلَّوا أساور من فضة »» ومرة « يُحَلُون 
فيبا من أساور من ذهب »©». وذلك لإدخال المسرّة على أنفسهم بحسن المناظر 
فإنهم كانوا يتمنونها في الدنيا لعزة وجودها أو وجود الكثير منهاء وأوثر ذكر انية 
الفضة هنا لمناسبة تشبيبها بالقوارير في البياض. 

والقوارير : جمع قارورة» وأصل القارورة إناء شبه كوزء قيل : لا تسمى قارورة 
إلا إذا كانت من زجاجء وقيل مطلقا وهو الذي ابتدأ به صاحب القاموس. 


ميت قارورة اشتقاقا' من القرار وهو المحكث في المكان وهذا وزن غريب. 

والغالب أن اسم القارورة للإناء من الزجاج؛ وقد يطلق على ما كان من زجاج 
وإن لم يكن إناء ما في قوله تعالى « قال إنه صرح ممرّد من قوارير » وقد فسر قوله 
« قواريرًا » في هذه الآية بأنها شبيبة بالقوارير في صفاء اللون والرقة حتى كأنها 
شف عما فيها. 

والافن اق رقة آئية اكير معزو عند كنازييناً قال الأمنى .+ 
تريك القذى من دونها وهي دونه إذا ذاقها من ذاقها يتمطق 
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وفعل « كانت » هنا تشبيه بليغ والمعنى : إنها مثل القوارير في شفيفهاء 
وقرينة ذلك قوله « من فضة ». أي هي من جنس الفضة في لون القوارير لأن قوله 
« من فضة » حقيقة فإنه قال قبله « بانية من فضة ». 

ولفظ « قواريرا » الثاني» يجوز أن يكون تأكيدا لفظيا لنظيره لزيادة تحقيق أن 
ها رقة الزجاج فيكون الوقف على « قواريرا » الأول. 

ويجوز أن يكون تكريرا لافادة التصنيف فإن حسن التنسيق في انية الشراب 
من مكملات رونق مملسهء فيكون التكرير مثل ما في قوله تعالى « والمّلك صما 
هذا » وقول الناس : قرأت الكتاب بابا بابا فيكون الوقف على « قواريرا » الثاني. 

وكتب في المصحف « قواريرا قواريرا » بألف في آخر كاتا الكلمتين التي هي 

وقرأ نافع والكساني وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر « قواريرا » الأول والثاني 
منونين وتنوين الاول لمراعاة الكلمات الواقعة في الفواصل السابقة واللاحقة من قوله 
« كافورا » إلى قوله « تقديرا » وتنوين الثاني للمزاوجة مع نظيره وهؤلاء وقفوا 
عليهما بالألنن مثل أخواتهما وقد تقدم نظيره ف قوله تعاللى « سلاسلا وأغلالا . 


وقرأ ابن كثير وخلف ورويس عن يعقوب « قوايرًا » الأول بالتنوين ووقفوا عليه 
بالألف وهو جار على التوجيه الذي وجهنا به قراءة نافع والكساي. وقرآ 
« قواريرا » الثاني بغير تنوين على الأصل لم تراع المزاوجة ووقفا عليه بالسكون. 


وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم بترك التنوين فيهما لمنع 
الصرف وعدم مراعاة الفواصل ولا المزاوجة. 

والقراءات, 17 متواترة له يناكدها رسم الملصحف فلعلّ الذين كتبوا 
المصاحف م تبلغهم إلا قراءة أهل المدينة. 

وحدّث خلف عن يحبى بن آدم عن ابن إديس قال في المصاحف الأول ثبت 
« قواريرا » الأول بالألف والثاني بغير ألى, يعني المصاحف التي في الكوفة فإن 
عبد للله بن إدريس كوفي. وقال 5 عبيك : ارايت ف مصحف عئان 
« قواريرًا » الأول بالألف وكان الثاني مكتوبا بالألف فحُكّت فرأيتٌ أثرها هناك 
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ْنَا اه. وهذا كلام لا يفيد إذ لو صم لما كان يُعرف من الذي كتبه بالألف» ولا 
مَن الذي محا الألف ولا متى كان ذلك فيما بين زمن كتابة المصاحف وزمن ألي 
عبيد» ولا يُدرى ماذا عنى بمصحف عئان أهو مصحفه الذي اختص به أم هو 
مصحف من المصاحف التي نسخت في خلاقته ووزعها على الامصار ؟ 

وقرأ يعقوب بغير تنوين فيبما في الوصل. 

وأما 5 الوقف فحمزة وقف عليبما بدوك ألف. وهشام عن ابن عام وقفا 
عليبما بالألف على أنه صلة للفتحةق أي إشباع للفتحة ووقف أو عمرو وحفص 
وابن ذكوان عن ابن عامر ورويس عن يعقوب على الأول بالألف وعلى الثاني بدون 
| ألف ووجهه ما وجهت به قراءة ابن كثير ,وخحلف. 

وقوله « قدّروها تقديرا » يجوز أن يكون ضمير ا جمع عائدا إلى « الأبرار » أو 
« عباد الله » الذي عادت إليه الضمائر المتقدمة من قوله « يفجرونها » 
و« يوفون » الى اخخر الضمائر فيكون معنى التقدير رغبتهم أن تجيء على وفق 
ما يشتبون 

ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى نائب الفاعل المحذوف المفهوم من بناء 
« يطاف » للنائبء أي الطائفون عليهم بها ص الانية والاكوابَ» أي در ما 
الأل. اماي ف لاد من جنق الس أ من عل أل م لزب 
يناسب رغبته. 

و تقديرا « مفعول مطلق مؤكد لعامله للدلالة على 5 التقدير وعدم تجاوزه 
المطلوب ولا تقصيره عنه. 


وَيُسقَون يسْقَون فيا كسا كان مِرَاجهًا رَنْجَبِيلا [17] عَيًْا 
0 مبيلا [18] 4 


1 وصف الآنية 00 اودتي 0 5 0 ع لكاب 
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كأسا إلا إذا كان فيها خمر فكون الخمر فيها هو مصحح تسميتها كأساءولذلك 
حسن تعدية فعل السقي إلى الكأس لأ مفهوم الكأس. يتقوم بما في الاناء من 
الخمرء ومثل هذا قول الاعشى : 
ع ل 5 و و 

وكاس شببت على لذة ‏ وح رى تداويت منها با 

يريد : وخمر شربثُ. 

والقول في إطلاق الكأس على الإناء أو على ما فيه كالقول في نظيره المتقدم في 
قوله « إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ». 

ومعنى الاية أن هذه 10 أخرى» أي مرة يشربوك ا مزاجها الكافور 
ومرة يسقون كاسا مزاجها الزنجبيل. 

وضمير « فيها » للجنة من قوله « جنة وحريرا ». 

وزنجبيل : كلمة معربة وأصلها بالكاف الأعجمية عوض الجيم. قال الجواليقي 
والتعالبي هي فارسية» وهو أسم لحذور مثل جذور امسق بضم السين وسكون. 
1 0 في الأض كالجَرّر الدقيق واللفت الدقيق لونها إلى البياض لما 

له زهر وصي ذات رائحة عطرية طيبة وطعمها شبيه بطعم الفلفل» وهو 

ينبت ببلاد الصين والسند وعمان والشحرء وهو أصناف أحسنها ما ينبت يبلاد 
الصين» ويدحل في الأدوية والطبخ كالأفاويه ورائحته ببارية وطعمه حريف. وهو 
منبه ويستعمل منقوعا في الماء ومربى بالسكر. 

وقد عرفه العرب وذكره شعراء العرب في طيب الرائحة 

أي يمزجون الخمر بالماء المنقوع فيه الزنجبيل لطيب رائحته وحسن طعمه. 

واتتصب « عيئًا » على البدل من « زنجبيلا » ا تقدم في قوله « كان 
مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله ». 


اا واو ري ار 
يعت :فق الدنا بالغرة: 


36. الإنسان 





و« سلسبيل » : وصف قيل مشتق من السلاسة وهي السهولة واللين 
فيقال : ماء سلسل؛ أي عذب بارد.قيل زيدت فيه الباء والياء (أي زيدئا في أصل 


الوضع على غير قياس). 
قال التبريزي في شرح الحماسة في قول البعيث بن حُرَيْث : 
غبال. لآم التلسيوحكل: وذويفنا” ‏ دسية شيجر للد الاسذت 


قال أبو العلاء : السلسبيل الماء السهل المّساغ. وعندي أن هذا الوصف 
ركب من مادتي السلاسة والسبّالة» يقال : سبلت السماءء إذا أمطرت» فسبيل 
فعيل بمعنى مفعول» ركب من كلمتي السلاسة والسبيل لارادة سهولة شربه ووفرة 
جريه. وهذا من الاشتقاق الأكبر وليس باشتقاق تصريفي. 

فهذا وصف من لغة العرب عند محققي أهل اللغة.وقال ابن الاعرابي : لم أسمع 
هذه اللفظة إلا في القران»فهو عنده من مبتكرات القران الجارية على أساليب 
الكلام العربي» وفي حاشية ال همذاني على الكشاف نسبة بيت البعث المذكور انفا 
مع بيتين بعده إلى أمية بن ألي الصلت وهو عزو غريب لم يقله غيبه. 


ومعنى « تسمى » على هذا الوجه, أنها توصف ببذا الوصف حتى صار 
كالعلم لما م قال تعان ل ايكون اللضكة تنسية الأ » أي يصفونهم انه 
إناث» ومنه قوله تعالى « هل تعلم له سَمِيًا » أي لا مثيل له. فليس المراد أنه 


ومن المفسرين من جعل التسمية على ظاهرها وجعل « سلسبيلا » علمًا على 
هذه العين» وهو أنسب بقوله تعالى <ز تسمّى 4. وعلى قول ابن الأعراني والجمهور 
لا إشكال في تنوين « سلسبيلا ». وأما الجواليقي : إنه أعجمي سمّي به يكون 
تنوينه للمزاوجة مثل تنوين « سلاسلا ». 

وهذا الوصف ينحلٌ في السمع إلى كلمتين : سّلء سبيلاء أي اطلب طريقا. 
وقد فسره بذلك بعض المفسرين وذكر أنه مجعل عَلَّما هذه العين من قبيل العلم 
المنقول عن جملة مثل : تأبط شراء وذَنَّى حا وفي الكشاف أن هذا تكلف 
وابتداع . 
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0 ف عليه إن وِلْدَانَ 2 عدون إِذا أيهم واه 
ولو 6 [19] 4 


هذا طواف آخر غير طواف السُقاة المذكور انفا بقوله « ويطاف عليهم بانية 

2 وولدّان » : جمع وليد واصلءوليد فعيل بمعنى مفعول ويطلق الوليد على 
الصبي مجارًا مشهورا بعلاقة ما كان, لقصد تقريب عهده بالولادة» وأحسن من 
يتخذ للخدمة الولدان لأمهم أخف حركةٌ وأسرع مشي ولأ امحدوم لا يتحرج إذا 
أمرهم أو نباهم. 

ووصفوا 5 » لاون » للاحتراس ما قد يوهمه اشتقاق « ولدان » من 
أنهم يشبون. ويكتهلون, أي لا تتغير صفاءهم فهم ولدان دَوْما وإلا فإن خلود 
الذوات ف الجنة معلوم فما كان ذكره إلا لانه تخليد خاص. 

وقال أبو عبيدة « مخلدون » : محلون بالخِلدَة بوزن قِرَدّة. واحدها تُحلد كقفل 
وهو اسم للقرط في لغة جمير. 

وشبهوا باللؤلوُ المنثور تشبيها مقيّدا فيه المشبه بحال خاص لأنهم شبهوا به في 
حسن المنظر مع التفرق. 

وتركيب « إذا شيع حسبتهم » مفيك: للتضبية المراد به التشابة والخطاب ف 
« رأَيتَ » خطاب لعير معين» أي إذا راه الرائي 

والقول في معنى الطواف تقدم عند قوله تعالى « ويُطاف عليهم بانية من 


فضة » الاية. 
« وَإِذًا ريت قم ريت تعيمًا وَمُلّكًا كبيرا [20] 4 


الخطاب لغير معين. و(نّمٌ) إشارة إلى المكان ولا يكون إلا ظرفا والمشار إليه هنا 
ما جرى ذكره أعني الجنة المذكورة في قوله « وجزاهم بما صبروا ججنة ». 
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| وفعل « رأيتٌ »: الأول..مترّل منزلة لانم 7 على حصول الرؤية فقط لا 
تعلّقها 3 أي إذا وجهت نظركء و2 وا « الثاني جواب (إذام)» أي إذا 
فتشحت عينك ترى نعيما. : 1 

والثمييد ب(إِذَا) أفاد معنى الشرطية فدل على أن رؤية'النيم لا تتخلف عن بصر 
المبصر هنالك فأفاد معنى:لا ترى إلا نعيماء أي بخلاف ما يرى في جهات الدنيا. 

وفي قوله « ومُلْكا كبيرا » تشبيه بليغ» أي مثل أحوال المُلك الكبير المتنعُم 


ربه. 
وفائدة هل] التشنيه تقريج" المقبيه تداك العقول: 


والكبير مستعار للعظيم وهو زائد على النعيم بما فيه من رفعة وتذليل للمصاعب. 


ون 

هذه الأطياء مق اشتعار” الملرك فى “غرفت الاين زنالده ‏ فهذا بمرقيط: ارقولة 
« وملكا كبيرا ». 

وقرأ نافع وحمزة وأبو جعفر « عَالهم « بسكون الياء على أن الكلام جملة 
مستأنفة استعنافا بيانيا الجملة « رانك يها وللكا كبا فج عاليهم » مبتداً 
وتوكاق تددس »> فاهله ناد ممية : لحر وقلد عه فق فاهلة بون ل يكن 
معتمدا على نفي أو استفهام أو وصفء وهي لغة تحبير بنو لحب وتكون الجملة في 
موضع اليياق: الجهلة رايت تعينا 4 


وقرأ بقية العشرة « عَالِيَهم » بفتح التحتية على أنه حال مفرد ل« الابرار ». 
أي تلك .حالة أهل الملك الكبير. 


وإضافة « ثياب » إلى « يدان » بيانيّة مثل : تائم ذَهَبِ ووب در 
أي منه. ش 
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والاستبرق : الديباج الغليظ وتقدما عند قوله تعالى « ويلبسون ثيابا عدر من 
سندس وإستبرق » في سورة الكهف وم معربان. 

فأما السندس فمعرب عن اللغة الهندية وأصله (سندون) بنون في آخره قيل : 
إن سبب هذه التسمية أنه جلب إلى الإسكندرء وقيل. له : إن اسمه (سندون) 
فصيره للغة اليونان سندوس لمي يكثرون تنبية الأسماء حرف السين) وصيره 
العرب سندسا. وفي اللسان : أن السندس يتخذ من المِرٌّعِرّى (كذا ضبطه 
مصححه) والمعروف المرعز 3 2 التذكرة وشفاء الغليل.وفي التذكرة المرعز:ما 
نَعْم وطال من الصوف اه. فلعله صوف حيوان خاص فيه طول أو هو من نوع 
الشعرء والظاهر أنه لا يكون إلا أحضر اللون لقول يزيد بن حذاق العبدي يصف 
مرعى فرسه : 
ايها - حتى شيَّتْ ا ري تبكنها كارن 
َرَدّى ثيَابَ الموتِ 0 فما أنّى ل 

وأما الإستبرق فنسج من نسج الفرس واسمه فارسبي. وأصله في الفارسية : 
استقره. 

والمعنى : أن فوقهم ثيابا من الصنفين يلبسون هذا وذاك جمّعا بين محاسن 
كليهماء وهي أفخر لباس الملوك وأهل الثروة. 

ولون الأحضر أمتع للعين وكان من شعار الملوك.قال النابغة يمدح ملوك غسان : 
يَصوئُون أَجْساوًا قدسانعييمأ بخالصة الأَيْدَان ضر المَتاكب 

والظاهر أن السندس كان لا يصبغ إلا أخضر اللون. 

وقرأ نافع وحفص « خضرٌ » بالرفع على الصفة ل« ثياب ». و« استبرق « 
ا 00 كرد كل اراب » بقيد كونها من سندس فمعنى 
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وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم « حَُضَبْرٍ » بالجر نعتا ل« سندس »» 
و« استبرق » بالرفع عطفا على « ثياب ». 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب « مُحضيرٌ » بالرفع و« استبرق » 
بالحر عطفا على « سندس » بتقدير : وثياب استبرق. 

وقرأ حمزة والكسائي « مُحضر » بالجر نعتا ل« سندس » باعتبار أنه بيان 
للثياب فهو في معنى الجمع. وقرا و« استبرق » بالجر عطفا على « سندس ». 

والاساور : جمع سيوار وهو حَلي شكله اسطواني فارغ الوسط يلبسه النساء في 
معاصمهن ولا يلبسه الرجال إلا الملوك» وقد ورد في الحديث ذكر سواري كسرى. 

والمعنى : أن حال رجال أهل الجنة حال الملوك ومعلوم أن النمباء 1 
بأصناف الحل. 

ووصفت الأساون هنا بأما « من فضة ». وفي سورة الكهف بأمبا « من 
ذهب » في قوله 2 00 فيبا من أمباور من ذهب » أي مرة لون هذه ومرة 


الأخحرى» أو يحلونهما جميعا بأن تجعل متزاوجة لأ ذلك أَنْهج منظرا كا ذكرناه في 
تفبر قزله. :ود كانت" اقوايزا قوير عن فضة 4: 


م١‏ وه لوه واءع 
9 وَسَقَيهم ربهم شَرَابًا هونا [21] 4 
هذا احتراس مما يوهمه شربهم من الكأس الممزوجة بالكافور والزنجبيل من أن 
يكون فيبا ما في أمثاها المعروفة في الدنيا ومن العول وسوءٍ القول والهذيان» فعبر 
عن ذلك بكون شرابهم طهورا بصيغة المبالغة في الطهارة وهي النزاهة من الخبائث» 
أي منزها عما في غيه من الخباثة والفساد. 


وأسند سقيه إلي ربهم إظهارا لكرامتهم» أي أمر هو بسقيهم ؟ يقال : أطعَمُهم 
رب الدار وسقاهم. 
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طإِنْ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَاءٌ وَكَانَ سَعْيُكُم مُشْكُوا 


هذا الكلام مقول قول محذوف قرينته الخطاب إذ ليس يصلح لهذا الخطاب مما 
تقدم من الكلام إلا أن يكون المخاطبون هم الأبرارَ الموصوفٌ نعيمهم. 

والقول المحذوف يقدر فعلا في موضع الحال من ضمير الغائب في 
» سقاهم ». نحو : يقال لهم, أو يُقول لهم ربهمء أو يقدر اسما هو حال من ذلك 
الضمير نحو : مُقولا لهم هذا اللفظء أو قائلا لمهم هذا اللفظ. 

والإشارة إلى ما يكون حاضرا لديهم من ألوان النعيم الموصوف فيما مضى من 
الايات. 

والمقصود من ذلك الثناء عليهم بما أسلفوا من تقوى الله وتكرمتهم بذلك 
وتنشيط أنفسهم بأن ما أنعم به عليهم هو حق لهم جزاء على عملهم. 

إقحام فعل (كان) للدلالة على تحقيق كونه جزاء لا منّا عليهم بما لم يستحقواء 
فإن من تمام الإكرام عند الكرام أن يُتبعوا كرامتهم بقول ينشط له المكرّم ويزيل عنه 
ما يعرض من خجل ونحوه. أي هو جزاء حقا لا مبالغة في ذلك. 

وعطف على ذلك قوله « وكان سعيكم مشكورا » علارة على إيناسهم بأن ما 
أغدق عليهم كان جزاء لهم على ما فعلوا بأن سعيبم الذي كان النعيمٌ جزاء عليه» 
هو سعي مشكورء أي مشكور ساعيه» فأسند المشكور إلى السعي على طريقة 
امجاز العقلي مثل قوهم : سيل مُفعم. 

ولك أن تجعل « مشكورا » مفعولا حقيقة عقلية لكن على طريقة الحذف 
والإيصال أي مشكورا عليه. 

وإقحام فعل (كان) كإقحام نظيره انفا. 


4١2‏ ش الإنسان 


9 إِنّا نحن تك دنا عَللكَ لزان نيا [23] فَاصبرٌ لحكم 
رَيْكَ ولا أل بن 0 كور [24] » 


من هنا يبتدىء ما لا خلاف في أنه مكي من هذه السورة. 





وعلى كلا القولين فهذا استثناف ابتداني» ويجيء على قول الجمهور أن السورة 
كلها مكية وهو الأنجح, أنه استئناف للانتقال من الاستدلال على ثبوت 
البعث بالحجّة والترهيب «الوعيد للكافرين به والترغيب والوعد للمؤمنين به 
بمرهّبات ومرغبات هي من الأحوال التي تكون يذ البسناء كلما انتوق ,ذلك : ل 
عِنانُ الكلام إلى تثبيت الرسول عله والربط على قلبه لدفاع أن تلحقه اثارٌ الغمّ 
على تصلب قومه في كفرهم وتكذييهم بم أنزل عليه مما شأنه أن يوهن العزيمة 
البشرية» فذكره الله بأنه نزل عليه الكتاب كلا يعباً بتكذيبهم. 


وف إيراد هذا بعد طُول الكلام في أحوال الآخرة, قضاعءٌ لحق الاعناء بأحوال 
الناس في الدنيا فابتدىء بحال أشرف الناس وهو الرسول عله ثم بحال الذين 
دعاهم .الرسول يِه بين « من يحبون العاجلة » و« مَن اتخذ إلى ربه سبيلا » 


فأدخلهم في رحمطةه. 


وتأكيد الخبر بِرإنٌ) للاههام به. 

وتأكيد الضمير المتصل بضمير منفصل في قوله « إنا نحن » لتقرير مدلول 
الضمير تأكيدا لفظيا للتنبيه على عظمة ذلك الضمير ليفضي به إلى زيادة الاهتام 
رازن يدرو أله ولت كلجا اعمس راق له الها ردقل إلا عي متو كمه 
وأقصى اع 

عي الكناية الرمزية. وبعدُ فالخر بمجموعه مستعمل في لازم معناه وهو 
التشبيت والتأييد فمجموغه كناية ومزية. 

وإيثار فعل « نرّلنا » الدال على تنزيله منجما اياتٍ وسُورا تنزيلا مفرقا إدماجٌ 
للإيماء إلى أن ذلك كان من حكمة الله تعالى التي أرما إليبا تأكيد الخبر ب(إن) 
وتأكيدُ الضمير المتصل بالضمير المنفصلء» فاجتمع فيه تأكيد على تأكيد وذلك 


1 
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يفيد مُفاد القصر إذ ليس الحصر والتخصيصٌ إلا تأكيدا على تأكيد ا قال 
السكاكي, فالمعنى : ما نرّل عليك القرانّ إلا أنا. 

وفيه تعريض بالمشركين الذين قالوا « لولا نزل عليه القران جملة واحدة » 
فجعلوا تنزيله مفرقا شبهة في أنه ليس من عند الله. 


والمعنى : ما أنزله منججما إلا أنا واقتضت حكمتي أن أنزله عليك منجّما. 


وفرع على هذا التمهيد أمره بالصبر على أعباء الرسالة وما يلقاه فيها من أذى 
المشركين» 1 غرفقة .أن لا مور 

سعى ذلك حكما لأن الرسالة عن الله لا خية للمرسّل في قبوها والاضطلاع 
بأمورهاء ولأن ما يحض بها من مصاعب إصلاح الأئة وجملها على ما فيه خييها في 
العاجل والآجل» وتلقي أصناف الأذى في خلال ذلك حتى يتم ما أمر الله به 
كالحكم على الرسول بقبول ما يبلغ منتبى الطاقة إلى أجل معين عند الله.. 


وعدي فعل « اصبر » باللام اتن الصبر معنى الخضوع والطاعة للأمر 
الشاق» وقد يعدّى بحرف (على) 5 قال تعالى « واصبر على ما يقولون ».ومناسبة 
مقام الكلام ترجح إحدى التعديتين ”ا تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى « ولربك 
فاصبر » في سورة المدثر. 

ولا كان من ضروب إعراضهم عن قبول دعوته ضربٌ فيه رغبات منهم مثل أن 
يترك قرعهم بقوارع التنزيل من تأفين رأمهم وتحقير دينهم وأصنامهمء وربما عرضوا 
عليه الصهّر معهم, أو بِذْلَ المال منهم» أعقب أمره بالصبر على ما هو من ضروب 
الإعراض في صلابة وشدة» بأن نهاه عن أن يطيعهم في الضرب الآخر من ضروب 
الإعراض الواقع في قالّب اللين والرغبة. 

وفي هذا النبي تأكيد للأمر بالصبر لأ النبي عنه يشمل كل ما يرفع موجبات 
القير اراد هنا 


انواس طااتتى «السه ب ابتعونة له يزيا فذح 0 
لانهم يحسبون أن ما عرضوه عليه سيكون صارفا له عما هو قائم به من الدعوة إِذ 
هم بُعداء عن إدراك ماهية الرسالة رام الرسول مِيَلنه. 


ل 


404 الإنسان 





والطاعة : امتثال الطلب بفعل المطلوب م عن البي عنه فقد كان 
المشركون يعمدون إلى. الطلب من النبيء ع أن يفعل ما يرغبون» مثل طرد 
ضعفاء المؤمنين من المجلسء والإتيان بقران غير هذا أو تبديله بما يشايع أحواهم, 
وأن يكف عما لا يريدون وقوعه من تحقير الهتهم؛ والجهر بصلاته» فحذره الله من 
الاستاع لقوهم وإياسهم من حصول مرغوبهم. 

ومقتضبى الظاهر أن يقول : ولا تطعهمءأو ولا 0 أحداءفعدل عنه إلى 
« اثْما 1 كفورا » للإشارة بالوصفين الى أن طاعتوم تفضي الى ارتكاب إثم أو 
كفرء لانيم في ذلك يأمرونه وينهونه غالبا فهم لا يأمرون 0 بما يلاثم صفاءهم. . 

فالمراد بالاثم والكفور : الصتفان من الموصوفين وتعليق الطاعة المنبي عنها 
بهذين النوعين مُشعر بأن الوصفين علة في النبي. 

والاثم وَالكفُور مُعَلازِمَانِ فكان ذكر أحد الوصفين مغنيا عن الآخر ولكن 
جمع بينهما لتشويه حال المتصف ببما قال تعالى « ولله لا يحب كل كفار 
أثيم 6. 

وني ذكر هذين الوصفين إشارة أيضا إلى 0 من زعماء الكفر والعناد وما 
عبن بره بربيعة) والرليد بين المفية لان ععة شعن بارتكاب: الاثم والفسوق, والوليد 
اشتهر بشدة الشكيمة في الكفر والعتو. وقد كانا كافرَيْن فأشير إلى كل واحد 
منبما بما هو علّم فيه بين بقية المشركين من كثرة المأثم لأوهما. ول لخر 
لثاننيماء فلذلك صيغت له صيغة المبالغة « كفور ». 


قبل عرض عتبة على النبيء َه أن يرجع عن دعوة الناس إلى الاسلام ويزوجه 
ابنقه وكانت من أجمل نساء قريش.وعرض الوليد عليه أن يعطيه من المال ما يرضيه 
وبرجع عن الدعوة» وكان الوليد من أكثر قريش مالا وهو الذي قال الله في شأنه 
» وجِعلتٌ له مالا مدودا ». فيكون في إيثار هذين الوصفين بالذكر إدماج 
لذمهما وتلميح لقصتمما. 
ش اناما ما كان فحرف. (أو) لم يعد أصل معناه من عطف تشريك أحد شيئين أو 
أشياء ف خير 3 مله وهذا التشريلق يفيد تخييرا» أو إباحة ا تقسيماء ا 
ع ع 1 03 
شكاء أو تشكيكا بحسب المواقع ونحسب عوامل الإعراب» لتدخل (أو) التي 
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تُضمر بعدها (أن» فتنصبٌ المضارع. وكون المشرّك بها واحدًا من متعدد مُلازم 
لواقعنيا كله 

فمعنى الآية نبي عن طاعة أحد هذين الموصوفين ويعلم أن طاعة كليبما 
منبي عنبا بدلالة الفحوى لأنه إذا ايلاعييا معا فقد تحقق منه طاعة أحدهها 
مونيادة. 

وموقع « منهم » موقم الحال من « ائمًا » فإنه صفة « أثما » فلما قدمت 

و(من) للتبعيض. والضمير احور بها عائد للمشركينءولم يتقدم لهم ذكر لانهم 
معلوموكن من سياق ادعوة أو لأ نهم المفهوم من قوله 2» إنا نحن نزلنا عليك د 
تنزيلا » أي لا ما يزعم المشركون أنك جكت به من تلقاء نفسكء» ومن قوله 
« فاصبر لحكم ربك 6+ أي غل أذيى المشركين. 


ويؤُول المعنى : ولا تطع أحدا من المشركين. 


ف واذكر اسم رَبك بُكرّة وَأصيلا [25] وَمِنَ اليل 
فَامْجدُ لَه وَسَبّحْهُ لَيْلّا طَوِيلُا [26] 4: 


أي أقبل على. شأنك من الدعوة إلى الله وذكر الله بأنواع الذكر. وهذا إرشاد 
إلى ما فيه عون له على الصبر على ما يقولون. 


ولمراد بالكرة والأصيل استغراق أوقات النبارء أي لا يصدك إعراضهم عن 
معاودة الدعوة وتكريرها طرفي النبار. ويدخل في ذكر الله الصلوات مثل قوله 
« وأقم الصلاة طرفي النبار ورلا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك 
ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع د امحسنين ». وكذلك التواقل فل التي 
هي من خصائص النبيء ييه بين مفروض منها وغير مفروض. فالأمر في قوله 
« واذكر » مستعمل في مطلق الطلب من وجوب وتفل. 


وذكر اسم الرب يشمل تبليغ الدعوة ويشمل عبادة الله في الصلوات المفروضة 
والنوافل ويشمل الموعظة بتخويف عقابه ورجاء ثوابه. 
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وقوله « بكرة وَأصيلا » يشمل أوقات النهار كلها المحدودٌ منها كأوقات 
الصلوات وغيرٌ المحدود كاوقات النوافل» والدعاء والاستغفارٍ. 


» وبكرة » هي أول البار» « واصيلا » عشيا. 

وقوله « ومن الليل فاسجد له » إشارة إلى أن الليل وقت تفرع من بث الدعوة 
كا تقدم في قوله « قم الليل إلا قليلا » إلى قوله « علم أن لن تحصوه فتاب 
عليكم « الآية وهذا خاص بصلاة الليل فرضا .ونفلا. 


وقوله « وسبّحْه » جملة معطوفة على .جملة « من الليل فاسجد له» فتعين أن 
التسبيح التنفل.' 

والتسبيح : التنزيه بالقول وبالاعتقادء ويشمل الصلواتٍ والأقوال الطيبة والتدبر 
في دلائل صفات الله وكلاته. وغلب إطلاق مادة التسبيح على الصلاة النافلة 
وقال تعالى « وسبح بحمد ربك حين تقوم »» أي من الليل. وعن عبد الملك بن 
حبيب : و« سبحه » هنا صلاة التطوع في الليلء وقوله « طويلا » صفة 
« ليلا » وحيث وصف الليل بالطول بعد الأمر بالتسبيح فيه عُلم أن « ليلا » 
أريد به أزمان الليل لأنّه مجموعٌ الوقت المقابل للنبارء لأنه لو أريد ذلك المقدارٌ 
كله 1 يكن قوسن بالظول معدو قتعي أن "ويف الطول تقيين لمر 
بالتسبيح» » أي سبحه أكثرٌ الليل» فهو في معنى قوله تعالمى « قم الليل إلا قليلا » 
إلذ أو زد عليه © أو :: يتنازعه كل من « اسجد » و« سبحه ». 


وانتتصب « ليلا » على الظرفية ل« سبحه ». 


وعن ابن عباس وابن زيد :أن هاتين الايتين إشارة إلى الصوات الخمس وأوقاتها 
بناء على أن الأصيل يطلق على وقت الظهر فيكون قوله « وسبحْه » إشارة إلى 
قيام الليل. 


وهذه الآية جاءت على وفق قوله تعالى « ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با 
يقولون فسبح ببحمد ربك وكن من السباجدين » وقوله تعالى « واذكر اسم ربك 
وتبثّل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إلله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما 
يقولون ». 
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0 إن هَوٌلَاء 0 العَاجِلة وَيذّرُونَ وَرَاعَهُمُ يَوْما 
ثقيلا [27] 4# 

ل مي أي لأن 
خلقهم الانصباب على الدنيا مع الإعراض عن الآخرة إذ هم لا يؤمنون بالبعث 
فلو أعظاهم لتخلق بخلقهم قال تعالى « ودّوا لو تكفرون 5 كفروا فتكونون سواء 
فلا تتخذوا منهم أولياء » الاية. فموقع (إن) موقع التعليل وهي بمنزلة فاء السببية 
كا نبه عليه الشيخ عبد القاهر. 

و« هؤلاء » إشارة إلى حاضرين في ذهن المخاطب لكثرة الحديث عنهمء وقد 
استقريْتُ من القران أنه إذا أطلق « هؤلاء » دون سبق ما يكون مشارا إليه 
فا ملقصود به | المشركون» وقد ذكرتٌ ذلك ف تفسير قوله تعالى 2 فإن يكفر بها 


هؤلاء فقد وكلنا بها قومًا ليسوا بها بكافرين » في سورة الأنعام وقوله تعالى « فلا 
تك في مرية مما يعبد هؤّلاء » في سورة هود. 


وقد تنزه رسول اللْهعيتِ عن محبة الدنيا فقال « مالي وللدنيا » فليس له محبة 
لأمورها عدا النساء والطيب 5 قال « خحُبّبٍ إلى من دنيام النساء والطيب ». 


فأما النساء و إلممن 7 فِ 0 الدكوره وما 00 1 يتخلف» 0 
قبلك 0 9 0 وذرية ». 

وأما الطيب فلأنه مناسب للتركية النفسية. 

وصيغة المضارع في « يحبّون » تدل عل تكرر ذلك» أي أن ذلك دأبهم 
وديد نهم لا يشاركون مع حب العاجلة حب الآخرة. 

والعاجلة : صفة لموصوف محذوف معلوم من المقام تقديره 9 الحياة العاجلة 
أو الدار العاجلة. والمراد بها مدة الحياة الدنيا. 

وكثر في القران إطلاق العاجلة على الدنيا كقوله « كلا بل تُحِبُونَ العاجلة 
وتَذْرُون الآخرة « فشاع بين المسلمين تسمية الدنيا بالعاجلة. 
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ومتعلق 2 يحبون « مضاف محذوف» تقديره : نعيم أو منافع لأن الحب لا 
يتغلق بذات الدنيا. ش ْ 

وفي إيثار دس الدنيا بوصب العاجلة توطئة للمقصود من الذم لأن وصف 
العاجلة يؤذله اين اثروها لأنها عاجلة.وفي ذلك تعريض معدي إذ رضوا 
بالدون لأنه عاجل وليس ذلك من م شم أهل التبصر) فقوله « ويذرون وراءهم يوما 
ثقيلا » لو موقع التكميل لمناط ذمهم وتحميقهم ان لو أخرا الدنيا مغ 
الاستعداد للاخرة لما كانوا مذ مومين قال تعالى حكاية لقول الناصحين لقارون 
« وابتغ فيما ءاتاك الله الدار الآخرة ولا تنسَ تصيبك من الدنيا ». وهذا نظير 
قوله تعالى « يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » إذ كان 
مناط الذم فيه هو أن قصروا أنفسهم على علم أمور الدنيا مع الإعراض عن العلم 
بالآخرة. 

ركلوا حال سن بعر شيعا اوراوة قهز لا تيشعق. إليها ونا يسم إل زيما يفن 
يديه. 


وإنما أعرضوا عنه لأنهم لا يؤمنون بحلوله فكيف يسعون إليه. 

وصيغة المضارع في « يذرون » تقتضي يع مستمرون على ذلك وأن ذلك 
متجدد فيهم ومتكرر لا يتخلفون عن ذلك الترك لأمهم لا يؤمنون بحلول ذلك 
اليوم» فالمسلمون لا يذرون وراءهم هذا اليوم لامع لا يَخلون من عمل له على 
تفاوت بينهم في التقوى. 

واليومُ الثقيل : هو يوم القيامة» وُصف بالثقيل على وجه الاستعارة لشدة ما 
بحصل فيه من المتاعب والكروب فهو كالشيء الثقيل الذي لا يستطاع حمله. 

والفقل + يسععان للعلدة والعشر قال تعالى: <ز تفلك ف السماوات والأض ©» 
وقال « إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ». 
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«( نَحْنُ حَلقَتهُمْ وَسَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شتا بَدَلْنَا أمكلَهُمْ 


تبديلا [28] © 


لا كان الإخبار عنهم بأنهم « يذرون وراءهم يوما ثقيلا » يتضمن أي 
ينكرون وقوع ذلك اليوم ا قدمناه وكان الباعث لهم على إنكاره شببة استحالة 
إعادة الأجسادٍ بعد بلاها وفنائهاء وكان الكلام السابق مسوقا مساق الذم لهم 
والإنكار عليهم جيء هنا بما هو دليل للإنكار عليهم وإبطال لشببتهم ببيان إمكان 
إعادة خلقهم يُعيده الذي خلقهم أول مرّة كا قال تعالمى « فسيقولون من يُعيدُ 
قل الذي فطرم أول مرة »> وغير «ذلك. من الآيات النائمة تهول هذا المعنى. 

وافتتاح الجملة بالمبتدإ المخبر عنه بالخبر الفعلي دون أن تفتتح ب(خلقناهم) أو 
نحن خالقون. لإفادة تقوي الخبر وتحقيقه بالنظر إلى المعنيينَ بهذا الكلام وإن لم 
يكن خطابا لهم ولكنهم هم المقصود منه. 

وتقوية الحكم بناءٌ على تنزيل أولعك الخلوقين منزلة من يشك في أن 0 
حيث لم يجرُووا على موجب العلم فأنكروا أن الله يعيد الخلق بعد اللَى» فكأ 
يدون "تفل الارل الخية: وتقوي الحكم يترقيهغليه آلف إذا شاء يدل اهم 
بإعادة أجسادهم فلذلك لم يُحتج إلى تأكيد جملة « وإذا شين بدّلنا أمثالهم », 
استغناء بتولد معناها عن معنى التي قبلها وإن كان هو أولى بالتقوية على مقتضى 
الظاهر. وهذا التقوّي هنا مشعر بأن كلاما يعقبه هو مصب التقوّيء ونظيره في 
التقوي والتفريع قوله تعالى « نحن خلقنآم فلولا تصدقون أفرأيتم ما ثُمْنُونَ » إلى 
قوله « وما نحن بمسبوقين على أن نبدّل أمثالكم » فإن المفرع هو « أفرأيتم ما 
تمنون » وما اتصل به. وجملة « فلولا تُصَدَّقون » معترضة وقد مضى في سورة 
الواقعة. 

فأمثالهم : هي الأجساد الثانية إذ هي أمثال لأجسادهم الموجودة حين التنزيل. 

والشدّ : الإحكام وإتقان ارتباط أجزاء الجسد بعضها ببعض بواسطة العظام 
والأعصاب والعروق إذ بذلك يستقل الجسم. 


والأر : الربط. وأطلق هنا على الإحكام والإتقان على وجه الاستعارة. 


وقوله : « وإذا شنا بَدَّلْنا أمثالهم » إخبار بأن الله قادر على أن يدهم بناس 
اخرين. 

فحذف مفعول « شئنا » لدلالة جواب (ِإِذَا عليه كا هو الشأن في فعل 
المشيكة غالبا. 

واجتلاب اذل في هذا التعليق لأن شأن (إذا) أن تفيد اليقين بوقوع ما ديا 
بخلااف حرف (ِنْ) فهو إيماء إلى أن حصول هذه المشيئة مستقرب الوقوع. 

فيجوز أن يكون هذا بمنزلة النتيجة لقوله « نحن خلقناهم »الم» ويحمل 
الشرط على التحقق قال تعالى « وإن الدين لَوَاقع ». 

ويجون أن يكون قوله « وإذا شتنا بدلنا أمثاللهم » عبديدا لهم على إعراضهم 
حوب الع » أي لو شئنا لأملكناهم وخلقنا خلقا آخر مثلهم كقوله تعالى 
»2 إن يشا يُدْهِبْكُم ويأت بخلق جديد ». 

ويكون (إذا) مرادا به تحقق التلازم بين .شرط (إذا) وجوابهاء أي الجملةٍ المضاف 
إليباء والجملة المتعلق بها. 

وفعل التبديل يقنضي مبدّلا ومبدّلًا به وأيّهما اعتبرتّه في موضع الآخر صح 
لان كل مُبَدّل بشيء هو أيضا مُبِدّلُ به ذلك الشيء ولا سيما إذا لم يكن في المقام 
غرض ببيان ا مرغوبٍ 5 اقتنَاءه والمسموح ببذله من الشيئين المستبدلين» 30 
من الكلام هنا متعاى « بدّلنا » وهو المجرور بالباء لأنه أول بالحذف» وأبقي 
المفغول» 

وقد تقدم نظيره في سورة الواقعة في قوله « على أَنْ تُبَدل أمثالكم ». ومنه قوله 
تعالى « إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم » في سورة المعارج فالتقدير : بَدَّلنا 
ع 

والأمئال : جمع مل وهو المماثل في ذاتٍ أو صفة» فيجوز أن يراد أمثالهم في 
أشكال أجسادهم وهو التبديل الذي سيكون في المعاد. 
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ويجوز أن يراد أمثالهم في أنهم أم» وعلى الوجه الأول فهو يدل على أن البعث 
يحصل بخلق أجسام على مثال الأجساد التي كانت في الحياة الدنيا للأرواح التي 
كانت فيها. 

واتتصب « تبديلا » على المفعول المطلق الموكّد لعامله للدلالة على أنه تبديل 
حقيقي» وللتوصل, بالتنوين إلى تعظيمه وعجوبته. 


4» ]29[ إِن هذه تذْكِرَة فَمَن شاء اتَحَدَ إن رَبهمسبِيلًا‎ ١ 


استئناف ابتدائي للانتقال من بسط التذكير والاستدلال إلى فذلكة الغرض 
وحوصاته. إشعارا بانتهاء المقصود وتنبيها إلى فائدته ووجه الانتفاع به. والحث على 
التدبر فيه واستهار ثمرته» وباعتبار ما تفرع عن هذه الجملة من قوله « فمن شاء 
اتخذ » الم يقوى موقع الفذلكة للجملة وتأكيد الكلام بحرف (إن) لأ حال 
اخاطبين عدم اهتامهم بها فهم ينكرون انها تذكرة. 

والإشارة إلى الآيات المتقدمة أو إلى السورة ولذلك أتي باسم الإشارة المؤنث. 


والتذكرة : مصدر ذَكْره (مثل التركية)» أي أكلمه كلاما يُذكره به ما عسبى أن 
يكون نسيه أطلقت هنا على الموعظة بالإقلاع عن عمل سبّىء والإقبالي على عمل 
صالح وعلى وضوح الخير والشر لمن تذكرء أي تبصر بتشبيه حالة المعرض عن 
الخير المشغول عنه بحالة النامبي له لأ شأنه أ لا يُفرّط فيه إلا من كان ناسيا لما في 
من نفع له. 
وفرع عليه الحث على سلوك سبيل مرضاة الله بقوله « فمن شاء اتخذ إلى ربه 
سبيلا »» أي ليس بعد هذه التذكرة إلا العمل بها إذا شاء المتذكر أن يعمل بها. 
ففي قوله « من شاء » حثٌ على المبادرة بذلك لأ مشيئة المرء في مكنته فلا 
يمنعه منها إلا سوء تدبيره. 
وهذا حث وتحريض فيه تعريض بالمشركين بأنهم أبَوا أن يتذكروا عنادا وحسدا. 
واتخاذ السبيل : سلوكه. عبر عن السلوك بالاتخاذ على وجه الاستعارة بتشبيه 
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ففي قوله « اتَّخَذَ إلى ربه سبيلا » استعارتان لأن السبيل مستعار لسبب الفوز 
بالنعيم والزلفى. 

ويتعلق قوله « إلى ربه » ب« سبيلا », أي سبيلا مبلغة إلى الله ولا يختلف 
العقلاء في شرف ما يوصل إلى الرب» أي إلى إكرامه لأ ذلك قرارة الخيرات 
ولذلك عبر برب مضافا إلى ضمير « من شاء » إذ سعادة العبد في الحظوة عند 


ربه. 


وهذه ال شي ا فالتائب ب مل 3 كان ضالاء أو ابقا فاهتدى إلى 


وَمَا ساون إِلّا أَنْ يُشَاءَ الله إن الله كَانَ عَلِيمًا 
حَكِيمًا [30] 4 ظ 


لما ناط اختيارهم سبيل مرضاة الله بمشيكتهم أعقبه بالتنبيه إلى الإقبال على 
طلب مرضاة الله للتوسل برضاه إلى تيسير سلوك سبل الخير لهم لأنهم إذا كانوا 
منه بحل الرضى والعناية لطف بهم ويسّر لهم ما يعسّر على النفوس من المصابرة 
على ترك الشهوات المُهلكة, قال تعالى « فسَنْيَسْره لليسرى » فإذا لم يسعوا إلى 
مرضاة رههم وَكَلّهِم إلى أحوالهم التي تعوّدوها فاقتحمت بهم مهامه العماية إذ هم 
محفوفون بأسنات الستلال ها" اسحفرت عليه اميم من إيثار الشهوات الداع 
مع عضائتف الضلالات» وهو الذي أفاده قوله تعالى « فسنيسره للعسرى »2 أي 
نتركه وشأئه فتتيسر عليه العسرى» أي تلحق به بلا تكلف ومجاهدة. . 

فجملة « وما تشاءون إلا أن يشاء الله » يجوز أن تكون عطفا على جملة 
« فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا » او ايه وهي على كلا 
الوجهين تتميم واحتراس 


وحذف مفعول ج» تشاءون « لإفادة العموم. والتقدير : وما تشاءون شيئا أو 


الإنسان 4 





مشيئا وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة» أي ما تشاءون شيئا في 
قت «تن الارقانتا أو ق: سعال- من الالخوال: 

0 بأن الله علم حكم, أي علم 
بوسائل | إيجاد مشيكتهم الخير» حكم بدقائق ذلك مما لا تبلغ إلى معرفة دقائقه 
بالكنه ه عقول الناس, لأ هنالك 0 عُلوية لا يبلغ الناس مبلغ الاطلاع على 

تفصيلها ولكن حَسبهم الاهتداء باثارها وتركية أنفسهم للصد عن الإعراض عن 
التدبر فيها. 

و(مَا) نافية» والاستثناء من عموم الأشياء المشيكة وأحواها وأزمائهاء 1 كان ما 
بعد أدَّاة الاستثناء حرف مصدر تعين أن المستئنى يقدر مصدراء أي إل شي الله 
(بمعنى مشيئته)؛ وهو صالح لاعتبار المعنى المصدري «لاعتبار الحالة» ولاعتبار 
الزمان» لان المصدر صالح لإرادة الثلاثئة باختلاف التاويل فإن قدر مضاف كان 
المعنى : إلا حال مشيئة الله أو إلا ومن مكيففةة وان ن لم يقدر مضاف كان 
المعنى : لا مشيئة لكم في الحقيقة إلا تبعا لمشيكة الله. 


وإيثار اجتلاب (أن) المصدرية من إعجاز القران. 


وقول أن يكون فعلا « تشاءون » و« يشاء الله » منزلين منزلة اللازم فلا 
يقدر هما مفعولان على طريقة قول البختري : 
أن يرَى مُنْصر وَيَسسْمّع وَاعٍ 
ويكون الاستثناء من أحوال» أي وما تحصل مشيكتكم في حال من الأحوال إلا 
في حال حصول مشيئة الله. وفي هذا كله إشارة إلى دقة كنه مشيكة العبد تجاه 
مشيكة الله وهو المعنى الذي جمعٌ الأشعري التعبيرَ عنه بالكسب» فقيل فيه 
« أدق م كشت الأشعري » ٠‏ ففي الآية تنبيه الناس إلى هذا المعنى الخفي 
ليقبوه في أنفسهم فيجدوا اثاره الدالة عليه قائمة متوافرة» ولهذا أطنب وصف 
هذه المشيكة بالتذييل بقوله « إن الله كان عليما خكيما » فهو تذييل أو تعليل 
لجملة « يدخل من يشاء في رحمته », أي لأنه واجب له العلم والحكمة فهو 
أعلي): قن باع أن" يدعفله اف رحيفه تومن قاع أبعدة عفنا 
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وهذا إطناب لم يقع مثله في قوله تعالى في سورة عبس « كلا إن هذه تذكرة 
فمن شاء ذكره » لأن حصول التذكر من التذكرة أقرب وأمكن» من العمل بها 
المعبر عنه بالسبيل الموصلة إلى الله تعالى فلذلك صرفت العناية والاهتامٌ إلى ما 
يُلَوّح بوسيلة اتخاذ تلك السبيل. 

وفعل « كان » يدل على أن وصفه تعالى بالعلم والحكمة وصف ذاتي لأمهما 
واجبان له. 

وقد حصل من صدر هذه الآية ونبايتها ثبوت مشيئتين : إحداهما مشيئة 
العباد» واللخرى مشيئة اللهء وقد جمعتهما هذه الآية فكانت أصلا للجمع بين 
متعارض الآيات القرانية المقتضي بعضها بانفراده نَوْط التكاليف بمشيئة .العباد 
اه وعقابهم على الأفعال التي شاءوها لأنفسهمء والمقتضي بعضها الآخر 

لله في أفعال عباده. 

فأما مشيئة العباد فهي إذا حصلت تحصل مباشرة بانفعال النفوس لفاعليّة 
الترغيب والترهيب» وأما مشيئة الله انفعال النفوس فالمراد بها اثار المشيئة الإلهية 
التي إن حصلتٌُ فحصلت مشيئة العبد عَلِمُنا أن الله شاء لعبده ذلك وتلك 
الآثار هي مجموع أمور تتظاهر وتتجمع فتحصل منها مشيئة العبد. 

وتلك الآثار هي ما في نظام العالم والبشر من آثار قدرة الله تعالى وخلقه من 
تأثير الزمان والمكان وتكوين الخلقة وتركيب الجسم والعقل» ومدى قابلية التفهم 
والفهم وتسلط امجتمع والبيئة والدعاية والتلقين على جميع ذلك؛ ممما في ذلك كله 

من إصابة أو خطأء فإذا استتبت أسباب قبول الهدى من بجموع تلك الاثار 
امم بعضلها مع بعض أو ربجحح تميْرها على شرها عَرَفنا مشيئة الله لأك تلك آثار 
مشيئته من بجموع نظام العالم ولأنه تعالى عالم باخ تستشتب لفلان» فعلمه بتوفرها 
مع كونها اثار نظامه في الخلق وهو معنى مشيئتهء وإذا تعاكست وتنافر بعضها 
مع بعض وم يرجح خبيها على شرها بل رجح شها على خبيها بالنسبة للفرد من 
الناين تغطل وضول احير الع يا عا ا ين ل لاون ار 
وعرفنا أن الله عام بما حف بذلك الفردء فذلك معنى أن الله لم يشا له الخيره أو 
بعبارة أخرى أنه شاء له أن يشاء الشرء لا علص لماي هده الرقة ا إذا 
توجهت إليه عناية من الله ولطف فكو كائنات إذا دخلت تلك الكائناتٌ فيما 
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عو داف «والغئق تمن" الأسباني: ولتحال: .غررت: أحزالها وقلسك» اتابعنا: ,انا عل 
عَقبء فصار العبد إلى صلاح بعد أن كان مغمورا بالفساد فتتهياً للعبد حالة 
جديدة مخالفة لما كان حافا به» مثل ما حصل لعمر بن الخطاب من قبول عظم 
الهُدى وتوغله فيه في حين كان متلبسا بسابغ الضلالة والعناد. 


فمثل هذا يكون تكرمة من الله للعبد وعناية به وإنما تحصل هذه العناية بإرادة 
من الله خاصة : إما لأن حكمته اقتضت ذلك للخروج بالناس من شر إلى خير 
كا قال رسول الله عَدّهِ « اللهمّ أعز الإسلام بأَحدٍ العُمرين » وإما بإجابة دعوة 
اي ا ل رام َه المذكورة 
ودخل في الإسلام عقب قول النبيء 2 له « أما ان لك يا ابن الخطاب أن 
نُسلم » ألا ترى أن الهداية العظمى التي أوتبها محمد مَك كانت أئرًا من .دعوة 
إبراهيم عليه السلام بقوله « ربنا وابْعَتْ فيهم رسولا منهم » الآية قال النبيء عه 
« أنا دَعْوَة إبراهم 6. 


فهذا ما أمكن من بيان هاتين المشيئتين بحسب المستطاع ولعل في ذلك ما 
يفسر قول الشيخ ألي الحسن الأشعري في معنى الكسب والاستطاعة « إنما 
سلامة الامياتن والآلات 4. 


وببذا بطل مذهب الجبية لأن الآية أثبتت مشيئة للناس وجعلت مشيعئة الله 
ع 
شرطا فيها لان الاستثناء في قوة الشرطء. فللانسان مشيئته لا محالة. 
وأما مذهب المعتزلة فغير بعيد من قول الأشعري إلا في العبارة بالحلق أو 
بالكسب» وعبارة الاشعري أرشق وأعلق بالادب م الله الخالق» وإلا 5 نحقيق 
معنى مشيكئة الله والفرق بينها وبين الأمر أو عدم الفرق وتفصيله في علم الكلام. 
وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكساني ويعقوب « وما تشاءون » بتاء الخطاب على 


الالتفات من الغيبة إلى الخطابء وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وخلف بياء 
الغائب عائدا إلى « من شاء ». 
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ط يُدْجلُ مَنْ يُسَآءْ في رَحْمَيوَلطَلِمِينَ أعَدُ لَهُمْ عَدَا 
ألِيمًا [31] 4 


يجوز أن تكون الجملة مستائفة استعنافا بيانيا ناشعا عن جملة < وما تشاءون إلا 
أن يشاء الله » إذ يتساءل السامع على أثر مشيئة الله في حال « من اتخذ إلى ربه 
سبيلا » ومن لم يتخذ إليه سبيلاء فيجاب بأنه يُدخل في رحمته من شاء أن يتخذ 
إليه سبيلا وأنه أعد لمن لم يتخذ إليه سبيلا عذابا أبما وأولقك هم الظالمون. 

ووز أن تكون الجملة هيز (إنّ في قوله « إن الله » وتكون جملة « كان 
غليما- كيدا 4 محرضة نين اننم وإنع وها أو تحالاة وعى يلل النقد يرون 
منبعة بأن إجراء وصفي العلم الحكم على اسم الجلالة مراد به التنبيه على أن فعله 
كله من جزاء برحمةٍ أو بعذاب جار على حسب علمه وحكمته. 

وانتتصب « الظالمين » على أنه مفعول لفعل محذوف يدل عليه المذكور على 
طريقة الاشتغال والتقدير : أَؤْعد الظالمين» أو كَافاً أو نحو ذلك ما يقدره السامع 
مناسبا للفعل المذكور بعده. 


ب إشا لقلقم 


سلورة ا مر سلات 


م ترد لا تسمية صريحة عن النبيء عَيهِ بأن يُضَاف لفظ سورة إلى جُمْلتها 
الأزلى. 

وثميت:ق ههه الضيخابة <سورة والمرسللات عزنا حلي د الله 
ابن مسعود في الصحيحين قال « بينا نحن مع رسول الله عي في غارٍ ممى إذ 
نزلت عليه سورة والمرسلات عرفا فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لَيَطبّ 
بها'إذ مرحت علينا بخية ها الحديث: 


وفي لصح عن ابن عباس قال « 7 سورة والمرسلات »عرفا لمكن أم 
الفضل قرا العباس) فبكّت فقالت : بُنَيّ أذكرتني بقراءتنك هذه السورة إنها 
ل ل 


واتميت 2 سورة المرسللات 46 روى أبو داود عن ابن مسعود 2 كان النبيء 
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عَيْيلَه يقرأ النظائر السورتين في رك اران والنجم في ركعة» واقتربت والحاقة في 
ركعة » ثم قال « وحم يتساءلون والمرسلات في ركعة » فجعل هذه الألفاظ بدلا 
من قوله السورتين وسماها المرسلات بدون واو القَسّم لأن الواو التي في كلامه واو 
العطف مثل أخواتها في كلامه. 

واشتبرت في المصاحف باسم « المرسلات » وكذلك في التفاسير وف 
صحيح البخاري. | 

وذكر الخفاجي وسعدٌُ الله الشهير بسعدي في حاشيتيهما على البيضاوي أنها 
تسمى « سورة العُرّف » ولم يسنداه» ولم يذكرها صاحب الإتقان في عداد السور 
ذاث أكثرٌ من اسم: 


وني الإتقان عن كتاب ابن الضريس عن ابن عباس في عد السور التي نزلت 
مكة فذكرها باسم « المرسلات ». وفيه عن دلائل النبوة للبييقي عن عكرمة 
والحسن في عدّ السور التي نزلت بمكة فذكرها باسم « المرسلات ». 


ردي مكية عند جمهور المفسرين من السلفووذلك طمن حديث ابن مسعود 
المذكور آنفاء وهو يقتضي أنها من أوائل سور القرآن نزولا لأنها نزلت والنبيء عه 
مخف في غار بمنى مع بعض أصحابه. 


وعن ابن عباس وقتادة : أن اية « وإذا قيل أهم اركعوا لا يركعون » مدنية 
نزلت في المنافقين» وحمل ذلك أنه تأويل من رواه عنه نظرا إلى أن الكفار الصرحاء 
لا يؤمرون بالصلاة» وليس في ذلك حجة لكون الآية مدنية فإن الضمير في قوله 
« وإذا قيل لهم » وارد على طريقة الضمائر قبله وكلها عائدة إلى الكفار وهم 
المشركون-ومعنى « قيل لهم اركعوا » : كناية عن أن يقال لهم أستلموا. ونظيره قوله 
تعالى ١‏ وقد كانوا يُدْعَونَ إلى السجود وهم سالمون » فهي في المشركين وقوله 
« قالوا لم نك من المصلين » إلى قوله « وكا تكد بيوم الدين  .»‏ 

وك امقائل.. زرلا بوإذا يل تاقوا ا ا ا 

حين أسلموا بعد غزوة هوازن وأنُوا المدينة فأمرهم النبيء عَيْيُهُ بالصلاة فقالوا : 
نُجَبي فإنها مسبّة علينا. فقال لهم : لا خير في دين ليس في ل 
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وهذا أيضا أضعف, وإذا صم ذلك فإنما أراد مقاتل أن لنبيء عه قرأ علم 
اليه 


وهي السورة الثالئة والثلاثون في عداد ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد. 
واتفق العادون على عد ايها خمسين 
ظ أغراضها 

اشتملت على الاستدلال على وقوع البعث عقب فناء الدنيا ووصف بعض 
أشراط ذلك. 

والاستدلال على إمكان إعادة الخلق بما سبق من خلق الإنسان وخلق الأرض. 

ووعيد منكريه بعذاب الآخرة ووصف أهواله. 

والتعريض بعذاب لهم في الدنيا ما استُوصلت أثم مكذبة من قبل. ومقابلة 
ذلك بجزاء الكرامة للمؤمنين. 

وإعادة الدعوة إلى الإسلام والتصديق بالقران لظهور دلائله. 


ل وَلمرْسلتِ عقا [1] اميت عَصْا [2] 
الشعرات شر [3] َالْمرقاتِ رق [4] فَالْمُلقِيتِ ذكرًا 
[5] عُذْرًا أو نذا [6] إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ 0 


قَسَّم بمخلوقات عظيمة دالَةِ على عظم علم الله تعالى وقدرته. 

والمقصود من هذا القسم تأكيد الخبر» وفي تطويل القَسّم تشويقٌ السامع لتلقي 
المقسم عليه. 

فيجوز أن يَكون المراد بموصوفات هذه الصفات نوعا واحداء ويجوز أن يكون 
نوعين أو أكثر من المخلوقات العظيمة. ومشى صاحب الكشاف على أن المقسم بها 
كلهم ملائكة. 

وم يختلف أهل التأويل أن « المُلقَيات ذكرا » للملائكة. 
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وقال الجمهور : العاصفات : الرياح وم يحك الطبري فيه مخالفا. وقال 
القرطبي : قيل العاصفات : الملائكة. 

و« الفارقات » لم يحك الطبري إلا أنهم الملائكة أو الرسل. وحكى القرطبي 
عن مجاهد:أنها الرياح. 

وفيما عدا هذه من الصفات اختلّف الْتأؤلون فمنهم من حملوها على أنها 
لملائككة ومنهم من حمل على أنها الريطم. 0 

فالمرسّلات قال ابن مسعود وأبو هريرة ومقاتل وأبو صالح والكلبي ومسروق : 
هي الملائكة. وقال ابن عباس وقتادة : هي الرياح» ونقل هذا عن ابن مسعود أيضا 
ولعله يجيز التاويلين وهو الاوفق يعطفها بالفاء. 


ومجاهد الرياح وهو عن أي صالح أيضا. 
ويتحصل من هذا أن الله أقسّم بجنسين من مخلوقاته العظيمة مثل قوله 
« والسماء ذات البروج واليوم الموعود ». ومثله تكرّر في القران 
ويتجه في توزيعها أن الصفات التي عطفت بالفاء تابعة لجنس ما عطفت هي 
ع 2 ون 
الجنسين في القسم أن كليبما من الموجودات العلوية لأن الأصل في العطف بالواو 
أن يكون المعطوف بها ذانًا غير المعطوف عليه. ومنا جاء بخلاف ذلك فهو خلاف 
الأصل مثل قول الشاعر أنشده الفراء.. 
إلى الملك القَرّم وابن الهمام وليث الكتيبة في الْرمَحَم 
أراد صفات بت واحد 
فأما المرسلات فإذا ا وصفا للملائكة كان المعنئ بهم ل إل الرسل 
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والأنبياء مثل جبريل في :إرساله بالوحي» وغيره من الملائكة الذين يبعثهم الله إلى 
بعض أنبيائه بتعلم أو خبر أو نصر 5 في قوله تعالى عن زكرياء « فنادنُه الملائكة 
وهو قائم يصلى في المحراب » الآية»أو المرسلات بتنفيذ أمر الله في العذاب مثل 
المرسلين الى قوم لوطء و« عرفا » حال مفيدة معنى التشبيه البليغ» أي مثل عرف 
الفرس في تتابع الشعر بعضه ببعضء يقال : هم كعرف الضبعء إذا تالبواء 
ويقال : جاءوا عرفا واحدا. وهو صالح لوصف الملائكة ولوصف الريح. 

وفسر « عُرفا » بأنه اسدٌء أي الشعرٌ الذي على رقبة الفرس ونصبه على الحال 
على طريقة التشبيه البليغءأي كالعُرف في تتابع البعض لبعض»ء وفسر بأنه مصدر 
معنى المفعول أي معرُوف (ضد المنكر).رأن نصبه على المفعول لأجلهء أي لأجل 
الإرشاد والصلاح. 

« فالعاصفات » تفريع على « المرسلات »2 أي ترسل فتعصف, والعصف 
يطلق على قوة هبوب الريج فإن أريد بالمرسللات وصف ٠‏ الرياح فالعصف حقيقة, 
وإن أريد بالمرسلات وصف الملائكة فالعصف تشبيه لنزوهم في السرعة بشدة 
الريح وذلك في المبادرة في سرعة الوصول بتنفيذ ما أمروا به. 


و نا « مؤكد للوصف تأكينا لتحقيق الوصف» إذ لا داعي لإرادة 


رفع احتال امجاز. 
والنشر : حقيقته ضد الطي ويكثر استعماله مجازا في الإظهار والإيضاح وني 
الإخحراج. 


فالناشرات إذا جعل وصفا للملائكة جاز أن يكون نشرّهم الوحيء أي تكرير 
نزولهم لذلك؛ وأن يكون النشر كناية عن الوضو ح. أي بالشرائع البينة. 

وإذ جعل وصفا للرياح فهو نشر السحاب في الأجواء فيكون عطفه بالواو دون 
الفاء لتنبيه على أنه معطوف على « المرسلات » لا على « العاصفات » لأن 
العصف حالة مضرة والنشر حالة نفع. 

والقول في تأكيد نشرا وتنوينه كالقول في « عَصْفا ». 


والَرْق : اممييز بين الأشياءء فإذا كان وصفا للملائكة فهو صالح للفرق 
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الحقيقي مثل تمييز أهل الجنة عن أهل النار يوم الحسابء وتمييز الأم المعذبة في 
الدنيا عن الذين نجاهم الله من العذاب» مثل قوم نوح عن نوح, وعادٍ عن هود 
وقوم لوط عن لوط وأهله عدا امرأته» وصالح للفرق ا مجازي» وهو أنهم ياتون 
بالوحي الذي يفرق بين الحق والباطل» وبين الإيمان والكفر. 

وإنة جُعل وصفا للرياح فهو من آثار النشرء أي فَرقُها جماعات السحب على 
البلاد. 

ولتفر ع الفرق بمعنييه عن النشر بمعانيه عطف « الفارقات » على 
« الناشرات » بالفاء,' 

وأكد بالمفعول المطلق ؟ أكد ما قبله بقوله « عصفا » و« نشرا »» وتنوينه 
كذلك. 

والملقيات : الملائكة الذين يبلغون الوحي وهو الذكر. 

والإلقاء مستعار لتبليغ الذكر من العالم العلوي إلى أهل الأض بتشبيبه بإلقاء 
شيء من اليد إلى الارض. 

وإلقاء الذكر تبليغ المواعظ إلى الرسل ليبلغوها إلى الناس وهذا الإلقاء متفرع 
على الفرق لانهم يخصون كل ذكر بمن هو محتاج إليه» فذكر الكفار بالتهديد 
والوعيد بالعذاب» وذكر الومنين بالثناء والوعد بالنعم. 

وهذا معنى « عُذّرا أو تُذّرا ». فالعُذر : الإعلام بقبول إيمان المؤمنين بعد 
الكفرء وتوبة التائبين بعد الذنب. 

والتذْر . أسم مصدر أنذ إذا حذر. 

و« عُذرا » قرأه الجمهور بسكون الذالءوقرأه رَوْح عن يعقوب بضمها على 
الاتباع الحركة العين. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وابو بكر عن عاصم وابو جعفر ويعقوب 
«.ثذرا » بضم الذال وهو الغالب فيه. 


ش وقرأه ا عمرو وحمزة والكساني وحفص عن عاصم وخلف بإسكان الذال عل 


المرسللات 52 
الوجهين المذكورين ف ج» عذرا 244 وعل كلتا القراءتين فهو اسم مصدر بمعنى 
الإنذار. 

وانتصب « عذرًا أو نذرًا » على بدل الاشتال من « ذكرا ».ولأو) في قوله 
«أو نذرا » للتقسم. ش 

وجملة « إن ما توعدون لواقع » جواب القسم وزيدت تأكيدًا بِأَنْ لتقوية تحقيق 

و(إنّما) كلمتان هما إن التي هي حرف تأكيد و(ما) الموصولة وليست هي 
(إنّما) 7 هي أداة حصرء والتي (ما) فيبا زائدة. وقد كتبت هذه متصلة إن 
ب(ما) لانهم ُ يكونوا يفرقون 5 الرسم بين الحاليتين» والرسم اصطلاح» ورسم 
المصحف سنة في المصاحف ونحن نكتبها مفصولة في التفسير وغيره. 

و 2 ما توعدون » : هو البعث للجزاء وهم يعلمون الصلة فلذلك جيء في 


التعبير عنه بالموصولية. 

والخطاب للمشركين» أي ما توعَدَك الله به من العقاب بعد البعث واقع لا محالة 
وإن شككم فيه أو نفيتموه. 

والواقع : الثابثٌ. وأصل الواقع الساقط على الأرض فاستعير للشيء المحقق تشبيها 
بالمستقر. 

ُ َإِذًا نوم ص طب |3 َإِذا سما فرِجَتْ )9 وَِذا 


الجبال ؛ سفت 10 َإِذَا ذا الرسل أقعَثْ 1 1 أي يوم أخلث 
[12] لِيُوم الْمَصْل [13] وَمَا أَدْرَيِكَ ما يوم مُ المَصل [14] © 


الفاء للتفريع على قوله « إن ما توعدون لواقع » لأنه لما أفاد وقوع البعث وكان 
الخاطبون ينكرونه ويتعللون بعدم التعجيل بوقوعه؛ بِيّنَهم ما يحصل قبله زيادة في 
تبويله عليهم. والإنذار بأنه موّتّر إلى أن تحصل تلك الأحداث العظيمة» وفيه 


كناية رمزية على تحقيق وقوعه لأن الأخبار عن أمارات حلول ما يوعدون يستلزم 
التحذير من التباون بهء» ولذلك حتمت هذه شد بقوله « ويل يومئذ 
للمكذبين ». 

وكررت كلمة (إِذَّ في أوائل الجمل المعطوفة على هذه الجملة بعد حروف 
' العطف مع إغناء حرف العطف عن إعادة (إذا) ؟! ف قوله. « فإذا برق البصر 
وكَسّف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان » الاية» لإفادة الاهتام 
بمضمون كل جملة من هذه الجمل ليكون مضمنها مستقلا في جعله علامة على 
وقوع ما يوعدون. 

وطَّمْس النجوم : زوال نورهاء وأن نور معظم ما يلوح للناس من النجوم سببه 
انعكاس أشعة الشمس غليها حين احتجاب ضوء الشمس على الجانب المُظلم 
من الأرْضِء فطمس النجوم يقتضي طمس نور الشمسء أي زوَال التهابها بأن تبرد 
حرارتهاء أو بأن تعلو سطحها طبقة رمادية بسبب انفجارات من داخلهاء أو 
بأن تتصادم مع أجرام سماوية أخرى لاختلال نظام الجاذبية فتندك 1 قطعا 
فيزول التهابها. 

ومعنى « فرجت » تفرق ما كان ملتحما من هيكلهاء يقال : فرج الباب إذا 

والفرجة : الفتحة في الجدار ونحوه. فإذا أريد بالسماء الجنس الصادق 

ميم السماؤاة عل ظطزيقة الغموم الحقيني» أو الصادق بسماواك مسهؤة غل 
طريقة العموم العرني وهي السماوات السبع التي يعبر أهل الميكة عنها بالكواكب 
السيارة جاز أن يكون فرج السماوات حدوث أخاديد عظيمة في الكواكب زيادة 
على. طمس نورها. 

وإذا أريد بالسماء فرد معين معهود وهي ما نشاهده كالقبة الزرقاء في النهار 
وهي كرة الطواء» فمعنى فرجت : فساد عناصر الجو بحيث تصير فيه طرائق مختلفة 
الألوان تبدو كأنها شقوق في كرة الهواء ما في قوله تعالى « إذا السماء انشقت » 
وكل ذلك مفض إلى انقراض العالم الدنيوي بجميع نظامه ومجموع أجسامه. 

والنسف : قلع أجزاء الشيء بعضها عن بعض وتفريقها مثل الهدم. - 

ونسف الجبال : دكها ومصيرها ترابا مفرقاء م قال تعالى « وكانت الجبال 
كثيبا مهيلا ». ٠‏ 
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وبناء هذه الأفعال الثلائة بصيغة المبني للمجهول لأن المقصود الاعتبار بحصول 
الفعل لا بتعيين فاعله على أنه من المعلوم أن فاعلها هو الله تعالى إذ لا يقدر عليه 

وججملة « وإذا الرسل أقنت » عطف على الجمل المتقدمة فهي تقييد لوقت 
حادث يحصل وهي ما مجعل مضمرونها علامة على وقوع ما يوعدون به فيلزم أن 
يكون بصيو مايل الحصول وفي نظم هذه الجملة غموض ودقة. فنا 
00 أقنت « فأصله وقنت بالواو 2 أولهى يقال : وَقَتَ فعا إذا عين وقتا لعمل 
ماء مشتقا من الوقت وهو الزمان» فلما بني للمجهول ضمت الواو وهو ضم لازم 
ل ل لان ضمة الواو ضمة عارضة» 
فجاز إبدالها همزة لأن الضم على الواو ثقيل فعدل عن الواو إلى الهمزة .وقرأه 
الجمهور 2 أقنت « ممزة وتشديد القاف. وقرأه أبق عمرو وحده بالواو وتشديد 
القاف. وقرأه ابو جعفر بالواو وتخفيف القاف. 

وشأن (إذا) أن تكون لمستقبل الزمان فهذا التأقيت للرسل توقيت سيكون في 
المستقبل» وهو علامّة على أن ما يُوعدون يحصل مع العلامات الأخرى. 

لا خلاف في أن « أَقَنَت » مشتقٌ من الوقت ا علمت آنفاء وأصل اشتفاق 
هذا الفعل المبني للمجهول أن يكون معناه : جعلت وقتاء وهو أصل إسناد الفعل 
إل مرفوعهه. يقد يكرت معت + زفت ها وقثّ على طريقة الحذف «الإيصال. 

وإذ كان (إذا) د لمشيل ركان تأجيل الرسل ة قد حصل قبل نزول هذه 
الآيق» تعيّن تأويل « أققت » على معنى : حَانَ وقتهاء أي الوقت المعيّن للرسل 
وهو الوقت الذي أخبرهم الله أن ينْذْروا أنمهم كه 0 ف الع غير المعين» 
وذلك عليه قوله « أي يوم ل ليوم الفصل » فان التأجيل به يفسر التوقيت. 

ا احتلفت أقوال المفسرين الأوليين 5 مُحمل معزى هذه الآاية فعن ابن عباس 
ل 2 د « 5 قال أبو علي الفارسي: أي جعل يوم 0 ول | 
لا وقتا. 


قال في الكشاف : « والوجه ان يكون معنى « وقتت » بلغت انا الذي 





ا تنتظره وهو يوم القيامة » اه. وهذا صريح في أنه يقال : وقت بمعلى 
أحضر في الوقت المعيّنووسلمه شراح الكشاف وهو معنى مغفول عنه في بعض 
كتب اللغة أو مطوي بخفاء في بعضها. 

ويجيء على القولين أن يكون قوله « لأي يوم أجلت » اسعنافاء ويُجعل (أَيّ) 
اسم استفهام مستعمل للتهويل ا درج عليه جمهور المفسرين الذين صرحوا وم 
يُجْمِنُوا. والذي يظهر لي أن تكون (أَيّ) موصولة دالة على التعظم والتبويل وهو ما 
يعبر عنه بالدّال على معنى الكمال وتكون صفة لموصوف محذوف يدل عليه ما 
أضيفت إليه (أي) وتقديره : يوم أي يوم» أي ليوم عظم. ويكون معنى 
« أقنت » حضر يعانم الذي وقت لهاء وهو قول ابن عباس جمعت» وف 
اللسان على الفراء أقتعت جمعت لوقتها» وذلك قول الله تعالى « يوم يجمع الله 
الرسل » وقوله « فكيف إذا جئنًا من كل أمة بشهيد وجئنًا بك على هؤلاء 
شهيدا ». 

ويكون اللام في قوله « لأي يوم الك » لام التعليل» أي جمعت لأجل اليوم . 
الذي أجلت إلى وخلة ب أخلت » منقة ابم ددنت الناتن هوري أى 
أجلت إليه. 

وقوله « ليوم الفصل » بدل من « لأي يوم أجلت » بإعادة: الحرف الذي 
خّ به المبدل منه كقوله تعالى « تكون لنا عيدا لأولنا واخرنا « أي أحضرت 
الرسل ليوم عظم هو يوم الفصل. 

والظاهر أن المبدل منه والبدل دليلان على جواب (إذا) من قوله « فإذا النجوم 
طمست » الله إذ يُعلّم أن المعنى إذا حصل جميع ما ذُكر فذلك وقوع ما 
تُوعدون. 

وجملة « لأي يوم أجلت ليوم الفصل » قد علمت انفا الوجه الوجيه في 
معناها. ومن المفسرين من جعلها مقول قول محذوف:يقال يوم القيامةءولا داعي 
إليه. 

والفصل : تمييز الحق من لباطل بالقضاء وازاءٍ إذ بذلك يزول الالتباس 


والاشتباه والهويه 3 كان لأهل الضلال في الدنيا فتتضحٌ الحقائق على ما هي 
عليه في الواقع 
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وجملة « وما أدراك ما يوم الفصل » في موضضنع الحال من يوم الفصل» والواو 
وأو اخان والرابط الحملة الحال إعادة اسم صاحب الخال 5 عن ضميرة» مثل 
» القارعة ما القارعة 4. والأصسل : وما أدراك ما هوء وإنما طهر في مقام الإضمار 
لتقوية استحضار يوم الفضل قصدا لتهويله. 

و(مَا) استفهامية مبتدأ و« أدراك » خبرٌ أي أعلمك. و« ما يوم الفصل » 
استفهام علق به فعل « أَذْرَاكَ » عن العمل في مفعولين» و(ما) الاستفهامية 
مبتدأ أيضا و« يوم الفصل » خبر عنها والاستفهامان مستعملان في معنى التبويل 


« ويل يَوْمَيِ لُلْمُكَذْبِينَ [15] »4 


حَمْل هذه الجملة عن نظائرها الآتية في هذه السورة يقتضبى أن تُجعل استعنافا 
لقصد ديد المشركين الذين يسمعون القران» وتهويل يوم الفصل في نفوسهم 
ليحذروه. وهو متصل في المعنى بجملة « إن ما تُوعَدُونَ لواقع » اتصال أجزاء 
النظمء فموقع جملة « ويل يومذٍ للمكذبين » ابتداء الكلام» وموقع جملة « إذا 
النجوم طمست » التأخر» وإنما قدمت لتؤذن بمعنى الشرط. وقد حصل من تغيير 
النظم على هذا الوجه أن ضارت جملة « ويل يومكذ للمكذبين » بمنزلة التذييل» 
فحصل في هذا النظم أمتلوف رائع», ومعان بدائع. وبعض المفسرين جعل هذه 
الجملة جواب (إذَا). أي يتعلق. (إذَام بالاستقرار الذي في الخبر وهو 
« للمكذبين ». والقدير : إذا حصل كذا وكذا حل الويل للمكذبين وهو كالبيان 
لقوله « إن ما | تُوعَدُونَ لواقع 3 فيحصل تأكيد ع ولا يرد على هذا ع 
الجواب عن الفاء الرابطة للجواب لأ جواب (إذا) جوابٌ صوري وإئما هو متعلق 
(إذا) عومل معاملة الجواب في المعنى. 

ثم إن هذه الجملة صا حة لمعنى الخبرية ولعنى الإنشاء لأن تركيب (وَيْل له) 
يستعمل إنشاءً بكثرة. 


والويل : أشد السوء والشرٌ. 
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وعَلى الوجه الأول يكون المُراد بالمكذبين كذبوا بالقران» وعلى الوجه الثاني في 
معنى الجملة جميعٌ الذين كذبوا الرسل وما جَاءِوهم به وبذلك العموم أفادت 
الجملة مُفاد التذييل» ويشمل ذلك المشركين الذين كذبوا بالقران والبعث إذ هم . 
المقصود من هذه المواعظ وهم الموجه إليهم هذا الكلام» فخوطبوا بقوله « إنما 
توعدون لواقع ». 


ل ألم نُهْلِكِ الأوْلِينَ [16] 4 
استكناف بخطاب موجه إلى المشركين الموجودين الذين أنكروا البعث معترض 
بين أجزاء الكلام المخاطب به أهل الشرك في المحشر. 


ويتضمن استدلالا على المشركين الذين في الدنياء بأن الله انتقم من الذين 
كفروا بيوم البعث من الاثم سابقهم بلاحقهم ليحذروا أن يحل بهم ما حل باولئك 


والاستفهام للتقرير استدلالا على إمكان البعث بطريقة قياس الفثيل. 
والمراد بالألين الموصوفون بالأولية أي السبق في الزمان» وهذا يقر به كل جيل 


فالتعريف في«الأثلينءتعريف العهدء والمراد بالأولين جميع أم الشرك الذين كانوا 


. والاهلاك : الإعدام والإماتة. وإهلاك الأولين له حالتان .حالة غير اعتيادية 
تنشأ عن غضب الله تعالى» وهو إهلاك الاستفصال مثل إهلاك عاد ويمود: وحالة 
اعتيادية وهي ما سن الله عليه نظام هذا العالم من حياة وفوت. 

وكلتا الحالتين يصح أن تكون مرادا هناء فأما الحالة غير الاعتيادية فهي تذكير 
بالنظر الدال على أن الله لا يرضى عن الذين كذبوا بالبعث. 

وأما الحالة الاعتيادية فدليل على أن الذي أحيا الناس يميتهم فلا يتعذر أن يعيد 
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اللا 3 عم اءَلأرينَ [17] كَدَلِكَ ا ود 


#» ]18[ 


حرف ثم( للترا: خي الرتبي لأ البديد أهم من الإخبار عن أهل اغتره لأنه 
الغرض من سوق هذا كله ولأ إهلاك الآخرين أَسْدٌ من إهلاك الأوليين لأنه 
مسبوق بإهلاك آخر. 


ووقعت جملة « كذلك نفعل بالمجرمين » موقع البيان لحملة « م تُهلك 


والأوْلين ثم ان نتبعهم الآخرين 4 وهو كالتذييل يبين سبب وقوع إهلاك الألين وأنه 
سبب لإقاع الإهلاك بكل جرم أي تلك سنة الله في معاملة المحرمين فلا مخيص 
كع 


وذكر وصف « المحرمين » إيماء إلى أن سبب عقابهم بالإهلاك هو إجرامهم. 
والإشارة في قوله « كذلك » إلى الفعل المأخوذ من « نفعل ». أي مثل ذلك 
و« المجرمون » من ألقاب المشركين في افيطلاح القران قال تعالى « إن الذين 


أجرموا كانوأ من الذين عامنوا يضحكون » وسيأتي في هذه السورة « كُلُوا وتمتعوا 
قليلا إنكم مجرمون ». 


« ويل يومد لُلْمْكَذَيينَ و1 »4 


تقرير لنظيره المتقدم تأكيدا للتبديد وإعادة لمعناه. 
التبديد : من مقامات التكرير كقول الحارث بن عياد : 
زا مرئّط التعامة مني 


الذي كرره مرارا متوالية في قصيدته اللامية التي أثارت حرب البسوس. 
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فعلى الوجه الأول في موقع جملة « ويل يومئذ للمكذبين » يقدر الكلام المعوض . 
عنه تنوين « يومئذ » يوم إذ يقال لهم « م نهلك الأولين ». 

والمراد بالمكذبين : امخاطبون فهو إظهار في مقام الإضمار لتسجيل أنهم 
مكذبون» والمعنى : ويل يومكذ لكم. 

وعلى الوجه الثاني في موقع الجملة يقدر المحذوف المعرض عنه التنوينٌ؛ يوم إذ 
النجوم طمست الل فتكون الجملة تأكيدا لفظيا لنظيتها التي تقدمت. والمراد 
بالمككذبين جميع المكذبين الشامل للسامعين. 

على الاعتبارين فتقر ير معنى الجملتين حاصل لأن اليوم يوم واحد ملأل المكذبين 


١‏ ألم تخلقكم من مَاء مهب [20] مَجَعَلَهُ في قار 
مُكِينِ [21] إلى 3 قَدرٍ لكوم [22] فَقَدّرنًا فَنِعمَ المَدِرُونَ 
٠ * ]23[‏ 


تقرير أيضا يجري فيه ما تقدم في قوله « ألم مبلك الأولين »» جيء به على 
طريقة تعداد الخطاب في مقام التوبيخ والتقريع. 

وكل من التقرير والتقريع من مقتضيات ترك العطف لشتبّهه بالتكرير في أنه 
تكرير معنى وإن لم يكن تكرير لفظء والتكرير شبيه بالاعداد المسرودة فكان حقه 
ترك العطف فيه. 

وقد جاء هنا التقرير على ثبوت الإيجاد بعد العدم إِيجادًا متقنا دالا على كال 
الحكمة والقدرة ليفضّى بذلك التقريرٍ إلى التوبيخ على إنكار البعث والإعادة وإلى 
إثبات البعث بإمكانه بإعادة الخلق كم بُدىء أول مرة وكفى بذلك مرجحا لوقوع 
هذا الممكن لأنّ القذرة تجري على وفق الإرادة بترجينح جانب إيجاد الممكن على 
عدمه. 1 

والماء : هو ماء الرجل .والمهين : الضعيف فعيل من مَهُنَّ» إذا ضعف» وميمه 
أصلية وليس هو من مادة هَّان. 
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وهذا الوصف كناية رمزية عن عظم قدرة الله تعالى إذ خلق من هذا الماء 
الضعيفت: إتننانا كديد: القرة عقلا وسيم 

وحرف (من) للابتداء لأ تكوين الإنسان نشأ من ذلك الماء كا تقول هذه 
النخلة من .نواة تَورَريّة. 

وجعل خلق الإنسان من ماء الرجل لأنه لا يتم تخلقه إلا بذلك الماء إذا لاق 
بويضات الدم في الرحمء فاقتصرت الآية على ما هو مشهور بين الناس لأنهم لا 
يعلمون أكثر من ذلكء وقد بيّن النبيء عه تكوينَ الجنين من ماء المرأة وماء 
الرجل. 


وقوله « فجعلناه في قرار مكين » تفصيل لكيفية الخلق على. سبيل الإدماج مع 
مناسبته لان له دخلا في تبيين إمكان الإعادة إذ شديد القدرة لا يعجزه شيء؛ 
ولذلك ذيله بقوله « فنعم القادرون » على التفسيرين الآتبين. 

والقرار : محل القرور والمكث. 

ومَكين : صفة ل« قرار »» أي مكان متمكن في ذلك فهو فعيل من مكن 

0 و ع و 5 

ووصف القرار بالمكين على طريقة المجاز العقلي» أي مكين الحال والمستقرٌ فيه. 
فالتقدير : مكين فيه. والمراد بالقرار المكين : الرحم. 

والقدّر : بفتح الدال المقدار المعين المضبوطء والمراد مقدار من الزمان وهو مدة 
الحمل. 

وقرأ نافع والكسالي وأبو جعفر « فقدَّرنَا » بتشديد الدال. وقرأه الباقون 
فهو مُقدّرء وقدر بالتخفيف قَدْرا فهو قادرةإذا جعل الشيء على مقدار مناسب لا 
جعل له. ْ 

والمعنى : فقدرنا الخلق كقوله تعالى « من نطفة خلقه فَقدَّره » وقوله « وخلق 
كل شيء فقدره تقديرا ». 
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والفاء في قوله « فقدّرنا » للتفريع على قوله « فجعلناه في قرار مكين إلى قدر 

معلوم »» أي جعلناه في الرحم إلى انتهاء أمد الحمل فقدرنا أطوار خلقكم حتى 
أخرجنا؟ أطفالا. 

والفاء في « فنعم القادرون » للتفريع على « قدّرنا » أي تفريع إنشاء ثناء,أي 
فدل تقديرّنا على أننا نعم القادرون» أي كان تقديرنا تقدير أفضل قادر» وهذا تنويه 
بذلك الخلق العجيب بالقدرة. 

و« القادرون » : اسم فاعل من قدر اللازم إذا كان ذا قدرة وبذلك يكون 
الكلام تأسيسًا لا تأكيدّاء أي فنعم القادرون على الأشياء. 

وعلامة الجمع للتعظم مثل نون « قَدَّرنا » فإن القدرة لم أنت بما هو مقتضى 
الحكمة كانت قدرة جديرة بالمدح. 


ف« ويل ير نهذ للمكَذينَ (24] 4 
هو نحو ما تقدم في نظره الموالي هو له. 


0 ألم نَجَعَلٍ الارضّ كفانا [25] أَخْيّا 
َأموَنَا [26] وَجَعَلنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَلمِكَتٍ 2 ما 
نا [27] © ْ ظ 

اجاء هذا التقرير على سئن سايقيه في عدم العطف لآنه على طريقة التكرير 
للتوبيخ» وهو تقرير لهم بما أنعم الله به علمهم من خلق الأْض هم بما فيبا ما فيه 
منافعهم 5 قال تعالى « متاعا لكم ولأنعامكم 6. 


ومحل الامتنان هو قوله « أحياءٌ ». وأمّا قوله « وأمواتا » فتتمم وإدماج. 
وكفات : اسم للشيء الذي يُكْفَتَ فيه» أي يجمع يضم فيه». فهو أسم 
جاء عل ميد اليبال من تنتء إذا جَمَع ومنه سمي الوعاء :كفاتاء م معي ما 
يعي الشيء:وعاء, وما ب يضم الشيء :الضيمام. 
| و» أحياء » مفعول « كفاتا » لأن « كفاتا » فيه معنى الفعل كأنه قيل 
كافتةٌ أحياءً. وقد يقولون منصوب بفعل مقدر دل عليه « كفاتا » وكل ذلك 
متقازب. 
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وو » أمواتا » عطف عليه وهو إدماج وتتمم لأن فيه مشاهدة الملازمة بين 
الأحياء والأموات تدل على أن الحياة هي المقصود من الخلقة. 

وهذا تقرير لهم بالاعتراف بالأحوال المشاهدة في الأُض الدالة على تفرد الله 
تعالى بالإلهية. 

عِِ ءِِ 1 7 و ٠‏ ع 2 

وتنوين « أحياء وأمواتا » للتعظم مرادًا به التكثير ولذلك لم يت بهما معرفين 
باللام» وفائدة ذكر هذين الجَمُعين ما في معنييهما من التذكير بالحياة والموت. 

وقد تصدى الكلام لإثبات البعث بشواهد ثلاثة: 


أحدها: بحال الأمم البائدة في انقراضها. 

الثاني: بحال تكوين الإنسان. 

الثالث :مصير الكل إلى الأرض وفي كل ذلك إبطال لإحالتهم وقوع الك 
يج تعموا ١‏ استحالته فأبطلت وعم بإثبات د البعث فانه 1 ثبت 


وني الآية امتنان يجعل الأض صا حة لدفن الأموات» وقد أهم الله لذلك ابنَّ 
ادم حين فقتل أحاه 3 تقدم ذكره في سورة المائدة» فيوُخذ من الآية وجوب الدفن 
في الأأض إلا إذا تعذر ذلك كالذي يموت في سفينة بعيدة عن مراسي الأأض أو لا 
تنلاع الإساء. أو كان الإرساء يضر بالراكبين أو يخا تعفن الحئة فإنها 
يُرمى بها في البحر وتثقل بشيء لترسشب إلى غريق الماء:وعليه فلا يجوز إحراق الميت 
كا يفعل مُجوس اهنك وكان يفعله بعض الرومان» ولا وضعه لكواسر الطير 5 كان 
يفعل مجُوس الفرسء وكان أهل الجاهلية يتمدحون بالميت الذي تأكله السباع أو 
الضباع وهو الذي يموت قتيلا في فلاة»ءقال تابط : 

0 9 50 2 ٍّ ه. م 1 
لا تذفنوني إن دفني مر عليكم ولكن خامري أم عامر 

وهذا من جهالة الجاهلية وكفران النعمة. 


واحتج ابن القاسم من أصحاب مالك هذه الاية لكون القبر حرزا امج 
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القطع على من سرق من القبر كفنا أو ما يبلغ ربع دينار» وقال مالك : القبر جوز 
للميت ؟ أن البيت جوز الحي. 


وفي مفاتيح الغيب عن تفسير القفال : أن ربيعة استدل بها على ذلك. 
والرواسي : جمع رأسء أي جبالا رواسي» أي ثوابت في الأرض قال السموأل 
رسا أضله تحت الى وسّمًا به إلى النجم فرع لا ينال طويل 

وجمع على فواعل لوقوعه صفة لمذكر غير عاقل رهذا امتنان بخلق الجبال لأنهم 
كانوا يوون إليبا وينتفعون بما فيها من كلا وشجر قال تعالى « والجبال أرساها 
متاعا لكم ولأنعامكم ». 

والشامخات : المرتفغات. 

وعُطف « وأسقينا؟ ما ط ران لخناسية ذكن اتكبال لذن #تخدن ميا المياة 
تجري في أسافلها وهي الأودية وتقر في قرارات وحياض وبُحيرات. 

والفوافك» 4 العلاني وو فاه المطل: 


وتنوين « شامخات » و« ماءٌ فراتا:» للتعظم لدلالة ذلك على عظم القدرة. 
هم : #م كك 

2 0 يَوْمعِذِ للمكذبينَ [28] #* 

تكرير للتوبيخ والتقريع مثل نظيره الواقع ثانيا في هذه السورة. 

0 إلى مَا كنم به كدو و2 الا إلى ال 
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هذا خطاب للمكذبين في يوم الحشر فهو مقول قول محذوف دل عليه صيغة 
الخطاب بالانطلاق دون وجود مخاطب يؤمر به الان. 
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والضمير المقدّر مع القول المحذوف عائد إلى المكذبين» أي يقال للمكذبين. 
والأّمر بانطلاقهم مستعمل في التسخير لأنهم تنطلق بهم ملائكة العذاب 
قسرا. 


اه ساس و د اس 
إن الذين2 تُرُوئهم 2 إِحُوّائكم يشفي غَلِيل صدورهم أن مرا 

وجملة « انطلقوا إلى ظل » إلى اخرهاء بدل اشتال أو مطابقٌ « من جملة 
« انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون 4 

وأعيد فعل 2 انطلقوا « على طريقة التكرير لقصد التوبيخ أو الاهانة والدّفع 
لأجله أعيد فعل « انطلقوا »» وحرفٌ (إلى). 

ومقتضى الظاهر أن يقال : انطلقوا إلى ما كنتّم به تكذبون ظلٍ ذي ثلاث 
شعبء, فإعادة العامل في البدل للتأكيد في مقام التقريع. 

وأريد بالظل دخان جهنم لكثافته, فعبر عنه بالظل تهكما بهم لاتيم يتشبوقرة 
ظلا يأوون إلى برده. 

وأفرد ظل هنا لأنه جعل لهم ذلك الدخان في مكان واحد ليكونوا متراصين 
تحته لأن ذلك التراص يزيدهم ألما 


وقرأ الجمهور « انطلقوا » الثاني بكسر اللام مثل « انطلقوا » الأول» وقرأه 
ويس عن يعقوب بفتح اللام على صيغة الفعل الماضي على معنئ أنهم أمروا 
بالانطلاق إلى النار فانطلقوا إلى دخانهاء وإنما لم يعطف بالفاء لقصد الاستئناف 
ليكون خبرا ار عن حالهم. 

والشعب : اسم جمع شعبة وهي الفريق من الشيء والطائفة منه أي ذي 
ثلاث طوائف وأريد بها طوائف من الدخان فإن النار إذا عظم اشتعالها تصاعد 
دخانها من طرفيها ووسطها لشدة انضغاطه في خروجه منها. 


5 2436 





فوُصف الدخان بأنه ذو ثلاث شعب لأنه يكون كذلك يوم القيامة.وقد قيل 
في سبب ذلك إن شعة عنه عن المين وشعبة عن اليسان وشعبة من.فوقء قال 
الفخر : « وأقول هذا غير مستبعد لأ الغضب عن بمينه والشهوة عن ثماله والقوة 
الشيطانية في دماغه. ومنبع جميع الآفات الصادرة عن الإنسان في عقائده وفي 
أعماله ليس إلا هذه الثلاثة» ويمكن أن يقال ها هنا ثلاث درجات وهي : الجس» 
والخيال» والوهم. ٠‏ وهي ادر للروح من الاستنارة انوا عام القدس » اه. 


والظليل : القوي في يظلاله» اشتق تق له وصف من اسمه لإفادة كاله فيما يراد منه 
مثل : ليل ألْبلُ؛ وشِعْرٌ شاعِرٌ »أي ليس هو مثل ظل المؤمنين قال تعالى 
« وتُدخلهم ظِلا ظليلا ». وفي هذا تحسير لهم وهو في معنى قوله تعالى « وظِل 
من يُحموم لا بَارِد كريم ». 

وبر « ظليل » على النعت ل« ظل »», وأقحمت (لا) فصارت من جملة 
لرصف ولا يظهر فيبا إعراب © تقدم في قوله تعالى « إنها بقرة لا فض للا 
بكر » وشأن (لا) إذا أدحلت في الوصف أن تكرر فلذلك أعيدت في قوله 
2 ولا يغني من اللهب 4 

والاغناء : جعل الغير غنياء أي غير محتاج في ذلك الغرض» يدك ب(من) 
على معنى البدلية أو لتضمينه معنى : يعد ومثله قوله تعالى « وما أغني عنكم 
من الله منْ شيء ».وبذلك سلب عن هذا الظل خصائص الظلال لأ شأن الظل 
أن ينفس عن الذي يأو إليه ألم الحر. 

© إِنْهَا رمن بشَررٍ كَالْمَصرِ كا نهو جِمَلتٌ وم 
[33] 4 


ون أن يكون هذا من تمام ما يقال للمكذبين الذين قيل لهم « انطلقوا إلى ما 
كنتم به به تكذبون »: فإنهم بعذ أن حصل هم اليأس ما ينفس عنهم ما يُلقون من 
العذاب» وقيل لهم : انطلقوا إلى دخان جهنم ربما شاهدوا ساعتئذ جهنم تقذف 
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بشررها فيروعهم المنظرء أو يشاهدونها عن بعد لا تتضح منه الأشياء وتظهر عليهم 
خائل توقعهم أنهم بالغون إليه فيزادون روعا وتبويلاء فيقال لهم : إن جهنم ترمي 
وبجوز أي يكون اعتراضا في أثناء حكاية حالهم؛ أو في ختام حكاية حاطم. 
سير انا » عائد إلى جهنم التي دل عليها قوله « ما كنم به تكذبون » 
كا يقال للذي يساق إلى القتل وقد رأى رجلا بيده سيف فاضطرب لرؤيته فيقال 
له : إنه الجلاد. 
٠‏ وإجراء تلك 0 في الخار 1 3 3 واتبويلء فإن كانوا يرون 
الروية. ا اي ا 


وتأكيد الخبر برِإنٌ) للاهتام به لأسهم جينئذ لا يشكون في ذلك سواء رأوه أو 
أخيروا به. 

والشرر : اسم جمع شرّرة : وهي القطعة المشتعلة من دقيق الحطب يدفعها 
تب الثار فق المراع ,من «شيدة الغباب النا:: 

والقصر : البناء العالي. والتعريف فيه للجنسء أي كالقصور لأنه شبه به جمع» 
هذا التعريف مثل تعريف الكتاب في قوله تعاللى « وأنزلنا معهم الكتاب »2 أي 
الكتب. . يعن ابن عباس ا ل ٠»‏ أي كل شررة كقصرء وهذا 

وقوله « كأنه جمالات صفر » تشبيه له في حجمه ولونه وحركته في تطايره : 
بجمالات صفر. وضمير « كأنه » عائد إلى شرر. 

والجمالات : بكسر الجم جمع جمالة» وهي ابج اكع طالفة نون امال » أي 
تُشبه طوائف من الجمال متوزعة فرقاء وهذا تشبيه مركب لأنه تشبيه في هيكة 
الحجم مع لونه مع حركته. والصفرة : لون الشرر إذا ابتعد عن هيب ناره. 
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وق الجمهوز « جمالات » بكسر الجيم وألف بعد اللام فهو جمع جمالة. وقرأه 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ولق « جمالة » بكسر الجم بدون ألف 
المي الول را 


وقرأه رويس عن يعقوب « مجمالات » بضم الجيم وألف بعد اللام جمع مجمالة 
بالضم وهي حبل تش به السفينة» ويسمى القلس (بقاف مفتوحة ولام ساكنة) 
والتقدير : كأن الواحدة منبا بججمالة» و« صفر » على هذه القراءة نعت 
لج جالات » أو ل« شرر ». | 

قال صاحب الكشاف : وقال أبو العلاء (يعني المعري) في صفة نار قوم 
مدحهم بالكرم : ظ ظ 
عدر يناظفة.:اللواقنيا :وه الشحى . ترقئ..٠‏ يكل «افتراره “عراف 

شبه الشرارة بالطراف وهو بيت الأدم في العظم والحمرة وكأنّه قصد بخبئه أن 
يزيد على تشبيه القران ولتبّجحه بما سول له من توهم الزيادة جاء في صدر بيته 
بقوله « حَمْراءء » توطعةٌ لها ومناداة عليها وتنبيها للسامعين على مكانهاءولقد عَمِي 
جمع الله له عَمَى الدارين عن قوله عز وعلا « كأنّه جمالات صفر » فإنه بمنزلة 
قوله كبيتٍ أحمر وعلى أن في التشبيه بالقصر وهو الحصن تشبيها من جهتين من 
جهة العظم ومن جهة الطول في المواء فأبْعَدَ الله إغرابه في طرافه وما نفخ شدقيه 

من استطرافه اه. 


وأقول : هذا الكلام ظن سوء بالمعري لم يُشْمَّ من كلامه, ولا نسبه إليه أحد 
من أهل نبزه وملامهعزاد به الزمخشري في ظنبور أصحاب النقمة». لنبز المعري ولزه 
لغمة. 

قال الفخر : كان الأولى لصاحب الكشاف أن لا يذكر ذلك (أي لأنه ظن 
سواءا بلا دليل). 

يقال الطيبي : وليس كذلك لأنه لا يخفى على مثل المعري: أن الكلام باخره 
لأن الله شبّه الشرارة : أولا حين تنفصل عن النار بالقصر في العظمء وثانيا حين 
تأخذ ف الارتفاع والانبساط فتنشق عن أعداد لا نباية لها بالجمالات في التفرق 
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واللون والعِظّم والثقلء ونُظر ني ذلك إلى الحيوان وأن تلك الحركات اختيارية وكل 


ذلك مفقود في بيته. 
روه 50 و ِو 
ويل يَوْمَعِذْ للمكذبِينَ [34] »© 


تكرير لقصد مبديد المشركين الأحياء والقول فيه كالقول في نظيره الواقع ثانيا في 
هذه السورة. 


هَذًا يَْمُ لا يَنطِقَونَ [35] ولا يُوْدَنْ لَهُمْ مَيَعْتذِرُونَ 
[36] # 


إن كانت الإشارة على ظاهرها كان المشار إليه هو اليوم الحاضر وهو يوم 
الفصل فتكون الجملة من تمام ما يقال لهم في ذلك اليوم بعد قوله « انطلقوا إلى ما 
كنتم به تكذبون » فيكون في الانتقال من خطابهم بقوله « انطلقوا » إلى إجراء 
ضمائر الغيبة عليهم؛ التفات يزيده حسنا أنهم قد استحقوا الإعراض عنهم بعد 
إهاتهم بخطاب « انطلقوا ». 

وهذا الوجه أيعة بقوله تعالى بعده « هذا يوم المفصل جمعنام والأْلين 204 
وموقع الجملة على هذا التأويل موقع تكرير التوبيخ الذي أفاده قوله «. انطلقوا إلى ما 
كنتم به تكذبون » وهو من جملة ما يقال لهم في ذلك اليوم» واسم الإشارة 
مستعمل في حقيقته للقريب. 

وإن كانت الإشارة إلى المذكور في اللفظ وهو يوم الفصل المتحدث عنه بأَنْ 
فيه الويل للمكذبين» كان هذا الكلام موجها إلى الذين خوطبوا بالقران كلهم 
إنذارا للمشركين منهم وإنعاما على المؤمنين» فكانت ضمائر الغيبة جارية على ' 
أصلها وكانت عائدة على المكذبين من قوله « ويل يومئذ للمكذبين » وتكون 
الجملة معترضة بين جملة « انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ». وجملة « هذا يوم : 
الفصل جمعتام والأولين ». واسم الإشارة الذي هو إشارة إلى القريب مستعمل 
في مشار إليه بعيد باعتبار قرب الحديث عنه على ضرب من انجاز أو التساع. 





واسم الإشارة مبتدأ « و يوم لآ يتعلقون © حبر عنة: 

وجملة « لا ينطقون » مضاف إليها « يوم »2 أي هو يوم يُعرّف بمدلول هذه 
الجملة وعدم تنوين « يوم » لجل إضافته إلى الجملة 5 يضاف (حين). 
والأفصح ف هذه الأزمان ونحوه إذا أضيف إلى جملة مفتتحة ب(لا) النافية أن يكون 
معرباء وهو لغة مُضر العليا. وأما مضر السفل فهم يبنونه على الفتح دائما. 

وعطف « ولا يؤذن لهم فيعتذرون » على جملة « 1 ينطقون »» أي لا يؤُذد 
إِذنًا يتفرع عليه اعتذارهم, أي لا يؤذن هم في الاعتذار. فالاعتذار هو المقصود 
بالنفي » وجعل نفي الإذن لهم توطئة لنفي اعتذارهم» ولذلك جاء « فيعتذرون » 
مرفوعا ولم يجىء منصوبا على جواب النفي إذ ليس المقصود نفي الإذن وترنّب نفي 
اعتذارهم على نفي الإذن هم إذ لا محصول لذلكء فلذلك لم يكن نصب 
« فيعتذرون » مساويا للرفع بل ولا جائزا بخلااف نحو « لا يُقضى عليهم فيموتوا « 
فإن نفي القضاء علييم وهم في العذاب مقصود لذاته لأنه استمرار في عذابهم ثم 
حت بأنه لو قضبي عليهم لماتواء أي فقدوا الإالحساس» فمعنى الجوابية هنالك مما 
يقصد. ولذا فلا حاجة هنا إلى ما ادعاه بو البقاء أن « فيعتذرون » استغناف 
تقديره : فهم :يعتذرون, ولا إلى ما قاله ابن عطية تبعا للطبري : إنه ينصب لأجل 
تشابه رؤوس الآيات» وبعد فإن مناط النصب في جواب النفي قصدٌ المتكلم جِغْل 
الفعل جوابا للنفي لا مجحرد وجود فعل مضارع بعد فعل منفي 


واعلم أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين الآيات التي جاء فيها ما يقضي أنهم . 
يعتذرون نحو قوله تعالى « قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل 


لك خروج من سبيل « لأن وقت انتفاء نطقهم يوم الفصل. 


أن نطقهم اشكي في قله «د ا أما انتين » فذلك صراهم في جهنم بعد 
انقضاء يوم الفصل» وبنحو هذا أجاب ابن عباس نافع بنّ الأزرق حين قال نافع : 
5 د في القران أشياء تختلف على قال الله « ولا يتساءلون »» وقال « وأقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون » فقال ابن عباس : لا يتساءلون في النفخة الأولى 
حين تفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأوض فلا يتساءلون حينئذ 
ثم في النفخة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. والذي يجمع الجواب عنْ 
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تلك الايات وعن. أمثاها هو أنه يجب التنبه إلى مسألة الوحدات في تحقق 
التناقض. 


9 ويل يَومَهذ للْمُكَذبِينَ 437 


تكرير لتهديد المشركين متصل بقوله « هذا يوم لا ينطقون » الآية على أول 
الوجهين في موقع ذلكء أو هو وارد لمناسبة قوله « هذا يوم لا ينطقون » على ثاني 
الوجهين المذكورين فيه فيكون تكريرا لنظيره الواقع بعد قوله « انطلقوا إلى ما كنتم 
به تكذبون » إلى قوله « صفر » اقتضى تكريره عَقِبّه أن جملة « هذا يوم لا 
ينطقون » إل تتضمن حالة من أحوالهم يوم الحشر لم يسبق ذكرها فكان تكرير 
« ويل يومئذ للمكذبين » بعدها لوجود مقتضبي تكرير الوعيد للسامعين. 


9 هَذَا يوم وم المَصل جَمَعْتكعْ لاون [38] فَإنْ كَانَ 
لك كد 0 [39] »© 


تكرير لتوبيخهم بعد جملة « الطاترااواة عي به تكذبون »» شيع به القول 
الصادر بطردهمٍ وتحقيرهمء فإن المطرود ي؟ يشيع بالتوبيخ» فهو ما يقال لهم يومثذ, ونم 
تعطف بالواو لأنها وقعت موقع التذييل للطردءوذلك من مقتضيات الفصل سواء 
كان التكرير بإعادة اللفظ والمعنى » أم كان بإعادة المعنى والغرض. 

والإشارة إلى المشهد الذي يشاهدونه من حضور الناس ومُعَدات العرض 
والحساب لفصل القضاء بالجزاء. 


والاخبار عن اسم الإشارة بأنه يوم الفصل باعتبار أنهم يتصورون ما كانوا 
يسمعون في الدنيا من محاجة عليهم لاثبات يوم يكون فيه الفصل وكانوا ينكرون 
ذلك اليومّ وما يتعذرون بما يقع فيه» فصارت صورة ذلك اليوم حاضرة في تصورهم 
دون إيمانهم بهء فكانوا الآن متبيئين لأن يوقنوا بأن هذا هو ايوم الذي كانوا 
يوعدون بحلوله, وقد عرف ذلك اليوم من قبل بأنه يوم الفصل» آي القضاء وقد 
رأوا أهبة القضاء. 


2 
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وجملة « جمعنام والأولين » بيان للفصل أنه الفصل في الناس كلهم لجزاء 
المحسنين والسيكين كلهم » فللا جرم جمع في ذلك اليوم الأولون والآخرون قال تعالى 
« قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ». 
وا خخاطبون اقنور » جمعنام » : المشركون الذين سبق الكلام لبديدم . وهم 
المكذبون بالقران, لأ عطف « والألين » على الضمير يمنع من أن يكون الضمير 
لجميع المكذبين مثل الضمائر التي قبله, لأ الأولين من جملة المكذبين فلا يقال 
لهم : جمعنام والاولين» فتعين أن يختصضن بالمكذبين بالقران. 
والمعنى : جمعنام والسابقين قبلكم من المكذبين. 
وقد أنذروا بما حل بالأولين أمثالهم من عذاب الدنيا في قوله « ألم نهلك 
الأوْلين ». فأريد توقيفهم يومئذ على صدق ما كانوا ينذرون به في الحياة الدنيا من 
مصيرهم إلى ما صار إليه أمثاهم؛ فلذلك م يتعلق الغرض 0 بذكر الأم التي 
جاءت من بعدهم. 
لوعاريهة الضمير فرع عليه قوله « فإن كان لكم كيّد فكيدون » فكان 
تخلصا إلى توبيخ الحاضرين على ما يكيدون به للرسول ع وللمسلمين قال تعالى 
« إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمَهّل الكافرين أمهلهم رويدا » وأن كيدهم 
زائل 13 سوء العقبى عليهم. 
وفرع على ذلك « فإن كان لكم كيد فكيدون ». أي فإن كان لكم كيد . 
اليوم كا كان لكم في الدنياء أي كيد بديني ورسولي فافعلوه. 
والأمر للتعجيز» والشرط للتوبيخ والتدكير بسوء صنيعهم في الدنيا» والتسجيل 
عليهم بالعجز عن الكيد يومعذ حيث مُكُنوا من البحث عما عسى أن يكون لهم 
من الكيد فإذا لم يستطيعوه ه بعد ذلك فقد سَجل عليهم الععز. وهذا من العغنذاب 


الذي يعذبونه إذ هو من نوع العذاب النفساني وهو أوقع على العاقل من العذاب 
الجسماني. 


« ويل رمز وذ كدي [40] »4 
تكرير للوعيد والتهديد وهو متصل بما قبله كاتصال نظيو المذكور انفا. 
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د لْمُمّقينَ في طِكَلٍ وَعُيوقٍ [41], 578 ب 
يَشع تهون [42] كلو واشريرا يا بمَا كشُمْ تَعْمَلُونَ [43] إن 
كَذَاِكَ ؟ َجْزِي الْمْحْسيِينَ [44] 4 


يجوز أن يكون هذا ختام الكلام الذي هو تقريع للمشركين حكي طم فيه نعم 
المؤمنين الذي لا يشاهده المشركون لبعدهم عن مكانه فيحكى طم يومئذ فيما 
يقال لهم ليكون ذلك أشد حسة عليهم وتنديما لهم على ما فرطوا فيه مما بّادر إليه 
المتقون المؤمنون ففازواء فيكون هذا من جملة القول الذي حذف فعله عند قوله 
« انطلقوا » إلح. 

| يجوز أن 2 هذا ابتداء ده منعا نف 0 به إل 0 3 ا 

وظلال 000 
بظلهاء ولأ لكل واحد منهم ظلا يتمتع فيه هو ومن إليهء وذلك أوقع في النععم. 

والتعريف في « المتقين » للاستغراق فلكل واحد من المتقين كون في ظلال. 

و(في) للظرفية وهي ظرفية حقيقية بالنسبة للظلال لأن المستظل يكون مظروفا 

في الظل» وظرفية محازية بالنسبة للعيون والفواكه تشبيها لكثرة ما حوهم من العيون 
والفواكه بإحاطة الخاروقة وقوله «ثما يشتبون» صفة «فواكه». وجمع «فواكه» 
الفواكه وغيرهاء فالتبعيض الذي دل عليه حرف (من) تبعيض من أصناف 
الشهوات لا من أصناف الفواكه فأفاد أن تلك الفواكه مضمومة إلى ملاذ أخرى 
مما اشتهوه. 
« المتقين ». والتقدير : مقولا لهم كلوا واشربوا. 

والمقصود من ذلك القول كرامتهم بعرض تناول النعم عليهم 5 يفعله المضيف 

يوفه فالأمر في « كلوا واشربوا » مستعمل في العَرض. 
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و« هنيعا » دُعاِء تكريم م يقال للشارب أو الطعام في. الدنيا : هَنيعا مريكاء 
كقوله تعالى « فكلوه هنيئا مريئا » في سورة النساء. 


و« هنيئا » وصف لموصوف غير مذكور دل عليه فعل « كلوا واشربوا » 
وذلك الموصوف مفعول مطلق من « كلوا واشربوا » مُبيّن للنوع لقصد الدعاء 
مثل : سَقيا ورعيّاء في الدعاء بالخير» وبا ومنْحْقَا في ضده. 

والباء في « بما كنتم تعملون » للسببية» أي لإفادة تسبب ما بعدها في وقوع 
عمف 01 كوا واشربوا نبب نا كنم تعتلون ق الداتيا من الأعتال الضاطة 
وذلك من إكرامهم أن جعل ذلك الإنعام حقا لهم. 

وجملة « إنا كذلك نجزي المحسنين » يجوز أن تكون مما يقال للمتقين بعد أن 
قيل لهم كلوا واشربوا. !على مسوقة إليبم مساق زيادة الكرامة بالثناء علمهم» أي هذا 
النعيم الذي أنعمثُ؛ به عليكم هو منتنا في جزاء المُحسنين فإِذ قد كنم من 
امحسنين فذلك جزاء لكم نلتموه بأنكم من أصحاب الحق في مثلهءففي هذا هَرْ 
من أعطاف المنعم عليهم. 

والمعنى عليه : أن هذه الجملة تقال لكل مثّق منهمء أو لكل جماعة منهم 
مجتمعة على نعم الجنة» وليعلموا أيضا أن أمثاللهم في الجنات الأحرى لهم من الجزاء 
مثل ما هم ينعموث. به. ش 

ويجوز أن تكون الجملة موجهة إلى المكذبين الموجودين بعد أن وصف لهم ما 
ينعم به المتقون إثر قوله « ان المتقين في ظلال وعيون » إنلح»قصد منبها التعريض 
أن جرمائهم من مثل ذلك النعم هم الذين قضوا قضوا به على أنفسهم إذ أبوا أن يكونوا 

من المحسنين تكيلة التنديمهم وتحسيرهم الذي بودئوا به من قوله « إِنْ المتقين ف 
ظلال وعيون » إلى آخرهء أي إنا كذلك نجزي المحسنين دون أمثالكم المسيئين. 


وموقع الجملة على كلا الاعتبارين موقع. التعليل لما قبلها على كلا التقديرين فيما 
قبلهاء ومن أجل الإشعار بهذا التعليل افتتتحت بون مع حلو المقام عن التردد في 
الخبر إذ الموقف يومئذ موقف الصدق والحقيقة»فلذلك كانت (إن) متمبحضة 
لإفادة الاههام بالخبر وجينعذ تصير مُغنية غناء فاء التسبب وتفيد مُفاد التعليل 


والربط م تقدمت الإشارة إليه عند قوله تعالى « إن البّقر تشابه علينا » وتفصيله 
00 أول بيت وضيع للئّاس للذي ببكة » في سورة اعسات 
والإشارة بقوله « كذلك » إلى النعيم المشاهد إن كانت الحملة التي فيبا إشارة 
موجهة إلى المتقين» أو الإشارة إلى النعبم الموصوف في قوله « في ظلال وعيون » 
إن كانت الجملة المشتملة على اسم الإشارة موجهة إلى المكذبين. 
والجملة على كل تقدير تفيد معنى التذييل بما اشتملت عليه من شبه عموم 


« وَل يَوْمَِذ لِلْمْكَذَبينَ [45] 4 


هي على الوجه الأول في جملة « إِنَّ امتقين في ظِلال وعيون » تكرير لنظائرها. 
واليوم المضاف إلى (إِذ) ذاتٍ تنوين العوض هو يوم صدور تلك المقالة. 

وأما على الوجه الثاني في جملة « إن المتقين في ظلال وعيون » لم فهي متصلة 
كلك الخملة العامة ذكر عي لسن القطي ل رضن ةق حده للحطرين 
بإيجاز حاصل من كلمة « ويل » لتحصل مقابلة الشيء بضده ولتكون هذه 
الجملة تأكيدًا لنظائرهاء واليوم المضاف إلى (إذ) يوم غير مذكور ولكنه مما يقتضيه 
كون المتقين في ظلال وعيون وفواكه ليعلم بأن ذلك يكون هم في يوم القيامة. 


( عأ وتوا قل إلكُم مُخئي (46] 4 


خطاب للمشركين الموجودين الذين خوطبوا بقوله تعالى « إن ما توعدون 
لواقع ».وهو استئناف ناشىء عن قوله « إنا كذلك نجري المحسنين » إذ يثير في 
نفوس المكذبين المخاطبين بهذه القوارع ما يكثر خطوره في نفوسهم من أنهم في 
هذه الدنيا في نعمة محققة وأن ما يُوعدون به غير واقع فقيل لهم « كلوا وتتّعوا 
قليلا ». 

فالأمر في قوله « كلُوا وتتّعوا » مستعمل في الإمهال والإنذار. أي ليس 
أكلكم وّتعكم بلذات الدنيا بشيء لأنه تمتع قليل ثم مأوام العذاب الأْدي قال 
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تعالى « لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبيس 
المهاد ». 

وجملة « إنكم مجرمون » خبر مستعمل في التهديد والوعيد بالسوءء أي إن 
إجرامكم مُهْوِ بكم إلى العذابءوذلك مستفاد من مقابلة وصفهم بالإجرام 
بوصف 2 المتقين « بالاحسان إذ الجزاء من جنس العمل» فالحملة واقعة موقع 
التعليل. 

وتأكيد الخبر بوإن) لرد إنكارهم كوئهم مجرمين. 


« ول يَوْمعِِ لِلْمْكَذْبِينَ [47] 4 

هو مثل نظي المذكور ثانيا في هذه السورة. 

ويزيد عن ذلك بأذكلة اقباط خاصا بجملة « كلوا رتمتعوا قليلا » لما في 
« تمَتّعوا قليلا » من الكناية عن ترقب سوء عاقبة لهم فيقع قوله « ويل يومثد 


للمكذبين » موقع البيان لتلك الكناية» أي كلوا وتمستعوا قليلا الآن وويل لكم 
يوم القيامة. 


« وَإِذَا قل لَهُمْ اركغواً لا يركغون [48] 4 


يجوز أن يكون عطفا على قوله « للمكذبين »» والتقدير : والذين إذا قيل لهم 
اركعوا لا يركعونءفإن (آل) الداخلة على الأوصاف المشتقة بمنزلة اسم الموصول 
غالباء ولذلك جعلها النئحاة في عداد ٠‏ أسماء الموصول وجعاوا الوصف الداخلة عليه 
صلةً لها. 


ويجوز أن يكون عطفا على جملة « كُلوا ورمتعوا قليلا » والانتقال من الخطاب 
إلى الغيبة التفات. 
الأعمال الدالة على الإيمان الباطن فهو كناية عن عدم إجامهم لأن الصلاة عماد 
الدين ولذلك عبر عن المشركين ب« الذين هم عن صلاتهم ساهون ». 
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والمعنى : إذا قيل لهم امنوا واركعوا لا يؤمنون ولا يركعون كا كني عن عدم 
الإيمان لما حكي عنهم في الآخرة « ما سلككم في سقر قالوا ل نك من المصلين 
ولم نك نطعم المسكين » إلى آخره. 

ويجوز أن يكون عطفا على قوله « إنكم مجرمون ». 

وعلى الوجوه كلها يفيد تهديدهم لأنه معطوف على التكذيب أو على الإجرام؛ 
وكلاهما سبب للتهديد بجزاء السوء في يوم الفصل. 

ع ِ 5 2 

وليس في الاية دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لعدم تعن معنى 

المصلين للذين يقيمون الصلاة. 


© ويل يَومَيذ لا لْمَكَذَيِينَ [49] »© 


:د 0.ملة مثل نظيرها الموالية هي له إذ يجوز أن تكون متصلة بقوله « وإذا 
قل 1 7 0 « ويكون لد ب» 0 « إظهارا في 0 
تبديد 0 عن جملة « وإذا قيل 5 م لا يركعون 0 اليوم المشار 
ب(يومئذ) الزمان الذي يفيده (إذا) من قوله « وإذا قيل هم اركعوا » الذي 0 
فيه بالويل العتجريين الذين إذا قيل هم اركعوا لا يركعون» أى لا يوؤمنون» وتفيد مع 
ذلك تقريرا وتأكيدا لنظيرها المذكور ثانيا في هذه السورة. 


© فبأَيّ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ [50] 4 


الفاء فصيحة تنبىء عن شرط مقدر تقديره : إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي 
حديث بعده يؤمنون» وقد دل على تعيين هذا المقدّر ما تكرر في آيات « ويل 
يومثذ للمكذبين » فإن تكذيهم بالقران وما جاء فيه من وقوع البعث. 

والاستفهام مستعمل ف الإنكار التعجيبي من حاهم» أي | إذا م يصدقوا 
بالقران مع وضوح حجته فلا يوؤمنون بحديث غيره. 





والمقصود أن القران بالغ الغاية في وضوح الدلالة ونبوض الحجة فالذين لا 
يؤمنون به لا يؤمنون بكلام يسمعونه عقب ذلك. 


وقوله « بعده » يجوز أن يجعل صفة حديث فهو ظرف مستقرٌء والمراد 
بالبعدية : تأخر الزمان» ويقدر معنى بالغ أو مسموع بعد بلوغ القران أو سماعه 
سواء كان حديثا موجودا قبل نزول القران» أو حديثا يوجد بعد القران» فليس 
المعنى إنهم يؤمنون بحديث جاء قبل القران مثل التوراة والإنجيل وغيهما من 
المواعظ والأحبارء بل اراد أنهم لا يؤمنون بحديث غيره بعد أن لم يومنوا بالقران 
لأنه لا يقع إليهم كلام أوضح دلالة وحجة من القران. ظ 

ويجوز أن يكون « بعده » متعلقا ب« يؤمنون » فهو ظرف لغو ويبقى لفظ 
« حديث » منفيا بلا قيد وصف أنه بعد القران, والمعنى : لا يؤٌمنون بعد القران 
بكل حديث. 

وضمير بعده عائد إلى القران وِلم يتقدم ما يدل عليه في هذه السورة ليكون 
معادا للضمير ولكنه أعتبر كالمذكور لأنه ملحوظ لأذهانهم كل يوم من أيام دعوة 
النبيء 2 إياهم به. 

وتقدم نظير هذه الآية في أواخر سورة الأعراف فضّْمه إلى ما هنا. 

ويجوز أن يكون ضمير بعده عائدا إلى القول المأخوذ من « وإذا قيل لهم اركعوا 
لا يركعون » فإن أمرهم بالركوع الذي هو كناية عن الإيمان كان بأقوال القراك. 


سورة الملك 


تبارك الذي بيده الملك وهو عل كل شيء قدير 110 


الذي خلق الموت والحياة ليبلوم ... العزيز الغفور م 


الذي خلق سبع ماوات طباقا 1 وهو حسار ا 1 


ولقد زينًا السماء الدنيا ... عذاب السعير 
والدين كفررا برهم عذاب جهنم وبئس المصير 0 
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ 
كلما ألقي فيبا فوج ... ضلال كبير ا 


إن الذين يخشون ربهم بالغيب هم مغفرة وأجر كبير 125000 


وأسروا قولكم أو اجهروا به ... اللطيف الخبير 500006 
عامنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور 
أم أمقع :من اق الننتضاء ...كيف لديز 00000005052 
ولقد كذب' الذين فن لهم فكيق كن ذكير 5 


أو لم يروا لك الطير فوقهم صافات ... بكل شيء بصير ا ا 5 


أمن هذا الذي هو جند لكم ... في غرور 0 
أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه لاسي 
بل لحوا في عتو ونفور ا ا ا ا 
أفمن يمشي مكبا على وجهه ... صراط مستقع ‏ . ”5 
قل هو الذي أنشأم وجعل لكم ..: قليلا ما تشكرون 2 


قل هو الذي ذرأًم في الارض ... وإليه تحشرون ا 010 
ويقولون متى هذا الوعد ... أنا نذير مبين 0 


فلما رأوه زلفة سيعت ... كتتم به تدّعون 00006 


قل أرأيتم إن أهلكني الله ... من عذاب ألم ل لبي 
قل هو الرحمان آمنًا به ... ضلال مبين 7“-303030 1 0000 5000 
قل أرأيتم إن أصبح ماوّم غورا فمن يأتيكم بما معين و ا 3 
سورة القلم 
والقلم وما يسطرون ... خلق عظم ا 2 6000 
فستبصر ويبصرون ًّ يكم 0 انف و سس و ا ل 65 
إن ربك هو أعلم 2000 مس م ا و ا م ا 67 
فلا تطع المكذبين وذوا لو تدهن و 01 211000 
ولا.تطع كل حلاف مط ووو حو السب الوا سم 70 
مهين ا ل 00 
هماز م ا 0 
مشاء بنمم ححسم سممجو سس اوتحمس انف رطف افا نوطاطخ الات ال سس 7 
مناع للخير 10 1[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز1 1[ 00ا0 121 
معتل اثم ا ل موقيام متتو السو م ا وم ل ا 1 
عثل بعد ذلك زنم م ا ا 04 
أن كان ذا مال ... أساطير الأوّلِين 1 200011 ابسمستسس ووس 
سنسمه على ا خرطوم ا00 70 
إنّا بلوناهم ؟] بلونا ... فانطلقوا وهم الم ال اسم م 7 
يتخفتون أن لا يدخلتها ... على حرد قادرين نان عم امد ال 1 
فلما رأوها قالوا إنا لضالون ... إلى ربنا راغبون 0 000000 
كذلك العذات ولعذا د لو كانوا يعلمون 00 0 
إن للمتقين عند ربهم جنات النعم. ار امم ال سا 90 
أفنجعل المسلمين كاجرمين ما لكم كيف تحكمون ب لط ارتم و انزو 
أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيّرون ا 0 
أم لكم أيمان علينا بالغة الى يوم الدين إن لكم لما تحكمون 9 
ش سلهم أيهم بذلك زعم ل 95 


أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صلدقين ًزدز زد 1000000002 
يوم يكشف عن ساق ويدعون ... وهم سالمون ابا او ا دق 
فذرق ومن يكذت بهذا ...إن كيدئ مين دم قد ا د ل 100 
أم تسأهم أجرا فهم من مغرم مثقلون اسماتويوة وان امس م100 
أم عندهم الغيب فهم يكتبون امروع انس ل جب ووو 11 
فاصبر لحكم ربك ولا تككن ... من الصّالحين امن سبع مم لجا ل 1 101471 
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ... للعالمين م مس اس 100 
سورة الحاقة 
الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة 000 
كذّبت مود وعاد بالقارعة لالم ا ا 111 
فَأُمًا تود فأهلكوا بالطاغية 0000 
أمَا عاد فأهلكوا بريح ... نخل حاوية [ز[ز[ز[ز[ز ز[ز 000100 
فهل ترى هم من باقية 1 0 0 0 ا 00 119 
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات ... أخذة رابية 120 
إنَا لما طغا الماء حملنام ... أذن واعية 000 
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ... منكم خافية تمدام اوعس م م 111 
2 من أوق كتابه بيمينه ... الايام الخالية ل 108 
وأما من أوتي كتابه بشماله ... عنّي سلطانيه مسبج سس و 
حذوه فغلوه ... طعام المسكين 1[ [ذ1[1[ [ [ [ [ 000000 
فليس له اليوم ههنا حمم ... إلا الخاطئون موود بح جا ع او ملفل 1 1319 
قاذ افده ها تطيرون: ع ريتك العالين اواو نرف الاإساج جوج سس سي 10 
ولو تقول علينا بعض الأقاويل ... حاجزين 1100700 
وإنّه لتذكرة للمتقين ا ا ا 00 
وإنّا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين 0000 
وإنه لحق اليقين الس مد قط وااتجات وو كن السو او م 150 
فسبح باسم ربك العظم 1 


سال سائل بعذاب واقع ... ذي المعار ج ا ا 150 
تعر ج الملائكة والروح الله سين القن سنة تسا سم 17 
فاصبر صبرا حميلا ناتس جل مسرن الفط اط ااو تر البو افاي ووو ا ا 1 15 
إنْهم يرونه بعيدا ونراه قريبا نونف الم الم اماق اموا و لو امو 158 
يوم تكون السماء كالمهل ... لظى نزاعة 0008 000 
الشوى تلاغو .من أدبر وكوك 0 ا 5 قو سات م 159 
إن الانسان خلق هلوعا .. ال بس وس اسل 16061 
إلا المصلين الذين هم ... في ا مكرمون م اول الام 1702 
فمال الذين كفروا قبلك ... نعم كلا م ام العو م 17 
إنا خلقناهم مما يعلمون ... وما نحن بمسبوقين 17 
فذرهم يخوضوا أو يلعبوا ... كانوا يوعدون 9ب 0 000 
سورة نوح 
إِنَا أرسلنا نوئحا إلى قومه ... عذاب ألم ا 11 
قال. يا قوم إِنّي لكم نذير مبين . اال أجل مهي ا دا 
إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنم تعلمون و ا 19:0 
قال رب إلى دعوت ... إلا فرارا 193 
وأني كلما دعوتهم لتغفر لههم ... استكبارا ا ا 194 
ثم إني دعوتهم جهارا ... لكم أنهارا 10 
ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا 522118 00 
ألم تروا كيف خخلق الله .. اعمس عرااا م سرع سس ممع بك ام 
والله أنبتكم من الارض نباتا ... ويخرجكم إخراجا ........ 11 20451 
ل لك الس مساطا لا راجيا بلا لجايها 00000 
قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدد ماله ع سام ا 20:71 
وولده إلا خسازا ومكروا .. ويعوق ونسرا د مرك ف اله بقار اك 1 1 6,1 2:0 
وقد أضلوا كثيرا قم طلم اس جاجد لج مسح اس ا ماسسيو ‏ ر0 21 


ولا تزد الظالمين إلا ضاالا 20000 امس وا 21014 
مما خطيئاء مهم أغرقوا . . من دون. الله انصارا 211 
رقال وعاربة شري قاهرا أكمارا سم اه حمطا و2 213 
رب اغفر لي ولوالدي .. ب تبارا .. 215 
سورة الجن 

قل أوحي إلى أنه استمع ... بربنا أحدا امسا ا وس سو و م 
وإِنّه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا 210 
وإِنّه كان يقول سفيهنا على الله شططا 000 
وإنا ظننا أن لن تقول الانس والجن على الله كذبا ادو مم 1 
وإنّه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا 224 
وَإِنّهم ظنوا ما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا ل ل 
وَإِنّا لمسنا السماء فوجدناها ... شهابا رصدا 200 
ونال دري اد أريد بمن في الأرض أم راف ري ا ممست اس 230 
ونا منا الصا حون ومنّا دون ذلك طرائق قددا وطس و 311 2 
وإِنّا ظننا أن لن نعجز الله في الأض ولن نعجزه هربا 50000 233 
وإِنّا ما المسلمون ومنًا القاسطون 20 
من أسلع فأوائفك تحروا ... لجهنم حطبا سواط ل موه ا 236 

وأن لو استقاموا على الطريقة .... عذابا صعدا التو تسو نس لباه امابوا ابر 23:17 
وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ب 2010 
ع ل 00000001 
قلق 3 افللك الكو اهاوق وروا لاقام رودم تبه مسو سس بسو 211 
من بعص انه ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا و 0 
حتى إذا رأوا ما يوعدون . .. وأقل عددا ب ام ال 20 
قل نان ادرف ألرني ما عدون ... رسالات ربهم خم و ةا ا 21116 
وأحاط بما لديهم وأحصى كل شىء عددا ا ا 0 


انها القن ف اللئل. 4 أو روتغلية 00 
ول القران ترتياه «ابرادة نحي هو نان االوسو ا وات طفق وس 


واذكر 0 بك ل إليه ... فاتخذه وكيلا م 
واصبر على ما يقولون 0 هجرا خيلا يبتبب....... 00" 
وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهّلهم قليلا ......: 52 
إث لذي الكالا معنا . كنيد 0-0000 
إنا أرسلنا إليك رسولا شاهدا ... أخذا وبيلا ا 
فكيف تثتقون إن كفرتم . .. وعده مفعولا 00 0 100700 
إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا 00 
إن ربك يعلم أنك تقوم نب عا تيسن من القران 0 
علم ألاسيكوة منكم مرضى .. قرضا حسنا 22 


وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه هو خيرا وأعظم أجرا 


واستغفروا الله إن الله غفور رحم 0 “111111[[[1[1[101أثغ 


ويك 0 ا 0 1 1 1 1 1 1 1 1212121 1 1 ذا ال 0 


إنّه كان لاياتنا 0 
سأرهقه صعودا إنه فكْر ... قول البشر م ع ا 1 3067 
ساصليه شقر وما دراك ها نلعن در انمهة عقر 0000000000 
وما جعلنا أصحاب النار ... بهذا مثلا 0 00 
ل ويا ويبدي من يشاء 310 
وما يعلم جنود ربك إلا هو دي الم سوا ساسا 319 
وما هي إلا ذكرى للبشر ا 510 
كد بعلب امسا اسه سم 1 
والقمر والليل إذا أدبر . 1 يتحر ا 3211 
15 لبن ا كييك رمنة ري تفاع العتائقية زب د00 
فما لهم عن التذكرة معرضين ... من قسورة #اوائد 0 لفسا كود وات 3299 
بل يريد كل امرئ منهم ... صحفا قسورة 8 0 0 0 2000000 
كلا بل لا يخافون الآخرة ب ز دز 3 زؤ[ؤزؤزؤز ز ز ز 000000 
كل نه تدكرة فم قا كروي نوفا اله جع سج وس سس اذ 
هو أهل التقوى وأهل المغفرة ب 0000 


سورة القيامة 


لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم ... نسي بنانه 0 
بل يريد الانسان ليفجر أمامه اممو امع ووو مو و 1 511 
حال اناك يوم القيامة 008 0 0 ا 0 
فإذا برق البصر وخسف ... قدّم وخر لس م و ام ا 30 
بل الانسان على نفسه بصية ولو ألقى معاذيره ا[ 20001011 
لا تحرك به لسانك ... علينا بيانه مداه امبو و م ان اا ا 
كذير: خيوة الشاجلة وتدرون: الأخره 01000 
2 يومئذ ناضرة . .. مها فاقرة 1 01 


كلا إذا بلغت التراقي وقيل .. . يومعذ المساق 0 ا 


فلا صدّق ولا صلى ولكن ... لك فأولى ان سوبا اسع 6 
ايك الالناف أذ وراك سي ل ير ل 1 
ألم يك نطفة من مني ... يحبي الموق مع ون لس مس106 
سورة الانسان 
هل أ على الانسان حين من الدهر لم يكن شيعا مذكورا ملم ام ا 1 317 
إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجلعنا ميعا بصبرا امس 3731 
نا هديناه السبيل إِمّا.شاكرا وإِمَا كفورا اي ل م 
إِنَا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا سس نس 0010000007 
إن الأبرار يشربون ا .. يفجرونها تفجيرا 200000000 379 
يوفون بالنّذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ا ا رمياء 
ويطعمون الطعام على حيّه .. . عبوسا قمطريرا 0 00 
فوقاهم الله شرٌ ذلك اليوم ... قطوفها تذليلا 000089 0 0 210000 
ويطاف تعلييم بكانية .- . قدّروها تقديرا لع 3917 
ويسقون فيبا و ا ا ا 939 
ويطوف عليهم ولدان ... لوْلَوًا منثورا ا 17 39 
عليهم ثياب سندس خضر واستبرق ... من فضة مجني ا 81 39 
وسقاهم ربهم شرابا طهورا سسا ام 400 
إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ا 401 
نا نحن نزلنا عليك القران ... أو كفورا ا 7 402 
واذكر اسم ربك بكرة ... ليلا طويلا ا 1 4015 
إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا 400 
نحن خلقناهم وشددنا ... تبديلا كا امت تام الما ا ا قي نبي 42:09 
إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا 000 ا بق 417 
وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما .. لس اه 
يدخل من يشاء في ر>مته والظالمين أعدّ هم عذابا ألعا 0000 طلقا ماسر ابل 61 4:3 


ألم عبلك الآولين كامس ااام ا الا اا موا ووو 
ثم تتبعهم الآخرين كذلك نفعل بامجرمين 5000 
ويل يومئد المكدنيت 00000 17« 


ألم نخلقكم من ماء مهين ... فنعم القادرون 0000 
ويل يومئذ للمكذبين ا 0000 ا 57 3370 


ألم نجعل الأرض كفاتا ... ماء فراتا 570070111 
ويل يومكذ للمكذبين 00 


انطلقوا إلى ما كنتم به تكذّبون .... من اللّهب 5250006 


إِنّها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر 0000000 
ويل يومئذ للمكذبين جك عون امدق دق الوا و ع و لد ار ا ا 1 


ويل يومئذ للمكذبين وططو سسرو ا سامون ماسم ا 


ويل يومكذ للمكذيين مع جا ا م ةوس ا و 


كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ل 
ويل يومئذ للمكدين وو اك 0 1ق رمو سبو وو وا وق و و ا ا 


وإذا قبل لهم اركعوا لا يركعون ل ل ء 
ويل يومعذ للمكل تن ل ا ار ا 1 


فبأيٌ حديث بعده يومنون 00 


